مي : سِاِآموَنَاتِ الإمَام 


0-0 شبياكة 6 اإوتكرا كران ارا 


41 اث أ 00 
ريل ريت سيا 


) هو ) 


اد 7 1 
ليت ل عجان لليف لكر 


إمثلاء 
إْمَام آلأيَْة لتقيو أحَافِظلٍ ألنَفَلَار 


1 


كيفك برص داب ركد أن لعزي لعفي الإشزبيلي 


أمتوؤ ركلاوم 53 


0 مج ع يسام ع قر 0 
مَبْطانْصَهُ فَحَرَحَ ةفقول 


لدكورع الله التَورَاقٍ 
| 5 ً تن 


0 
ا 1 بذ 


و 


رولا نا 
لست مسد سسا بمزنة ده 


0371 


الملحكة اللغررييّة ٠‏ طنجة - شارع لبنان -إقامة يامنة- الطابق الثالث رقم /41 
هَائف ٠151550599714‏ 
المهُوريّة اللبنَائيَة 5 بيروث - شارع برج أبي حيدر- ص.ب 5ههه-6! بيروت 
هائفث 1-4105 ود 1-1و : 
81211.00 2112211149 :021 .اتحتلا-ء 


يحظر طبع أو تصوير أو ترجمة واختصار أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً 
أو مجزا أو تسجيله عن أشرطة كاسيت أو إدخاله عإل الكمبيوتر أو برمجته 
علن إسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيًا 
الكتاب : سراج المريدين في سبيل الدين لاستنارة الأسماء والصفات في المقامات 
والحالاث الدينية والدنيوية بالأدلة العقلية والشرعية القرآنية والسنية 
المؤلف ؛ الإمام الحافظ أبو بكر ابن العربي المعافري 
الطبعة : الأولى 478 ١‏ ه 3١11/-‏ م 


المغرب:ة دار الأمان - الرباط - زلقة المأمولية 
هائف : لاما ااه 51717 
الأردن : دار مسك -عيان -العبدلي 
هائف :148 956لا أكون 
تركيا :دار الشامي - استانبول - بايزيد 
هاتف +:151645أه؟ 11د وداه ا مهارد 
القاهرة : دار السلام للطباعة والنشر - ١١١‏ شارع الأزهر الرئيسي 
هاتف ١00705698185١:‏ 


وهذه المقاماث للعبّادٍ فيها أسماءٌ وصفاتٌ » ا كّ واحد منهم 
فيهاء ويتسمّى باعتقاده وؤِمْلِه » ويتحلّى!" في نعوتهاء كنيد عدكُهاء بعيدٌ 
أمثهاء بها يَتعَرَفُء وعليها يَحْكَمٌ وإلى مقتضاها يصير” آخراء حسب ما , 
تفسّر في «المقامات)/. [؟3/أ] 


. في (ص) و(د): يتحلى‎ )١( 
. (؟) في (ص): يتجلى‎ 
في (د): يسير.‎ )0( 


قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي ك: هذا أَوّلْ أسمائه وأَوْلَامًا 
به فإن الله حَلَقَه حي مُدْكَاء وأخرجه من بَطْنٍ أَمّه كما قال: : «لا يعلم 
تيك ف علمة ذا ل يكن يعلهه وكان اتشيل :الله عزيه علي ةا 

وقد أرادت المَلْحِدَةٌ أن تجعل الِأم معتى مجهولا أو حَفاء فسََلتْ 
عنه سؤال الباحث عن حقيقته يُْضُوهء حتى إذا شكَكُوا الكلْقَ في الهلّم 

كن لوه يعلد ما كعاموة بولا باون فيه قارو نك عن ويك 
اَرةُ لسوافتهم لهم في قَضْدٍ إضلال الي ويس على العباد؛ 
وساعدتهم طائفةٌ علمائنا المتكلمين”" ؛ على المجادلة في ذلك وَالتَبيينِ له 
فأدخنُوا الاسم في سُوقٍ الخلاف» ومن أين يزول الإشكال إذا”” رَمَقُوا به 


عن درجات 00 


ولئن احتاج العِلّمُ إلى بَيَانٍ وليل » وتطرّقت إليه أَشُولَةٌ 
تدى اخوكة؟ تدم العن وولتقةم: اسان قا تلفسا إندن 


)١(‏ في (د): ساوتهم. 

69 في (ص): المتكلمون. 

(*) قوله: «المتكلمين على المجادلة في ذلك والتبيين له؛ فأدخلوا الاسم في سوق 
الخلاف» ومن أين يزول الإشكال إذا) سقط من (د). 

(:) ينظر: العواصم من القواصم: (ص755)» والأوسط لأبي المظفر: (١/ق5١/أ).‏ 


4 


- .0 و 3 2 
مقالتهم ليثاء ويكفيكم'" في بيان العلم علمُكم بأنفسكم ؛ ويكفيكم في 
شَرَفِهِ أمران: 
ع لها 2 
أحذهما: أنه صفة الربٌّ التى ينشأ عنها كل فِعْل. 
والثاني: أنه مُقَدَمَةٌ لكل معنى دنيوي وأخروي » ومن حََلَا عنه مَلّكَ 
في أمور ذنياه ففاتئه وتَسَعْبَتْ تَسَّعْبَثْ عليه» ومن فاتته في معاني آخِرّته كَمَرَ ولم 
يَعْلَمْ» وعصى ولم يَشْعْرْ 
قال الفقراء: ١ما‏ عُصِي الله بأَعْظَمَ من الجَهْل» والجَهْلٌ بالجَهْل أشدٌ 
من الجهْل)”". 
: 7 كي 5 م 1 
وفي مثله أَنْقَنَ بعضُ حكماء النظم فقال"": 
1 ا 
ا ا “00000 الذي 
وقد خصّ الله قَوْمَا بالعلم دون قَوْمء وأَمَرَ من لم يعلم أن يسأل من 
عَلِمَ » والعِلّمُ المطلوب هو المذكور في كتاب الله. 
وأصلّه: العِلمُ بالله وصفاته؛ وسُيّيِه وأَحْكَايِه وشَرَائْعِه؛ وهو مُبَيّنٌ 
لكم في هذا الكتاب» مُقَدّمَة لما بين يديه ومن خََلْفِه إن شاء الله . 


)١(‏ في (د): يكفيهم. 

(؟) قوت القلوب: (/1)؛ والإحياء لأبي حامد: (ص1786). 

(؟) الأبيات من الطويل » وهي لأبي القاسم الأمِدي» في أدب الدنيا والدين 
للماوردي: (ص76) » وزاد فيها بينًا آخر» ورنّبها ترتيًا آخر. 

(4) سقط البيث الأخير من (ص). 


007 عْكرَ المُيدِينَ - أنهم كما كعَلُوا : في العِلّم كذلك تَعَنُوا في 
الل » وعَقُوا فيه وفي الم عبارات يَكُْرُ عدمهاء وتتعوها بالاعتراض » 
ونقَحُوها بزعمهم ولقَحُوهاء فكَلَطُوها ولَطْحُوهاء وتخطؤها وتركُوها 
وراءهم ؛ وهم يطلبونها أمامهم ؛ جَهْلًا أو مَزْلا0". 


والعَقْلُ هو العِلّمٌ بعينه 1 
وقد غَلِط فيه ب ا ا 
لي / ما 


)١(‏ ينظر: نكت المحصول: (ق؟/أ). 

(؟) في الأوسط بي المظفر (١/53١/أ):‏ «وأمّا العقل فهو العلم؛ هذا أصله في 
اللغة؛ لأنهم يقولون: عقلت الشيء؛ وعلمته؛ وفهمته. يُقِيمُونَ بعض هذه 
الألفاظ مقام بعض » وكذلك يقولون: هذا كلام مفهوم معقول معلوم, لا يفرقون 
بينهما » والمرجع إلى اللغة فيه وفي أمثاله » وإذا تقرّر أن العقل هو العلم على 
الإطلاق ؛ فكل من له مقدار من العلم فله ذلك المقدار من العقل» تختلف قلة 
العفل وكثرته بقلة العلم وكثرته). 

(؟) عرّف القاضي أبو بكر الباقلاني العقل بقوله: «لا أقول: إن العقل غير العلوم, 
ولا كل العلوم» بل هو بعض العلوم الضرورية » وهو العلم بأن الموجود لا يخلو 
من أن يكون لوجوده أَوَّلُ أو لا أوَّلَ لوجوده؛ وأن الجسم الواحد لا يجوز أن 
يكون في مكانين في حالة واحدة» وأن الموجود لا يجوز أن يكون معدومًا في - 


فم سيبويه فلا لَعا لعَدْرَتِه . 
وأمّا القاضي فقد وَهِمَ في أن ساعدهم وجَعَلَ العَقْلَ وَضْعا اصطلاحبًا 
فياخبر الموميع العربي”", وليس يُحتاج إلى ذلك في تَعَلّم الخبرء 1 


2 


في / َكل النظر» وقد جادلنا اده كله ورأينا المُجادلين وما احتجنا إلى 
شىء من ذلك. 
وأمّا سيبويه فإنه اقتفى مع الخليل آثارٌ الفلاسفة في اصطلاحهه”". 
وهذا الاصطلاح وإن كان القاضي قد احتاج إليه برّعْمِه في الجدال؛ 
موي 0 عقي للح دا لحري 1 حي ات الملا ع 
الفلاسفة ولا يَجَد سيبويه ولا الخليلٌ في العربية أبدًا فقا بين عَرَفْتَ زيدا 
قائما » وعَلِمْتٌ زيدا قائما ؛ في المعنى ولا ذ في الإِعْرَابٍ أبدا . 


أمَا إن المعنى الذي 0 صحيحٌ ) وتَعْيين العبارة له من اللغة 
باطلٌ قَطْعا » وانتهالكٌ لَحُرْمَة العربية» وخروج عن سيرَة السَّلَّفِ. 
٠. ٠ :‏ م ور :5 ته 
والعلم في لسان المحَفقينَ هو الحَشْيّة » وسترون صفته . 


- حالة واحدة؛ وأن المتحرك عن المكان لا يجوز أن يكون ساكنًا فيه في حالة 
واحدة» وما جرى هذا المجرى من كون الذات حيّةً ميتة» وغير ذلك من 
الأوصاف المتضادة»», الأوسط اس المظفر: (١/ق7١/أ).‏ 

)١(‏ في (د) و(ص) و(ز): اصطلاحيًا غير الوضع العربي. 

(؟) قال ابن العربي في تعريف أرسطو طاليس للعقل-: (إنه تصورات ومعان تحصل 
للنفس بأصل الفطرة» والعلم يحصل بالاكتساب» فتلقّفه الخليل منه» وقال: إن 
العلم معرفتان مجتمعتان » فعرفتٌ زيدًا قائمًا؛ حال لزيد» وعلمتٌ زيدا قائمًا؛ 
مفعول ثان لعلمتٌ»؛ العواصم من القواصم: (ص69١150-1).‏ 

(؟) في (د) و(ص) و(ز): قصداه. 


[كدا/ب] 


1١ 


قال ابن مسعود: «ليس العلم بكثرة الرواية» وإنما هو الخشية)”". 


00 


وسترون صفته ؛ مُفرقة7" على الأسماء إن شاء الله. 


)١(‏ الزهد للإمام أحمد: (ص198١)»‏ وروضة العقلاء لابن حبان: (ص98). 
(؟) في (د) و(س): مقدمة. 


إوذا 


ا ره مم 2# مد ارت 00 
وهو الآدَمِيُ؛ معلومٌ عقلا؛ معلومٌ لِعَة» معلومٌ شَرِيعّة» فأدخلوها في 


سو سَوْقٍ الخلاف» ونَادَوا عليه في سوق من يقولء ورتّبُوا فيه أقوالاً ؛ كلها 
اقتداة بتلبيسر ”© ال لمُلحدة» حتى يَدْخْلَ الشكٌّ على الناس في أنفسهم. 
نقذ دكن الأمزياة" أبنو المظ 0 لاير117 أن أغراركا دحل مسد 
5 "1 بيت ما 0-7 . 8 رهم 0 2 
اضرا راودا بمو المكلمين تشاداره في لادان وتعمل كل 
واحد منهم قولا غير الآكّرء ويَشْرَعٌ بَحُْجّةْ على نِخْلَيِهء فقام عنهم وخرج 
غاويهات السعد عو 01 


() اق لاسن )الى 

(؟) في (س): الشيخ . 

(©) الإمام المعكلم النظار» شاهفور بن طاهر بن محمدء أبو المظفر الإسفراييني؛ 
صِهْرٌ أبي منصور البغدادي» وتلميذ أبي إسحاق الإسفراييني» له التفسير الكبير 
بالفارسية » وسمّاه: «تاج التراجم»؛ طبع قديماء وله «الأوسط في الاعتقاد) » في 
ثلاثة أسفار» منه نسخة في خزانة خاصة» عرّفت بها في تقدمتي للمتوسط في 
الاعتقاد: (ص/47-0)» وله غير هذه المؤلفات» توفي عام ١41ه‏ بطّوس» 
ترجمته في: المنتخب من تاريخ نيسابور: (73/أ)» وتبيين كذب المفتري: 
(ص7؟) » وسير النبلاء: (401/14)» وطبقات الشافعية: .)١١/0(‏ 

(4) فى (س) و(د): شاهبور. 

(8) انيت من الركوه وهر من زايد الكتب النحوية» قال البغدادي في الخزانة 
(88/5؟): «وهذا البيت لم أقف له على أثرا). 


كنت أدْرِي فعَلَي بَدَكَهُ صِنْ كر اللَخْلِيطٍ فِيّ مَنْ أن(" 

وقد صدّف القاضي أبو بَكْرٍ كناب (الإنسان»)» وكان في عِنَّى عنهء 
وها لفن سل عند ملت إلا أن يكل في اسان + ويقاتى عفى يريع أو 
تجوت 

قال الإمام الحافظ 0485: ارخذ لي امم اذ عدرل 
الرُوح» فإنهم رأوا الإنسان حيّا إنسانا بهاء فإذا رَهَقَتْ عنه صار مَوَانَاء 
فجعلها بعضُهم الإنسان؛ وطبِقٌ يكَرَدَدُ حولهاء ويطلب تعليق الإِشْكَالِ بهاء 
وليس يتعلّق بها أبدّاء فَإنَّ تلك محجوبةٌ تحت أستار الَِيْبٍ » لا سَبِيلَ لأحد 
إلى معرفتها'". 

وكَشّفٌ الله الحقيقة له كأنّها العِيانُ فقال تعالى: وَالْعَصْرٍ إن ألانْسَنَ 


0 


لي خُْسْرٍ الآ ألذين ءَامَنُوأْ وَعَمِلُوأ أُلصَِّحَتٍِ وَتَوَاصُؤْأ بِالْحَنٌّ وَتَوَاصَوْأ 
بالصَّبْرٍ» [العسرن - ٠]:‏ 


6 
0 


وقال: لتَمَد حَلَفْنَا ألانسَن يع أخسي تطويم ثم رَدَذْئة أسْمَل سَمِيِنَ» 


٠] - [العين:4‎ 


5-5 


وقال: 9 لَفّد خَلَْنَا ألانسَنَ من سْكَلَةٍ من طير4 [الموسون::] الآية. 


(1) أخبره بهذه الحكاية شيحُه أبو سعد الزنجاني الشهيدء العواصم: (ص77). 
(؟) في (ص): قال القاضي الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي . 
(*) العواصم: (ص758). 


١م‎ 


فخاطب من يَفْهُمُ بما يُقْهَمُ» ولم يجعلوا فيه إِشْكَالَا ؛ ولا افتعلوا فيه 
مقالا؛ ولا رَدُّوه في الإِشْكَالٍ اختيالا واختبالاء فلا يُوجِبٌ لهم إل 
اسل وأْكالًا. 

وهذا الإنسانُ وَالآدَبِئ”" معلومٌ» تختلف عليه الأحكام؛ ويرتبط به 


الابتلاء والامتحان» فهو معلوم ضرورة٠‏ 


(1) في (س): سلاسلا . 
(؟) في (ص): الآدمي. 


[د/أ] الاسم الرّابِع: المؤمن/ 

واسمَعوا - مَعْشَرَ شر ا تنظروا إلى من يَزْوِي 
جيه ونقطت 212 و«وشكؤة غركه وحن سلغرا آخرَ كلامي » وتُحيطوا 
بِمَرَامِي » فإني على سيرة السَّلَفِ سَلَكْتُ » وبأقوالها تَطَقْتُ» والحَّ أَرَدْتُ 
وعلى كتاب الله وأحاديث رسول الله يله عَجَلْتٌ » ومن العربية اقْتَتَضْتٌ 
وما خرج عن هذه المسالك يَجِبُ طَرْحُه . 

وهذا الاسم هو أُوّلُ الأسماء وأَوْلّاها. 

ولداوان القت ابو الضة موابيل 05« الفامني فى وقطر مريت 
(إن الإيمان هو العلم)'". 

وقال في موضع آخر: (إنه التصديق)”" 

وهو الذي جرَى في ألسنة المتكلمين من علمائناء وقد ذكرنا فيه 
الدليل و5كه كلع الأفاريل في .غير موضع #أوبيتاهمخنضرا 17 

والذي تليخ' لكم به الآن: أن بئاء «أَثْمَلَ) يقال: بمعنى دَخَلَ في 
الفعل والزمان والمكانء» يقال: أصاب لجل وأعطاء وه وأيجة؛ 
وأَصَافٌ وأَرَْعَ : إذا دخل في ذلك وتلبّس به فمعنى آم منّ: دحل في الأَمْن. 


181 مقالات أبي الى لايق ريك لصن‎ )١( 

(؟) رسالة في الإيمان لأبي الحسن: (ق5/أ). 

(") ينظر: المتوسط في الاعتفاد - بتحقيقنا -: (ص”470-45). 
(4) في (د): تلوح . 


ومعلى 06 دخل في السَّلَامَةَ؛ بمِئلٍ ذلك بِعَيّنه في آمَنَ”". 

وهذاث اللفظان أخوان:. فسان معي وإتحدا ورق اتعلفا لنطا ولك 
كان الدخول فيهما والتلبّس بهما معقولاً غَيْرَ محسوس ومشروعًا؛ وضع الله 
في الدِينٍ على معنيين: 

أحدهما: بالقول؛ 

والآخر: بالفعل. 

وبهما جاء القرآن ووردت السنة. 

قال الله تعالى: #ألذِين يُومِنُونَ بِالْعَيْبٍ وَيُفِيمُونَ ألصَّلَوَةَ وَمِمًا 
رَرَفْتَهُمْ يُنَهِيُونَ4 [البتر::0] ٠‏ 

وقال: #ألذِين ءَامَنُوأ وَلَمْ يَلْبِسُوَأ إِيمَدتَهُم بظلم اتيت لَهُمْ ألآمن 
وَهُم مُهْتَدُونَ4 [الأسم:مم] . 

قال «وإنما المومُون اتويت اسن 
رَجْهَدُوأ بأَمْوَلِهِمْ وَأَنْفِسِهِمْ بم سيبل 7 اأّيت هُمْ 0 


. ]١6:تارجحلا[‎ 


)١(‏ ينظر: المنوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (صوده:). 


م1 


وقال: #إِنَّمَا أُلْمُومِنُونَ ألذِينَ إذَا دُجرَ أله وَجِلَتْ فُلُوبْهُمْ وَإِدَا ثُلِيَتْ 
عَلَيْهِمُهَ دَايَلنْهُ زَادَنَهُمُ: إِيملناً وَعَلَىْ رَيّهِمْ م يَتَوَكلونَ الدين تعيمون الصلرة 


00 


٠ ين‎ 


وَمِمّا رَرَفْئلهُم يُنمِفُونَ اوآليك هم ألْمُومِنُونَ 0 لْهُمْ دَرَجَدت عند رَبَهِمْ 
وَمَغْهِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ4 الأهل:؟ -)]. 

وذلك كثير؛ وقال: لرَينَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْ لَك وَمس ذَرَّيَنَآ امه 
سُنْلِمَةَ #2 [البقرة:/0؟١]‏ _» 


وقال: #هُوَ سَبَّيكُمْ ألْمُسْلِمِينَ من فَبْلٌ4 [الحج:0]. 

وقال النبي كله لوَفْدِ عبد القيْسِ: لا مرك باريغ ؛ الإيمان باللهء 
أندرون ما الإيمان بالله ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: ثم فسّرها؛ شهادة 
أن لا إله إلا الله وأنّي رسول لله وإقام الصلاة» وإيتساء الزكاة» وصوم 
رمضان؛ وأن تُوَدُوا ُمْسَ ما غَيمْكُمء وأنهاكم عن أَرْبَع ؛ فذَكر: الذبّاء؛ 
والتقيرَ» والمرّة وت200. 

وقال كله : (الإيمان بضْعَةٌ وسبعون ع 

وقال يَلِّ: «بنِيَ الإسلام على خمس ؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحجٌ 
البع )9 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس 89ا: كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان 
بالله تعالى ورسوله كَلكَْةٌ وشرائع الدين» رقم: (1١-عبد‏ الباقي) . 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 489 كتاب الإيمان؛ باب عدد شعب 
الإيمان؛ رقم: (0-عبد الباقي) . 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عمر ©هُ: كناب الإيمان» باب بيان أركان 
الإسلام » رقم : (5١1-عبد‏ الباقي) . 
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وحديث / جبريل - صحيح -؛ جاء 4 الناس دينهم » فقال ل [*د/ب] 
كل «ما الإيمان؟ قال: أن تومن بالله » وملائكته » وكتبه» ورٌسِلهء واليوم 
الآخر» والقدر خيره وشره» قال: فما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا عبد الله ورسوله؛ وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج البيت» 
وصوم رمضانء قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك)0". 

والحديث الصحيح عن معاذ بن جبل قال: «كدتٌ مع النبي يلل في 
سَفَرِهِ فأصبحتٌ يوما قريبًا منه ونحن نَسِيرٌ» فقلت: يا رسول الله أخبرني 
بعمل يُدخلني الجنة ويُباعدني من النار» قال: لقد سألتني عن عظيم» وإنه 
ِيَسِيدٌ على من يسّره الله عليه ؛ تعبد الله ولا تشرك به شيئًاء وتقيم الصلاة» 
وتؤتي الزكاة» ونصوم رمضان» وتحج البيت» ثم قال: ألا أدلك على 
أبواب الخير ؟ الصوم جنَةٌ» والصدقة تُطفئ الخطيئة كما يطفئ الماءٌ النَّارَ 
وصلاة الرجل مِنْ جَوْفٍ الليل””"» قال: ثم نلا: لإتَتَجَافِى جُنُوبْهُمْ ع 
َلْمَضَاجِع يَدْعُونَ رَبََهُمْ حَْباً وَطمَعآ وَمِمًا رَْفْتَهُمْ يُنهثون» [السجدة:15] » حتى 
بلغ: #يَعْمَلُون4 [اسجدة]» ثم قال: ألا أخبرك رس الأكن وفقرف وداوة 
كتايد زاين الأمر"الاتدامبوعدردة الصلذةة ودررة سنامه الجهاد؛ ثم 
نأل أله اعيرك يملا ك .ذلك كله قلت بل ويا :وتيتزل اله داه بلشبانه 
وقال: كُفٌ عليك هذاء فقلت: يا نبي الله» وإنّا لمؤاخذون بما نتكلم به؛ 


. في (س) و(د): النبي‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ظَينه: كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان 
والإسلام والإحسان؛ رقم: (9-عبد الباقي). 

() بعده في (س) زيادة: من شِعَارٍ الصالحين. 
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فقال: تَكلَئْكَ أَمّك يا معاذء وهل يَكُبُّ الناس في النار على وجوههم | 
حَصَائِكَ الع 

قال الإمام الحافظ أبو بكر ظَيك(": فهذه الأحاديثٌ ول ينيك 
بفصلين: 

أحدهما: أن الإسلام والإيمان شيءٌ واحدٌ ؛ 

والثاني: أن الأمْنَ والسلامة يكونان به. 

وللأمن والسلامة مرتبتان: 

إحداهما: في الدنيا. 

والأخرى: في الآخرة. 

فأمًا مرتبة الدنيا فقسمان: 

امذكناة الكدة افيه من إباحة المال والقاقه: 

والثانية: الأمن من الضَّرْبٍ والهَوَانِ. 

فأمًا الأَمْرُ من الإباحة فقد قال النبي كَكةْ: 1 أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله» ويؤمنوا بما جئت به» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 


الزكاة» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحَقّهاء وحسايُهم على 
060 
الله)” *, 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الإيمان عن رسول الله كله » باب ما جاء في 
حرمة الصلاة؛ رقم: (51 حبشار). 

(؟) في (ص): قال القاضي الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي . 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة : كتاب الإيمان» باب الأمر بقثال 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ رقم: (١7-عبد‏ الباقي). 


5١ 


وفي رواية: «من وَحَّدَ الله وكَمّرَ بما يُعبد من دون الله؛ حدّه”" الله 
ماله ودمه» وحسابه على الله)”". 

وقال أنس: قال رسول الله كَلةِ: "أمريض أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 
لانن له الت نذا تقالر نو ومتارا مساذ ها تقار قبلتكا بدو جنا 
ذبيحتنا ؛ فقد حَرّمَتْ علينا دماؤهم وأموالهم» !ّ بحقهاء وحسابهم على 


,. 0 


وفي رواية - في حديث أنس هذا | 0 0 
واستقبل قِبلتاء ودبع ذبيحتئنا؛ فهو المسلمء لَه ما للمسلمين» وعليه 
ما عليهم)”"/. 

وَسَيْلٌ النبي يكك: «أي الأعمال أفضل ؟ فقال: إيمان بالله)” , وذكر 
الحديث . 


)١(‏ في (د) و(ص) و(ز): حرم ماله. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان»؛ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله محمد رسول الله » رقم: (1؟-عبد الباقي) . 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة» رقم: 
(؟9*-طوق). 

(4:) سقطت من (د). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة» رقم: 
(مو*-طوق). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4#5: كتاب الإيمان» بابٌ من قال: 
إن الإيمان هو العمل» رقم: (7؟١-طوق).‏ 


]/75[ 


دا 


وقال رجل للبي كَلِةِ: «أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام, 
وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف)7". 

وقال كَللْةٌ: «المسلم من سَّلِمَ المسلمون من لسانه ويده؛ والمهاجر من 
هجر ما نهى الله عنه)" . 

وقال كلل : «الإيمان بضْعٌ وستون - أو جبعوة شتعة د والحاهء 
شعبةٌ من الإيمان»7. 

وقال سفيان بن عبد الله الثقفى: «قل لي يا رسول الله في الإسلام 
قولا لا أسأل عنه أحدًا غيرك » قال: قُلُ: آمنت بالله» ثم استقم)” . 
نكنة إسلامية: 

وبهذا نرجو أن نكون من أهل دار السّلامء ومن كان في رَيْبٍ لم يَأمَنْ 
ولاتراق الذاواء ومن كان فيرف كاوق 2:صيرانا كان أن مادا الم تحد 
السَّلَامَة » وإنما يجد السلامة من لم يكن إِلَّا في رِقٌّ الله الذي هو المولى 
حقيقةً » فإذا سَلِمَ اليوم لساثه من الغيبة» وجّتَانُه من الخُبْكَةِ» وسرائرُه من 
الك وسزار مسن لا 30 وعقافده دن النكلة ريجات دهي اللنية : 
وأعماله من الكتاء والتصاتعة» واحواله ين البللاسظة وأكان مدق آمل تنك 
الدان 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو 8 كتاب الإيمان؛ باب 
إطعامٌ الطعام من الإسلام» رقم: (؟١-طوق).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو #ها: كتاب الإيمان» باب 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» رقم: (١٠-طوق).‏ 

() تقدّم تخريجه. 

(4:) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان؛ جامع أوصاف الإسلام» رقم: (18- 
عبد الباقي) . 


اذا 


وإنما شَدُكَتْ دار السَّلام لأنها مَحَلَّ الكرامة» واختصاصها”" بِاللنّة 
والأقطارٌ كلها ديار» ولَكِنْ فِيمَةٌ ادر إِنّما هي بِقََدْرٍ الجار» كما قال 
القائل”©: 
إنّي لأَحْمْدُ جاركم بِجِوَارِكُمْ ‏ طُوتى لمن أضكى لَكُّمْ جارًا 
نا ليك ارك باعي من ذاره - حورا تاكس يستطتر كارا 
وليس القَّرْبُ هاهنا بالمسافة» وإنما هي المرتبة والمنزلة» وقّدْبُ 
الثواب والتكرمة» لأن حفيقة الإله مُقَدّسَةُ عن التداني بالأقطار والجهات» 
والتجاور بالذوات» وإِنّما دَنُوّهُم بأنه وَلِيّهم » وهذا شَرَفٌ لا يُدَائَى » ومدرلة 
لا تُدْرَكُ بالهُوَتى » ولا ثئال بالمُتى » وإنّما هي مِبَةٌ المَؤلّى . 
وأمّا مرتبة الآخرة فالفوز بالنعيم » والنجاة من العذاب الأليم . 
فآمًا الفوز بالنعيم فباجتناب الشرك» قال النبي وَكة: «من مات 
وعتو يشيد أن لا إله إلا الله وحدة لا افنرتك له وأن نحيا عند الله 
ووسرلته و ان عي هوه الور نيولةواتن امف عزف لاف لق 
مريم » وروح منه» والجنة حقٌء والنار حقٌّ» أدخله الله الجئة على ما 
كان من العمل)7". 


)١(‏ في (ص): لاختصاصها. 

(؟) البيئان لم أقف على قائلهماء وهي من بحر الكامل» والأول في المشحل 
للنعالبي: (ص؟7؟١7)»‏ وهما في غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص 
الفاضحة للوطواط: (صثالاه ) . 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت 9: كتاب الإيمان» باب 
الدلبل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاء رقم: (؟-عبد الباقي). 


[غوا/ب] 
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وق تقدّمت الأخاديث بسلامة أهل التوتضد من الخلوه. 
وأمًا العضْمَةٌ من العذاب فباجتناب الذنوب ؛ فإنْ وَاقَعَ الذنوب فأمرٌه 
إلى الله » إن شاء عاقبه» وإن شاء عفا عنه» #إإان لله لآ يَعْمِرْ أَنْ يُشْرَكَ بوء 
5 5 5 3 د : عٍِ 1 5 34 
وَيَغْهِرٌ مَا دُونَ ذَالِ لِمَنْ يُشَآءْ# [انسء:]» والأخبار في ذلك قد تقدم 
أكنزها » وبين أصولها فى المقام الثالث. 


نحفيق ٠‏ 
قد تبن لكم من الآيات والككان السحعة أن الإيمانَ والإسلامً/ 
ل أَعْمَالٍ في القلوب والأبدان» 0-5 0 عن فعا كيين !0 
في العربية ؛ من الأمان والسلامة حقيقة» وإِنّما عبر بهما عن العِلّم لما يكون 
من أبناتهما نغليفة هركا عاذ #قدق هيا شكاجاة :هذا لخد دكن السقاد 
على ما بيئّاه في 5-5 الأصول» » ويأتي إيضاحًّه مخصوصا مَاهنَا الآن إن 
شاء الله. 


ولم يِب بعد بيان الله له في كتابه وعلى لسان رسوله؛ تمثيلا لشجرة» 
وتجزئة بسبعين جُرْءًا ؛ مَوْضِعٌ للإشكال فيه ولكفرة نا 55د كذلك دل على 
أله تخقيقة :والمجان تشييكه 'كضزينًا» وإنما فر علماؤناامتن قبية الأعيان 

8 25 5 . كع : : 
إيمانا لإِلحاح المبتدعة عليهم بأن العاصي مُخَلدُ في النار» ولو كان 


م 


العصيان في أعمال الإيمان كمْرًا لأَوْجََتْ التخليد» فأرادوا تَطْمَهم من 


(0) في (س): نوضح . 
(؟) في (د): جريانها. 
(8) في (د): معائيها. 


م" 


الأصل بما ليس بِأَصْل ؛ والمسألة صحيحةٌ لنا» مع أن الأعمال كلها إنماد ) 
كما بيّنّاه في اكتب الأصول)©. 

قال الله تعالى: #صَرّب أللَهُ مََلَا حَلِمَةٌ طَيْبَةَ طيْبَة كَمَجَرَوٍ طَيبَةٍ آصَلْهَا 
تابث وَقَْعْهَا بم السماء توع كلها كل حس بإذي رَيَهَا ا لله 
ألآمتال لئاس تَعَلّهُمْ يَتَدَكُرُونَ وَمَتلُ 3 خَْبِينَةِ كَسْجَرَةْ خَبِيئَةٍ 
فى 


اله لَهَا من قَرار# [إبراهيم:ه؟ -4:] 
َبَتَ عن النبي ككّ: «أنهما النخلة والحنظل)”"» فمثّل لله في هذه 
الآية سَبْعا بسَيْع ؛ ؛ شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء» تؤتي أكلها كل 
لفك 
فالشجرة: مَكَنّ للايمان. 
أصاها: التوحيد. 
ثبوتّه: استقرارٌه في القلب» حتى لا تُرَعْزِعَه رِيَاحٌ الشَّك2 ولا 


حين 


تَرْحَضْه عوارضُ الخواطر. 
وفرعها: 0 
وسماؤها: علوٌ العمل وظهوره. 


وأكلها 3 بضم الهمزة - حلاوة الطاعة . 


.)459- 45 ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص8‎ )١( 

)١(‏ في (د) و(ص): #كشجرة خبيئة» إلى قوله: #إقرار». 

(*) أخرجه الترمذي في جامعه عن أنس ©: أبواب التفسير عن رسول الله كله 
باب ومن سورة إبراهيم عليه السَّلام» رقم: (8119-بشار). 

(4) ينظر: قائون التأويل: (ص"5؟). 

(5) في (د) و(ص): الشكوك. 
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والحِين: الحين بعينه. 

والأوراق: الأخحلاق الجميلة في الأغصان؛ وهي شُعَبٌ الإيمان 
وفروعه. 

وثمارها: حلاوة الطاعة(©. 

ثم الفمار تختلف في الطّممء والتَّّع والخقتي ونام الاي 
والصورة كذلك الظاعارم 0 000007 

وقيل: توج اكُلَهَا حل جير4: أن ثمرات الذنيا لا تنقطع, 
عدم نوع كان آخر؛ فالنعيم مقصلٌ بها على البدل» وثمرات الجينة”© لا 
مقطوغة ولا ممبوعة على الانفراة: 

وهذه الشجرة لها أصل ابت في أرض رَكِيّة ؛ وهي 7" القلب» هي له 
كل كنا أن أرفة شَجَرُة الخريث خبيقةٌ "ىم كل كنجزة لهاماءة والماء 
لهذ القحرة الطية دَوَامُ التوفيق » ومن ثمراتها التوكل والتفويض والتسليم» 
والمحبة والرضاء والأحوال الصافية» والأخلاق الرَّضِيَةٌ العالية. 


ولا.يخلو العبد أن-يكون جاهلا بربه-غافلا عن فَرّفسه»-ويتمسادى0) 
ذتلقديه فيكون :عالكاء اوزاف تنبيل الهدلاك منائرا» فى ذا عرق ركه 


)١(‏ قوله: «والحِينٌ: لوالا الأخلاق الجمبلة في الأغصان؛ وهي 
شعت الافان قرو عد وثمارها: حلاوة الطاعة» سقط من (د). 

(؟) قوله: لوثمراث الجنة) سقط من (د). 

(*) في (د) و(ص): هو 

(4) في (س) و(د) و(ز): تمادى. 


/؟ 


وانتهى إليه أمرّه ونهيّه» وعَلِمَ من حُبَرِهِ له بذلك وابتلائه به» أنه إن أطاعه 
نَجَاء وإن عصاه مَلَكَ ‏ وقد بيّن له النَّجْدَيْنِ؛ النََجْدَ المُمْضِي إلى الفوز 
والسلامة والامان + والتحد الخورط 5 في الهَلَكَةَء فيقتضي له النظر في نفسه 
الافعيداة لجا تيعد نف اس يوالها لرله فى فيه اقرز ]ةا 
سَلّكَ في الدنيا طريقًا يفضي به إلى مطلوب استعدٌ للطريق؛ واستعدٌ لما 
يُنفق ويُصلح بالموضع الذي يقصده. واستعدٌ الوْسْعَ فيما يُنفقه'" فيه 
م ع و و و ل 
العقل والعلم التي زعم أ نه فيها» وزال عن سَّبِيلٍ التصديق والحَوْطّةٍ على 
نفسه حَوْفٌ الهَلَكَةِ التي يعلمها ؛ ولا يخلو تَرْكُه لذلك من أربعة أقسام: 

حا اتا اسار قارواو كار 
يخطر ببال أحد له سُومنٌ”"» ولا ممّن هو داخل في حَد التمييز. 

الثاني: أن يشك أنه وارد على شيء» وهؤلاء هم الذين يعتقدون أن 
الموت عَدَمٌ مَحْضٌ» وللكلام معهم موضع. 

الثالث: .أن يشك في حال ذلك المقام وما فيه من أحوال وأحكام: 
وهذا كاف مكلذ في النار؛ لما تقدم من الآيات والأحاديث والإجماع . 

الرابع: أن يعلم ذلك على صَِتِه» ويتحقّقه بتفصيله وجُمْلَتِه » من جهة 
تبرٍ الصادق به0"» ولكه أَقْدَمَ عليه مع عِلْمِه به. 


)١(‏ في (ص) و(ز): ينفعه. 
(؟) أي: العقل . 
(؟) سقط من (س). 


[54/أ] 
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ويُقال للذي يعتقد أن الموت عَدَمٌ مَحْضصٌ: ألم تر إلى الدنيا وما فيها 
كن عناوت الأخوال: و اتناو القت والفف ):والهرية وائرق والنعنة 
والبؤس » على غير نظام صالح في الظاهر لنا؟ 

فلو كانت الدنيا بهذه الصفة هي المقصّد وعليها الموقف» وليس 
وراءها مَوْرِدٌ لكان عبئًا ولّبّاء وقد تزه الله عن ذلك وتقدّس» وقال: وَما 
خَلَفْنَا أْلسّمَوَاتِ وَالآَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ4 |الدعد:هم]» وقال: #أقَحَسِبْتْم 
التاستتكك عَبَآ# ١‏ [المرسون::11] » ولو شاء الله لجعل الدار واحدة) 
والشتال واجدة : ولكنة فضلها!" بقدرتة وَقسمها بتحكيتة: 

وأمًا إن شك في كيفية ذلك المقام ؛ فالدليل الذي يبت وجوهه يبت 
كيفيته » وقد أخبر الله عن الآخرة وأحوالها بأسماء الدنيا وصفاتهاء فهي 
لها لوجوب الصّدْقٍ في حَبَرِه» إلا أن ما في الآخرة يَقُونّها بالزيادة عليها 
في العِظّم والقَدْرِء والبقاء والدوام؛ وعَدّم الآفات» ومَزِيدٍ الْحْسْنِ في 
الما 1 

آنا إن ع اذللك كله راخدا ووقيدا هوقو نا هلكا واواقدم على 
المخالفة» ولكنه قال: أرجو التوبة؛ فهو مغرور”"» لأنه لا يعلم هل 
يدركها. 

زأكا إن قال قوم لبوا وأودى كههرة الكنا عالن عقيو لقره 
وأرضى بالعاجل بدلا من الآجل » فإني أقول له'": إنه غير مُوقِنِ بالآخرة» 


00 في (ص): فصّلها . 
(١؟)‏ في (ص): مُغَرر. 
(؟) سقطت من (د) و(ص) و(ز). 
(4) سقطث من (س). 


>54 


بحال؛ وذلك أن الخاطر الذي يُوقعه في المعصية مع علمه بأنها مَهْلَكَةٌ 


بمنزلة الرجل بُقْدِمٌ على وَطْءِ الأجنبية وإن قَيِلَّ كأنه يرضى بالوصول إلى 
أَمَله وإن أدّى إلى تَلَفِ نفسهء وهذا لأنه عذابٌ لحظة» فيمكن أن بُقَابَلَ 
بلذة لحظة» كأنه مقابلة مِمْلٍ بمثْل ؛ في القَدْرٍ والزمان» لا في الصفة 
والكدان: دان 

1115 الموؤسوة دنه فال" التخصية: | إذا عَرَضْتْ لهم كرَجَلٍ دم له 
طعامٌ شه تَحَقَقَ أنه مسمومٌ/» وأنه وح(" لا يُمْهلُهِ ؛ فإنه لا يُقّدِمٌ عليه, 
الاي ران ل لماص ولاه ارا ارد بكي 
يلي أولى بي ولو تحقق أنه ْم بم ألم وبري لَحْمَهء ويَمُدَ وَجَعَه؛ 
0 الاختبار على أن يُؤثِرَ حياةً شَهْرٍ مُتَمَلْولًا مُتَوَجّعَا مُنبلا0" 
على الموت الآن» وذلك لمَغِيبٍ الألم عنه الآن» وأن الجوع متحقق» 
والألم متوقع » وإذا عرف أنها شهوة مُسْتَفْنَى عنهاء وعلم أنها مُوقِعَةٌ في 
العذاب الدائم ؛ لم بُقْدِمْ عليها بحال إلا مع الإِسْيَرَابَِ بأن ذلك الطعام 
مُهْلِكٌ » والشكّ في أن ذلك الفعل مُحْطِبٌ» أو مع الذهول عن هذه الخواطر 
كلها بغلبة الشهوة» وإلى هذه الأحوال كلها يَرْجِعٌ قول النبي كَله: «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن», 
ولا يَنْتهِبٌ نهْبَةَ ذات شرف يَرْفَعٌ الناش إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن) 2 


)1١(‏ في (ز): الردى. 

(؟) في (ص) و(د): مُبتلَى . 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ط4: كتاب المظالم» باب التُّهبى 
بغير إذن صاحبه» رقم: (515 ١‏ -طوق). 


[0د/ب] 


*,. 


والتوبة بعد ذلك معروضة”" » فجمع له بين الحُكم بالإيمان» وعيّن له التوبة 
من ذلك الفعل. 

وقال النبى كَل : «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله)”” » وفى رواية 
أبي ذر: (أناني جبريل فبشّرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا 
دخل الجنة» قلت: وإن زنئ وإ سرق» قال> وإن ذتى وإث شرق - ثلاثا -؟ 
ثم قال في الرابعة: على رَعْمٍ أنف أبي ذرء فخرج أبو ذر وهو يقول: على 
رغم أنف أبي ذرء كما قال رسول الله )9 . 

.ورُوي عن النبي كلل أنه قال: «إذا زنى العبدٌ خرج من الإيمان وكان 

5 22 93 
فوق رأسه كالظلة» فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه)”'©» والأحاديث في 
هذا الباب كثيرة . 


ل يال 


ورَوّى عبادة بن الصامت أن رسول الله وليل قال: «من قال: أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن مدا عيده ورسوله» وأن عضي 
عبد الله ورسوله وكلمته» ألقاها إلى مريم ورُوحٌ منه؛ أدخله الله الجبة على 


ما كان من العمل»6؟. 


() في (س): في خ: مفروضة . 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه عن معاذ بن جبل 85: كناب الجنائز» باب في 
التلقين» رقم: (7١1+-شعيب)‏ » ولفظه فيه: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
دخل الجنة). 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان»؛ باب من مات لا يشرك بالله شينًا 
دخل الجنة » رقم: (44 -عبد الباقي) . 

(4) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة 442: أبؤاب الإيمان عن رسول الله 
يه باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن» رقم: (7175؟١-بشار).‏ 

(0) تقدّم تخريجه. 


١ 


وقد عَبَر عن بعض هذه الجُمْلَة ابن مسعود فقال: «لن يبلغ عبد حقيقة 
الإيمان حتى يحل بِذَّرْوَتِهِ» ولا بحل بِذُرْوَتِهِ حى يكون الفقردٌ أحبٌ إليه من 
الغنى » والتواضع أحب إليه من الشرف» وحتى يكون حامده وذامّه من 
النامن |20 

وفسّرها أصحابه فقالوا: معناه: «حتى يكون الفقرٌ في الحلال أحبّ 
إليه من الغنى في الحرامء والتواضمٌ في طاعة الله أحبٌّ إليه من الشَّرَفِِ في 
معصيته”" ؛ وحتى يكون حامذه وذامّه في الحق سواء)0". 

قال الإمام الحافظ أبو بكر» #5: وذلك في الذي يَأتِي هذه المعاني 2 ١‏ 
جاهلا ؛ راكبًا شهوئه غي ر/ مُرْئَاب » على ما بِينّاه من المراتب. 0 

ولمًا كان طُلَّبٌ الإيمان بالوجه الذي يُطْلَبُ به من الشهادة والأعمال 
كان ذلك مَبِيَاُ على تصديق المُخْبِرِء فبذلك سمي تصديقًا. 

ولمّا كان تارة يَصُدُرٌ عن تقليد» وتارة يصدر عن دليل» قال في 
الصادر عن الدليل: (المسلم من سَّلِم المسلمون من لسانه ويده» والمؤمن 
من أَمِته الناسٌ على دمائهم وأموالهو)0©. 


.)19/1( الزهد للإمام أحمد: (ص!9١)» وحلية الأولياء:‎ )١( 

() في (س) و(ز): معصية الله . 

(*) الزهد للإمام أحمد: (ص/917١)»‏ وحلية الأولياء: .)197/١(‏ 

(:) في (د) و(ز): قال الإمام الحافظ القاضي», وفي (ص): قال القاضي الإمام أبو 
كل معدي ماله تن الغري.. : : ١‏ 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هربرة 442: أبواب الإيمان عن رسول الله 
باب ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؛ رقم: 
١7790‏ -بشار). 


نض 


وقال: «المسلم من سَلِمْ المسلمون من لسانئه ويده». والمهاجر من 
هجر ما نهى الله عنه) 2 . 

وقال في الصادر عن التقليد ما جاء في حَدِيثٍ عن سَعْدٍ: أن النبي 
كله أعططن وشا زتره ونخلة قال ل سيعة: نارهول :الما لك من 
فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنًاء فقال النبي: أو مسلماء وكرّره مرارا)”". 

معناه: لعله أسلم في الظاهر» أي: استسلم» أي: طلب ذلك في 
الظاهر » ولم يعتقده في الباطن . 

ومنه قال الله تعالى: #قَالَتِ ألآغرَابٌ ءَامَنَا فل لَّمْ تُومِبُوأ ولس 
ولوأ أَسْلَمْتَا4 [اسمرت:؛:]» فحكم على بواطنهم بما أَعْلَمَهُ به الظاهرٌ 
الباطن . 

فإن كان عن دليل وعن اعتقادٍ جَزْمٍ لَّ على بَاطِنه ظاهر أفعَا 
[ نكتة بديعة] : 

وهاهتا نكتة بديعة ؛ وذلك أنه دخل هذا التقسيم من استواء الظاهر 
والباطن ذ في الإسلام» وجاء الإيمان مطلقًا غير مختلف» وذلك؛ لأن 
القوون 2 ع قلات الله » فصِيئَتُ عن الاختمال والإشكال؛ والمسلم 
لما لم يكن من صفاته تَطَرَّقّ إليه'" الاحتمال لفظًا ومعبّى. 


سر 
أَفْعَال 


(1) تقدّم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان؛ باب إذا لم يكن الإسلام على 
الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل» رقم: (1١-طوق).‏ 

إهرة بعده في (س): صح . 


اننا 


قال الإمام الحافظ'": فإذا عَلِمْتَمِ معنى الإيمان والإسلام ومواردهما 
وفوائدهما فقد تبيّن لكم أنهما يرجعان في الأصل إلى العِلّم » ولذلك قال 
الشيخ في الإيمان: «هو العلم بالله)”". ١‏ 

وهو الذي رضن على النبي كَل في قوله: #قَاغْلَمَ آنه 5 إقة إلا 
لله [سسد:.؛]» وقيل له: لوقل رُبّ رِدْن عِلْمآ» [طندن]. 

وهذا”” المفروض على الأمة» وهو العِلّمٌ بالله وصفاته وأفعاله على 
الجُمْلَّةَ والتفصيل» ويَكْفِي من ذلك ما بينّاه في «العَقَْدِ المَتَوَسّطِ)', وهو 
الدّينُ الذي أخبر الله عنه بقوله: إن ألدّينَ عِندَّ أله ألاسلم» آل عمران:1] ٠‏ 


ا ا 00 كه 


(1) في (د): قال الإمام الحافظ القاضي نه ؛ وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو 
(؟) مقالات أبي الحسن لابن فورك: (ص4 .)١5‏ 

() في (د) و(ص): هو.. 

(8) المتوسط فىُ الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص9 445). 
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[ الذي ] : وهو الاسم السّادس 


قال الله تعالى: 9وَمَن يبْتَعْ غَيْرَ ألاممْلم ديئاً قَلن يُفْبَلَ مِنْة4 [د 
عمران:84] ٠‏ 

وقال: آلآ يلو [لدّينُ ألْخَالِص) [لزسر:]. 

لوَلَهُ أليّينُ وَاصِباً) [الدسل:؟م] . 

و#إذلت ألدِّين ألْفَيمُ4 [الروم:]٠‏ 

“ولا يَدِينُونَ دِين أُلْحَيّ» [الترية:ه:] . 

يووَمَا جَعَل عَلَبْكُمْ بي ألدّيٍ مِن حَرَج» [الحج:] + 

ولا تَاخْدْكُم يهمًا رَأَقَةٌ ى دين ألله4 امم . 

وقال: #مَلِكت يوم ألدّينٍ» [الفائحة:م] ٠‏ 

وقال: إن ألدِّينَ لَوَهِمٌ © [للاريات::] . 

وفال: #قِلَوْلَة إى كُننْمْ غَيْرَ مَدِينِينَ4 [الواقستور] . 

وقال: #مَا حَان لِيَاحْدَ أَحَاهُ بى دين الْمَيِك إلا أن يّمَآءَ أللّ4 


5 ]7١:فسرب[‎ 


. ما بين المعقوفتين إضافة مني يقتضيها السياق‎ )١( 


وقال ذو الإِصْبَع العَدُوَانِي!": 


لاه ابنَ عَمّكَ لا أَفْصَلتَ في حَسَبٍِ 2 عن ولا أنت دبّاني فتَخْزُوني'" 


0 ررغؤّو 0 ع8 9 و 1 34 
تقول وقد دَرَأْتَ لها وَضِينى: أهذ ديته أبدا وديئنئ 
و 7 0 5 0 3 9 72 أ ١‏ 
اطول الدمر عل :وازتجال. أقا تق علي زلا ثقيتت 
وقال اين : ١‏ 
2 [زكواب] 


عاك ين 


كدينك من أَمٌ الحُوَيِْثٍ قبلها وجارتهاأمٌ الرَيَابٍ بِمَأشَل 
أي: هذا جزاؤك من هذه كجزائك من التي قبلها؛ على بَذْلِكَ الحُبَّ 
لهنَّ ؛ واستفراغ قلبك في هَوَاهنَ. 
وتصريفه: دن ديا 
وقد جاء الاسم والفعل في بيت واحدء وهو: 


ا 0 ا « 0 
يا دِينَ قَلِبْكَ من سَلمَى وقد ديا 


)١(‏ البيت من البسيط » وهو لحُرئان العَدُوَاني الملقب بذي الأصبع » من قصيدة في 
المفضليات: (ص١١١))‏ والأغاني: م/م وأمالي القالي: (55/1؟). 

(0) فى (د) و(ص) و(ز): فتجزونى. 

0( ايفان من الوافر» وهما 56 العُدُوَاني؛ من قصيدة في المفضليات: 
(ص؟1؟)».وطبقات فحول الشعراء: .)719//١(‏ 

(4) من الطويل» وهو لامرئ القيس في معلّقنهء شرح القصائد التسع المشهورة 
للنخّاس: (177/1)» وشرح المعلقات السبع للزوزني: (ص١١).‏ 

(5) مقاييس اللغة: (؟19/5"). 

(5) هذا الشطر من البسيط » وهو في كتب اللغة بدون نسبة ولا تمة» ينظر: 
المقاييس: (؟/19١9)»‏ والتاج: (ه8/هه). 
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0 مَصْدَرٌ سمي به الاعتقادُ والعملٌ المقنضيان للجزاء من الله 
سبحانه . 

والشريعةٌ كلها دين 

قال الله تعالى: لأأْلْيَوْمَ أَحْمَلْتْ لَكُمْ دِينَكُم وَأَنْمَمْتْ عَلَيْكُْ 
لِعمَي وَرَضِم ضِيتٌ لكم الاسلم ديناً» [المائدة:؛] » لأن جميعها يجَازِي اللّه عليه . 

2 7 5 و 

وديّان هو فكَالٌ من الدّين؛ بناءٌ للكثير: الجزاء » يقال لمن يلتعزم 
0 ما 

قال النبى كلُِ: «الدين يُسْد» ولن ياد هذا الدين أَحَدٌ إلا غلبه7. 

قال الإمام أبو بكر ذَلكه: وهذا المعنى حَفِيَ على قَّوْم؛ وحقيقة 
معناه: أنه من أراد أن يسْعوفِيَ فضائل الشريعة كلها لم يقد ذزعغاك ذلك كه 
الآنه حا عن طرقق + و ابوجل بح فعا كلها وك انمو ددن 
لاستيفائه بل لاستيفاء تَوْع منها عَلَمَهُ الدّينُ» فأما استيفاءٌ الفرائض امتفالا 
اانا فإند فتك لكل اهل : 

يت عد | لكا : 5 0 5 320 5 

وقد مر النبي على لحو ءِ بنث تُوَيْتِ ؛ وقد علقت . في 


)١(‏ في (ص): وهو. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة #: كداب الإيمان» باب الدين 
يسرء رقم: (9-طوق). 

(*) في (د): قال الإمام الحافظ » وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكرء وفي 
(ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي. 


(؛) في (س): عن. 


ا 
َ : 5 بوم 2 
المسجد وهي تتعلق به به إذا صَعْمّتْ عن القيام في الصلاة» فقال: (اكلّقُوا من 
العمل ما تطكوة: فإن الله' لا تمل حتى تَمَلُوا)2. 
وغاية ما يتعاطاه الآدمي أن يكون مستغرق الأوقات في الطاعات» 
وذلك ما لا يقدر عليه بَكَدء إنّما المستطاع أن يَعْمُرَ بالكَفٌ عن المحظور 
بالمكر انا أن يفعل كل طاعة فبَعِيدٌ”" عن الخَلْق عَسِيرٌ عليهه”". 
لقد روي عن بعضهم: «أنه كان يصلي كل يوم ألف ركعة)!". 


وروي عن" بعضهم: : «أنه كان يُسَبّحُ الله كلّ يَوْمٍ مائة ألف تسبيحة؛ 
إلا أ أن تخطئ الأصابع)0©. 


وروى يد عن أبي هريرة: «(أنه كان له د 6 عَفْدَة) وكان 


هه 0 


لا ينام حتى د 


)1١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ: ما جاء في صلاة الليل؛ ))188/١(‏ رقم: 
(؟1"-المجلس العلمي الأعلى) . 

(1) في (س) و(ص) و(ز): وأما بفعل طاعة فهو بعيد. 

(*) سقطت من (س). 

(5) الجامع الكبير: 4١9//5(‏ -بشار) . 

(5) سقطت من (س). 

(1) حلية الأولياء: (161//5). 

(0) في (ز): ألف 

(8) أخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل: .)887/١(‏ 


[1د/أ] 
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وكان كَزُرٌ”© ينعم كل يوم ثلاث مرات” :وله عُودٌ في المحراب 
يعتمد عليه إذا تَعَسّ”". 

وكان عطاء بن السائب يختم القرآن في كل ليلتين”". 

ذا ونا وما أن ولو حَاولَهُ ما اسْتَطَعْتاةُ ولع الله يؤيد 

ولياءه على طاعته؛ ولكنٌّ الذي يُعَيرُة؛ في وَجْهِ بل الأ وان أن اعد ني 
ل اوتنا هله زهيانة تَعَدَدت ت» وسنريد ذلك 
بيانًا في مَوْضِعِه إن شاء الله. 
تَنِيةٌ على وَهم: 

وفودك بجعي أذ الزن مو اميا الله» وليس كذلك» وهو 
سبحانه يُجازي العباد بأعمالهم » ولا , شك يُشْتَقٌ له من أفعاله استاءة وو ا هد 
يُسَمَّى ويُوصَف بما ورد من نُعُوتِه العظيمة وصفاته الكريمة» أما إنه يُخْجِرٌ 
عنه"" به في أثناء الدليل وعلى رَسم/ التَعْرِيففِء فإذا كان في الدعاء 
والابتهال وَقَفَ على مَوْرِدٍ الشرع في الفا العا 


)١(‏ العابد الناسك » كرز بن وبرة الحارثي » من جرجان » ترجمته في حلية الأولياء: 
(ه او امم ). 

(١؟)‏ حلية الأولياء: (79/0). 

(*) حلية الأولياء: .)8١/0(‏ 

(4) مختصر قيام اللبل للمروزي: (ص!6١).‏ 

)0( في (س): يعير. 

(5) سقطت من (ص). 

(0) ينظر: الأمد الأقصى - بتحقيقدا -: .)50١-١94/1(‏ 


١ 


وقد روى أحمد بن حنبل عن عمر قال: (وَيْلّ لدَيّانٍ الأرض من ديّان 
السماء يوم يلقونه؛ ِل من كم بالعَدْلٍ وقَشَى بالحقٌ » ولم بَقْضٍ لقرابة 
ولا لهَوَى » ولا لرغبة ولا لرهبة 20 »'وَجَمَل كنات الاهراة بين يفيه 

وقال أبو الدرداء: «البِرٌ لا يبلى» والإثم لا يُدسى» والديّان لا ينام 
فكنْ كما شئث» كما كَدِينٌ تدَان)9©. 
تكملة : 

وقد عَبَرَ [كَله] عن الدين بمُعْظَّمه فقال): (الدين النصيحة» 
لي مسا درم 
َصَائِلٌ العلّم وما بنط به من العَقْلٍ والإسْلَام والإيمان والدّين: 

ولد ردك كر العام بوامطاوا ام في أوصافه وفرائضه وفضائله. 

فأمًا أوصافه فقد تقدّمت الإشار ة إليها" بما تقنضيه هذه الرسالة من 
الاختصار. 

وأا الفضائل فقد أكثر الخلق في ذلك وأَطتَيواء وصَعَدُوا 
وَامْكَدَُوا"؟» وعليهم في ذلك ما احْكَمَلُواء وهم مُطَالَبونَ بالقيام بما حُمُلُواء 


)١(‏ قوله: «ولا لرهبة») سقط من (د). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في الزهد: (ص .)١15١6‏ 

() أخرجه الإمام أحمد في الزهد: (ص175). 

لدع في (ص): فقال عله . 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن تميم الداري ديب كتتاب الإيمان» باب بيان أن 
الدين النصيحة ؛ رقم: (5ه-عبد الباقي). 

() في (س): إليه . 

(0) في (س): أسفلوا. 


و 


ولع ل هذا لباب أَنَْ يَُتُ إليهء ولا يعون عليه فلا تَشَْلُوا بأحاديفء”" 
2 0 و 5 “ا 
بالاء ولا تَسْطْرُوا بذكره'" مَقَالاء فإن فَضْلَ هذه الضفات أَعْظَمٌ مِنْ أن 
تظهر» والذي صمح عن النبي كَل فبه 2 دو" الحاديق ا 

الأوّل: قوله كَِِ: «من-يُرد الله به > حَيرَا ُقََهْهُ في الدذين)". 


[الثاني] : وفوله”" يَلِ: (مَكَلُ ما بَعَكَى الله به من الهُّدَى وَالعِلّم كمثل 
العَيْثِ الكثير أصاب أرضا ؛ ا طيبة قِلَتِ الماء فأنبعثت 
الكَلَة والعْشُبَ الكثير» وكانت منها" طائفةٌة» كدت أمسكت الماء 


فتفع الله بها الناس» فشَرِيُوا وسّقوا ورَّرَعُواء وأصاب منها طائفة أخنزى» 
إنما هي قِيِعَانٌ لا تُمْسِكُ ماء» ولا تنبت كلا فذلك مَكَلُ من فَقَهَ في دين 
7 َك رو 2 0 
الله تَمَعَه الله بما به» فعلمَ وعلمَ» ومَثًا مم لم يَرَفعٌ بذلك راساو 
و بعتي فعَلِمَ وعَلمَ» ومثل من لم يَرْفُعُ بذلك رأسا ولم 
يَقْبَلُ هدّى الله الذي ديلت ا 


أ 


(1) في (س) و(ص) و(ز): بأحاديثها. 

00 (س) و(ص): أو تذكروا. 

(*) في (د): ثلاثة ؛ وسقطت من (ص). 

(4) ذكر منها ثمانية فقط. 

)2( أخرجه البخاري في صحيحه عن معاوية طلانه ذبه: كتاب العلم» باب من يرد الله به 
خيرًا بفقهه في الدين ) رقم: (الا-طوق). 

() في (س) و(ص): قال. 

() في (ص) و(د): منه 

() سقطت من (د). 

(9) في (ص) و(د) و(ز): أجادبء وما أثبته هو رواية أبي ذر الهروي. 

)1١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي موسى ذ: كتاب العلم» باب فضل من 
علم وعلّم ؛ رقم: (9-طوق). 


ا 


4 هع 


قال الإمام الحافظ”" ضيك: فعَرّبَ النبي كَل تاقد أَنْكَالٍ لثلائة 


وال فسّر منها الأول والاني؛ 0 الغالث» وهي: الا الع 
تمك الماء نولا كد تبك وف" »وغ الذي تلط التلح ولا يلقوهزلا 
سارف داك لصم اخ عبن حر لمعي 

[الثالث]: قال النبي كل: انضّر الله امرءًا جود فوعاهاء 
لفاك مهالا صف طراخي و اوور كال ف وإلى من هو 
0 

[الرابع]: وقال كَليوْ: «لا حسد إِلَ في ا:: ثنشين ؛ رَجُلٌّ آتاه الله مالا 
ل لبان جد رن جا ل الله حِكْمَةٌَ فيقضي بها 
لي 

[الخامس]: وقال كك!': «إذا مات المَرْءُ انقطع عمله إلا من ثلاث 
صَدَقَةْ جارية ) أَوعِلَمٍ ينتفع به”9, أو وَلَدِ صالح يدعو له)". 


)١(‏ في (د): قال الإمام الحافظ القاضي » وفي (ص): قال الإمام أبو بكر محمد بن 
العربي » وفي (ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي . 

(؟) في (د) و(ص) و(ز): وهو الأجادت. 

(*) سقفطت من (س) و(ص) و(ز). 

(؛) أخرجه الترمذي في جامعه عن زيد بن ثابت 485: أبواب العلم عن رسول الله 
يك ؛ باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع » رقم: (75605-بشار). 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود طق : كتاب العلم» باب 
الاغتباط في العلم والحكمة؛ رقم: (/ا-طوق). 

(5) في (د): هليه ايناد م" 

(0) في (د): : أو علم علمه. 

29 أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هربرة 4#: كناب الوصية؛ باب ما يلحق 
الإنسان من الغواب بعد وفاته؛ رقم: (781١-عبد‏ الباقي). 


[لاد/ب] 


قال الإمام الحافظ ضييبه ه: وهم سك هؤلاء الغلائة”؟ . 


.« و 8 قي وه ب 7 7 
وقال النبي كلل : «ما من مسلم يَخْرِسَ عرسا أو يَرْرَعٌ رَرْعا فيأكل منه 
04 3 

إنسانٌّ أو بهيمةٌ إلا كان له حسنات إلى يوم القيامة)("©. 


2 


وقال ج20 : ((من ف سنة حسئة في الإسلام كان له أجرّها رامق 


عَِلَ بها إلى يوم القيامة لا يَنْفْص ذلك من أجورهم شينًا» ومن سن سُنَة 
سيئة في الإسلام كان عليه وزْرُها ووزْرٌ من عَمِلَ بها إلى يوم القيامة» لا 
ينشص ذلك من أَوْرّراهم عن 

وقال النبي يكل: «كلّ ميّتٍ بُخْكَمُ على عمله إلا الذي مات مُرَابِطًا في 
سبيل الله ؛ فإنه يُدْمَى له عملّه إلى يوم القيامة» ويأمنٌ يِكَةَ ابر والمجاهدٌ 
0 


9 


من جاهد نفسه) 
[السّادس]: وقال - أيضا - يلِةّ: «الناسٌ معادن؛ خِيَارُهم في 
الجاهلية خِيّارهم في الإسلام إذا قَقَهُوا) . 


)١(‏ وذكر ابن العربي تمام الستة » وهي الأحاديث العلاثة التي تلي قوله هذا. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس 4#5: كتاب الحرث والمزارعة » باب 
فضل الزرع والغرس إذا أكل منه» رقم: (970؟-طوق).. 

(9) في (د): عليه السّلام. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد الله 9!: كناب الزكاة» باب الحث 
على الصدقة ) رقم: (/515 ٠١‏ -عيد الباقي) . 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه عن قضالة بن عُبيد : أبواب فضائل الجهاد عن 
وعرنال اإلعراج با دي مفاررس رات ارا (١59١-بشار).‏ 
(7) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة #2: كناب الأنبياء» باب قول الله 
تعالى: #إلقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين © » رقم: (+-طوق). 


ل 


[السابع ] : وقال ككل «ما اجتمع قَوْمٌ فى مسجد من مساجد الله ؛ 
يتلون كتاب الله ؛ ويتدارسونه بينهم ؛ إلا نزلت عليهم السّكِيتَةٌ » وعَدِيْتُهُم 
: 7 و 
الرحمة ) وحنّتهم الملائكة ) وذكرهم الله فيمن عنده» ومن بَطأ به عمله لم 
يُسْرعَ به لسه)”". 
[الثامن]: وقال يلل:"): «من سَلَّكَ طريقا يلتمس فيه عِلْمَّا سلك الله 
به طريقًا إلى الجنّة)©. 


[كتابٌ العقل لداود بن المحبّر] : 


114 رومع 03 
وأمّا العَفْل فليس فيه حَدِيتٌ صَحِيحٌ ولا حَسَنٌّ» وقد قرأنا ببغداد 
«كتات العَقْلٍِ)” لداود بن المُكبّر”» جُرْءا على القاضي أبي المُطمّر 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هربرة طَلك: كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء رقم: 
(9؟-عبد الباقي) . 

(؟) في (د): عليه السّلام . 

() أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة #له: أبواب العلم عن رسول الله كَل 
باب فضل طلب العلم» رقم: (5145؟-بشار). 

(4) قال فيه الدارقطني: «كتتاب العقل وضعه أربعة» أوَّلهم ميسرة بن عبد ربه» ثم 
سرقه منه داود بن المحكّر ؛ فركيّه بأسائيد غير أسانيد ميسرة» وسرقه 
عبد العزيز بن أبي رجاء فركيّه بأسائيد أرء ثم سرقه سليمان بن عيسى السَّجْزِي 
فأتى بأسائيد أخرى»» تاريخ بغداد: (2»)8978/4 ويروي ابن العربي (كتتاب 
العقل» عن أبي المُطهّر من طريق الحارث بن أبي أسامة. 

(5) داود بن المحيّر بن قَحْذَّم بن سليمان بن ذكوان» أبو سليمان البصري » ت 1١٠٠اه‏ 
ببغداد» روى له أبو داود وابن ماجه» قال فيه الخطيب البغدادي: «حال - 
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سعد بن عبد الله بن أبي. الرجاء الأصفهاني » وكُلّهِ أو أكدزه ]: عر الدكن 
يلل ليس لها أَضْلٌ : أَنكلّها - ولا مهيل فيها - حَدِيتٌ: «قيل له أَفْبِلُ 
َمْلَ» وأَديز فَأَدْبرَ!": وهذا الجزء هو الذي أَحَنَّ بدَاوُه فخط مَزكيكه؛ فلم 
ْو عنه0" ووه بَدلُ" ركه » فخرّج عنه الخاري وغيرٌه فكاتا"' كمًا 
قيل في المثل مَقلُويًا: 
دَاوُدُ مَخْمُودٌ وأنت مُدمَعٌ عَجَبّالذاك وأشّمامن عُودٍ 
فلرّبّ عُودٍ قَدْيُشَقُ لمَسْحِدٍ نَطْفًا وسائره لحُسشٌ يمُووة" 


أ © 


- داود ظاهرة في كونه غير ثقة» ولو لم يكن له غير وضعه «كتاب العقل) بأسره 
لكان دليلًا كافيًا على ما ذكرثه) » تاريخ بغداد: (79/9)» وقال فيه ابن عدي: 
لوعن داود كتاب قد صلفه في فضائل العقل» وفيه أخبار مسندة» وكل تلك 
الأخبار أو عامتها غير محفوظات». الكامل: »)٠١1/(‏ وينظر: الجرح 
والتعديل لابن 8 حاتم: (/4 264١‏ وتهذيب الكمال: (4141//8). 

)١(‏ حديث موضوعء آفته داود بن المحبّرء وأخرجه أيضًا ابن أبي الدنيا في كتاب 
العقل وفضله: (ص ١‏ 4)» ولبس يصح في العقل حديث ؛ كما قال الحافظ ابن 
العربي » وكذلك قال الإمام ابن حبان» قال -رحمه الله- «لستٌ أحفظ عن النبي 
يك خبرًا صحيحًا في العقل)» روضة العقلاء: (ص5١).‏ 

(؟) أي: لم يَعْئنِ الحنّاظ بأحادينه» فلم تكَرّجْ في الصحاح وما قاربها. 

(*) يتل بن المُككر بن المنبه العميمي البصري» وليس بأخ لداود؛ أخرج عنه 
البخاري وغيره » ينظر: تهذيب الكمال: (78/54). 

(4).في (س): فكان. 

(0) من الكامل » وهي لعبد الله بن محمد ابن أبي عيّينة » وهما في الشعر والشعراء: 
(ص 5 76)» والأغاني: .)119//٠(‏ 


5: 


. 0 ٠ ٠ 
:] المفاضلة بين الؤيمان والإسلام‎ | 
وأمّا الإيمان والإسلام فأمرّهما عظيم» وشأنّهما كبير؛ وقد وردت‎ 
أحاديث يسيرة فى تفصيل التفضيل”" فيهما!"» فأمّا ذوائهما!" فأفضل من‎ 
0 أن‎ 


واه ثبي 


قال عبد الله بن مسعود :/ «والذي لا إله غيره”؛ '» ما يَضُرٌ عَبِدَا يُصْبِحٌ 
على الإسلام ويُّمْسِى ما أصابه في" الدنيا)” . 


وقد روى'" بعضهم عن النبي يَكِ: أنه قيل له: «أي الأعمال أفضل ؟ 
قال إتحان بالله وجهادٌ في سبيله) » وسئل: «أي الإسلام خير؟ قال: أن 
تَطْعِمَ الطعام) » كما تقدّم فيهما0». 

وسثل النبي كيْك: «أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو 
َرَفَك" » الحديث . 


. في (س): تفضيل التفصيل‎ )١( 

(؟) في (س): فبها. 

() في (د): ذاتهما. 

(:) في (د): (لا إله إلا هو؛ء (لا إله غيره». 

(0) في (د): من. 

(1) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء: .)178/١(‏ 

(0) في (د) و(ص) و(ز): روي عن النبي. 

(8) تقدّم تخريجهما. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود 4 دَووبه: كتاب. التفسير » باب » 
رقم: (لالا4 4 -طوق) . 


[4ة أ 
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وَأنا الذين #فالملة و مقهو؟ التقانز .. 
َنْبِيةٌ على وَهْم: [طلب العلم فريضة] 

8 قَوْمٌ عن النبي يَكلهّ: «طلبٌ العلم فريضة)7©. 

وقال فيه بعضهم: «فريضة بعد الفريضة)9". 

2 00 03 32 ع 

وكل حِكْمَةٍ صعّ معناها دينًا لم يَحل أن تنسب إلى النبي . 

والثاني: فاسدٌ المعنى لا يَصِحٌ أن يضاف إليه0». 

قال يحيى بن معين: «من لم يكن له فَهْمٌ بالحديث ؛ يَعْرِفُ صَحِبِحَه 
من سَّقيمه قبل أن ينظر فى طريقه » فلا ينبغى له أن يشتغل بطلبه). 


٠ في (س) و(ز): الفضل‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم عن أنس 85: (1/؟)» والخطيب في 
تاريخ بغداد: (567/6)» قال ابن عبد البر: «هذا حديثٌ يُروى عن أنس بن 
مالك عن النبي يَكِهٌ من وجوه كثيرة» كلها معلولة » لا حجة في شيء منها عند 
أهل العلم بالحديث من جهة الإسناد) ؛ وقال إسحاق بن رَاهُويّه: «طلب العلم 
واجب » ولم يصح فبه الخبر»» قال ابن عبد البر: يريد إسحاق -والله أعلم- أن 
حديث وجوب طلب العلم في أسائيده مقال لأهل العلم بالنقل؛ ولكن معناه 
صحيح عندهم)» جامع بيان العلم: (0/1)» وسثل الإمام أحمد عن هذا 
الحديث فقال: (لا يغبت عندنا فيه شيء)» المنتخب من العلل للخلال: 
(ص8؟١).‏ ا 

(8) أخرجه ابن حبان في المجروحين عن ابن مسعود: »)١10/17(‏ وفيه عباد بن 
كثير ؛ متروك الحديث » والحديث باطل منكر. 

(4) في (س): إلى النبي كله . 


لو 


0 1 1 ' 5 وف و 8 

ولم يَقْنَع البائسون بحديث موسى في رحلته إلى الخَضِر يطلب العِلم 
عن اختلقوااما لامع لهم إلى احاديف: لآ حصيو لها وله أضل: 
[الوصاةٌ بالأحاديث الصحيحة]: 

لحرا عأر ماني لت انها ) تايازا طب بي واكم 
حصلتموه ه عُمْرَكُم وما ََاكُمْ فاعلين ولا لهاء ولو فعلتم مُطِقِينَ إلا بتوفيق 
رَت العالض 7 وفضله ورحمته » واعتمدوا من أحاديث”) الك هلين نا 
صم وتَبَتَ ؛ ففيها ضَعِيفٌ كثير» ولا تكونوا كمن أحرز”” ناقةً أو شاةً من 
هَحْمة) أو قطيع فترك الكؤقاء”*' والريى*". وَعَمَد إلى المريحية والهويلة + 
بل قد تركتم هذا كله وعمدتم إلى الميتة» وثركتم السمين والهزيل » 
وجعلتم تأكلون الميئة وتَطْعِمُونها سواكم؛ فياليت شعري ما حُجّتكم 
عند ربكم؟ 


وقد أخبرني”" بدمشق الشيخ الحافظ”” أبو يحول فده الذي احيدة 


)١(‏ في (س): فضل رب العالمين. 

(١؟)‏ فى (س): حديث. 

(0) في (س): جزر. 

(4) في (س): عجمة. 

ره( في طرة ب (س): الكوماء: الطويلة السنام. 

(1) الرُبّى: هي التي تَرَبّى في البيت لأجل اللبن» تاج العروس: (4170/7). 
(0) في (ز): أخبرنا. 

(4) سقط من (ص). 


1/0 


ا 


الأكمَانِي": نا أبو محمد”” عبد العزيز الكتّانِي الحافظ قال: نا" أبو 
الحُْسَّين” عبد الوهاب”” الميداني": نا'" أبو هاشم عبد الجبار بن 
عبند التصمد”” السُلْمي قبال: ن0") أو بكر [النا لقاسه””'"] العصّار": أنا 
إبراهيم بن يعقوب الجُورّجَانِي ا"كدويان الشهن ول قال #مِلَتَسْكلت ألذِينَ 
ةرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَتَسْعَآَنٌ أَلْمُوْسَلِينَ» [الأعراف:ه]. 


() الفحدث الملامة الأمام ليه الاين انوي مخمديق اخبند الأتصاري 
الدمشقي » أبو محمد ابن الْأَكَْانِي؛ (4 4-4 ؟5ه)» كان ثقة عارقًا ثبنّاء مَعْيًِا 
بالحديث وجَمْعِه ؛ روى عنه ابن العرببي «فضائل مالك بن أنس» لابن الجبّان» 
وامحنة الشافعي»؛ والإسناد الذي أورده ابن العربي من طريقه هو إسناده إلى 
«(أحؤال الرجال» للجُورّجاني » وأوّل من أدخله إلى الأندلس هو ابن العربي» ذَكَرَ 
ذلك في آخر «السراج»» ينظر: فهرس ابن خير: (ص47 7)» وسير النبلاء: 
(5/59لاه حهلاه) . 

(؟) قوله: «أبو محمد) سقط من (س) و(ص) و(ز). 

(9) في (س): أنا . 

(:) في (س) و(د): الحسن. 

(6) سقط من (س) و(ص) و(ز). 

() في (س) و(ز): الهمداني » وهو تصحيف. 

(1) في (س): أنا 

(8) قوله: «عبد الجبار بن عبد الصمد) سقط من (س) و(ص) و(ز). 

(9) في (س): أنا. 

)٠١(‏ في طرة ب (د) كلمة غير واضحة» ويقرب أن تكون كما كتبتهاء وسقطت من 
السخ الاخرق 

() في (س): العطارء وهو تصحيف. 

. في (س): الجرجاني » وهو تصحيف‎ )1١( 


ا 


وقد 1 علي ب با الي قال: سمعثك عبد ألله - يعلى: ابن 
المدار كع رفول إذا الدليك التضاء فعليك لاد 


قال علي 7 : فذكرته 5 حمزة محمدبن ميمون الك قم ؛ من 


أهل مرو» ولا بأس به» فقال: هل تدري ما الأثر؟ أن أحدثك بالشيء 
فتعمل به: فيقال لك يوم القيامة: من أمرك بهذا ؟ فتقول: أبو حمزة»؛ فيجاء 

بي" فيّقال: إن هذا يزعم أنك أمرته بكذا وكذاء فإن قلتُ: نعمء د 
مسكةة وقال ل : من أين لك هذا؟ فأقول: قال لي الأعمش. فيُسأل 
الأعمش» فإذا قال: نعم , » خُلَى عني » ويقال للأعمش: من أين قلت هذا؟ 
فيقول: قال لي إبراهيم؛ فِيْسْنُ إبراهيم» فإن قال: نعم» خُلَّي عن ١‏ 
الأعي 60 رحد إبراهيم ؛ فيقال له: من أين قلت/ هذا" ؟ فيقول: قال لي [58/ب] 
علقمة » فيُسأل علقمة» فإذا قال: نعم: حُلَيَ عن إبراهيم ؛ ويقال له: من أين 

قلت هذا" ؟ فيقول: قال لي عبد الله بن مسعود, فيسأل عبد الله بن مسعودء 
فإناقال عو خلى عن علفخة: ويقال لابن متعودة ابن آنق فلك ؟ فقول: 

قال لى رسول الله يه ؛ فيسأل رسول الله كَلْهْ فبقول: قالي لي جبريل» 

حتى ينتهي إلى الرب » فهذا الأثر. 


. القائل هنا هو الجُورّجاني‎ )١( 
(؟) في (س) و(ص): الحْسّين » وهو تصحيف.‎ 
. في (س) و(ز): قال علي , بن الحسّين‎ )9( 

)2 في (س) و(ز): الشكري : 

(6) سقط من (د) و(ص). 

() سقط من (د) و(ص). 

(8) سقط من (ص) و(د). 


قال جد عو مزل اذ كان 13 دة أكاه : 

مر حت عير مرك بسي و نار؛ ليس بم 

0 ع 0 - _ 
هناك منزلٌ : وليعلم أحدّكه”" أنه مسؤولٌ عن دينه؛ وعمّن”" أخذه؛ وحِله 
وحَرّامِه'"؛ كالذي”'" [حذثني أشهل بن حاتم عن ابن عون عن محمد قال: 
إِنْ هذا العلم دين ؛ فلينظر امرقٌ عمّن يأخذ دينه])©. 
و 
[كتبٌ الزهد]: 


1 


وإذا لم يكن لكم بُدَّ من قراءة (كتب الزهد) فلا تشتغلوا منها إلا 
بغلاثة ؛ «كتاب ابن المبارك»» و(ابن حنبل”")» و«هنّاد بن السَّرِي)؟2 
ع َر 8 ع ب 0 
فهى امثلها. وهم أجل الزّمّادِ وأعلمهم , وأكثرهم حَوْطة على المسلمين » 


؟ ابي رومع .36م) 
وأبصرهم بما يروون ٠."‏ 


)١(‏ سقط من (س). 

(؟) سقطت من (ص) و(س). 

(") قوله: «حله وحرامه) سقط من (س) و(ص) و(ز). 

(:) بعده في (د) علامة اللحق» ولا يكاد يظهر شيء» والاستدراك من كتاب أحوال 
الرجال للجوزجاني: (ص؟ ه”). 

(5) أحوال الرجال للجوزجاني: (ص؟ ه”). 

(1) بعده في (س) و(ص) و(ز): والسري أبي السري» وضرب عليها في (د). 

(0) يروي ابن العربي «كتاب الزهد» لهنّاد عن ابن اوري ؛.فهرس أبن خير: 
(ص١:").‏ 

(8) بعده في (ص): آخر الجزء الأوّل» وأوّل الغاني: بسم الله الرحمن» قال الإمام 
الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 9©: أقسام العلوم. 


كك 


أقسامٌ العلوم: 

وَالعِلّمُ وإن كان معبّى واحدًاء وحقيقةً واحدة؛ ولكنه بَنْقَسِمُ أقسامًا 
كثيرة من جهات مختلفة» من جهة صفاته» واختلاف متعلقاته» وما يتتصل 
به » ويرتبط معه. 

ما(" انقسامّه من جهة صفاته فأمرٌ يختصٌ به أهل السنة» فإنهم 
قرلوة: إنه على قِسْمَيْنِ: قديم ومخلوق» فِلَمُ الله هو الذي لا أوَّل له" 
يتعلّق بالمعلومات كلها على اختلاف أنواعها؛ من قديم ومُحْدَثٍ؛ وموجود 
ومعدوم» على الجملة والتفصيل» لا يَعْزْبُ عنه معنّى يَصِحّ أن يتعلق به 
عِلْعٌء ولا يتقَدّرُ في وَهْمء فهو بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير. 

والمقصود من العِلم: العلَمُ بالله تعالى » وبه يتعلّق جميعٌ المعلومات ؛ 
إن نفتقٌ إلى أن نعلم ذاته وصفايه ومخلوقانه» ونعلم من ذلك بجُدلَةٌ من 
تفصيل » وقليلًا من كثير؛ عاك لبح مقو نك يق لوي ول 
من وَجْوِء ويطراً علينا السهرُ والذّهُولُ والنّكُ» يعدم علصا وهو القُدُوسُ 
فل لله كلدم رسك لكفقات: الكجال» وله يتسورع السادن: 


و 
وتنقسم العلوم من جهة طرّقِها إلى ثلاثة أقسام؛ قِسْم يَنْْتُ في النفس 
ابتداء» وقِسْم بُعْلَمُ بالحواس» وَقِسْم بُْلَمُ بالقياس على هذين القِسْمَيْنِ) 
وهو الأكثرء وهو المأمور به؛ وهو المُسَمَّى بالعلم التَطرِي”" . 


)١(‏ في (ص) و(د): فأما. 

)١(‏ ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص١4١)؛‏ والأمد الأقصى 
- بتحقيقنا -: .)1١/17(‏ 

() في (د): وهو العلم المسمى بالنظري. 


زهد ا 


0 


وينقسم من جهة متعلقاته إل ثلاثة أقساه(": 

الأوّل: معرفة الله تعالى بذاته وصفاته ) وأفعاله وأحكامه؛ وهو 
المطلوب. 

والثاتق تتهرفة أتعال المكلسد: 

والثالثك: معرفة الجزاء فى الآخرة. 

ولو قلت إنه قِسْعٌ واحدٌّ؛ معرفة الله بذاته وصفاته وأفعاله لدخحل 
للك كله قنك وانتظم به وينبني ذلك على معرفة المرء بنفسه, فمن لا 


تكرفه نميه له حرفي ركه إذ لا سبيل إلى معرفة الله إلا بالاستدلال عليه» 


ل ا 
للمُلْحِدَةٍ شُعْبَةٌ ضلال إِلَّا وهو”" في كتاب الله مُوَضّحٌ» قال الله تعالى: با 
قِرَطْنَا ب ألْكتب من شرو اللسنه] ء 

وأمًا أَحْكَامُ أفعال المكلفين: ففي”” القرآن الإيضاحٌ لهاء والإحالةٌ 
أيضًا على بيان النبي كي فيها. 

رُوي في السصحيح عن ابسن مسعود: العن الله الواشمات 
والمستوشمات » والمتَتمُصَاتِ » والمُتَقَلْجَاتِ للحُسْنْ المُميّرَاتِ تِ لق الله 
فجاءته امرأة فقالت: إنه بلغني أنك لَعْنْتَ كَبْتَ وكَيِتَ» فقال: وما لي لا 
لعن من لعن رسولٌ الله كل ؛ ومن هو في كتاب الله؛ فقالت له: قرأتُ 


.)؟٠ص( ينظر: قانون التأويل:‎ )١( 

(؟) قوله: افي كتاب الله فلينظر فيه » فليس له صفة كمال» ولا للمُلْحِدَةٍ شعبةٌ ضلال 
إلا وهو4 سقط من (د) ولاص). 

(9) في (د): في. 


الى 


متااميه :لذ خودت بناجا شوم قال لعن عدت ترايت لقند 
وجدتيهه, أما قرأت: 9وَمَآ ءَائِيِكُمْ أَلرَسُولُ يَحُدُوهُ وَمَا نَهِلِكُم عَنْهُ 
قَانتَهُر ا [الحشر:”] ؟ قالت: بلى ) قال: فإنه قد نهى عنه)7 7 . 


وترْكِيَةُ”" النفس وتطهيرُها والخروجٌ عن آفاتها بِالقَلْبٍ والجوَارح عِلْمْ 
ُحْكَمٌ في القرآن والسنة؛ وهو نِضْفٌ العِلَمٍ من جهة, إذ"" العِلّمُ وَجْهَانِ؛ 
معرفة الخالق» ومعرفة الخَلْقٍ . 1 

فسْخَّل لك أن علوم الشريعة" ثلاثة ؛ «التَوْحِيدٌ) و«الأحكامً), 
و(التذْكية)؛ ويدخل عليها «الناسخ والمنسوخ»)) وهو منها » وقد مَهَّدْنَا ف 
ذلك فُُونَا عظيمةً في «أنوار الفجر». 


هه سل 


وهذه «الرسالة» هي مُجَرّدَةٌ في قِسْم الذكْرَّى» فإن من معرفة النفس 
معرفةً الأسماء والصففات» فى الأحوال والمقامات» وسترون ذلك إن شاء 


الله . 


فإنكم إذا عَقَلتُم ما كنتم به مخاطبين» وعَلِمْتُم ما عَدَؤْتم به جاهلين» 
وذكرتم ما كنتم عنه غافلين» وصدّقتم بما غدا سواكم به الكدبير» وطلشتم 


-60919( أخرجه البخاري في صحيحه: كثاب اللباس» باب المتدمصات» رقم:‎ )١( 
طوق).‎ 

(؟) في (س): تزكية . 

() بعده في (د): إلى » ولا وجه لها. 

(:) في (د) و(ص) و(ز): الشرع » وأشار إليه في (س). 
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الإيمان من المؤمن”" » والإسلام من السّلام؛ وخلعتم كل معبود سواه» ولم 
و 
توّمّلوا غيره ؛ فقد وَقَبْتمِ بِالعَهْدَةْء وأحكمتم العقَدَة. 
وقد روى ابن عمر عن النبي ككل - واللفظ لمسلم -: (بْنِيَ الإسلام 


5 
وي ان 


على خخمس» على أن يُوَخَدَ الله "70‏ وَذَكَرَ باقيهاء فجعل التَوْحِيدَ أَضلّ 


(1) في (س): المؤمنين . 


غك 


الاسم السَابِعٌ “الموكزه 


فال الله تعالى: #وَإِلَهْكمر إل وَاجل»# [البقرة:51١1] ٠‏ 

وقال النبي يَلِْةٌ - واللفظ للبخاري - لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى 
اليمن: «إنك تقدم على قوم أهل الكتاب ؛ فليكن أول ما تدعوهم إليه أن 
يُوَحَّدُوا الله فإذا فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمسس 
ضلواك)!::وذكر التحديف:, 

وهو قوله في القرآن والحديث: («أن لا تشركوا بي شيئًا)» أي: لا 
تجعلوا له مِثْلَا فى ذات ولا صفات ولا أفعال» فذلك إثباتٌ حقيقة 
الفوكين :دان وصفة وقنلةه :وفك عند رك ولك 
بيان سهولة التوحيد: 

وقد عَظمَهِ قَوْمٌ على الخلق حتّى أَبَْسُوهم منه» وما أعظمه قَدْرًا! وما 
الي ان ولقد رضي الله فيه باليسير» وأدناه لعباده بالتيسير» وأمرهم 
به بسابق الحُكم والتقدير فقال: لوَاغْبدُوأ أله وَل ُفْرِكُوأ بيء شَيْعاً» 


٠ [النساء:5"]‎ 


)١(‏ سقط من (س) و(ص) و(ز). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس 
في الصدقة, رقم: (/50١-طوق).‏ 

() ضرب عليها في (د) . 

(4) في (س) و(ص): يسرًا. 


[ودا/ب] 
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فالتوحيد هو: أن لا/ ترى لله شريكا ؛ بأن لا تعتقد سواه خالقًا ولا 
معبودا» وآك فكال لمانيرنة ولا نان عما بعل والكاى؟" نالو رادقة 
هذا كلة قرآنية قربة غلى الخلق» 

وقد قالوا: إنه بحر لا ساحل له؛ وصَدَقُواء وهو نَهرٌ عَذْبٌ تخوضه 
القدّم » وتدركه بالعلم في أسرع وقت وعلى أنهج أَمَمٍ: ور عي كد 
الشاين» وتخليط المُلحدين؛ ونزغات الشياطين 

وإذا كُنْت منشرح الصدر على ُورٍ من الله لم يعْظّمْ علييك طَيْءٌ 
عق امد ل ا ل 
ماعتفاف ”3 امتراف5 ' من ذلك بحُججه الظاهرة في كتابه المُبين» و 
عم امراب ريغال برع اعطك يوق بايد بار 0 

5 َه د 

د لس ال 
وفيكا»بومكا الطالفة ل تخلكاتر حناء قدو ترك بعدة لقلا نآو لين 
عظيمة”* ؟ أ أو لَهَدي كرد ا 5 
ل (أفلكت وتخليث2000 خرجه الدسائي 


)١(‏ في (ص): هم. 

فم في (س): يخاف . 

49 في (س): اعتقاده . 

62 في (س) و(ز): إلا هو. 

(5) في (س) و(ص): يكشف العظيمة . 

(5) في (س) و(ص): يهدي الكريمة. 

(10) بعده في (س) و(ص) و(ز): قل» وضرب عليها في (د) . 

(4) أخرجه النسائي في الكبرى من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: كتاب 
الزكاة» باب من سأل بوجه الله » رقم: (0٠7١٠-شعيب).‏ 


/اه 


المعنى: قصدثٌ السلامة ؛ ولم أَدْعّ سواك» ولا رجوت غيرك» ولا 
يكون المّخْلى ”2 ذ في العُنُوم إلا بالكل عن الأفعال والهُمُوم. 

والجُوي02©: : هو الذي يَعْلَمُ هذا بقلبه» ويعتقده ويقوله بلسانه» وتظهر 
ثمراته على جوارحه في أفعاله. 

وَالمُلْحِدٌ: لا يعلم ذلك ولا يقوله. 

والمياكق ب مال د 

والقاصر: يعتقده ويقوله» ولا يظهر أثرّه على جوارحه. 

وهذا”" الناقص الحالة» الناقص المرتبة » الناقص العاقبة. 

فأمّا نقصان حالته؛ فلا يدخل في قوله: #إِنَّمَا ألْمُومِنُونَ ألذِينَ إذَا 
ذجرّأللّهُ وَجِلَتْ فُلْوبْهُمْ4 الأغل:,] » وأمثاله . 

آنا تقضعاة #رعه »ع فزكه لو تركون اهنا كنا" ولا اخر يبول كول 
إماما ولا أمينا: 

وأمّا نقصان حاله في العاقبة؛ فحسب حاله في الخلاف والتقصيرء 
وقد تَخْتَلِجٌ الشكوك في القلب» وتعترض العوارض حتى يأتي الله باليقين. 
[إسلامٌ أبي سفيان وزوجه هند 89] : 

قال أبو سفيان حين سأله مِرَفُْلُ عن النبي وصفاته ومقاله» وراجّعه 
هِرَفْلُ عن ذلك بما راجعه في الحديث المشهور» قال أبو سفيان: «فما زلت 
موف أن أنه وسو الشد كله لاي افر 


(1) في (س): الدخلي » وفي (ص): التجلي . 

)١(‏ في (د) و(ص): الموحد. 

(؟) في (د): هو 

(4) في (س): ديئا. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الوحي » رقم: (/ا-طوق). 


ان 


0 


فلمّا كان ليلة الفتح ولقيه العبّاس بالأذاخرء وجاء بهء ووَقَمَ بين 
بدي رسول الله يلها" » وعمَرٌ قد تبعه ليقتله» فقال له النبي ككة: «أما آن 
لك أن تشهد أن لا إله إلا الله ؟ فقال له أبو سفيان0©: ناهذا فلن الم آنه 
حت الور را ل ور اواك لطر ا 
نتحددا وول الله قال له أوسيفياة: اهنم اا ا 
له العباس: وبحك ؛ تَسَهّدُ قبل أن تضرب عنقك» فتشهّد) شهادة ال 

ولم تكن تخفى'"' على أبي سفيان منزلشه » ولا مَسَلْتْ عليه معجزثه » 
ولكنها كانت نقد ديه ؛ وهِمة جاهلقة ) ول افقنضتها الحصملة تود 
بعد ذلك إسلامُه »/ وإسلامُ الفاضلة رَوْجِهِ؛ٍ مِنْدٍ بنث عَتْبَةٌ» وجاءت إلى 
النبي يَلَكْدٌ فقالت له: ايا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أَمْلُ 
حبَاءٍ أحب | لمق أن يلوا من أهل خبائك» وما أصبح اليوم على ظهر 
الأرفي اكز حاء اعت إل أنه رزميق امل ككف هال لين سكوك 
يله يَكَة : وأنا كذليك)7 ؛ وناهيك وم شرن 


)١(‏ بعده في (د): به 

(؟) قوله: «فقال له أبو سفيان») سقط من (س). 

(5) في (س) و(ص): لو كان غير الله لأغنى عني . 

(:) في (س) و(ز): فشهد. 

(0) أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه عن ابن عباس ©: (/24)11 رقم: 
(774)» فيه محمد بن إسحاق » وهو حسن الحديث. 

(5) في (د): لم يكن يخفى . 

(0) في (د): حال. (6) في (د) و(ص) و(ز): النبي. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة #5: كتاب مناقب الأنصارء باب ذكر 
هدد بدت عتبة #) رقم: (810!-طوق). 

)٠١(‏ في (د) و(ص): بهذا. 


0 


وعندي هاما نُكْنَةٌ؛ أن بسي أمية إِنّما ارتفعوا بهذه الإشارة» 
واسْتَسْعَدُوا'" بهنْدٍ فيهاء وما أجرى الله على لسان النبي”) منهاء فاعترٌ 
اَم وملكُوا الأرض » وظهرُوا على من' " سواهم ممّن ناوأهمء ما أقاموا 
الحق واعتمدوا التأويل» فلما غَيِّرُوا غبّر الله بهم لقوله تعالى: إن أللّهَ له 
حير ما هوم حَنّى بَُيَرُوأ ما يَِنفْسِهِمْ» [ارس::]. 

قال الإمام الحافظ أبو بكر”) ظَه: فقد تبيّن أن حقيقة التوحيد أن لا 
ران االو سر الران اا اما يق كاد بيد 
الع كفا ان سعيد ام تحكية ا" إن ترجاه مُقَدَّرًا عليه رِرْقّهِ أو مُوَسّعًاء 
طائعًا أو عاصيا » مُعَمَرَا أو غير مُعَكر"2 أو مُعْتِبط"» وأبلغ" رسوله أمرّه 
ونهيه 9 وعرّفه ما ابتلاه به من ذلك؛ في طاعة يمتثلهاء أو معصية 
يجتبنها » ووعد بالثواب''" لمن أطاع » وأوعد بالعقاب لمن عصى. 


)١(‏ في طرة ب (د): انتفعواء وصحّحها. 

(؟) في (د) و(ص) و(ز): رسوله. 

(*) سقطت من (س) و(ز). 

(4) في (د): قال الإمام الحافظ » وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن 
عبد الله بن العربي » وفي (ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي. 

(5) في (س): في خح: مستقيمًا . 

(5) قوله: «أو غير معمرً) سقط من (س) و(ص) و(ز). 

(0) في (د) و(ز): مغتبطًا. 

المُحتَبْطٌ: من مات شابّاء تاج العروس: (4719//19). 

(8) في (ص): أنهى ) وفي (س): أنه. 

(9) في (س): ثهاه. 

. في (س): الثواب‎ 2٠( 


قالت الصحابة للنبي كل: ايا رسول الله هذا الذي نحن فيه أ قد 
فرع منه أم أب منتائق ؟ فقال لهم: فَرَعَ ربكم » قالوا له0©: ففيم العمل؟ 
قال اعجار سكل كم دنا خلق له أكامن عاذ امن آهل الفعاد 1 
إلى عَمَل أهل السعادة» وأمّا من كان من أهل الشّقاوة فيْيئد* إلى 59 
الشقاوة» ثم قرأ: #تَأمّا مَنَ آغطِئ وَانّفِى وَصَّدَّقَ بِالْحُسيى فَسَنْيَسُِرُه 
للْيُسْرى وَأَمَا مَْ بَحِل وَاسْتَغْنِى وَحَدَّبَ بالخليئ هِسَئْيَسَرُ لْغطرى» 

فانقادوا وكَهِمُوا أن الأمر لله والحُكْمَ له وأن هذه الْأَعْمَالَ الجَارِعَةً 
على جَوَارِح الكَلْقٍ عَلَامَاتٌ على ما للعبد عند الله. 

فإن خطر ببالك أن العمل غيرٌ مُمْنِ عنك؛ وأنه قد مط في جَيينبك 
عط واه وحلاك ين "اذا رس رن ل ؛ فأجمعت”" على التخليى عن 
العمل » والاستسلام لسابق القَدَرِء فتلك علامة الهلكة . 


وإن خطر” وغَلَبَ على الخاطر الاستسلامٌ للعمل والقدر» وجرى 
على الجوارح الامتثال؛ فذلك دليلٌ الله للعباد على الفوز في المعاد. 


)١(‏ سقط من (س) و(ص). 

)١(‏ في (ص): فسَبْيسَرٌء ومرّضها في (د). 

(*) في (ص)! فسيبسرء ومرّضها في (د). 

(:) في (د) و(ص): لعمل. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن علي 45: كتاب التفسير» رقم: (4444- 
طوق). 

(5) في (د): فاجتمعت. 

(0) سقط من (د) و(ص). 


51١ 


والباري تعالى هو الذي دبّر الأمور» وقدّر المقادير» وابتلى بها عبادّه 
وأخبرهم عنهاء وَأَحْكَم فاتحتها وخاتمتهاء وليس في فِغله عبت ولا في 
حكيه(" سَنَةٌ ولا في خبره كَذِبٌء ولا في أفعاله تناقض» ولا في أقواله 
تعارض » قال الله سبحانه: قل ان ألْهُدئ هُدَى الله أن يُوبَيَ أَحَدُ مُثْلَ مآ 
أُوتِينُم: أو يُحَآَجُوكُمْ عِندّ ريت 4 [ل عمرن:71] »] وقال سبحانه: «وَلَكنٌّ 
أله حَبْتَ إِلَْكُمْ ألايمَنَ وَرَينَهْ ب فُلَوبِكُم وَحَرَهَ إِلَبَْكُمْ الْكْمْرَ 
وَالْمُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ #ؤليت هُمْ أَلرَّشِدُونَ مَضْلَا مِنَ الله َيْعْمَة6 [السبراتعس] . 

يعني : كل ذلك خَلَقّ فيهم أفعالّه» وأنفذ فيهم إرادته'"؛ ثم أخبر 
عنهم بأنهم الراشدوة بعلفة القاغل؛ وكلهم ماف مفعول» وذلك كله 
بنعمته وحكُمته ورحمته . 

وقال تعالى: ظقَلتِلوهُم يُعَدْبْهُمْ أله بأَبْدِيكُمْ وَيُخْرِهِمْ وَيَنَضْرْكُمْ 
عََيهِم وَيَغْفِصَدُورَ قَوْم وَيذْهِبْ تُومِنِينَ غَيْظفُلُويهمْ» المية: 10-1 

وثَائَحَ الله رسوله بنصره؛ وأَوْعَد(» إليه أن يَرْمِي بأمره» فامتشل ذلك 
00 وأنجز الله له فَاخرَ وعده» وهزم 0 
له" مُطْلِعًا على الحقيقة» وناهجًا له سواء الطريقة: 9إوَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ 


وتنك الله رَمِين» [الأنفال:17] ٠‏ 


لأحزاب بجَئْدِه» ثم قال 


)١(‏ في (د): فعله. 

0( في (ص): إراداته . 

(9) في (ص): وجعلهم بما فيهم. 
(:) في (ص): أوعر. 

(5) في (ز): جنود. 

(1) سقطت من (س). 


١ 


]ب/0١[‎ 


3 
حقِيقة كنب ]"' 

وهو قد رمى بدليل قوله: #رَمَيْتَ» » وأضاف الفعل إليه ونفاه عنه؛ 
وكلاهما عِدَق »فإنه أضاقه إليه عريكة” ويثناة عنه حفيقة »ويتمل أله 
أضنافه:إليه لأنه لق البدركة فيه #:ونقاة عه أن التبليغ إلى الكفا را المرمي 
به كان من خَلْقٍ الله في عَبْدِه يُدَيرٌ الأمرء بُمَصَّلُ الآيات, ويْبَلَعُها إلينا 
كات وتكابهات 

فإن قيل: فهذا هو القول بالجبر؟ 

قلنا: ليس في الجبر حَبَِو29» وإنكارٌ القَدَرٍ كُنْوّء ونحن بُرَآءُ من 
الوجهين: 

أمّا القَدَرُ فصحيحٌ على ما بيّناه وأوضحناه. 

وأمّا أن الله خَالِْقُ كل شيء» وأن”” العبد لا يخلق شيئَاءٍ فبِيّنٌ ظاهرٌ 
مقطوع به. 

وأمّا لفظ الجَبْرٍ فمُعَارِضٌ للشرع” ؛ فإنَّ الله خلق المشيئة في العبد 
وأثبتها له لفظاء ونفاها عنه حَلْقَاء فالقول بالجَبْر تكذيبٌ لله» والقول بَِلْتٍ 
المرء لَفِغلٍ تَشْرد لكت بو الاعفاة نذا فال البو اخ داور كد عليه تزه 


(1) من طرة ب (س)؛ وفوقها: بخطه؛ أي: مما وُحَدَ بخطٌ القاضي ابن العربي. 
)١(‏ في (س): عزيمة) 5000-6 بطرته . 

() في (ص): للكفار للمرمي به. 

(4) في (س) و(ز): خير. 

(5) سقط من (س). 

(5) في (ص): الشريعة. 


نذا 


وشَرِيعَتَه حَنْمٌ من الله» وهو سبحانه قد سَلَكَ بكل كربق على كل" طريق» 
واخثار لنا بفضل:ورحييه جاده التحفيق والحمد نل رت العالمين: 

فإن قيل: فَلِمَ يُحَاقِبٌ على ما فعل ؟ 

قلنا: هو حاكمٌ لا يُسأل» وقد غبّرنا وجوهكم'" وطمسناها في «كّبٍ 
الاعتقاد» بأدلتها؟ . 
فائدة: 

فلفة: النق اننا د ونون إن ونا عله اع السو من أن 
عيسى كان يَخْلقٌ من :الطير كهيثة الطبر ويتفخ فيه فيكون طائرًا بإذة الله 
فإذا طار شيمًا سَقَط ميا ولم تَدُمْ له حياة» لأنّ عيسى كان يَخْلقٌ ولا يَرْرْقُ : 
ولوايرّق كما كلق لو يدق اعد لال نهر اين وتنة + إلا من آنا الله 
هداه) . 

وقد قال سبحانه: لان ألذِين تَعْيْدُونَ من دوب لَه لآ يَمِْكُونَ لَكُمْ 
رِرْفآً» [السكبرت:»1]» وأنت ترى الرزق يَجْرِي على أيديهم؛ 0 
ويَحْرِمُون » ولكنه مَوَاطِن لمقدورات؟' الله نتعلة بها أهلّ الجهل بالله . 

وقد تَبَتَ وصَحّ عن النبي كَل من طريق زيد بن أرقم - واللفظ له - 
قال: «غزونا مع رسول الله يل فذكر الحديث»./ وقال: فكنتُ مع عمي ؛ 

/ 


فسمعتٌ عبد الله بن أبّي بن سلول يقول: الآ تُنَهِمُوأ عَلَى مَنْ عِندَ رَسُول أله 


)١(‏ سقطت من (ص). 

(١؟)‏ بقصد بالوجوه هنا الأقوال والشبه. 

(*) ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص١707).‏ 
(:) في (ص): بمقدورات. 


[ل/أ] 
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3 
يم 


حَنّ يَنقَضُوأ» [اسهردم]ء ولي رَجَعْنَآ إلى الْمَدِينَة لِيُخْرجَنٌ لعب مِنْهَا 
ألآَاة» [سهرنب]» فذكرثُ ذلك لعَمِّي» فذَّكرَ ذلك عَم لرسول الله يكل , 
فدعاني فحدَّثثه » فأرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه» فحلفوا ما قالوا» 
وكذّبني النبي ككل وصدّقهم» فأصابني عَم لم ُصرئني مثله كذ فجلَستُ في 
بيني » فقال عمي: ما أردت إِلّا أن كذبك”" رسول الله كل ومَّكك » فأنزل 
الله 3# :جاتحت المتيتون .قائر! تفوة كنك تقول أتره اسك 
فأرسل إليّ النبيعٌ كك فق رأها عليت”" » وقال: إن الله قد صدَّقك)©. 

وهو الذي يقول فيه رسول الله كِكِة: «هو الذي أوفى الله ذم . 

فأخبر الله سبحانه أن خزائن السماوات والأرض لله » وأن قول العبد: 
أنفق أو لا” تنفق في غير الطاعة؛ لَغْوّء وأن المعتبر في الطاعة قول النبي 
كلُ: «أنفق يا بلال» ولا تَخْشَ من ذي العرش إِفْلَالَا)” , وكذلك قال الله 


تعالى: #أَلَيْسَ أله باب عَبْدَهُ وَيَحَوَفُونَكَ بالذين من دون [الزمرنهم]» 


(1) في (س): في خ: أكذبك . 

(؟) سقطت من (ص). 

(6) أخرجه البخاري في صحبحه: كتاب التفسير» قوله: #إذا جاءك المنافقون»» 
رقم: (4400-طوق). 

(؛) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس 4#5: كتاب التفسير» قوله: طهم الذين 
يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا؛ رقم: (49:5- 
طوق). 

)60 في (ص) و(ز): ولا. 

(1) أخرجه الإمام أحمد في الزهد عن مسروق » وهو مرسل: (ص5١).‏ 
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وهو”" قد صَمِنَّ الكفاية من التخويف والتوحيد» فينبغى أن لا(" يخاف غَيْرَ 
الله» وَسَئْبية(" ذلك فى موضعه إن شاء الله . 
ليه 


مَتَممَة: [في زيادة الإيمان ونقصانه] 

لم يختلف أَحَدٌ من المتقدمين من الصحابة والتابعين والصّلّف 
الصالحين”© في أن الإيمان والعلم يزيد وينقص» حّى تَسَآتِ المبتدعة من 
القدرية وإخوانهم» فتكلموا بألفاظ الأوائل ؛ من عَرَضٍ وجَؤْهرٍ» وحامل 
ومحمول؛ وخاضوا في أن العَرَضَ يتجدّد, وأن الجَؤْمَرَ المَرْدَ لا يتعدّدء 
وركتوا عليه آدلة التوحيد: وهذا وإن كان تلفي إلى تحفيق:. ولكنه روح 
عن سيرة السلف ؛ ويصاح للعَلَةِ في الجدال» وإِلَا فقد أغنى الله في كتابه 
بما وضع من أدلته: «وليس منّا من لم يتن بالقرآن20)©0©, ولول ا 
أنفسهم من هذه'" الألفاظ معهم » ولا انقادوا في تَزْدَادِها في النظر إليهم ؛ 
لكانوا قد سَدُوا من البدعة بابّاء وطّمَسُوا وَجْهّاء فإن المداخلة لهم فيها 


ول م 


الكان' 


)١(‏ سقط من (ص). 

(؟) سقطت من (ص). 

() في (د): نبين. 

(:) في (ص): الماضين. 

(0) أي: يستغني بالقرآن» وبدلائله عن تلك الأقوال والتعمّقات. 

6 بأتي تخريجه في اسم (القارئ»). 

(90) سقطت من (ص). 

(8) أفاد من قول ابن العربي هذا الإمامٌ ابن مخلص السبتي في كتابه «أدلة التوحيد 
والبوة»): (ق؟/ب). 


[الااب] 
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ومحووإة ددا قوب إن الْعَرَضَ لا يقوم بنفسه وأنه يتجدّد» وأن 
الجوهر الفرد لا نتعدد) كينا بأن الإيمان والعلم والاعتقاد داف 
فإنًا نقول: إنها تزيد وتنقص » وتقوى وتضعف » وتستقيم وتنتحرف» 
وقد ورد بذلك القرآن» وهو الغاية في البيان» قال تعالى: #8َأَمَا ألذِين 
هَامَنُوأ الا إِيمّلنا» [اتربة:ه؛]ء وقال تعالى: ##وَيَرْدَادَ ألذين ءَامَنُوَأا# 
[اسر:,م]”" » وقال: #وَيَرِيدٌ أله ألدين آهْتَدَوَأ اخدى» إن وقال 0 
لوْمَا رَادَهُمُة إلا إِيمَلنآ وَتَسْلِيماً» [الأحزاب:100» وقال: ف#إوَمِنَ أَلتَّاس مَنْ يَعْبْدُ 
لله عَلَى حَرْبٍ َإِنَ آصَّابَةء حَيْرْ إِطْمَأنَ بوء4 [المج:1]» وقال: (باشزةة 
قِرَادَهُمُ يمنا" ل عرد:»]. / 


وفال29 يله : «ذَاقٌ طَعُمَ الإينان من رَضِيّ بالله رباء وبالإسلام دينّاء 


وبم 0 0 


وقال عل : «لن يؤمن أحدكم حتى أكنوق حيتت ب إليه من نفسها" 
وأهله وولده والناس أجمعين» فقال له عمر: إنك كحي لد الاق 
نفسي » قال له رسول الله يكإله: لا. حتى أكون أحب إليك من نفسك» 


(1) لم ترد هذه الآية في (ص) . 

(؟) بعدها في (س): «إفما زادهم إلا إيماًا وتسليمًا). 

() في (ص): قال رسول الله . 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه عن العباس طق : كتاب الإيمان » باب الدليل على أن 
من رضي بالله ريا وبالإسلام ديئًا وبمحمد كه رسولا فهو مؤمن» وإن ارتكب 
المعاصي الكبائر» رقم: (4 ”#-عبد الباقي). 

(6) سقط من (ص). 


/ا1 


ع 


فال له عمر: فإنك أحب إليّ من نفسي”"» قال: فالآن يا عمر)”") خرّجه 


وقال: («(لن يؤمن أحدكم حتى ا لأخيه ما 0 ل ان 


وقال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه)©. 

وقال يككِهِ: (من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه ؛ وذلك أضعف الإيمان)*. 

قال الإمام الحافظ”": ومن يَعْجَبْ فَعَجَبُ”" ممّن يتأوّل هذه الآيات 
والأخبارٌ والحقيقةٌ تعضدهاء وذلك أنهم جَهِلُوا أو" عَقَلُوا عن حقيقة 


)١(‏ قوله: «قال له رسول الله كَللّ: لا. حتى أكون أحب إليك من نفسك» قال له 
عمر: فإنك أحب إليّ من نفسي) سقط من (س). 

(؟) أخرجه البخاري فى متحيفا: كاك الأيمان والنذور» باب كيف كانت يمين 
النبي وَل رقم: (؟771-طوق). 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس ذه: كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه» رقم: (١-طوق).‏ 

(:) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي شري الكعبي #: كتتاب الجامع ؛ جامع ما 
جاء في الطعام والشراب» (؟/810)) رقم: (1741-المجلس العلمي الأعلى). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري ه: كتاب الإيمان» باب 
بيان أن النهي عن المنكر من الإيمان» رقم: (44 -عبد الباقي). 

() في (د): قال الإمام الحافظ القاضي فيه ؛ وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو 
بكر محمد بن عبد الله بن العربي له وفي (ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن 
العربي ل . 

(0) في (ص)! فيعجب . 

(8) في (س): و. 


18 


الأعادة سس و الوتحاوة والسجوع ا زذتك 0 لطي تله بويك بد ان 
بنقص بهاء وإنّما يزيد بشيء”؛ كان جوهرًا أو عَرَضَّاء فإن وُجَدَ مِدْلّه أو 
وليه ؤاده 'فإن غلم ذلك الونجرد يعده تقض + فإن, د أضله الأرّل كان 
يا مَحْضاء فالعَدَمٌ َفُيُ الوجود”” الأول والنقص تفي الوجود” الغاني 
الذي به كانت الزيادة» ولن يزال العبدٌ أبدًا في زيادة المعرفة بِتَفْسِه وبرَبّه 
وبدييه ما تراخى أجلّه» وإذا طرأت”” عليه غفلةٌ أو ذّهُولٌ أو شك في معلوم 
فانعدم ذلك الزائد على الأصل كان نقصاء حنى لو عُِمَ الأول الذي حَصّلَ 
له به الحكم ؛ أو الثاني الذي جُعِلَ مثله في المَرْضِيّة ؤالعضمة» كان في 
وُجُودٍ الأول عَدَمَا حقيقةً وحكما» وحْكِمَ عليه بالكفر؛ وإن عُدِمٌ الغاني كان 
كافرا حُكْماء وهذا ممّا© كان لا ينبغني أن”" يخفى على أَحَدٍ من 
الس 


000 000 8 49 5 
وكائي بشَبْح مُرَمّل' وقّتى مُحَصْرمٍ مُوَنْبٍ''؛ يرى هذا الكلام 


)١(‏ في (س) و(ص) و(ز): وإنما يوجد الشيء: 

)١(‏ قوله: (أو مثليه) سقط من 0 و(صض) و(ز). 

(9) في (د): الموجود. 

(4) في (ذ): الموجود. 

(5) في (س) و(ص) و(ز): طرأ. 

(1) سقطت من (س)» وفي ((): كان ممّا. 

(0) في (د) و(ص): ينبغي ألا. 

(8) في (د) و(س): مُوَيّل» ومرّضها في (د)» وفي الطرة: مُرْمِل» وصحّحهاء وفي 
(ص) و(ز): مؤبل» وما أثبتداه من طرة ب (س): وقال: في نسخة أخرى» 
وصحّحه , والمزمل: المقصر المتهاون في الأمرء تاج العروس: .)١47/19(‏ 

(9) في (د): مخضرم مُرَبّب » وفوق «مزبّب) علامة التمريض» وفي الطرة: مؤنب» 
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نول كنا قان القين من المي قن مطل تكايهك للربي مم فلتريب الذي 
كانوا من قَبْلى : «فلانٌ 2 في أصول الدين»» وقد بيّن الله الآيات لقوم 
يوقنون. 

والقاطع للدّاء الحاسم لما يطرأ عليك من قَِبَلِهم من المُبَه والأَنْمَاء 
حَدِيتُ حَنْظَلَةَ وأبي هريرة - واللفظ :لحنظلة -: قال أبو عفمان النَّهْدِي عن 
حنظلة الأَسَئْدِي0© وكان من ككاب رسول. الله وَكلِةِ: أنه مرّ بأبي بكر وهو 
يبكي فقال: امالك با حنظلة ؟ فقال: نافق حنظلة يا أبا بكر ؛ نكون عند 
رسول الله كل فيدَكنال'" بالنار والجئة”/ كأنًا رَأيَّ عَيْنِء فإذا رجعنا إلى 
الأزواج والصَبْعَةِ تسيا كثيرًا» قال: فوالله إنا كذلك» انطلق بنا إلى رسول 
الله كلل » فانطلقنا» فلما رآه رسول الله يَككِلةِ قال: مالك يا حنظلة ؟ قال: نافق 
عله را ويتزل الل دكون عندك 01513 بالكان والتون انا ران مك 
فإذا رجعنا افسنا"© الأزوب والقّيعَة وكسيا كتيراء'ففنال زسول الل كله :| 
لو أنكه”" تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي لصافحتكم 
الملائكة في مجالسكم» وفي طُرُقكم» وعلى فُرُشِكمء ولكن يا حنظلة ؛ 


7 عد اله 
ناعة وساف 30 


()غي (نن) و30 لدي 

(1) في (د) و(ص): يذكرنا. 

آفرة ف (س) و(ص): بالجنة والئار. 

(4) في (س) و(ص) و(ز): بالجنة والنار. 

)َه( 2 (ص): غافسنا. 

(5) سقطت من (س) و(ص) و(ز). 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب التوبة » باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور 
الآخرة» رقم: (1/5-عبد الباقي) . ٠‏ 


[الا/أ] 


ا 


تكملة: [فى قول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله] 

اختلف الناس في قَوْلٍ الرجل: أنا مُؤْمِنٌ إن شاء الله» على ثلاثة 
قوَالٍ: 

أحدها: أنه يحب غلية إذا أخبن عن نفمنه بالإيمان أن يقركه بالمشيعة: 

إثانيها | : وقال آآخرون: لا ينبغي أن يفعله. 

إثالثها | قال اخروق: إن تلء تاه أن تدك قوزاه: 

والقول فيه طويل » وَجِيرٌه: أن العبد لما كان لا يَمْلِكُ عَفْدَه ولا قَوْلّه 
ولا فِعْلّه كان حقًا عليه أن يُضيفه إلى مشيئة من هو بيده» فإذا صرّح به فقد 
قال يل ل له 
لنفسه ما رَبَّما لم يَثْيْتْ له 

وأمًا ما من قال: إنه نه يُمْتَعُ منه؛ فلأنه يدل على شك في دوام الحال» 
وهو إِنّما ينبغي أن يَجْزِمَ عَقْدَّهِ » والباري يُنْجِرٌ" وَعْدّه وَيُظهرٌ ما عنده. 

وأمًا من قال: إنه جائز له؛ فهو عندي على تَأُوِيل » كأنه يقول: أنا 
مُؤْمرة الآن جَرْما؛ إن شاء. الله أن مج لد لي فيه فيه كل وقت عَرْما . 

والذي يَصِحّ من هذه الأقوال: إِطْلَاق القول بأنه مؤمن» ولا يدخله 
استثناء ؛ بتأويل ولا بغير تأويل””"»؛ قال البي كلةّ: «لا يقولن أحدكم: اللهم 


)١(‏ في (ص) و(د): فهذا. 
() في (ص) و(د) و(ز): سينفل. 
() في (س): بغير تأويل ولا تأويل . 


الا 


اغفر لي إن شئت» اللهم ارحمني إن شئه شئت» ليَعْزِمٍ المسألة» فإنه لا مُكْره 
0 

ولد قرم 2ض الرمك 399 والصيطاة واج تشع ها قط «أنا 
مؤمن إن شاء الله)» ولا وَرَدَ ذلك من طريق 7 

والذي أوقعهم في ذلك حديث أبي هربرة: «خرج النبي فَلةِ إلى 
المقبرة فقال: السّلامٌ عليكم دارٌ قَوْم مؤمنين» وإنّا إن شاء الله بكم 
لاحقون)””"» فلمًّا قال النبي: «وإنًا إن شاه الله بكم لاحقون'2, فأدخل 
المشيئة في الموت الذي لا مَحِبدَ عنه» دَخََتْ في كل ما بعده مما يمكن 
أن يكون أو لا يكون» وإذا كان فَيُمْكِنٌ أن يَنْْتَ أو لا يَيْيْتَّ » وقد بيّنًا معنى 
هذا الحديث في كتاب «القَبسِ)!© وغيره من جميع وُجُوهِه وأَوْضَحْئا 
إنطَالَ قَوْلِ من قال: إِنَّ معناه: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون؛ على الإيمان 
قَطْعَا في خاصّته؛ وظاهرًا فيمن معه من أصحابه» وذكرنا تأويل ذلك 
الحديث في موضعه. 

وقد قيل: إن معناه: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون في هذه البقعة؛ لأن 
النبي كك كان يرجو الشهادة في سبيل الله ويتمتّاهاء ولم يكن يعلم كيفية 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة ظيه: ما جاء في الدعاء» 
(7/1)» رقم: (١17ه-المجلس‏ العلمي الأعلى). 

)١(‏ في (ص) و(د): قط فيه. 

() أخرجه الإمام مالك في الموطأ: جامع الوضوءء 2)١١1//١(‏ رقم: (55- 
المجلس العلمي الأعلى) . 

(4) قوله: «فلمًا قال النبي: وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون» سقط من (س). 

(0) القبس: (151-101/1). 


]ب/ا/١[‎ 


؟/ا 


بوشن و كدق انا الونعة لقي هاه الله اروف عليه سيطور سنن سن 
أجله ؛ فصَّرَفٌ رسول الله(" كله الاستثناء بالمشيئة إلى تلك الحالة الخفية. 

وقد قال النبني له ::المدينة بأتيهنا الدَّجّالَ فيجد الملائكة 
دوفوهاء فلا يقرييا اند حال وال الطاطرة إن ناه 01و و وركنا لتنا 
به»/ والنبية إنّما استثنى فيه لأنه كذلك رعق إلبه 9 فتَقَ كما عُلَم. 

ولم يُْقَلُ في حديث غن النبي يل أنه شَرَطَ على أَحَدٍ في الإيمان 
الاستشداء» ولا تَطوّعَ به أَحَدٌ فأقدهُ عليه بل ثُقِلَ عنه ضدّه ؛ مِنْ أنه كان 
يُخْبرّهم بالإيمان والإسلام وأركانه ووظائفه ؛ فيُجِيبُون إليه» ويُسْلِمُونَ فية» 
وقاوت بهم غير أمتناء »وقد قال كما يعدم فى السيعيح رلك 
«قلُ: آمنتٌ بالل ثم استقم)”* ع و يَجْرٍ للمشيئة ذكرٌ ؛ فَدَلّ على أنه من 


التَتَعلّم الفاسد. 


)١(‏ في (س) و(ز): حلول.. 

)١(‏ قوله: (رسول الله) لم يرد في (س) و(ز). 

(") أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس : كتاب الفتن» باب لا يدخل الدجّال 
المدينة » رقم:.(14لا-طوق). 

(4) في (ص) و(د): إليه به. 

(0) تقدّم تخريجه ٠‏ 
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القَارِئ: وهو الاسم الثامن 


ولمّا كانت( معجزة النبي كد الفرآن ؛ الذي هو منبع العلوم ومعدن 
المغارت»فاجتمعت فينه الدَلَالَة على :التضدق» والدَّلَآلَة على الإنبء م 
والإيضاحٌ لجميع العلوم والأنباء؛ كان الإقبال عليه كَرْضَ الأمّة؛ ودَأبَ 
الصحابة» وقد أبقى الله لنا معجزة تَبيْنَا وجَعَلَ فيه علومنا وهدايتنا» وأضلٌ 
به أعداءناء فالعاقل العاله”” المؤمن المسلم الدَيّنُ المُوَحّدٌ هو القارئٌ 
وعلى قَدْرٍ قراءته يكون عِلَّمّه وإيماته وإسلامه وتوحيده وديثه ؛ وقضله كله. 
فضائله: 

وقد قال النبي كه : (١‏ خَيْركم من تعلّم القرآن وعلّمه)©2. 

وقال كَلْة: ١لا‏ حسد إلا في اثنتين ؛ رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به 
آناء الليل وأطراف النهار)”" . 

وقال: «مَكَلُ المؤمن الذي قرا الشراث مكل الأاجّة؛ و 
وطَعْمُها طَيّبٌ ومَكَلٌ المؤمن الذي لا يقرأ الفرآن مَكَلٌ الدّمْرَةِ التي لا ريع 


)١(‏ في (ز) و(س): كان. 

(؟) في (ص) و(د) و(س): الابتلاء» ومرّضها في (د)» وأثبتنا ما صكّحه بالطرة. 

(*) سقط من (س) و(ز) . 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه عن عثمان ظَلكُ: كناب فضائل القرآن؛ باب خيركم 
من تعلم القرآن وعلمه» رقم: (710٠ه-طوق).‏ : 

(5) تقدّم تخريجه. 


7“: 


لها وطعمّها خُلَوٌء ومَكلٌ المنافق - وفي رواية: الفاجر'" - الذي لا يقرأ 
القرآن مَكَلُ الحَنْظَلَة ليس لها رِبحٌ وطعمُها مُدّء ومَكَلُ المنافق الذي”" يقرأ 
القرآن فك «الرضانةة ريا و 0 

وفي رواية: (مَكَزٌ المتونرخ الدع يمرا القران زبسمل ان عادر 
والمؤمن الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به كالتمرة)7©. 

وقال عبد الرحمن بن عوف: قال رسول الله كَليِة: «ثلاثة نحت العرش 
يوم القيامة ؛ القرآن يُحَاجّ العباد؛ له ظهر وبطن» والأمانة» والرَّحِمُ؛ تنادي 
ألا مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَّه الله ومن قَطَعَنِي قَطَعَه الله)0. 

فالدرويوك: اله هه وثعال لفاح القرانة اثرا. وار وركل كما كنك 
ترك في الدنياء فإنّ منزلتك عند آخر آية تقرأهاء ويزاد بكل خَرْفٍِ 


حسطة)200, 


(1) أخرجها البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن» باب فضل القرآن على سائر 
الكلام؛ رقم: (٠7٠٠ه-طوق).‏ 

(؟) قوله: «لا يقرأ القرآن مَكَلُ الحَنْظَلَةٍ ليس لها رِيحٌ وطعمُها مُرّ ومكلُ المشافق 
الذي) سفط من (د) و(ص). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري 442: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب فضيلة حافظ القرآن» رقم: (/90/ا-عبد الباقي). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري #: كتاب فضائل القرآن» 
باب من راءى بقراءة القرآن أو تأكّل به أو فخر به» رقم: (59٠ه-طوق).‏ 

(5) أخرجه البغوي في شرح السنة: كتاب البر والصلة» ثواب صلة الرحم وإثم من 
قطعهاء (7/11؟)» رقم: (49 ٠-شعيب)»‏ وأخرجه العَقّيلي في ضعفائه: 
(:/ه). وقال: «لا يصح إسناده». 

69 تقدّم تخريجه . 
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وقال ككِ: «إن الذي ليس في جوفه مِنّ القرآن شيءٌ كالبيت 
الخو 

وقال كي «تعاهدوا القرآن؛ فإنه”" أَسَدّ تَقَصِيا من صدور الرجال من 
َعَم من عقلها» .0 

0 باتك * 95 َو و و 0). 

2 ءِِ ع8 2 3 1 َ 
أشير له إلى أحدهم/ أنه كان”' أكثرٌ قرآنًا قدّمه في اللخد”". 

وقال كلخ - وصَمٌ -: (يَوّمٌ القَوْمّ أفرؤهم لكتاب الله" . 


وقال يَك: «الماهر بالقرآن مع السَّمَرَةٍ الكرام البَرَرَوِء والذي يقرؤه 
1 
وهو عليه شَاق له أجران» . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن ابن عباس ©: أبواب فضائل القرآن عن رسول 
الله كَل ؛ بابّء رقم: (91؟ -بشار) . 

إفة في (د) و(ص) و(ز): فلهو. 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود 4: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الأمر بتعهد القرآن» رقم: (0٠4/-عبد‏ الباقي) . 

(:) سقطت من (س). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله ©: كتاب الجنائز» باب 
الصلاة على الشهيد؛ رقم: (741١-طوق).‏ 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي مسعود الأنصاري 85: كتاب المساجد» باب 
من أحق بالإمامة ؟ رقم: (719/8-عبد الباقي). 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة 9!: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه» رقم: (98/-عبد الباقي). 


زعب أ] 


ك؟ 


وصحّ عن .محمد بن كَعْب عن ابن مسعود عنه أنه قال: «(من قرأ 
حرقًا من كتاب الله فله حسنة » والحسنة بعر أمثالهاء لا أقول ألم 0 


اليف حَرْفٌ ء ولام 1 وميم حَزْقٌ)7". 


مر 


وقال ككلِ: «ما أَذْنَّ الله لسرم كاده(" لتبرة بيَتَكَنّى بالقرآن)2©. 


ص[ 


1 


.ا سن وم ير 


بريل: : يَجهَرَ به ؛ في تفسير سفيان 


وفال غيره””: يرى أنه قد صار به من الأغنياء. 


وهو الصحيح . 

قال الله لرسوله: ##وَلََدَ اتيْتك سَبْعآ مِنَ ألْمَقَانْ وَالْمْرْءَانَ أَلْعَظِيمَ 
لاتد اميت الما ا بوء أَرْوَجآ مِنْهُم4 [الحجر :م -88] ٠‏ 

وقال: ولا تَمُدَّنَ عَيْتَنْكَ إلى مَامَتّعْنَا بيء أَرْوجآ مِنْهُمْ رَهْرَة ألْحَيَزةٍ 


لديا لِتَفْيِنَهُمْ فيه فيه وَرَُقُ رتك َي وأنق © زط: 116:18 


(1) أخرجه الترمذي في جامعه عن ابن مسعود 45: أبواب فضائل القرآن عن رسول 
الله له ككل » باب ما جاء فيمن قرأ حرقًا من القرآن ما له من الأجرء رقم؛ (991- 
بشار) . 

(؟) في (د): كإِذَيه. 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ظَيبه: كتاب فضائل القرآن»؛ باب من 
لم يتغنّ بالقرآن» رقم: (4 ٠5‏ ه-طوق). 

(:) في الجامع الصحبح (91/7١-طوق):‏ «وقال صاحب له؛ يريد: يجهر به)» ولم 

(5) في الجامع الصحيح (91/7١-طوق):‏ (قال سفيان: تفسيره: يستخني به) . 


لآلا 


وأ 00 


يُرِيدٌ: وما وَرَقَكَ الله من القرآن حَيْد وأَبْقَى 


فاتحة الكتاب: 

قال الي كله لأبر الأ لمت سورة ميق القراة :نما ادر لله في 
التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان وكْلّهاء قال: : نعم يا 
رسول الله » قال: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأ اراك ان 
رسول الله عله ل 
الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلهاء وأنها سَبٌْ من المغاني - أو: 
«السبع المثاني)”" - والقرآن العظيم الذي ا 

ومن لَضْلهًا: أنها رُفَيَةٌ فيه عُظْمَى ؛ قال أبو سعيد الخدري: لكلاف تنيز 
لنا فنزلنا بحم من أحياء العرب” 2 فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي 
سَلِيعٌ ؛ وَإِنَّ تََرَنا غَيْتٌّ ء فهل مدكم من راقي؟ فقام معها رَجُلٌ ما كنا كَأبْنُه00 
برُقيةِ » فرقاه فبرأء فأمر له بفلاثين شاة» وسقانا لّبته”" : فلمًا رجع قلنا له: 


)١(‏ قوله: ابُرِيدٌ: وما رزقك الله من القرآن خير وأبقى) سقط من (د). 

(؟) في (د) و(ص): ما أنزل في التوراة. 

() أخرج هذه الرواية البخاري في صحيحه: كتاب التفسير» بابٌ ما جاء في فاتحة 
الكتاب» رقم: (41/4 4 -طوق). 

(4) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب فضائل القرآن عن رسول الله كَل بابٌ ما 
جاء في فضل فاتحة الكتاب» رقم: (810 ١‏ -بشار). 

(5) قوله: (بِحيمٌ من أحياء العرب» سقط من (ص) و(س) و (ز). 

(5) في (س): في خد؛ لُوَبَنّهِ. 

(0) في (ص): لبنًا. 


[*م/ب] 
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ع وير ؟ 


أكُنت تحن َي أم كدت تزقي ل ا 0 
لا تُحْدِدُوا شَيْنًا حتى نأتي رسول ه2106 
عله فال ونا كاف دزه أنه د ؟ ؟ اقسمول!" واضربُوا لي بسَههِ)!') ظ 
سورة البقرة: 

قال النبي كككِةِ: ١لا‏ تجعلوا بيوتكم مقابر» فإن”” البيت الذي ثقرأ فيه 
البقرة لا يدخله الشيطان)0©. 


- 


ومن الحديث الععي 50 «أن النبي يله بَحَتَّ بَعفا وهم دوو 
عَدَدٍ فاستق رأهه”" » فاستقرأ كل واحد”" ما .معه من القرآن» فأتى على رَجَلٍ 
من أَحْدَئِهم سِنَّاء قال: مبامعك يافلان؟ قال: معني كذا وكذاء 
وسورة البقرةء/ قال: أق:محك سورة البقرة؟ قال: تعمء قال: اذ 


)١(‏ سقطت من (س). 

(؟) في (س): ذكرناء وهو سبق قلم. 

(0) في (ص): اقسموه. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن» بابٌ فاتحة الكتاب» رقم: 
5.٠00‏ -طوق). 

(5) في (س) و((): إن ٠‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 46: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد » رقم: 0ا- 
عبد البافي) . 

(0) في (س): الصحيح . 

(8) سقطت من (د). 

)0 في (ص): رجل ٠.‏ 
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فإنك؟" أميرهم» فقال:رجل من أشرائهم؟ وال ينا رشول الله ما شعني أن 
أتعلم سورة البقرة إلا خشية'" ألا أقوم بهاء فقال رسول الله كَ: موا 
قرآن فاقرعوه وأفرئوه» فإن ككل القرآن لمن تعلّمه فأقرأء'" وقام به كمكلٍ 
اب مَخُْوٌ سكا يفوح بريحه كلّ مكان؛ ومَكلُ من تعلّمه فيرف وهو في 
جَوْفِه كمَكَلٍ جِرّاب أوكن على وقف 894 

ومن الحَسَن: قال رسول الله كا يلله: «لكلّ شيء سََامٌ» وسنام القرآن 
سورة البقرة» وفيها آبةٌ هي سَيْدَةُ آي القرآن؛ وهي: آية الكرسي)”©. 

اومن قرأ «حي» المؤمن إلى لإِليْهِ الْمَصِيرُ وآية الكرسي حين 
ضح حفِظ بهما حتى بُمْسي » ومن قرأهما حين يُمْسِي حُفِظ بهما حتنى 
بصب )0 


. في (ص): فأنت‎ )١( 

)١(‏ في (ص): خشيت 

(؟) في (ص): فقرأه 

(4) في جامع ا -بشار): لوطل بت تذاحف ابرق وهو في جوفه مسك) ) 
وهي عبارة مختلة ؛ للسَّقَطٍ الذي لحقهاء صوابها ما أثبته» وهو الموافق لنسخة 
ابن العربي من الترمذي: (ق94١/ب-فيض‏ الله) . 
(0) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هربرة ##: أبواب فضائل القرآن عن رسول 
الك باب ما جاه في فضل اسرزة البثرة واي الكرسي » رقم: (741/5-بشار) . 
(7) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة 4©2: أبواب فضائل القرآن عن رسول 
الله كله باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي » رقم: (1/8/؟1- 
بشار)» قال أبو عيسى: «هذا حديث غريب)» يستضعفه. 

(7) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة 48: أبواب فضائل القرآن عن رسول 
الله كه باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي » رقم: (17/1/4- 
بشار)» قال أبو عيسى: «هذا حديث غريب»). 


وقد قال الشيطان لأبي هريرة: (إذا قرأتَ آبة الكرسي لا يقربك 
شيطان؛ فقال النبي ككِّ: صَدَقَكَ وهو كذوب)”"» صحّحه قَوْمٌ وضعًفه 
آخرون ؛ وأدخله البخاري مَفُطُوعً0©. 

وعن أبي سعيد الخدري: «أن 3 بن حَصَيْر بَيْتَا هو يقرأ من الليل 
سُورَةٌ البقرة وفَرَسُّه مربوطة عنده إذ جالت الفرس» فسَكَتٌ فسَكَتَثْ ع فقأ 
فجالت» فسكت فسكنت» ثم 2 فجالت» فلمًا أصبح حدّث ابي © 
قأل 2:1 نشت مسري إلى السشماء أذ مكل الطلةافنها أمفال المصابيح 
عوجت : في الجر حتى لذ آراها: قال: "تنك الملاتكة آذنث بعتوتك » ولو 
أت لأَصْبَحَت يَنْظدْ الناس إليها لا تتوارى منههو»©. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن». فضل البقرة» رقم: 
(١٠:ه-طوق).‏ 

(؟) يقصد ابن العربي أن الحديث منقطع ؛ لعدم تصريح البخاري بالتحديث» ففي 
صحيحه: (وقال عثمان بن الهيثم»» وكذلك هو في جميع الأبواب التي أدخله 
فيهاء ووصله الإسماعيلي وغيره؛ وعئمان بن الهيئم من شيوخ البخناري, 
فيحمل قوله ذلك على السماع» ولعلّ لوذه الثلة اكه عن كع ران 
ابن العربي لم يقنع منه بذلك حتى يصرح بالتحديث» والله أغلم» ينظر: 
الفتح: (188/4). 

() في (د): فقرأها 

(4) في (د): قرأها. 

(5) في (د) و(ص) و(ز): النبي 285 . 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب نزول السكينة 
لقراءة القرآن» رقم: (95/ا-عبد الباقي) . 


م١‎ 


خائمتها: 
تَبَتَ في الصحيح عن ابن عباس قال: + لبيدسا جبريل عند المي 255 


ل رين : هذا باب من السماء تح لم يخ كع 
إلا اليو م فنزل منه ملك إلى الأرض لم يدزل قط إلا اليوم » فَسَلمَ فقال: 
شر بون هما لم يوْتَهُمَا ‏ فبك ؛ فاتحة الكتاب» وخواتم سورة 
البقرة » لن تقرأ ببحرف رهن" إلا مك6 . 
2 

وقن 4 «لما أْرِيّ بالنبي فلل انتهى إل اندر 5 المُْتَهَى فَأَعْطِي 
لانا؛ أي الصلوات الخمس » وخواتم سورة البقرة» مر لمن لم يُشْرك 
0" اللقوي 0م00 

وقال رسول الله كَلُِ: «الآيتان من آخر سورة البقرة؛ من قرأ بهما في 
ليله كمكَاة)0* . 


(1) في (س): منها. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس ©: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة» رقم: (857-عبد الباقي) . 

() في (د): المدجمات . 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» بابٌ في ذكر سدرة المنتهى» ر 
(0١-عبد‏ الباقي) . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي مسعود الأنصاري 4: كناب فضائل 
القرآن» فضل البقرة» رقم: (5٠٠ه-طوق).‏ 


[:/أ] 


ذا 


آل عمران: 
معها": قال النبي كَللهّ: «اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا 
لأصحابه » اقرأوا الزهراوين ؛ البقرة وسورة آل عمران» فإنهما يأتيان يوم 
القيامة كأنهما غمامتان”"» أو غيايتان» أو فِزْقان”©/من طَبِرٍ صَوَافٌ » بينهما 
ل لكان © مبانوجاء تردها كان عن صناخهها :“قر ارا سدور البقرة» 
إن أخلها تركةتوتزكها حيرة اول مسطيعها المطلة )0 . 
وفي رواية منه: «يؤتى يوم القيامة'" بالقرآن وأهله الذين كانوا 
عمل 16 وده هؤوة الشف وال يزان كانيها لبابقان) 1" با 
سورة الكهف: 
ف الصطمت ‏ : (بينما رَجُلْ يقرأ سورة الكهف إذ رأى دايّته'؟ تركض» 


0 


فنظر فإذا مِْلُ الغمامة مة أو 7 البيعا نم جد ايع تون و67 وفرمه سام 


(؟) في (د): غيامتان أو غيابتان. 

(*) في (د): خرقان» وفي (ز): جرفان. 

(4) في (ص): تظلان. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي أمامة الباهلي طلليه: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة ) رقم: 6507م -عبد الباقي) . 

)١(‏ في (د) و(ز) و(ص): بالقرآن يوم القيامة. 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي أمامة الباهلي 4: كناب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة» رقم: (5١٠6-عبد‏ البافي). 

(8) في (ز): ببحوه في الصحيح . 

(9) في (ص): دابة. 

() سقطت من (د). )١1١(‏ سقطت من (د) و(ص). 


الله 


فأنى رسولٌ الله كك فذكر ذلك له» فقال النبي كَكي: تلك السكينة نزلت مع 
القرآن » أو أنزلت على القرآن)7". 

وعن أبي الدرداء: «من قرأ ثلاث آيات من أوّل'" الكهف عَصِمَ من 
فتئة الدجّال)0. 


سورة ألم السحدة: 
فيها: أن النبي كك كان يقرأها نوم الجمعة في صلاة الصبح”". 
حم الدخان: 


حديثها منكر لا يُلتفت إليها*©. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في جامعه عن البراء ظّه: أبواب فضائل القرآن عن 
رسول الله يِه » باب ما جاء في فضل سورة الكهف. رقم: (880؟-بشار)ء 
وأصله في صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآنء فضل الكهف, رقم: 
(١1مه-طوق).‏ 

(؟) سقط من (ص). 

(*) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب فضائل القرآن عن رسول الله كَل ؛ باب ما 
جاء في فضل سورة الكهف » رقم: (885؟-بشار). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة #0: كتاب الجمعة؛ باب ما يقرأ في 


يوم الجمعة» رقم: (880-عبد الباقي) . 


(0) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة ذ»: أبواب فضائل القرآن عن رسول 
الله كَل » باب ما جاء في فضل حم الدخان» رقم: (7884-بشار). 


:8م 


سوك لكلف 

لا حديث فيها إل قوله كَكلْ: «سورة الملك ثلاثون آبة» تجادل عن 
صاحبها)(2, صع”". 
سورة إذا زلزلت والكافرون: 

من الحَسَنْ: عن أنس بن مالك: أن رسول الله وك قال لرجل من 
أصحابه: «هل تزوجت يا فلان؟ قال: لاء والله يا رسول الله » ؤلا عندي ما 
أتزوج به» قال”©: أليس معك: #قل مُرَ أله أَحَدُ4؟ قال: بلى » قال: تُلْتُ 
القرآن» قال: أليس معك: #إذَا جَآءَ نَصِرٌ أله وَالْمَئْحُ4؟ قال: بلى» قال: 
رُبُعٌ القرآن» قال©: أليس معك: فل يَتأَيّهَا ألْكَمِرُونَ4 ؟ قال: بلى» قال: 
ربع القرآن””» قال: أليس معك: لإإدًا رُلْزِلتِ4؟ قال: بلى» قال: رَبْع 
القرآن » قال: ردج كَرَوَخ)7 . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة 4: أبواب فضائل القرآن عن رسول 
الله كله » باب ما جاء في سورة الملك» رقم: (١789-بشار)»‏ وقوله: «تجادل 
عن صاحبها) أخرجه الإمام مالك في الموطأ: ما جاء في قراءة قل هو الله أحد 
وتبارك» (770/1)» رقم: (51ه-المجلس العلمي الأعلى). 

(؟) سقطت من (د) و(س) و(ز). 

() سقطث من (س). 

(:) سقطت من (س). 

(0) قوله: «قال: ربع القرآن) سقط من (س) و(ص). 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه عن أنس بن مالك #: أبواب فضائل القرآن عن 
رسول الله يل » باب ما جاء في إذا زلزلت» رقم: (789460-بشار). 


46 


سورة الإخلاص: 

قال النبي كلّ: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن)”") في حديث 
مالك وغيره. 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي”" 4#5: قد ظنَّ قَوٌْ فيها 
تأويلات » وقد كَسََمٌ الحديثُ الصحيح بعضّها؛ قال أبو هريرة: قال رسول 
الله يكِ: «احشّدوا؛ فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن» قال: فحشد من حشدء 
ثم خرج نبي الله فقرأ: «قل مَرَ لله أَخَ4» ثم دخل » فقال بعضّنا لبعض: 
قال رسول الله كَلِةِ: سأقرأ عليكم ثلث القرآن» إني لوك ع تاف 
من السماء» ثم خرج نبي الله كك فقال: إني قلت: سأقرأ عليكم ثلث 
القرآن» أَلَا وإِنّها تَعْدِلُ ثُلْتَ القرآن)©. 

حدق عاضيةة لأن النبي بعث رجلا على سَرِيَة؛ِ وكان يقرأ 
لأصحابه في صلاتهم » فيختم” ب#إفل هُوَ ألَهُ أَحَذُ4» فلمًا رجعوا ذكروا 
ذلك للنبي يله فقال: سلوه لأي شيء كان'” يصنع ذلك؟ فسألوه 


(1) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي سعيد الخدري طللنه : ما جاء في قراءة قل 
هو الله أحد وتبارك» (770/1)» رقم: (54ه-المجلس العلمي الأعلى) . 

(؟) في (د): قال الإمام الحافظ القاضي . 

(") أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة قل 
هو الله أحد» رقم: (417-عبد الباقي). 

(:) في (س): فختم. 

(6) سقطت من (د) و(ص) و(ز). 


[:“ا/ب] 


1م 


فقال20: لأنها صفة الرحمن » وأنا أحب أن الاو فقال: أخبروه أن الله 


0006 


[سورة الفلق والناس]: 

وعن عقبة بن عامر: قال رسول الله يَككِ: «ألم تر أي" آبات أنزلت 
الليلة/ لم بر مئلهن: #آغود يرب الْمَلَي4 » و#آغوة يرب ألنّاسِ 10)4*. 

وعن عائشة: «كان النبي إذا آوى إلى فراشه كلّ ليلة ؛ جمع كَنَّيّهِ ثم 
نََتّ فيهماء ثم قرأ فيهما: #فل مُرَ أللّهُ أَحَُ2)4 و#آغْودُ يرّبٌ أَلْمَلَي) 
و#آغوذ يرّبّ ألنّاسِ »؛ ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده.ء يبدأ بهما 
على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده» يفعل ذلك ثلاث مراث)20©. 

قالت عائشة 89: «كان النبي يلل إذا اشتكى يقرأ على نفسه 
بالمعوذات وينفث » فلما اشتد وَجَعَه ؛ كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رَجَاءَ 
بركتها)9" . 


00 في (س): فقالوا. 

(؟) في (د) و(ص): أقرأ بها. 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة قل 
هو الله أحد» رقم: (١81-عبد‏ الباقي) . 

(4) سقطت من (د) و(ص). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة 
المعوذتين» رقم: (5١8-عبد‏ الباقي). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن» المعوذات» رقم: (/إ1٠ه-طوق).‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحبحه: كناب فضائل القرآن» المعوذات » رقم: (17:ه-طوق). 


لالم 


٠ :‏ و0ثن اه ذه اع |9 
(1) ,ولك 1 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي ٠”‏ ذي: لم يَبْقّ من الصحيح ما 
أذ وق اقتحم الناس في فضائل القرآن وسُوَرِِ أحادِيتٌ كثيرة» منها 
ضعبك الآ فول علية وم مالم بزل الله به من سلطان» وَأَشْبَهُ ما جُيِعَ 
فى ذلك «كتابٌ ابن أبى شَيْبَة)”" و«كتابُ أبى عَيَئِدِ)”” ؛ وفيهما“ باطلّ 
عظيم » وحَشْوٌ كثير» وانتقى الأئمة - نفعهم الله - من ذلك الحَشُْوٍ جمْلَةَ 
واستخرجوا من ذلك المنتقى الصحيعّ » وهو الذي أوردناه عليكم؛ 
ا 

وقد 74 الحاكم وغيره من شيوخ المحدثين: (أن رجلا من الزهاد 

انتدّبَ في وَضْع أحاديث في فضائل القرآن وسُوَّرِهء فقيل له: : لم فعلت 
هذا؟ فقال: رأيتٌ الناس قد رَهِدُوا في القرآن فأحبيت أذ اي لقي 
له: فإن النبي كَلِهُ قال: : «(من كذب على مَتَعمُد اتلعرا مفعط دن الغاز ا 
فقال: أنا ما كذبت عليه » إنما كذبت ه00" . 


)في (د): قال الإمام الحافظ القاضي » وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر 
محمد بن العربي . 

(؟) هو كتاب -_ القرآن» أفاد منه أبو القاسم الملّاحي في لمحات الأنوار» وسمّاه 
بالاسم الذي أثبته له: (7/1ه). 

(*) هو كناب فضائل القرآن ومعالمه وآدابه» مطبوع مشتهر؛ وسمًاه بهذا الاسم أبو 
القاسم الملّاحي في لمحات الأنوار: (1+5/6). 

(4) في (د): فيها. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن المغيرة بن شعبة ذَله: كتاب الجنائزء باب ما 
يكره من النياحة على الميت» رقم: (91؟5١-طوق).‏ 

(؟) المدخل: (ص ه"١).‏ 


م8 


فتأمّلوا - رحمكم الله - كَبْدَ الشيطان على هذا الزاهد بهذا الرَّهْدِ؛ٍ 
حل 2 بوا تدرا الجها بوكرل عنها عدا القدعن: 
حال القٌدَاء : 

ونراكان الكل امتخات تكلس قر ومكاف رن" ومساوزية "كان 


إن و 


يله حتى استنظهر ابن عبّاس المْمَصَّلَ في حياة رسول الله كك ؛ وكان أهل 
عق 
الصفة يُكثرون من القرآن. 
و 
وقال أنس : ((مات رسول الله مَل ولم يجمع القران غير أربعة: أَبَيُ 
ءٍِ و 0 

- وفي روابة: ابو الدرداء 0 ومعاذ بن جَبَلٍ ) وزيد بن ثابت » وأبو زيد» 
أحد عمومتي » ونحن ورثناه -يعي: نفسه -270©؛ حاشا الخلفاء؛ فإنهم 
كانوا يستظهرون القرآن كما ثبت في الروايات» وعبد الله بن عمرء وابن”" 


وك 
مسعود 0 


)١(‏ في (د): به؛ وفي (ز): بهما. 

(؟) الحوادث والبدع للطرطوشي: (ص/97١).‏ 

(9) في (ص)»: مساورته ؛ وفي (د): مشاورته » وسقطت من (ز). 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن» باب تعليم الصبيان القرآن» 
رقم: (085ه-طوق). 

(5) سقطت من (د) و(ص). 

(5) أخرجه البخاري في صحبحه: كتاب فضائل القرآن؛ باب القراء من أصحاب 
النبي كك » رقم: (4٠٠6-طوق).‏ 

(0) في (س) و(ص): عبد الله بن مسعودء وضرب على «عبد الله) في (د). 

(8) ينظر: الجامع الصحيح للبخاري (89/5١-طوق):‏ كتاب فضائل القرآن» باب 
القراء من أصحاب النبي كلك » والسئن الكبرى للدسائي (44/1 ا-شعيْب): 
كتاب فضائل القرآن» ذكر قراء القرآن. 


4 


[الثاني] : وإمّا أنهه”" الذين كانوا جمعوه على عهد رسول الله لله ؛ 
فإن ابن عباس أخذه عن أت بحد ذلك ؛ وجرا عله راع يكقة 


وال شهر « انرون ]مر ورك تكد نين لخن ابرق وأبرة نوق 
عر من فى ومنؤل انار افلا أتره لهي قال الله تعالى: #مَا تَنسَحْ 
مِن-اتَةٍ آؤ تُنسِهَا نات بَخَير يَنْهَا أ مِفْيَا4 زبرده.م00. 

وقال ابن مسعود*: «والذي لا إله غيره؛ ما أنزلت سورة من كتاب 
وتاكوك اعم اد السك ا رار بن حا إل ران اعم 
فيما"© أنزلت» ولو أعلمٌ أَحَدَا أَعْلّعَ بكتاب الله و" متي مُلْقْبِهِ الإيلُ لرَكِنِتٌ 
الةة . 


.)5:؟5/١( تنظر وجوهًا أخرى لقول 0 في: شرح ابن بطّال:‎ )١( 

(؟) المعلم للمازري: (/167). 

(؟) سقطت من (ص) و(س) و(ز). 

(:) يُنظر في هذا كلام الإمام المارّري في المُخْلِمٍ وهو نفيس خِدًا-: ("/:ه!- 
»)١5‏ والمسالك: »2)5٠١١/*(‏ وشرح ابن بطال: (١141/1؟5414-1).‏ 

(5) في (د): أخذه. 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن؛ باب القراء من أصحاب 
النبي َكل رقم: (60٠0٠5ه-طوق).‏ 

48 في (س) و(ص) و(ز): عبد الله بن مسعود؛ وضرب على «عبد الله) في (د). 

(8) في (د) و(ص) و(ز): فيمن 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب 
النبي كَل رقم: (؟5٠٠ه-طوق).‏ 


[ه/أ] 


تَحْسين القراءة": 

تَبَتَ من كل طريق أن النبي كَل قال لأبي موسى: «لقد أُوتِيتَ 0 
من مزامير آل داود» قال له أبو موسى: لو علمتٌ أنك : تسمعني لحَبَّرْته 
0 

7 1 ره 3 

ال عن”" عبد الله بن مُكَفْلٍ المُرَِي» قال”: (رََبْتُ 
رسول الله ل يوم الفتح على ناقة له يقرا سورة الفتح» قال: : فرَجّعّ فيهاء 
ثم قرأ معاوية يَحْكِي قراءة ابن مُكَمّلٍ » وقال: : لولا أن يجتمع الناس عَلَيَ 


لوَجَعْتُ كما رَجّعَ ابن مُكَفْل ؛ ؛ يخكى قراءة”” النبية عَللِل » قال شعبة: فقلت 
لمعاوية: كيف كان ترجيعه ؟ فقال: ع1 ع1 2012 ثلاث مدّات)0"© 


وكان عمر بن الخطاب يقول اب مو سىن الأشعري: (سُوفْئا كا 
د أو خوفنا ركنا قال: شهرأ»": لما كان علمه م تخبير الشزاءة 
وتحسيئها. 


.)١595/4( ينظر: أحكام القرآن:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصون بالقراءة؛ 
رقم: (4:٠ه-طوق)»‏ وقوله: «لحكرته لك تحبيرًا) أخرجه النسائي في الكبرى: 
كتاب فضائل القرآن» تحبير القرآن» رقم: (4٠٠/-شعيب).‏ 

(") في (س): لعبد الله » وهو تصحيف . 

(4) سقطث من (د) و(ص). 

(0) سقطت من (د) و(ص) و(ز). 

() في (د) و(ص): ]أ 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه: كتساب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ذكر قراءة 
النبي كَلُ سورة الفتح يوم فتح مكة» رقم: (44/ا-عبد الباقي). 

(8) أخرجه الإمام أحمد في الزهد: (ص58١).‏ 


4١ 


كر مَالِكٌ التَّطْرِيبَ في الأَدَانِ!؟ ؛ لأنه لم يكن سه 7 0 
ألتخيين »ونه يولي بالسلبهلى للحيو في رمفيان أخر 1 ول درام لأنه 
يه ل نون دخلته””» وكأنه إِنّما يبِيعٌ صوته . 

0 جْرَةَ على الصلاة جائزة 0 بالتلحين حانة سا1 


يد إيمان بالقرآن وغْبْطَة » ويُكسبٌ لايم م 


و 


اه »هك (0) ره 2 
سَمعت بمصر ابن الرَفاء 1 كي في ذي الحجة 
وَبَاءِ كان بهاء ثم خرج فجلس «بمسجد العَالِِ) وقرأً: ##وَأَيُوب إِذْ نَادِئ 


0 


رَبَدُو 0 مسي كر َأ أَرْحَمْ الاخبيتك [الأنبياء: 5م] © وجَعَلَ ترّددها 


1 اذك حتدنا أثوت إذ نادف ركف أن سس الشيطان ‏ 
وَعَذَابِ» [ص:.؛]» فكادت نفسي تطير شعَاعا20 ودع يطول ل 
َيه فوانث التتانت» قن التق كله ا المداين صر نازتا كرما تفال 


بيني وبينه ٠‏ 


.)09/1١( المدوّنة:‎ )١( 

)١(‏ في طرة ب (س)؛ زيئة. 

() في (س) و(ص)؛ دخلت. 

)2 في (ص) و(د): القلوب. 

(5) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن: »)١595/4(‏ وذكر أنه سمع منه بالقرافة 
ولم أجد له ذِكْرَا في كتب التراجم 

(5) يقال: طار فؤاده شَعَاعَاء أي: تفرقت همومهء تاج العروس: (710/71). 


[ا/ب] 


04 


ع 3-6 


وسمعت ليلد تَاجَّ القاء أبن [ هيه + ا يهوَاً: «وَين ألثل قِتَهَجْدْ بهء نَامِلّة 
ليد في (جامع عَمْرو”")؛ فما عَلِمْتٌ 3 كان أم نهار ؟ 


وسَمِعْتٌ الكَارَّرُونِيَ”*' بالمسجد الأقصى يقرأ: #سْبْحَنَ ألذة أَسْرئ 
ِعَبْدِهء ‏ [الإسراء:١] ٠‏ 


4 2 
وكان أبو بكر الطوسي”" مام «الصخرة المقدّسة) يَقْرَاً بَقْرَأ في صلاة/ 
_ مراك نه 
الصبح بِالسّوَرٍ الطوّالٍء وكنتٌ أضلى اوداتفهه وكاة ادن الخلق مَيوناة 
ل رو يي م 1 م 0 
وكان يُسْمَعٌ صَوْته إذا أَعْلْنَ من ديار لوط » على أقل مِنْ فَرْسَح . 


)0 ذكره في الأحكام: »)١5945/5(‏ وذكره بمثل ما ذكره به هنا. 

(؟) بعدها في (س): عسي 24 [الإسراء:79]. 

(:) لم أقف على من ذكره من أهل التواريخ ؛ وترجم الذهبي لأبي عبد الله 
الكازروني » وذكر عنه أنه كان مقرئّاء توفي عام 4058هء فلعله والد هذا؛ سير 
النبلاء: (19/7-11/1/18) 2 وفي طبقات الاج (48/1): محمد الكارّروني) 
وذكر أنه توفي في الوَجْدِء وكان مع أبي حامد وإسماعيل الطريدين او را 
فلعله هوء وقال فيه ابن العربي (الأحكام: 7/4 (كان ابن الكازروني 
يأوي إلى المسجد الأقصى » ثم تمتّعنا به ثلاث سنوات » ولقد كان يقرأ في مهد 
عيسى فيُسمع من الطورء فلا يقدر أحدٌ أن يصنع شيئًا طول قراءته إلا الإنصات 
إليه) . 

(0) إمام الصخرة المقدسة» المقرئ الصوفي » محمد بن أحمد بن علي» أبو بكر 
الطوسي » مات شهيدا ؛ قتله الصليبيُون في شعبان من عام 497ه» تاريخ دمشق: 
(8/05). 
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وكان تاج القرَّاءِ الكَقِيفُ بمديدة السّلام أَعْظَّمَ حَلْقٍ الله حُنْجْرَة 
وأحلاهم تلحيئاء سمعته بدار بَهَاءِ المُلْكِ”" إزاء المدرسة التُظامية يقرأً: 
لوَالسَّمَاءِ دَاتِ ْلْمْرُوج» [بررج:]» فأجِدٌ أَعْضَائِي تَمَصّلُ ؛ حتى انتهى إلى 
قوله تعالى: #قَعَالُ لما يُرِيدُ [البروج: “فظنت أن سَفَفٌ الإبِوَانٍ بُنْقَضْ 

وعلى الجُمْلَةَ: فإن في القوم طَبْعًا صَوْنًاء وفي هوائهم صفاءً؛ وفي 
قلوبهم رحمة”"» وفي أنفسهم رقة» يتميّزون بها على”'" أهل الجفاء 
والجهالة والفسوة. 

وقد كان أبو بكر الصديق #2 رقيق القلب » خاشع الجوارح» حَسَنَ 
الصوت ء فإذا قرأ تَقّصٌّ") عليه نساءٌ المشركين وصبيائهم» حتى قالوا 
لحَلِيفِه ابن دعن :لوكا( أن تكنه وزك :أن" تعر صييدة مان لهذ يا آنا 
بكرء اعبد ربك في بيتك ولا تتظاهر لهم؛ قال: بل أصرف عليك جِوَارَك 


وأرضى بجوار الله ورسوله)” » فصرفه عليه وأْنٌ الله لرسوله حينكذ فى 


)١1(‏ بهاء المُلْكِ ابن نظام المُلْكِ » ورد ذِْكْدُه فى الكامل لابن الأثير» فى حوادث عام 
/ام؟ه» عند تولية المستظهر بالله» (/6944). ْ 

(؟) في (س): وفي أنفسهم رقة» وفي قلوبهم رحمة. 

إفرة في (س): عن. 

(:) التقصف: الاجتماع والازدحام» تاج العروس: (77/95). 

(4) سقطت من (د). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة ©!: كتاب الكفالة» باب 
جوار أبي بكر في عهد النبي كَكِةٌ وعقده» رقم: (17910؟-طوق). 


4: 


الهجرة» فخرج رسول. الله كلل به معه. وترك ما كان له من أهل وقرابة؛ 


يه عسامه 


استئثار 0 وتَوْفِيَةَ لحقه » وعَمَلا بمقتضى منزلته في الدين ومرتبته » وَلِقَةً 
تكد و اذا بميكييه ةفيق ذا لمم قن مرحيته 9 

وقد يُصِيبٌ بَعْضَ الئاس غَشْومْ عند القراءة» وقد يبقى قليّه على حاله. 

ورُوي" أن الرّببع بن مُقيم سمع: لإقإدًا نُفِرَم ألنّافُور تالت 
تيل يم عير على ألعجدهرين غيْرْ تبر السدده- .010 فكرٌّ مدي 
عليه ؛ ولم يفن إلا في اليوم الثاني ذلك الوقتء فسُئْلَ ابن مسعود عن 
صلاته فقال: (لا إعادة عليه)20 . 

وروي عن ابن عمر أنه مرّ برجل ساقط فقال: «ما هذا؟ قال: إنه إذا 
قُرِعّ عليه القرآن يصييّه مثل هذاء قال: إِنّا لنخشى الله وما نسقط)”©. 

و رأيت يَجْلاا بمجلس عالم العلماء الرازي”' بِالرَّيْحَانِييْنَ؟” قد 
يتمعه "يتكلم شوق للحج ويتلو» وكان إلى جانبي”" رَجْلٌّ ا دُكَانِ؛ 


)١(‏ في (د) و(ص): روي. 

(؟) الزهد للإمام أحمد: (ص١١‏ 5)» والحلية لأبي نعيم: 2)11١/9(‏ ولم أجده كما 
ذكره ابن العربي هناء والله أعلم. 

ف 3 للإمام أحمد: (ص 47 ؟). 

(5) لم أ هتد إلى معرفة عينه وحاله بعد بحث » غير أن ابن العربي ذَكَرَ في موضع آخر 
من هذا الكتاب أنه قَدِمَ إلى بغداد بنيّة الحج » وذكر أن أصله من الري. 

(5) في (س) و(د):. الريحانتين» وفي قانون التأويل (ص5١١):‏ (اسوق 
الريحانيين»)» وهو أحد أسواق يداذ »رفي مراصد الاطلاع (505/5): (دار 
الريحانيين: دار في دار الخلافة » مشرفة على سوق الريحانيين»). 

(1) في (د) و(ص): فسمعته 

(0) في (د): في خ: جنبي. 
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فسقط مَعْشِيّا عليه» و جَبِينْه » وكان إلى جانبي”" رَجْلٌّ من أصحابي 
فتعجبثٌ”" منه» فقال لي: غلبت على بلادكم القسوة. 

وصلى رجلٌ العشاء خلف إمام فقرا: يَوْمَ يَُوم ألنّاسُ لِرَبّ 
ْعلَيِينَ» [دضنين::]» فخرٌ الرَجُلُ!" وراءه'" مَمْشِيًا عليه؛ فلمّا سَلَّمَ 
الإمام”" َه مَينَاء فاحثّول إلى منزله» فلمًا كان في" اليوم الشاني حُوِلَ 
إلى المقبرة» ومشى معه جيرّته» فقالوا: امن يصلي عليه؟ فقال بعض 
الصوفية: يصلي عليه الذي قتله)» يعني: الإمام الذي قرأ الآية. 

وقال عبد الله بن عُتيد": «كان عُبِيْدُ بن عُمَبْرٍ بَقَصٌّ لابن الزبير» 
وابن عمر قاعدٌ ناحية”؛ وهو يقول: لأقِحَيْفَ ذا جيكنًا بس خُلّ ثم 
بِشَهِيدٍ وَجِيكنًا بح عَلَى هتؤُلآء شَهيدآ4 إلى: #ولآ يَكْثْمُونَ أله حَدِيئاً» 


١ 


[النساء:؟؛ - 48] » فبكى ابن عر دين كَكََ و" اوس لحيتهء فال [6"//] 


. في (د): في خى: جلبي‎ )١( 

)١(‏ في (س): فتعجب. 

(0) في (س): رجل ٠‏ 

(4) سقط من (س). 

(5) في (د): الناس. 

(5) لم ترد في (س). 

(0) قوله: «قال عبد الله بن عبيد) سقط من (س) و(ص) و(ز). 

(4) في (ص) و(ز): حجرة» وفي (س): حَجْرّة. 

(9) في (د) و(ص): حتى لثق ابن عمر خدَّيه » وفي (د) أيضا: لثق ابن عمر ثوّه» 
وابتلت لحيته . 


3. 


عبد الله بن عُبيد”: فَهَمِمْتٌ أن أقوم إلى عُبَيْدٍ فأقؤل له: أَقْصِرْء فإنّك قد 


آذْنْتَ الشيخ)7" . 


قال ا «كانت قراءة النبي 00 0 كرا أكية: يسم أله ألوَحْمَض 
ألتجبم4» يَمُذَّ بسم الله د بالرتحمق + يمد برضي 

وقد كان النبي يل يُسْرِعَ بالقراءة'» وكان مما يحرك به لساله 
وشَفئيها؟» حنىئ قال الله له: «الآتُحَرَكُ بيه لِسَائَك لِتَعْجَل باه 
[اقبمة:::]» فكان إذا أثاه جبريل أَطْرَقّ ‏ فإذا ذهب قَرَأَهُ كما وعده اله( . 
[ تَرَنِبٌ القراءة وترتبلها] : 

وحديث عبد الله بن عمرو مَشْهُورٌ في ترتيب القراءة وترتيلهاء وهو 
ل 
منهاء وقال يك «لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث)”". 


)١(‏ قوله: «قال عبد الله بن عبيد) سقط من (س) و(ص) و(ز). 

(١؟)‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء مختصرًا: (ص1١١-8١2)1‏ رقم: (111-"117). 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن» باب مد القراءة» رقم: 
(05 -طوق). 

)2( في (د): القراءة. 

(5) بعده في (س) و(ص) و(ز): اليشتد عليه) . وضرب عليها في (د). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس 8#ا: كناب فضائل القرآن؛ باب 
الترتيل في القراءة» رقم: (44 ٠‏ ه-طوق). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصوم» باب صوم يوم وإفطار يوم» رقم: 
(4او١-طوق).‏ 

(8) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب القراءات عن رسول الله وَل ؛ بابّء رقم: 
(959؟-بشار). 


4/ 


وقد رأيثٌ من أصحابنا من كان يختمه مَرَّة في اللبل» ومَرَّةَ في 
لماي هت ويفي 1+1" طزنة السنانه و روط رامعم له نالك وعاذقه هذا 
هو" الذي يَرْعَى طريق الذكر دون الاعتبار به. 

فأمًا الاعتبار به(" فقد”” يكون بالآبة الواحدة في الليلة الواحدة؛ فقد 
قال الترمذي: أخبرنا أبو بكر محمد بن نافع البصري: أنا عبد الصمد بن 
عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العئدي عن أبي المتوكل عن عائشة 49 
قالت: «قام رسول الله يَلِةٌ بآية من القرآن ليلة) 9 


وقد ثبت في الصحيح أن النبي كله لم يأذن لعبد الله بن عمرو في 
أقل من : قي 
وقل روى أحمد أنه نقله من أربعين ليلة إلى سبع ليال”" . 


وروى ذلك أبو داود» وقال: «ولم ينزل عن َع 000 . 


)١(‏ سقط من (س). 

)١(‏ قوله: «فأما الاعتبار به) سقط من (د). 

(0) فى (س): وقد. 

(8) ريلد الترملي في جامعه: أبواب الصلاة عن رسول الله وَل » باب ما جاء في 
قراءة الليل» رقم: (8: 4 -بشار) . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن» باب في كم يُقرأ القرآن» 
رقم: (05٠ه-طوق).‏ 

(1) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده من حديث عبد الله بن عمرو 69: (١1/؟ه)ء‏ 
رقم: (0:5"-شعيب). 

(/) قوله؛ «وروى ذلك أبو ذاو وقال: ولغ يبرل.عن شيع ا سقط من (من؟ و0 

(8) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الصلاة» باب في كم يقرأ القرآن؟ رقم: 
(4١١-شعيب)‏ . 
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وروى أبو داود أيض”" عن عبد الله بن عمرو عن النبي عليه السلام 
أنه قال: «لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث)”" . 

وروى أحمد عن عثمان أنه كان يُوتِرٌ بالقرآن في ركعة(". 

وروي عن سعيد بن جر أه قرأ القرآن في ركعة في الكعبة”». 

والترتيلٌ أَحَبٌّ إلى أهل العلم. 
سماعٌه من العَبْرِ والبكاءٌ عليه: 

قال النبي وَل لعبد الله بن مسعود: (اقرأ علي القرآن» قال: أقرأ 
عَلَيِكَ وعَلَيِكَ أنرل: قال: إني أحث أن اسمن عيري» القرأك اسسورة 
النساء» حتى أتيت إلى قوله: #قَحَيْفَ إِذَا جيئنًا من كل أمَّةَ يِشَهِيدٍ 
وَجِيفْنًا بح عَلَئْ هَتؤْلَآءٍ شَّهيد]4» قال: حسبك الآنء فالتفت إليه وإذا”*) 
عيئاه تذرفان)(© 

وقد قال الله: #إوَإِدًا سَمِعُوأ مآ نزِلَ إلى ألرَسُولِ تر 
مِنَ ألذّمْع مِمًا عَرَفُوأمِنَ ألْحَنّ [المائدة: 38] ٠‏ 

فالنبي كَل بكى رَهْبَةَ لذلك اليوم العظيم » وهؤلاء بَكُوا شَوْقًا إلى الله 


حين سَمِعوا كلامه . 


)١(‏ سقطت من (س) و(ز) و(ص). 

(؟) أخرجه أبو داود في سئنه: كتاب الصلاة؛ باب في كم يقرأ القرآن؟ رقم: 
(9١-شعيب).‏ 

() أخرجه الإمام أحمد في الزهد عن زوج عثمان #: (ص1586١).‏ 

(4) جامع الترملي: (517/0-بشار) . 

(5) في (د) و(ص): فإذا. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن» باب البكاء عند قراءة 
القرآن ) رقم: (54١ه-طوق).‏ 
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وقد قال الله تعالى: إن ألذين #وتُوأ اَلْعِلْمَ من فَبْلِوء إِذَا يُنْلِى عَلَيْهِمْ 
يَخِرُونَ للآذقان سُجّداً وَيَمُولُونَ سْبْحَنَ رَبْنَآ إن حَانَ وَعْد رَبْنَا لَمَفْعُولًا 
وَيَخِرُونَ للآذقَان يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خْشُوعاً» [الإبراء: ٠١0‏ -1081]: 
فإن كان المرادٌ به من تقدَّم ممّن أسلم من الأمم؛ فَإِنّما بَكُوا تَذْكِرَةَ 
لِمَا كان تَرَلَ عليهم » وتقدَّم من التعريف به لهمء أو لمَا فاتهم من أيّامهم 1 
قبل هذه التذكرة» أو على من فاته ذلك من قَوْيهم ومعارفهم/» أو على [+7/ب] 
عواقبهم التي لا يعرفونها'". 
والبكَاءُ رٍقَةٌّ في القلب» مُمَدّحَةٌ في الخلق» معدودة في الفضائل» 
وأين هذا من قوله تعالى: لوَالذِينَ ذا دُكَرُوأ بكَاياتٍ رَيْهِمْ لَمْ يَجِرُوأ 
عَلَيْهَا ضما وَعْمْيّاناً# [الفرقان:/] ؟ 


ومنهم: الغافلون. 
ل ب ل مقرم م حت مو ا ل كان م ل 
ومنهم. الذين وَرَدَ ذكرهم في الائر؛ (ينشرونه تقر الدقل» 4 
5 3 5 78 7 إ(فرة 4 5 0-8 5 2 و في 
اايتعجلونه ولا يتأجلونه) ؛ يمرون عليه بغير فهُم ولا تثبت»؛ صم عن 
سماعه؛ عَمْيْ عن رؤية عبرِه. 


)١(‏ في (د) و(ص): يعلمونهاء وأشار إليها في (س). 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه عن عبد الله بن مسعود موقوقا: أبواب الصلاة عن 
رسول الله يله باب ما ذكر في قراءة سورتين في ركعة» رقم: (517٠5-بشار).‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث جابر بن عبد الله 89 مرفوعًا: 
»)١54/7(‏ رقم: (5800١-شعيب).‏ 


ومنهم: من بُقيم حروفه في مخارجها. 

ومنهم: من يُقْبلُ على جميع القزاءات» وليته جَمَعَ الصحيح منهاء أو 
ا ل ا ل 
إعراض 0 

وكان أبو بكر الصديق 449 أَسِيفًا ؛ إذا قرأ بكى شَوْفًا وسَوًْا. 

وقد رأيت من يَعِيبٌ البكاء ويقول: إنه صفة الضعفاء» والنبي وليه قد 
مذحها؛ قال: #عينان لن تمسهما التار أبداء عَيْنٌ بَكَتْ من خشية الله 
وعَيْنٌ سهرت في سبيل الله)”" . 

وبّكَاءٌ الشوق - عندي - خشية» فإنه حَذَّرٌ من فوات المتاع 
بالمحبوب . ظ 

وقد كنك :فاوهبث في ذلك قحي الَاعِدَ أبنا بكترة؟ القدضيةا 
وكانت في6! قَسْوَةٌ جيه » وشَكَوْتٌ إلبه ما بقلبي من ذلك» فقال لي: 
«تبَاكَ إذا لم يُطِعْكَ البكاء» وتَحَارَنْ إذا لم يُجِبِكَ الحُرْنُ حتى تكّخذه 
عادة» وإن مَدَّ الله في عمري لأجمعنّ كتابًا في البكاء» » وفارقثه ولم أَدْرٍ ما 
َعَلّ بعدي . 


)١(‏ ينظر: العارضة: ))11/١١(‏ والعواصم: (ص7”51). 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه عن ابن عباس 9: أبواب فضائل الجهاد عن رسول 
الله كَل ؛ باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله » رقم: (54١-بشار).‏ 

() في (س): وأبا بكر. 

(4) هو الإمام أ كر الطرط و3 ٠ه‏ تقدّم التعريف به في السّفر الأوّل. 

(05) في (س): فيه » وهو تنصحيف. 

(5) في (د) و(س) و(ص): جبلية. 


١٠١١ 


وكان عبد الله بن عمرو”" يبكي وهو ساجد في الحِجُرء فمرّ به 
رجل”2: فقال له”©: (أَنَعْجَبُ) مني أن أبكي من خخشية الله؟ وهذا القمر 
يكن تن غقنية ه40 نونظ إل الفجر وفن قف: [لرن0" أن يعي زكر 

وكانت أ يعلى 9 عطاء تصنع لعبد الله بن 0 الكشلء وكان 
يُكثر من البكاء ويُغلق عليه باه حتى رَسَعَتْ!'" عيناه'”". 


0000 


وقد جَمَعَه ابن أبي الدُّنْيَا فأَحْسَنَ فيه" ؛ لولا صِمْرٌ حَجْمِه 
[شكوى ابن العربي من أحوال زمانه] : 

وقد عَظُمَ الْخَطْبُ في هذا الزمان حتى لا بَدْرِي العَبّدُ غلى أي شيء 
يَبْكِي ؛ أعلى فوات دنياه؟ أم على ذهاب دينه؟ أم على" إخوانه في 


أفلف 


)١(‏ في (س) و(ز): عمر. 

)١(‏ قوله: ((في الحجر» فمرٌّ به رجل») سقط من (س) و(ص) و(ز). 

() سقطت من (س) و(ص) و(ز). 

(4) في (س) و(ص): العجب. 

(6) قوله؛ «من خشية الله) سقط من (د). 

(5) سقط من (س) و(د) و(ص) و(ز)» والمثبت من (ل). 

(0) أخرجه ابن المبارك في الزهد عن ابن أبي مُلّيكة: (؟850/5)» رقم: .)١١40(‏ 

(2)اق (صن) بنك: 

(4) في لأس ) و(ز) #اعتمره 

)٠١(‏ في (ز): تصدّعت» وفي (د): رَسّعَتْ وفي (ص): وسعت» ورَسَعَتْ عيناه: 
التصقت أجفانهاء تاج العروس: .)88/57١(‏ 

)1١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية: (1/:و؟). 

)١17(‏ قوله: (فأحسن فيه) سقط من (س). 

. يقصد «كتاب الرقة والبكاء), وهو منشور في مجلّدة لطيفة‎ )١1( 

)١5(‏ سقطث من (س) و(ص) و(ز). 


١ 
[بما/ا]‎ 


١٠١5 


القربات؟ أم على" أعوانه على الصالحات؟ أم على دروس العلم 
وَطَمُوسِه؟ آم على اتفاق الكَلْق على إذكار المعروف وتعريف المنكر؟ آم 
على نفسه التي لا تطاوعه على طاعة؟ أم'" على”" عِرْسِه التي تطالبه بما 
ليس له به طاقة؟ أم على ولده الذي لا يَرَى فيه" للعين قُرَّةَ؟ أم على 
عازه النع )ا تلفي :له على غتورة آم علي اقر ادلي لأ باقن ونه إلا 
ولا ذِمَّةَ؟ أم على قَفْدٍ صَبْرِه الذي يغلبه على الانفراد عن الكَلَْيِ 
والاستبداد”” بالربٌ؛ حين لم يَجِدْ سواه» ولا رأى حَسْنًا في" غيره؟ أم 
على عَدَمٍ مَحَلَّ الهجرة حتى يخرج عن هذه الأمة إلى موضع يَأْمَنُ فيه ما 
يتوقع من نِفْمَةٍ؟ 

أما - والله - إنه لينبغي أن يَمُرٌكَ وذ عله ره 0 
نفسه الخائئة له باللّوْمٍ» وليجادلها؛ فلعلّها© إن كانت لم تَرم/ مس 
نع اليو . 


)١(‏ سقطت من (س) و(ز). 

(0) في (س) و(ص) و(ز): أو. 
(؟) سقطت من (س) و(ص) و(ز). 
(4) في (س) و(ز): للعين فيه. 
(8) في (د) - اينات الأكفاءء 
(5) في (س) و(ز): في. 

(0) في (س): إلى . 

(4) في (س): فعلّها. 


[تَتكَة الحديث عن البكاء ] : 
قال لي عَطَاءً" - شيخ الفقهاء والفقراء بالمسجد الأقصى”" -: أين 
أعين اللكاءة انق اتات الأفكناق :تن لبون انز اللو اوري 
اقول يَؤْمَنا وليله””» وجر ال على لجان دَبْلّهِ حتنى قال لي: ما 
موقت لد ا ا ور 
أقنى توي "© فص النكنا فأمْلًا بها ويكأييها 
فول وفي للها حِشْهة" بيني سين واس بيت ؟ 
وَأَضْلٌ البكاء نما هو على كَقْدٍ المحبوب» أو نزول المكروه» وأييٌ 
محبوب أعظمٌ من الله تعالى وطاعته؟ أو”" أي مكروه أصعبٌ من سَحَط الله 


وعذابه ؟ 


)١(‏ الإمام الففيه» شيخ الشافعية» أبو الفضل عطاء المقدسي» لقيه ابن العربي عام 4/1ه 
ببيت المقدس » وذكر أنه فقيه الشافعية (القانون: ص44)» ونعته في العارضة بفقيه 
بيت المقدس وصوفيّها» (/74)» وذكر مفاوضته لأبي منصور التركي في إحدى 
مسائل العلم بالمسجد الأقصى ؛ وأحال على كتابه «عيان الأعيان)؛ بنظر الأمد: 
الأقصى - بتحقيقدا -: (؟/4101)» وترجمتّه في: الأنس الجليل: .)47"0/١(‏ 

. قوله: (بالمسجد الأقصى» سقط من (س)» وفي (ز): في المسجد الأقصى‎ )١( 

(؟) في (د) و(ل): يوما وليلة. 

(4) الأبيات من المتقارب» ونسبها التُوَيري في نهاية الأرب: (05/1) إلى سلم 
الخاسر » ونسبها ابن جَمَيع الصيداوي في معجم شيوخه: (ص44") إلى ابن 
المعئز » وأغرب المقري بنسبتها في النفح والأزهار إلى ابن العربي؛ وسكت عن 
هذه النسبة إحسان عباس . 

(5) في (د) - أيضًا -: تُعَائيئِي ..٠‏ وَبِتَعْتييهًا . 

() في (س) و(ص) و(ز): و. 


ألا ترى أن السحرة لما تَحَقَقَتْ هذه الحقيقة واستمرت عليها من غير 
مَدْتَوبّةٍ عزيمة قالت لفرعون: اقَافْض مآ أنتَ قَاضَ انَّمَا تَقْضِ هَدِه أْلْحَيَرةَ 
ألدّنْبآ» [ [طهنطن] ١ ٠‏ 
وقد قال الله تغالى مخبرًا عن الأنبياء ومن انضاف إليهم من الأولياء: 
را نين عَلَيْهم: ءَايَنت ألرّحْمسٍ حَرُوأ شجّدا وَبكيًا4 [ميم:مه] » وإنّما كان 
بكاؤهم على أن ما انتهوا إليه من السجود - وهو الغاية في الذلة - لا يقوم 
بحق النعمة » فرأوا أنفسّهم بِعَيْنِ التقصير فيما عليهم من الحق . 
ومن تَضْلٍ الله على الخلق أن جَعَلَ البكاء راحةً لهم في الدنياء وأَجْرًا 
لهم في الأخرى» وقد بكى السفهاءٌ على الأطلال وآثارهاء والهفوات 
وأطوانها ‏ والشيوانث وأَؤْطَارِهاء فاك أنت على ما مضى من أيامك الأَوَلٍ 
في عَبْرٍ عَمَلِ » وفي ذلك ما0" قُلْتُ: 
با يي وناك" كَمْ ذا أت في وَسَنٍ 
لا تبِكِيَنَ على الآثار في'" الدَمَن 
وابكي على عَمَلٍِ قد كنت تاركة 
أوقاكه مَمَلًا في سَلِفٍ الرَّمَنٍ 
ياقُرْصَةٌ لم تزل عنها مدافعمة كالطّْلٍ يُخْدَمٌ باللّعجى عن اللّمَن 
يام تعمل في دنياك مجتهدًا من كل يَعْمَلّةِا" كَوْمَاءً كالمَدَنِ 


)١(‏ سقطث من (س). 

زهر6 في (س): با ويح نفسك . 

() في (ل): في خخ و. 

(5) اليعملة: الناقة النجيبة المطبوعة على العمل » تاج العروس: (0//70). 


ال 


حلي ببقايا العُثر جاهِدَة من أن تمر على حال من العّبَنِ 
ركنت رجو لو ناه اؤقلته... «وانذك ادش إلى السسقين ف امن 
الل لا يقبل الأعمالَ خالصة حنّى تكون على هَذْيي من السّئَنٍ 
وقد قال النبي كَلكِ - في الصحيح -: الو تعلمون ما أَعْلَّحُ لضحكتم 
قليلًا ولبكيتم كبيرًا)”"©. 
وقد جاء هذا القول في حديث طويل ضعيف فلا تلتفتوا إليه 
رس العريه لسرن قال النبي كَللِ: «لا بَلِج الثَارَ من بَكَى من 
َيه ألله حت يعوه اللكنٌ : في الضَرْع)”17/. 
الأول أ 
الانتقاءً للآبات بحَسَبٍ الأغراض: 


0 2 ؛ فمنها كَلْبُ يَخْلّقُ اله له 
5 


لكو جه 


لأمر د 


)١(‏ في (س) و(ص): يمر. 

ل م ل ا التفسير؛ باب قوله: «إلا 
تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم»» رقم: ا -طوق). 

() أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة 0©: أبواب فضائل الجهاد عن 
رسول الله كله باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله؛ رقم: -١5880(‏ 

بشار) . 
(1) في (د): القراءات ٠.‏ 
(5) لم يرد في (د) و(ص) و(ز) و(ل). 


[/الا/ب] 


وفي الحديث الحَسَن: أن السي مَل سَمِعٌ بلالا يقرأ هكذا فَأنَدهُ 
00 
ورضصيه ٠‏ 


و تَُ(): 


ادا اا اي قنادة: «أن النبي وَلِلهٌ خرج 
ليلة ؛ فإذا هو بأبي بكر 5 طن بُصَلَي ؛ ؛ يَخْفِضُ من صوته» قال'": و مر 
بعمر بن الخطاب وهو يُصَلَي واقجا"» ركه تفال: با سول ا 


الوسئان» وأطرد الشيطان» فقال النبي كفِةِ: يا أبا بكرء ارفع من صوتك 
شيئًا » وقال لعمر: اخفض من صوتك شينًا)”. 

ورواه عن أبي هريرة بنحوه» وزاد”': «وقد سمعتك يا بلال وأنتث 
تقرأ من هذه السورة ومن هله السورة» قال": كلام طَيّبٌ يَجْمَعْه" الله ؛ 
بعضه إلى بعض » قال(" النبي عليه السَّلام: كلكم قد" أصاب)0") خرّجه 


أو داود. 


)١(‏ سقط من (س) و(ص) و(ز). 

(؟) سقط من (د). 

(9) سقط من (د) و(ص) و(ل). 

(4) في (ص): وهو يرفع صوته. 

(0) أخرجه أبو داود في السئن: كتاب الصلاة» باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة 
الليل» رقم: (179١-شعيب).‏ 

)١(‏ في (ل): زاد. 

(0) في (س): فقال. 

(8) في (س) و(ص): يجمع . 

00 في (س): قال عليه السلام . 

)١(‏ سقطت من (د). 

)١١(‏ أخرجه أبو داود في السئن: كتاب الصلاة» باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة 
الليل» رقم: (:1١-شعيب).‏ 


٠٠١١ا/‎ 


وقد روى أحمد'" عن سلمان: (أنه اجتمع الئاس إليه بالمدائن ؛ فقرأ 
عليهم سورة يوسف » فجعلوا يتفرّقون عنه؛ فقال: أَبِرُْخرّفٍ'" من القول؟ 


0 


وقد أَذِنَ النبي كَكلهِ فى اختيار السُّوَرِ0“. 

وروع الوكارد قفن رجل للنبي كل أفْرئبي” يا رسول الله قال: 
اقرأ ثلانًا من ذوات #أنّ»» قال: كَبِرَتْ سِئَي » واشتد كَأْبِي» وغَلّظَ 
لساني؛ قال: اقرأ ثلانًا من ذوات #جج»؛ فقال مِثْلَّ مقالته؛ فقال: اقرأ 
ثلانًا من المُسَبحَاتِ» فقال مثل مقالته» فقال الرجل: يا رسول الله أَْرِئنِي 
سورة جامعة» فأقرأه النبي كَلكِهُ: «إإذَا رُلْزِلتِ4» حتّى فرغ منهاء فقال 
الرجل: والذي بعدك بالحق لا أزيد عليها أبدّاء فقال البي كل: أَكْلّعَ 
الوُوَبْجلٌ )0 , 


)١(‏ في (د) و(ص): أحمد بن حنبل. 

)١(‏ في (س) و(ز): الزخحرف. 

(*) عادة ابن العربي إذا أحال على الإمام أحمد يقصد كتاب الزهد له ولم أجد 
الأثر في المنشور منه» وهو في الحلية لأبي تعيم: (1/ ١‏ ؟). 

(:) منه حديث عبد الله بن مسعود» خرّجه أبو داود في السئن: كئاب الصلاة» باب 
تحزيب القرآن» رقم: (797١-شعيب).‏ 

(5) في (س) و(د): أقرني. 

(1) أخرجه أبو داود في السئن عن عبد الله بن عمرو 9: كتاب الصلاة» باب 
تحزيب القرآن» رقم: (11"49-شعيب). 


١8 


حققة حقيقة القراءة: 

ا [القرآن متَعَلَمًا الذي رقرأة نتن" في أن كل :راسد 
منهما بلزمه أن يكون له مُتَدبّاء وفيه مُفََها» وبه عاملاء فما كان أَحَدٌ من 
000 آي ولا يتجاوزها إلى سواها حتى بَفْهَمّ معناهاء وبذلك كانت 
كمأ جاءت الآثار © . 

قال النبي كلّ: «أيكم بُحِبّ أن يغدو كل يوم إلى بُطْحان أو العقيق 
فيأتي بناقتين كَوْمَاوَيْنِ في غير إِنْم ولا قطيعة رَحِم؟ قالوا: يا رسول الله» 
كلنا نحب ذلك» قال: أفلا يغدو أَحَدُكم إلى المسجد فَيَعْلَمُ أو يقرأ آبةٌ أو 
آبتين من كتاب الله؛ بر له من ناقة أو”/ ناقتين» وئلاثٌ حََيْدٌ له من 

ثلاث ء وأَرْبَعٌ حََيْدٌ له من أربع » ومن أَعْدادِمِنّ من الإبل)9. 
١‏ وعن أبي هريرة قال': قال رسول الله كَكِهّ: «أيحب أحدكم إذا رجع 
[1/4] إلى أهله أن يَجَِدَ فيه ثَلَاتَ خَلِمَاتِ" عِظام سِمَانٍ؟ قلنا: نعم» قال:/ 
فثلاثُ آيات يقرأ بهن أحدُكم في صلاته حَبْدٌ له من ثلاث تلات عِظَامٍ 
سِمّانِ)9 . 


)١(‏ في (ز): مُنّجِرًا. 

(؟) فوله: (جاءت الآثار) سقط من (س) و(ص) و(ل) و(ز). 

(*) قوله: «ناقة أو) سقط من (ص) و(ز) (س) و(ل). 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر طه: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه» رقم: 60 -عبد الباقي). 

(5) سقط من (س) و(ص) و(ز). 

)3 في طرة ب (د): الكلفات: التُوقٌ الحوامل » الواحدة: خلفة 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة 
القرآن في الصلاة وتعلمه» رقم: (607-عبد الباقي). 


000 


يل 


وثَوله في هذا الحديث20: ير ويَعْلّمٌ) وا لان را اولم يَْلمَ 
واقتصر على التلاوة دون عَفْلٍ المَمْلرٌ ويلوة ضع جات سح راقن ركه 
رعق مدق نوك اليل 

وقد ثبت عن النبي كلل دم ذلك في حديثين عظيمين صحيحين: 

أحدهما: قوله كَل: «( اإلكلم في زان كتير لتهاقه» تلجل اقراقةة 
تار ونه سساو ال ا ويُضَيْعُونِ حروفه؛ وسيأتي على الناس زمان 
كد قرا زه قلي ها نه خط اه سروف م عدن 17 

الثاني: قوله كلو : ايَحْرْجَ من ضِنْضِئ هذا" - وفي رواية: من قبل 
المشرق 0 يقرؤون القرآن لا يُجَاوِرُ حناجرهم, بَمْرُفُونَ من الدّينٍ مُرُوقَ 
السّهُم من الزن" » وذْكْرَ الحديث» دَّمّهُم على التلاوة دون العمل» وهُمْ 
بدعر واولا اضف ويقولون: «كتابٌ الله إِمَامُنا)» وقد نبذوه وراء 
ظهورهم . 

وقد صِحٌ أن ابن عم أقام علق البقرة لمات تتدين يلمي( 


)١(‏ قوله: : في هذا الحديث») سقط من (س). 

(؟) المعنى: سر نفسه » وأفسد رأيه » ينظر: الروض الأكّف: .)١64/4(‏ 

() سقطت من (س). 

(4) أخرجه الإمام مالك في الموطأ من حديث عبد الله بن مسعود 482 موقوقًا: جامغ 
الصلاة» (0/1؟)؛ رقم: (41 -المجلس العلمي الأعلى). 

(65) سقط من (س). 

(5) أخرجه الإمام مالك في المؤطأ من حديث أبي سعيد الخدري 44: ما جاء في 
القرآن» (51//1؟)» رقم: (/49 ه-المجلس العلمي الأعلى) . 

() أخرجه الإمام مالك في الموطأ بلاغًا: ما جاء في القرآن؛ (١/51؟)»‏ رقم: 
(48 ه-المجلس العلمي الأعلى). 


وقد قال العلماء: (فيها لف أئرء وألفٌ تفي » وآلف خكم, ولف 
حَبَرٍ)7"» وقال ابن مسعود: «(من أراد العلم فور "© القرانه فزن فبه عل 
الأوّلين والآخرين»””". 


وقد بك في كتاب «قانون التأويل)”' كيف مر القرآن وَيُعْلَمُ 35 
وقد كان عِلمُ الألفاظ ومدلولاتها" عند'"© الصدر الأول ؛ لأنهم كانوا عَرَبًا 
0 يعرفون معاني الألفاظ ومقاطع الكلام» ثم اختلط الخلق حتى 

بن الالقرن ومن الفلوت عن الصائق ى حتى فسدت المعاني» فتعيّن 
ناوا ما ا نايل لذ ىعوا ل 
مدلولهاء وأن نعلم مقاطع التعبير عنها؛ وهي الفصاحة التي يتميز ري 
سان العرب الذي ورد القرآن به» وهو الذي نحاول معرفته. 

فينبغي أن يُتَنَّاً الطفل على تعليم العربية ومقاطع الكلام؛ وَيُحَمّظَ 
أشعار العرب وأمثالهاء ويُلَْى إليه من الحساب ما بُقِيمُ به دينه» ويكون 
دُسْتُورا لعِلّم الفرائض » واستخراج المعلوم من المجهول» ففيه منفعةٌ في 
الدين » وتمرينٌ للأفهام» ويُدَرَّسٌ من القرآن المفصّل عند استقلاله ببعض 


)١(‏ وفي المسالك للقاضي :)4٠9/(‏ اسمعت بعض أشياخي يقول). 

)١(‏ ثوّر القرآن؛ بحث عن معانيه وعن علمه» وتثوير القرآن: قراءته ومفاتشة العلماء 
به في تفسيره ومعانيه » تاج العروس: .)8147/1١(‏ 

() أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه: ))١55/9(‏ رقم: (8555). 

(:) قانون التأويل: (ص5: 2748-1٠‏ » وينظر: العواصم: (ص١/717")‏ . 

(6) في (س) و(ص): مداولاتها. 

(1) في (س): في . 

(0) في (د) و(ز): عرْبًا. (8) في (د) و(ص): تميّز. 


1١1١ 


هذه المقاصد؛ حتى إذا رَوِيّ من هذا الغرض مشى إلى العالم فأقرأه القرآن 
بتفسيره؛ ودرّسه إِيّاه بمعناه» ويأخذه به من أوَّله » فلا يخطئ في وجهين: 
احذهها: أن تكلم القران كر 01 ويه وير ار( املك لا مكوسق 
القن 
والثاني : أن يُحَمُظَ الصبيّ كتاب الله وهو لا تشقل منه ران نا 
استفليا كما لا أطاقة لدديه» وإنما + بَمُرٌّ عليه كالعربي يحفظ التوراة بِالعبِرَانيّة . 
وإن عَقَلَ العو منه الألفاظ المستعملة عنده (كجاء) و«قام) 
و«قعدَ)/ و«اجَلّسَ) لم يَقْدِرْ على رَبْطِها بما يتَصلٌ به» ولا فهُم ما تقتضيه 
ةقدو اولظ تفي ردان الشغيو «أحدرك أذ هك القم 


مشحونة بالأحاديث الموضوعة والمقاصد الفاسدة» فلا تقرؤوا!؟ منها إلا 
المَسْتَدَاتِ ؛ اكتفسير عبد الررّاق) و«ابن المنذر)» و«الطبري» لمن أراد 


اناكم رامنا هده المجموعات مدو عون أسائيد» إنهنا تكله على 


)١(‏ لعله يفصد بذلك ما جرت به عادة المغاربة من التدرج في حفظ القرآن للصبي ؛ 

فتكون ارج الكترام يباين فر إلى أن تكون سورة البقرة 
من آخر ما يحفظ» فهذا معنى التدكيس » أو يكون معنى التدكيس أن يقرأ آي 

الشووة الواخدة متكوسة : أي: يقرأ من آخرها إلى أولها؛ وذلك ليقتدر على 
الحفظ» ويستدلٌ به الواحد على تمكنه منه» وجريان القرآن على لسانه؛ وهذا لا 
يجوز فطعاء ففيه من الفساد الشيء الكثير» ينظر: شرح اين بطال: و ”)ء 
والحوادث والبدع للطرطوشيئ: (ص١7”:05-7:0).‏ 

(؟) في (ل): يقرأ. 

(*) في (د) و(ز): تفرؤون. 


إدلااب] 


| ١١ 


| 


ا 
١ 0 5‏ 

مَعْوَاة» لا يكون لأحَدٍ معها نجاة» منها ما وَقَّعَ فيها مؤلفوها غفلة, 
ومنها ما اعتمدوه جهالة » وَأَسْلَمُ ما في هذه المختصرات ١(كُمبُ0"‏ أبي 
الحسن الكؤفِي”") ؛ التي'" ترجمها”' لبعض ملوك الأندلس”" ابن عمًا 


)١(‏ في (س): كتاب. 

)١(‏ الإمام العلّامة» النحوي المفسدن على بنن إبراهيم بن سعيد» أبو الحسن 
الحَؤفي » مالكي المذهب» من أخص تلاميذ أبي بكر الأَدْقُوي » توفي عام 
هع ولقى جماعة من علماء المغرف القادمين إلى مصرء له تفاسير غذة» 
منها: «إعراب القرآن»» و«البرهان فئ علوم القرآن»» وهو كتاب كبير» ذكر ابن 
غين سدق ماله سق ريض ,زكر الوه السسسعنين أمداكن رلاكين جلك 
بخط دقيق ؛ يوجد بعضه»ء واسمه: «البرهان في علوم القرآن؛ من الغريب 
الإ عراب و لتر زفاح والسموره اتانيه و اديه والمجكة لكايه 
وعدد الآي والتنزيل»: حُقُنَ بعضه في رسائل جامعية » وتَقَدَ طريقته في التفسير 
الإمام ابن دحية السبتي » نقله عنه ابن الملقن في البدر المنير: 4077/9 )+ ينظر 
في أخباره: فهرس ابن خير: (صه »)٠١‏ ومعجم الأدباء: (ع وجل ود 
وإنباه الرواة: (571/59؟17-5؟5؟)» وسير النبلاء: (/01717-0571/119). 

(*) في (د) و(س) و(ص) و(ز): الذي » ومرّضها في (ل). 

(4) في (س): جمعها. 

(6) هو: الأمير الموفق » أبو الجبش مجاهد بن عبد الله العامري » مَلِكُ دانية لأزيد 
من ثلاثين سبة» وكان من أهل العلم» قصده العلماء والفقهاء من المشرق 
والمغرب » وألَُوا له تواليف مفيدة في سائر العلوم؛ وممّن قصده أبو عمرو 
المقرئ» وابن عبد البر» وابن عمّار المهدوي » وابن سِيده» وغيرهم كثير» توفي 
عام 45 ه» ترجمته في: جذوة المقتبس: (ص؟074-577)» والبيان المعرب 
لابن عذاري: (105/7-/1517)» والمغرب لابن سعيد: (؟/4:1)» وأعمال 
الأعلام لابن الخطيب: (ص770-7117). 


١ 


المهدوي”" باسمه: آككان”؟ ورد غليها؛ غام المتجاعة الكبرزى” منذ 
10 عام » فقدل قرأتها ا بالثَمْرٍ المحروس) ووالنتطاط 4 ولم أَر فيها 
متكا . 

7 محرا 7 و 7 7 

وإيّاكم و(كُبَ القصص)» » فإنكم بقلة تَمَرَنْكم بالعلوم تَتَجَرَّعَونَ منها 
العْصَصء أمّا في الدنيا فبالجهالات» وأما في الآخرة فإنه يُخاف عليكم أن 
»0 ُ 7 06 0 4 5 2 هو 5 سه )0( يي اء "٠‏ 8 
ثقال فيكم : (رفهوهم: إِنّهُم : غولون» عن اقتدائهم بالذين لا يعلمون. 

3 و 59 لل 3 "نت * ب أ 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي" 485: فإذا كنْتَ جَارِيًا على 
هذا السّتَن فأنت «العَابدٌ) . 


()) الإمام الغلائةة المترئ التعير» اجمداين عجار أب الباس التهمتري: تَلقد 
لأبي الحسن القابسي » ودخل الأندلس في حدود عام 470ه» وألف التآليف 
الجليلة: طبع له منها: «التحصيل لفوائد كتاب التحصيل)» وهو مختصر 
«التفصيل الجامع لعلوم التنزيل»» ألفه برسم الأمير مجاهد العامري » وكانت وفاة 
ابن عمَّار بالأندلس بعد ٠44ه»؛‏ ترجمته في: جلوة المقتبس: (ص517١-‏ 
؛ والصلة: »)١١4/١(‏ وإنباه الرواة: »)١719/-١77/١(‏ وكتاب العمّر: 
(١/17-/1717)؛‏ وينظر: التحصيل لابن عمّار: .)1١1//١(‏ 

(؟) في (ص): إبّان. 

(0) في طرة ب (ص): قال الأشيري: «أظن عام المجاعة كان سنة الخمسين أو الستين 
وأربعمائة)» قلتُ: كلام ابن العربي بحوم حول الأربعين وأربع مائة؛ وهو قريب 
من قول من قال: (إن دخول ابن عمّار كان في حدود الثلاثين وأربع مائة). 

(8) في (د): تسعون. 

(5) [الصافات:: ؟].. 

(5) في (د): قال الإمام الحافظ القاضي» وفي (ص): قال الحافظ أبو بكر بن 
عبد الله » وفي (ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر» وفي (ل): قال الإمام. 


١١‏ ا 


وقد اختلفت عباراتٌ”" الناس فى العبادة على أربعة أقوال©: 
أحدها: الطاعة. 
قو 

العاني: الت 

الغالث: عَبَدَ: ذَانَ . 

الرابع: عَبَدَ: ة 

قا الله تعالى: فل إن كان لِلَّحْمَشٍ وَنَدُ قَأَنَآ أُوَلُ ألْعَِيدِينَ 
| الزخرف:81] ٠‏ 

قال قَوْمٌ: «إن عبد بفتح القزرا "نو كك اكيم معنف أن وعضبت)0". 

والذي عبدي: 3 بتَاءَ لاع ب د) فى العربية مَوْضوعٌ للذلة؛ وهى: 

4 ل يك 6م له : 2 
تصريف الجوارح في أمْرِ الغيْرِ أو منفعته » وقد 3 للتعَرّز وكفبة مين 
الألفاظ العانية 1 تستعما فى الشىء 0ن 


)١(‏ سقط من (د) و(س) و(ص) و(ز). 

)١(‏ في (س): عبارة. 

(") ينظر: الأمد الأقصى - بتحقيقدا -: 000 

(4) في (س): الباء» وفي (ص) و(ل): بفتح العين وكسر الباء. 

(0) تفسير الطبري: (0٠؟/05>‏ حاكن وتميف ايان اللغة: (1//4١؟).‏ 
() في (د) و(ص): تأتي. 

(0) معجم مقاييس اللغة: .)7١0/5(‏ 


١16 


والذين قالوا: ل له أعلم - 
الله الآية» فإِنْ كان تأويلها كنا قال قَوَم: انعا : (إن قلتم: إن 
رسعو لقان اول مو فق لصي وم 

وقد رُوي عن علي بن أبي طالب ذه أنه قال حين نُسِبَ إليه أنه9) 
كَل عثمان: أنه عبد يعني : عضت : 

20000 وين علي تاريل الأ ورلتين للساذة 

مدن إلذ البد رخا علو واطزخرا عار 

وقد قال تعالى: #وَمَا خَلَفْتُ ألجر وَالِانسَ إلا لِيَعْبْدُون [لناريت::.] » 
وقد حََفِيَتْ هذه الآية على المبتدعة وعلى أهل السّنّة. 

فقال قَوْمٌ من المبتدعة: ١خَلَقَهِم‏ وأراد منهم العبادة وات 
أرادوا) . 

تعالى الله أن يكون في مُلْكِه ما لا يُريد. 

وقال بعضص أهل السّنّة: إن كان لتقم | الإعيادى يد وعد مولا 
1 يَصِحٌ أن يكون في خبره لف », وأيضًا فإنّه غَدِيمٌ عن عبادتهم, 
عاط الأ لض أنه شلتقم لما حو رجنام : 


)١(‏ قوله: «إن معناها) سقط من (س) و(ز). 
(؟) في (ص): فأنا أو العابدين. 

(*) تفسير الطبري: (65/70؟-التركي) . 

(:) سقط من (سن). 

(5) بقارن بما في تفسير الطبري: (؟501/7-التركي)؛ ومعجم مقاييس اللغة: (701/5). 
)١(‏ في (س): موضوعة. 

(0) في (س): عنهم 


[و//أ] 


وقال قَوْمٌ من القَدَرِيّةِ: «إنّ العبادة وُقُوِعٌ أفعال العباد على وَفْتِ أَمْرِ 
المَؤلى). 

فأخرجوا الأفعال عن العبادة ما لم تكن'" موافقة للأمر”"؛ ليكبُتَوا 
ذلك أنه للا ريك لضي 

وقال أهلٌ السنة: «إن العبادة هي وقوع أفعال العباد على حُكُم 
المَوْلَّى » لا جَرَءَ كل طاعة ومعصية وحََبْرٍ وشَّرٌ ظَهَرَ من العباد» فإنه بكم 
المَوْلَى وقضائه» والأمورٌ تَجْرِي على حسب مراد الله تعالى» لا”" على 
مقتضى أَمْرِه ونَهْيه)”. 

وَلكَاجَهَل هذا الأضل الستدعة وعد بعت" المقتروة خلطوا في 
هذه الآية: 

فقال قَوْمٌّ: «معناها الخصوص وإن كانت جاءت بلفظ العموم)". 

وهذا ضعيفٌ لوجهين: 

أحدهما: أن العموم إنما يُخَّصٌّ لحاجة » ولا حاجة هاهنا. 


)١(‏ في (د): يكن. 

(؟) في (د) و(ص) و(ل): الأمر. 

() سقطت من (س). 

(4) تفسير الطبري: 5/7١(‏ 5ه -التركي) ) والحدود لابن قُورَك: (ص"؟1١).‏ 

(5) في (س): عنها. 

(5) في (س) و(ص) و(ز): كان. 

(0) هو قول زيد بن أسلم » ذكزه الطبري: (0/71ه -التركي) ؛ وهو قول الضِحاك 
وسفيان أيضاء ذكره عنهما الثعلبي في الكشف والبيان: »)١7١/9(‏ وينظر: 
معاني القرآن للرجّاج: (هإدره). 


١١1/ 


الغاني: أن" الأمبيل الذى بذعو ]إل الخضومن فاش ولا تن 
عليه. 

وكفواتن تان ةيحان قزم علد تعن والانسن لتر 
بالغناة 002 . 

والمعنى صحيمحٌ ؛ ولكنه تركيب لا تعضده العربية» ولا تقتضيه 
عالق ان طلز 1 العررتة برق 0 اماس 

والمعنى الصحيحٌ في الآبة'": لوَمَا خَلَفْتُ تجن وَالِإنسَ لآ 
لِيَعْبْدُوني4» أي: لتَجْرِيّ اب د 
على مقتضى حُكُم المَوْلَى» وإنّما يخرج فِمْلُ العبد عن حُكْم المولى إذا 
ةفو النالي لاي شي عن حُكْمِه » وهو الله وحده؛ وقد قَهمَ 
بعض الصالحين هذا الحق» فقيل له: ما أراد الله من الخلق؟ فقال: ما هم 
عليه) . 

وَالكَمَلة ظْنُوا أن تفسير العبادة هاهْتًا الطاعة. وأو ب بحمة اذلف 1 
يُطِيعُ”" فطَلبُوا للآية معتّى غير معناهاء ولو عَقَلُوا معنى ذلك وثَهِمُوا أيضا 


(1) في (س): أن الأعيل بذعو وتنك ينظ إلى كلك 1 ب بخ لمكت 

)2 عكر شعي ابن عطية: (//؟8). 

() الطَّلنُ بالتحريك-هو: القَيدَ من أَدمٍ؛ ومعناه منا: أن الفرآن كته العربية :رعق 
حاكمٌ عليها وعلى عباراتها ومُرَكباتها » تاج العروس: (94//57). 

(4) في (س) و(د) و(ص) و(ز): نيّرء وضرب عليه في (ل). 

(5) هو قول الطبري: (55/71-التركي)» وينظر: أدلة التوحيد لابن مُخْيِصٍ 
السبتي: (ق/151/ب). 

(1) في طرة ب (د): لا يطيعون» وصحّحها. 


[1/ا/ب] 


1١14 


معنى السجود كما قال الله سبحانه: لوَلِلهِ بد ودس و الجر زرالا تمن 
طوْعاً وََحَذهاً# 66 كاف يقد بللجانة وسور حم كلها مؤمنة » نعم ؛ 
ولسائه الكاذب شاهدٌ لله عابدٌ له في تكذيبه به" ؛ لأنه جَرَّى بحُكم 
قضائه » وتَمَدَ بمُفْمَضَى تقديره» فلم يخرج شي عن مُلْكِه وقد قال الله 
تعالى: #عِبَادٍع» في مواضع من كتابه» منها قوله: #انٌ عِبَادِه لَيْسَ لَك 
عَلَيْهِمْ سَلْطنُ» [احجر::؛] » فأضافهم إلى نفسه؛ بما وَعَبَهم من الحفظ 
والعصمَة ؛ فهم لا تضرهم الوساوسٌُ باستجارتهم بالله؛ وإذا قَرّبَ الشيطان 
من قَلْبٍ العاليم أَحرَقه نُورٌ العِلْمِ» وإذا دنا من قَلْبِ!" الغافل أحرقه تجديدٌ 
الذكُرٍ وإحضارٌ التوحيد. 

قال النبي كَلِةّ: «إن الشيطان يأتي أحدّكم فيقول له: من خلق كذا؟ 
من خخلق كذا؟ فيقول له: الله'"» فيقول له: من خلق الله ؟ فإذا وجد ذلك 
أحذكم فيفل :/ لا إله إلا الله) 0 . 

وقال في موضع آخر: #يَنعبَادٍ لآ خَوْفُ عَلَيْكُمْ ألَر4 | [الزخرف:18] » 
وإنّما يكون عبدّه الذي يخاطبه بهذه المخاطبة الشريفة من لم يَكُنْ في أَسْرٍ 
قرو و91 تن انتديب ونه وانتسكن منه الطمم ول كه ل خويقة 
ونَقِيصَةٍ فلا يكون منهم» ولا يُدْعَوْنَ» بل يُدُعَى عليهم. 


)١(‏ سقط من (س). 

(؟) سقط من (ص). 

(") قوله: (فيقول له: الله) سقط من (س). 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ي: كتناب' الإيمان» باب بيان 
الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء رقم: (74١-عبد‏ الباقي). 

(45) سقط من (د) و(ص) و(ل). 


١16 


قال النبي كَِةُ: (عسٌ عبد الدينار » تَعسٌ عبد الدرهم» تعس 
عبد القَطِيمَة» تعس عبد الخَميصَّةء تعس وانتَّكسٌ» وإذا شيك فلا 
انيَفَشسَ70؟؛ وقذ قال الله تعالى: لوَاجْنْبن وَيَنِيّ أن تُعْبْدَ ألآصْتاء» 
[إبراهيم:7ا"] ٠‏ 

والمعبود: هو الذي تَجْعَلٌ له قلبك وعملّك ؛ فمن جعله للحجّر فهو 

رن 1 جعي ل ا 0 0 

#ادصم وين عله اليه والققية: عدا يه ورا »وعبيل لد سج 
ورأى أنه هو المقصود الأؤقّى ؛ فهو على مَنْزِلةٍ من عبادة غير الله» ولذلك 
دعا عليه رسول الله كله فى الحديث المتقدّم. 

ا قال تعالى: 4لا إل لآ أا قَاعْبدْنْ # [طه ٠]:‏ 


والمشره : تَدَلَلْ كمي » واسسَسْلِمْ لأَمْرِي» والْقَدْ لامعال 12 0 
واخضع سُلْطَانِي ؛ وذلك بإقامة الصلاة لَذِكْري. 

يعني: إذا دَكَرْنُهَا'» لكء وَحَلَقْتُ لك العِلْمَ بها. 

والصلاة هي العبادة كلها؛ فإنها تشتمل على فِغل القلب واللسان 
والجوارح ؛ وهي الجملة الآدمية المُتَوَجَّهُ إلبها الابعلاة بالأمر والبهي, 
والوظائف الشرعية التي أرّلها إخلاص القلب» وآخْرّها السجود بتَمْرِيغ 
الوَجْهِ لله تعالى . 


)١(‏ تقدّم تخريجه في السفر الأوّل. 

(؟) سقطت من (د) و(ص) و(ل). 

(9) في (س) و(ز): خوفي. 

(4) في طرة ب (س): (قوله: ذكرتها» هذا تفسير على قراءة: #للذكرى4). 


ولما بَلّعَ الب يك الكَايَةَ من( ل والتواضع لله والمسكنة9؟ 
ا ا لي ل قط دقل اليذه ولا 
بعدها ؛ رَفَعَهُ الله إلى سِدْرَةٍ المنتهى , 0-0 إلى مَوْضِع يَسْمَعُ فيه صَرِيِفٌ 
الأقلام؛ وأخبر عبه' باسم العَبِدِء فقال تعالى: #سْبْحَنَ ألذِة أسْرئ 
ِعَبْدِوء لَيْلَا مِنَ ألْمَسْجِدٍ ألْحَرَام4 [الإسراء:1] ٠‏ 

التقدير: سبحان الذي رَكَمَّ المُكدَلَلَ له إلى أَعَرّ مَؤْضِع عنده. 

قال" له «#قاغيذة وطن لوتنتيكة زتريه + دلق" مل 
له ؛ فلقد قام حتى كَمَطَرَتْ قدماه» وكان نهارًه كلّه في عبادة مولاه» حتى 
إذا طرأت عليه غَقَكَاتَ الآدميّة بمُعَافَسَةَ الأهل الما تاب إلى الله في 
البوم واللئلة مانة طرف ل ؛ ولم يمد إليها عَيْنَا ولم ينتقم 

ولا بي الصبر على العبادة إلا بعرك الدنياء قال أبو الدرداء - فيما 
رواه ابن حنبل -: «كنث تاجرا ؛'فلمًا أسْلَّمْتُ حاولت التجارة والعبادة فلم 
يَجْتَمعَا» فأخذت العبادة وتركتٌ التجارة)”" . 


. في (س): في‎ )١( 

فم في (س): السكينة فيه. 

() في (س) و(ص): حتى» ومرّضاها في (د) و(ل). 
(4) قوله: (وأخبر عنه) سقط من (س) و(ص). 

(5) في (س): فقال. 

١ )5(‏ في (س): وكذلك. 

00 7 (ز): ترك. 

(8) في (ص): الزينة . 

(9) أخرجه الإمام أحمد في الزهد: (ص؟177). 


١١١ 


وفال في عيسى وعنه: «إِنّ عَبْدْ ألو [مريم:8» مُْتَرِفَاة" بما هو 
غلية زيما بسك فى صنفية/ . [60/أ] 
قال علماؤنا: المعنى في الاحتجاج على النصارى: إِنَْ صَدَقَ عيسى 
بن و .6 ع - 0-3 
بطل قولّكه”" ؛ وَإِنْ كَذّبَ فلا يَكُونَ ابا لله؛ ولا خلاف بيننا وبينهم في أن 
عيسى عبد الله من تَسْمِيَتِهِ لتَفُسهء وادّعَوا أن الله سمّاه ابّا» فبذلك قامت 
هذه" الحجة عليهم. 
[صفاتٌ عباد الرحمن |: 
وقد قال الله تعالى: #وَعِبَاد أل حْمَن» [الفرتان:7] » فوصفهم ا 
عقرة ضفة» وبذلك اعتصوا أن 4 0 
الصف الأولى قوله: «ألذينَ يَمْشُونَ عَلَى أَلآرْضٍ هَوْناً» [الفرقان؛7” ] 


الهون الو : التواضع والخشوع» وهو” "عبد الذين 
يمشون على الأرض مَرَحا. 


الثانية: إذا جُهِلَ عليه" لا بَجْهَلُ مثل جَهْلِه ولا فوقه 


)١(‏ في (س): في الى رقا 
(؟) في (د): في نخ: قولهم . 
(؟) سقطث من (س) و(ز). 
(4) في (ز) و(س): باثني 

(0) في (س): والهون . 

(5) سقط من (د) و(ص) و(ل). 
(0) في (س): عليهم. 


١1 ؟‎ 


كما قال الذي لم يَكَنْ له دِينٌ؛ وكان له حَمِيّةٌ الجاهلبة وتخوة!© 
الأعرابية: 

ولكنّه بُقَابلُ بِالحَسَنِ من القَوْلِ إن ذَمّهِ مَدَحَهء وإن ساءه فرّحهء أو 
يسكت عنه'" ويُعْرضُ عنه» كما قال بعضُ أصحابنا”»: 

إِنَّ صَبْرِي على الجفاء صَوَابُ وسُكوتي عن السَّفِيهِ جَوَابُ 
هو لا كك كالاذي فيل فيه:: .قزل عاوة وعَفل0“ حََرَابٌ 
وإن ذَكَرَ أَحَدّ لهم عَيْيّا سَكَكُوا عن عَيِيه. 

وقيل: يقال له: «سلام عليكم»» يُذَكَرٌ بالسلامة » ويُعَرفُ أن الله رقيب 
عليه » قال النبي يَلْهِ في الصائم: «فلا يَرْفْثْ ولا يجهل » فإن امروٌ قاتله أو 
شاتمه فَليَقّل إنّي صائم)” ؛ ولا يُقابل يله بقكَالِ» ولا سَيّه بِسَبٌٍّ. 


7 في (س): نجدة.‎ )١( 
(؟) هو من الوافر» لعمرو بن كلثوم في معلقته المشهورة» شرح القصائد التسع‎ 
.)١78ص( المشهورات للنخّاس: (؟/8؟١؟)2 وشرح المعلقات السبع للزوزني:‎ 
سقطت من (س).‎ )( 
البيتان من الخفيف» ولم أجدهماء والشطر الأخير فيه لجَحْظة البرمكي»؛ من‎ ):( 
جملة بيتين » وهما:‎ 
قلت لمارأيته في قصور مشرفاتء ونعمة لا تعاب‎ 
رب ما أبسين التباين فيه منزل عامر» وعقل خحراب‎ 
ذكرهما له التعالبى فى الإعجاز والإيجاز: (ص*١7)» وأدب الدنيا والدين:‎ 
000 .)١١١ص(‎ 
. في (د) - أيضًا -: نفس‎ )5( 
))*07/1( أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة ظَنه: جامع الصيام»‎ )7( 
. رقم: (87-المجلس العلمي الأعلى)‎ 


1١ 


الثالثة : قوله تعالى: #والذين يَبِيِتُونَلِرَبّهِمْ سجّدا وَفِيَاماً» [الفرقان:.5] 


٠١ 


علاء 


يَغنِي: أ دورق تت سرد جردي جر 
و 
ورُكوع ؛ وقِرَاءةٍ وفغل”" 


وقل قُلْتُ في ذلك أبيانًا ريما أفادت العنالحين ذكْرَّى » وهي: 
إِلَبِكَ إِلَهَ الفلتق نامر ككقةة ركلوا خضوغاتي نشون للكةالدنا 
بإِخْلاصٍ كَلْبٍ وانتصاب جوارح بَخِرُونَ للأَذْمَانٍ يَبكُونَ سُجدَا 
تَهَارهم صَوْمٌ و لبه بك" وديثهم رَعٌْ ودنياهه”" سَدَال 
تانيكم اللَّاتِي تَوَلَّتْ نظامهم «وبالكَلِم اللّاتِي أَتَالنَهُمُ المُدَى 
ل لخاد عت يكيو "حالك الدى موري فى عنةا 
وهذا كقوله: ##أَمَنْ هو قَِيِتَ_انَآءَ أليْلِ سَاجداً وَقَآيمآ يَحْدَّرُ ألآحرّة 
وَيَرْجُوأ رَحْمَة رَيهِم4 [لزر:.1]» ولم يَذْكّرٍ الركوع ؛ لأن ذِكْرَ الشجُودِ ذِكْقٍ له 
والسَّجُودٌ هو الانحناء؛ وأوّله حَمْضُ الرأس» وآخِرّه وَضْعٌ الوجه على 2 ١‏ 
لوقو ذا ادي سن بدنه يقي التَضِف لككَرُ] ان0 قير أ [تراك] 
لركرع عَرَيية» واولا ابتداء عا حَفْضٍ الرأس » وهذا كله يفعله حَْفًا من الله 
ا في الرحمة. 


)١(‏ سقطت من (س). 

)١(‏ مرّضها في (ل). 

(؟) في (س) و(د) و(ص): هُدّى» ومرّضها في (ل). 
20 في (د): وأخراهم . 

)0( 28 (د): صذًا. 

(7) في (س): فإنما هو. 


(0) في (س): أوّل السجود. 00 


١1: 


وفنا عان جن ر ةل إن شا كما شمف نادي الا ف وال 
ثوابٌ ولا عقابٌ)» وهذا لَمْوٌ من الكلام لا بُساوي سماعه؛ وأصلهم فيه 
حَدَبتٌ تمشونه إلى عُمَرَء (يخنم العفدٌ صهَيْت» لو لَه يكف اهلع 
تْصِه)”" »2 وهذا لم يغبت» والذي تَبَتَ من قَوْلٍ الله في كتابه وقول 1 
له في سَيّيِه(" غَبْرٌ هذا(©) ولا تجِدٌ في هلين”) الموضعين ارين ا 
و الترْغَة 0ر60 

فإن قيل: قد قال النبي يَكلّ: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غَفِرَ له 


ما تقدّم من ذنبه)( 3 


)١(‏ أورده أبو عبد القاسم بن سلّام في غريبه بغير إسناد: (784/1)»؛ وذكر 
السخاوي في المقاصد الحسنة (ص4: 4) أن شيخه الحافظ ابن حجر ظفِرَ به 
بغير إسناد «مشكل الحديث») لسن قي ثم نقل عنه أنه قال: (أراد: أن 
ل ل 
أجده فى (مشكل الحديث) لابن قتببةع وإنما هو في غريب أبي.عبيد: 
ا لا أصل له. 

(0 قوله: «في سنته) سقط من (ز). 

(") قوله: (غير هذا) سقط من (س) و(ص) و(ز). 

(:) سقطتث من (د) و(ص). 

(6) في (ص)»: الشرعة» وفي (د) و(ز): النزعة. 

.)11/97( :- ينظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )١( 

(/) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة : كتاب الإيمان» باب تطوع قيام 
رمضان من الإيمان» رقم: (لاما-طوق) . 


١6 


فلنا: الاحتسابٌ هو ألا يطلب عليه ثوابًا إلا في الآخرة» يَعْدَّه على 
الله» ولا وقعي سه قث قب النلك أن مي ذلك على الحسيب 
المقيث . 


0 


ع 
0 
0 


ولا تصدرٌ مِثْلُ”"؟ هذه العبادة”” إلا عن العالم بالله؛ الذي يَكَحَقّقُ أنه 
نك كلوك وي ا 71 .0 في فعرين 0 
ولذلك قال تعالى: لهل يَسْتَِء ألذين يَعْلَمُونَ وَالذِينَ لا يَعلَمُونَ إِنمَا 
يَتَدَكّرُ ولوأ ألآلبب4 [لرس:0٠] ٠‏ 

01 إبجا لك و ك1" ولو باهم لاعن أي الولف فق 
مُكَمَادِ'" ؛ لا تقطعه الغفلات» ولا تذهبه الشهوات. 


2 
به تعل مله) 


ثم أعقبه بقوله: ##فل يَنِبَادٍ ألذين وَامَنُوأ إِتَهُوأْ رَبَكُمْ؟ [الزمر::] » 
أي: اجعلوا بيدكم وبيئه وقاية من العمل » على ما يأتي بيائه في اسم 
(المُتّقَى) إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في (س) و(ضص)! يحتسب. 

(؟) سقطت من (س). 

(؟) في (س) و(ل): العبارة. 

(4) في (س) و(ز): كله لله. 

(5) في (س) و(ز): شيئًا. 

)١(‏ في (س): الزمان. 

)في ارس) ون لود 

(8) سقطث من (ص). 

(9) قوله: «أي: إنما يذكر ذلك») سقط من (س) و(ز). 
)٠١(‏ سقطث من (س)» وفي (ص) و(د): متمادي. 


١75 
الرابعة: قوله تعالى: (وَالذِينَ يَهُولُونَ رَبّنَا صرف عَنا عَذدَابَ‎ 


جَهَنّمَ)» [الفرقان:50] 

قال الإمامٌ أبو بكر(" ط#ك: قال بعضئْ الفقراء: «هذا مقامٌ عظيمٌ تَطِيشنُ 
فيه الألباب» وتخضع له الرقاب؛ لأنه وصفهم بما وصفهم من صفات 
الطاعة» ثم أخبر عنهم بأنه لا يَكْمُلُ ذلك منهم حتى يَقِمُوا مَوْقِمّ المذنب 
المعترف بالتفصير» فيقول: اصرف عنّي عذاب جهنم» كأنه استحقر عملّه 
لتقصيرء) عمًا يَجِبُ فلي عر عر لخو 

وهذا وإن كان حَسَنًَا له وَجْهٌ صحيحٌ ؛ فإن هنالك مَعْنَى أقوى منهء 
يعو أن الأثر الستعيم قد مه دبانه: 20 
نباك لذ زر العنرية روط الك لك وول لدف فاده 
خاتمته” » فهو يسأل وَِابَةَ عذاب جهنم بِحُسْن الخاتمة له. 
الخامسة: قوله: «وَالذِينَ إَآ أَنقَمُوأ لَم يُسْرفُوأ وَلَمْيُفْيَرُوأ4 انس 


ود جتنا فى قشم الأحكام»”" ما يتعلق بهذه الآبة من «القِسْمٍ 
الغالث). 


)١(‏ في (د): قال الإمام الحافظ» وفي (ص) و(ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن 
العربي » وفي (ل): قال الإمام أبو بكر بن العربي . 

)١(‏ في (س) و(ز): بتقصيره. 

() ينظر: لطائف الإشارات: (؟/519). 

(4) تقدّم تخريجه في السّفر الأوّل. 

(5) سقطت من (س). 

.)١ 80-1١ 4./( أحكام القرآن:‎ )1( 


١7 / 


3 

فأما ما يتعلق بها'" من القِسْم الرابع في”" «التذكير»: فإن الإسراف 
١ل‏ كوه 2 : 2 و و 
أن يُنْفْقَ بنيّة الشهوة والهوى » فأمًا لو تصدق بجميع ماله لم يكن إسرافا؛ 
إذا(" وَثِقّ من تفْسِه(') بالصبر على قَقّدِ المعيشة» ولو مات هَزِلَاء وإن لم 
يِل بنفسه فإنه إسرافٌ منه؛ لأن العمل لا يكون طاعة إلا بئيّة» ولا تصحٌ 
له" نيه القََْةِ مع/ اعتقاده أنه يندم غدًا. 

وأمّا الإقتار: فهو حَبْسَ المال عن حقوق الله تعالى» أو عن الصدقة 
التَطوّع ؛ لابتغاء ثواب الله 

فآمًا القضييق على النفس عنق: الشهواث. تعره الاخيزاء بالعشير فين 
ذلك بإقتار 9 . 

واختلف الناسٌ هل بَفْعَلَ ذلك على الدوام ؟ 

فمَذْهَبُ الصوفية أن يفعله على الدوام ؛ حمّى يَنْخُلّ بَدَنْهء ويَضْعْقٌ 
جسْمه ) ويَقِنٌ على جلف الخبر والماء؛ لا يزيد عليه؛ «وقد كان أَحَدُ بَنِي 

024 5 3 0 00 1 واد 8 قرم ع ه رم 

الرُبَْرِ يمشي على سوق الفاكهانِيّين ؛ فإذا رأى الحُمْرَةَ والصَفْرَةَ والحْضْرَة 
جسّها بده وشمّها؛ وقال: موعدى وناك الجبة0, 


)١(‏ قوله: امن الفسم العالث. فأمًا ما يتعلق بها سقط من (س)؛ وفي (ص) و(د): به. 
(؟) في (ل): من » في . 

فهر في (س): فإذا. 

(4) في (س) و(ز)؛ بنفسه. 

(6) سقطت من (س). 

)١(‏ في (س) و(د) و(ص) و(ز): أن. 

(0) لطائف الإشارات: (560/9). 

(8) لم أهند إلى موضعه في كتب الأثر. 


[1م/أ] 


158 


ولم يَسْلّكِ النبي كلل ولا الصحابة”" هذا المسلك» ولكنه يُمْبِهُ أن 
يكون هذا زماته لمن أطاقه؛ لغلبة الحرام على الأرض » فتكون غلبة الحرام 
على الأرض الآن مُوجِبَةَ عليه فَوْلَ(" النبي كَلّ: «١حَسْبُ‏ ابن آدم لقيمات 
يُقِمْنَ صُلْبَه)””» كما جاء في الخبر عنه وَل . 
السّادسة: قوله تعالى: «وَالذِينَ لآ يَدْعُونَ مَعَ أللّهِ إلَهاً ا 
[الفرقان:4] 

فال النقراة: إن كان المراد به الأصنام في الظاهر» فإنه تنبيه على أن 
الاح ل را 1 راد ان ا 
من نَفْع سه وضَرّهَاء فكيف أن ينفع غيره)”') 

وإنَّ قَطْعَ العلائق بين القلب وبين غير الله لَمِنْ أَوْجَبٍ الواجبات» 
ولكن هذا هاهنا'” تَنِْيةٌ بعيدٌ قد وقع قع التصريحٌ به في موضع آخَرٌ. 


السّابعة: قوله تعالى: «وّلآ يَمْثّلُونَ أُلنَّمْسَ ألن حم أللَهُ إلا 
با لَحَى4 [امرتادئه:] 
َل التَفْسِ يكون بوجوو: 


منها: كَل العَدَاءء وهو: القَضْدُ إلى الإتلاف على معنى التشفي 
والانتقام. 


(1) في (س): وأصحابه. 

(؟) في (س): قال. 

(:) ينظر: لطائف الإشارات: (؟560/19). 
)2( في (د): هذا هنا. 
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ومِنْ قَتل المؤمن إِذَابَئْه » قال النبي كَلّ: «لَعْنُ المؤمن كقتله)”". 

رخذ اله ل ل 

وتتْكِيدٌ عيشه بالهموم والغموم قَدْلُ له؛ إن الكاسفّ البال مَيْتٌ . 

وسجثه قَثْلُ له ؛ فإن المسجون مَعْدُودٌ في جمْلَة الموتى. 

ومن المُحَرّم كَدلّه لتنسه بتركها مُخَلّاة انان مع هواهاء سالكةٌ سَبِيلَ 
شهوتها ؛ فإنها سيثة الاختيار» أَمَارَةٌ بالسّوء» والكَفِيةُ إذا لم بنْهَ مَأمُورٌ 

ثم قال تعالى: «إلاً الْحيُ4» وتَلكَ تَفْسَكَ بالحقٌّ: أن تقمعها عن 
الشهوات؛ وتصرفها عن المخالفات » وتردّها إلى الصراط المستقيم»؛ 
وتأخذها بقانون الدّين ؛ وفي الأثر لحي جر قاره قن وعدل لما بيبل 
البوت #بوالاً حمق من َنْب نفسه هرا وتمنّى على الله الأماني7)"7 . 
الثامنة: قوله تعالى: «ولآ 5 [الفرقان:4:] 

مور اس ورد عت يرا را ابر بور 

يستمع إلى ما لا يبيل له» مع القْرٍَ على ذلك والتمكن منهء من غير كوي 
لا سوناف من لعل نيا لمناهنا 5 َََتْ لأَحَاد إلاالتري ا الله 
عن لد ال ل ون ا هنا سكن 
.»دعل هوأر مد أن سه شه ال ب ل يسطلي 
المَشَّسُ رده عن أنفسهم ؛ فلم 5 بع الهم الهَمَّ» وقَطعَه وما كم وخخاف مولاه» 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن ثابت بن الضكَاك ظلأ: كتاب الأدب» باب ما 
ينهى من السّباب واللعن» رقم: (951٠*-طوق).‏ 

(؟) سقطت من (س) و(د) 3 و(ز). 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله 
كل » بابٌء رقم: (59 ؟-بشار)» قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن). 


[كى/ب] 


0 


وأَكْرَمٌ من أَكْرَمٌ مَيْوَاه وحَفِظ المروءة والدَيَائّة» وصار ما كان مُدَّخَرًا له عند 
الله من الو والمَكَائَة؛ وبه سمي الصّدَيقٌ ؛ فإنه اتّفق قولّه وفِعْلّه واعتقاده 
على لطامت وما تقلت قد مولام فى امامل كنا ادن سعخاة عقا يت 
الصَّادِقٌ المَقَالِء الكَريمٌ الفعَالٍ"» الكَبِيرٌ المُعال . 

قال الإمام الحافظ أبو بكر(" 85: هؤلاء الذين جمعوا هذه الصفات 
الأمهات هم الذين وَصَلُوا إلى رحمته بطاعته» التي كانت ابتداء رحمته» 
فبرحمته وصلوا إلى رحمته» وكانوا في علق ما وصفهه”" الرحمن به"“) 
من صفاته بلسان الحقيقة والشريعة» وهم الذين يقال لهم: #يعِبَادت لآ 
حَوْكُ عَلَنِكُمْ ألَيَوْمَ و91 أنثم تَخْرَّنُونَ ألذين دَامَنُوأ بَِايَيِنَا وَحَانُوأ 
مُسسْلِمِينَ. الرعرفنمه -0:]» طلبوا السَّلَامَةَ من كل جهة فَكَمَلَتْ لهم علائقها, 
وتحقينات:عندهم تتتخلتائها + فاقوا التعنم: الداكم والقؤر الأكزر بعملي © 
الذي هو من جُمْلَةِ رحمة مولاهمء قال النبي كلِ: «لن يدخل أَحَدٌ مدكم 
الجئة بعمله» قيل له'©: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن 


يتغمّدنى الله برحمة منه وفضل)". 


)١(‏ في (س): الفعال. 

(؟) في (د): قال الإمام الحافظ » وفي (ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي » 
وفي (ل): قال الإمام. 

() قوله: «ما وصفهم») سقط من (د) و(ص) و(ل). 

(4؛) سقطث من (س) و(ص). 

(5) في (س) و(ص) و(ز): لعملهم » وضكّفها في (ل). 

)١(‏ سقطت من (س) و(ز). 

(/) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة #: كتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم» باب لن يدخل أحدٌ الجنة بعمله» رقم: (117-عبد الباقي) . 


١ 


نكتة: 

قال الله لرسوله: لفل يَحبَادِىَ ألذِين أَسْرَهُوأ عَلَيَ أَنمْسِهِمْ لآ تَمْتَطوأ 
من رَحْمَةِ س4 [الزمر:٠]‏ » تَرَلَثْ في قوم أنَايُواء لكنّهم قدّموا الإشراك والقعل 
والزناء وأنواع المعاصي والخطيئات » فخاقُوا أن لا يُقْجَلُواء فبذلك المِقّدَارٍ 
ناكل ام ابتاك الذي إنريرا عقي الهيهم (آ تنتمارا ين 
00 آم ينيز الأنوت نيما 4 عى: بالتوبة » وذلنك وله بعَقِب 
هذه الصفات: #الاً مَى تاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلَا صَّلِحاً اوليك يُبَدَّلُ أللَهُ 


سَيْعَاتِهِم عد وَكَانَ أله غَمُوراً تَجيما» [لفرقاد:70]. 
الناسعة: قوله تعالى: «وَالذِينَ لآ ب بشْهَا الوا زرا 


باللّغْو مَدُوأ حراماً» [الفرقان: 7/ا] 


89 


َخْرَ الله عنهم أنهم لا يحضرون مَجْلِسَ باطل » ولا يه ُقِيمُونَ بِمَشْهَدِ 

لوه نان ما واه وكيد الوزن عير لحت كرا ب ا عنه» يعلي! 
قال الإمام الحافظ”" أبو بكر ظ: إذا لم يَفْدِرُوا على تغييره كانت 

١‏ قَدَرُوا على تغييره كانت كرامتهم تغييره. 

حقيقة اللّكْ: ما لا فائدة فيه» وقد يكون فيه فائدة'" مُضِرَّة »2 فإن 


)00 في (س): قال الإمام الحافظ القاضي » وفي (ص): قال الإمام الحافظ » وفي 
(ز) و(ل): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي. 

)١(‏ في (د) و(ص): آفة. 

(؟) سقطت من (س) و(د) و(ص) و(ز). 


[0م/أ] 


ضن 


لم يكن فيه فائدة فكرامثهم تدك وإ عاكه فيه فاق" تقرفت وختلة 


00 - فكرامثهم تَغبِيرٌه /. 
العاشبرة: قوله تعالي: «وَالزِين إذّا دُكُرُوأ بِكَايَِتٍ رَبْهِمْ لَمْ 
ارا - َُ ,2 فيك و , يَاناً» [الفرقان:77] 


القَلُوبُ مَجْبْولةٌ على المَفْلََ» مُفْكقِرَةٌ إلى الذّكْرِ» فإذا ذُكرَتْ فلا يخلو 
كع الذعري .وول : قلرجا في امك رضي نوقلي ول فر با 
تقول شينًا» ويقولوا!”: سمعنا وهم لا يسمعون» فهذان على حكم الهلَكَقَ 
وإن قالوا: ستهنااو قلعن باو اميد اتوت )زاكترا وال ايقن 
عَلِمُوا؛ فهُم المُراد هاهنا. 


الحادية عر قوله تعالى: : «وَالذِينَ يَعْولُونَ رَيّنَا هَبْ لَنَا مِنَ 
آَرْوَاجِنًا وَدُريَلِتِنَا فُرَةَ أَغْيُْن» [الفرقان: 14] 


فال الإمام الحافظ أبو بكر" ضله: هذا يَدُلّ على قَضْلٍ التّكّاحَ على 
العرُوبَة ) ده صفات العايد الزروجية وطلب الولد؛ لبقناء العمل بدعائه 


)١(‏ قوله: «فكرامتهم تركه؛ وإن كانت فيه فائدة) سقط من (س). 

(؟) في (د) و(صن): حقيقة 

() في (د): يقولون. 

(:) في (س) و(د) و(ص) و(ز): عشر. 

(5) في (د): قال الإمام الحافظ القاضي » وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر 
محمد بن عبد الله» وفي (ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي » وفي (ل): 
قال الإمام رحمه الله . 


رضن 


2 1 

تعدو ولا عابو دعاثة له» فإِنْ ذلك يَجْرِي له ثوابه كله بعد موته» وقد تقدم 
قَفْلُ ذلك”2 في لقنم المقامات)0". 

0 5 50 

وقرّة العَيْنِ: هي أن تَسْكَنَ عيثُه على الزوجة والولد» فلا يتعدّى إلى 
أْحَدِ غيرهما ؛ بما يَرَّى فيهما من الخصال المطلوبة والحقوق القائمة. 
الثانية عشر: قوله: «وَاجْعَلْنَا لِلْمْتَفِينَ إِمَاماً)» [فتد:»من 

سَألُوه”" في أن تدوم لهم هذه الصفاتٌ إذا حَصَلَتْ» ويشاهدها غيرُهم 
إذا فعِلَتْء فيكونون لهم قدوة» ويجري لهم ثوابٌ اقتدائهم بهم إلى يوم 
القيامة » قال النبى يك: «من سن سَنَةَ حسنة في الإسلام كان له أجرّها 
وأَجْرٌ من عَِلَ بها إلى يوم القيامة؛ لا ينقص ذلك من أجورهم شيئّاء ومن 


5 


27 الم 038 5 5 5 ص 5 5 
سَنْ سنة سيئة كان عليه وزرها ووِزْرٌ من عَمِل بها إلى يوم القيامة» لا 


ينقص ذلك من أوزارهم شيئًاح". 
رنله فيه 
تكملة: 


قال أَمْلٌ الرُهْد: ولمّا عدّد الله هذه الأعمال وتبّه على هذه الصفات 
واخك رجانه رونا فطق وتللة وت أكثره» فقال: #اوتيت 
يُجْرَوْنَ ألْعْرْقَة بِمَا صَبَرُوأ© [الفرقن:./] ٠‏ 


روقو ل 2 ؟ (م)ا سه 
ومن يَقَدرُها قَذُرَها أو يَعْرف”" وَضِْفَها أو يُخْصِي فَضْلَها؟ 


)١(‏ في (س) و(ز): التكاح. 

(؟) ذَكْرَ ذلك في المقام الأوّل» وهو مقام الحياة الدنياء من السفر الأوّل. 
(*) في (س) و(د) و(ص) و(ز): سألوا. 

(1) تدم تخريجه. 

(5) في (س) و(ز) و(ف): ويعرف. 


[47/ب] 


١) 


يض عَم ضاق يريم الخلبل عليه السلام*" للملاتكة قال: 
#قَجَاءَ بعِجُْل سَمِيسن# [الذاريات:15] ٠‏ 


ثم ذَكَرَ حال من يَسْكَنٌّ الغُرْمَةَ وكيا" قنال: #وَبُْلَفوْنَ بها تَحِية 
وَسَلَماً» [الفرقان:170] » بعئنى بالتحية: المَلَّكَ . 

وقيل: البشرى والبشاشة» والبرّ والكرامة. 

تييع كلكيير والتطا وار يي رفس اللتجلى ”لوجع مول از 
تكلّف تفل ولا قلع مساق» ولا صم ولام 7 قطعوا المسافة اليد : 
إليه تُصْرَةٌ لرسول الله يَكِلِ» وجهادًا لأعداء الله وقصدا إلى بيت الله 
ومَشْيًا بِالحُطَى لعمارة مساجد”” الله» ولعيادة مريض ابتغاء ثواب الله 
والصلاة على مَيّتِ رجاء رحمة الله» وزيارة أخ صِلَة9" لوج لله فاليوم 
لخدي يلاه رته ات مكافه مرولا يكلف لذلاك عونا" بولك سوونةة 
فيُسمعه قوله”"» ويريه نفسهء وهذا لا تكافيه الدنيا ولا الآخرة» #فل بِمَضْل 


لَه وَبِرَحْمَيهِء قِِكَالِك قَلْيَفْرَحْوأك ابيسنده]. 


)١(‏ قوله: «الخليل عليه السّلام» لم يرد في (ل) و(د) و(ص). 

فرع في (س) و(ص): ثم ع سكن الغرفة وبيتهاء وفي (د): بيّن سكن الغرفة 
وبينها» ومرّضهما في (ل)» وفي طرة ب (د) إشارة إلى ما أثبتنا 

. في (س): ويتجلى‎ ١ 

(:) في (د) و(ص): ولا ضم ولا ضيم. 

(5) في (س): مسجد. 

(1) في (س): لصلة» وفي (ص): يصله. 

(0) في (د): يُتكلف لذلك عمل . 

3© في (س): كلامه. 


عو 


وقد قال الله تعالى: #وَأَنكحوأ ألآيَنبئ مِنِكُمْ وَالصَلِحِينَ مِنْ 
اذهك رإناريعك دإ يكوتوا فقراء يتوه أل ين قصل » رحدو ا 
وهذا يشهد لما عَصَدَنَاهُ من نكاح العابد والصالحء وَيُبَيّنْ أن نكاحه سَبَبٌ 
لغناه وسّعَة رزقه. 

وقتذ ف نين لني 8 لم31 للك وول بنك إلا" نامر لقم بولا ركز 
سواك» قال النبي فَة: «إن الله أمر يحيى ب بن زكرياء بخُمْسِ كلمات ليعمل 
ا بنى إسرائيل أن يعملوا بهاء وأنه كاد بُبْطِئئ"" بهاء فقال”) 
ففض إن له 1 مَرَكَ بخمس كلمات لتعمل بهاء وتأمر بي إسرائيل أن 
يعملوا بها فإما أن جامره إن أن امرهع 1 قال يبحيى: : أخشى إن سبقتني 
بها أن يُْسَفٌ بي أو أَعَذّبَ» فجمع الناس في بيت المقدس» فامتلا 
المسجد وقَعَدُوا على الشَّرَفِء فقال: إِنَّ الله أمرني بِحَمْسٍ كلمات أن أعمل 
بهن ؛ وآمرٌكم أن تعملوا , بين ؛ أوليين ! أن تعسدوا :الله ولا تشركرا نه شديكاء 
فإن مَكَلَ من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدًا من خخالص ماله بذَّمَّبٍ أو 
وَرقِء فقال: هذه داري » وهذا عملي » فَاعْمَلُ وأَدَ إِلَيّ» فكان يعمل ويؤدي 
إلى غير سيد َيه فأيكم يرضى أن يكون كذلك؟ وأنَّ الله أمركم بالصلاة» فإذا 
صلّيتم فلا تلتفدُواء إن الله يَنْصِبٌ وَجْهّه لوَجْهِ عَبْدِه في صلاته ما لم 
بلتفت ؛ وآمركم بالصيام » فإن مَكَلَ ذلك كمَكلٍ رَجْلٍ في عصابة مَعَهُ صَرَّهٌ 


فيها مِسكٌ؛ وكلهم يَعْجَبٌ يَعجَبٌ أ د يع ريشهاء وان يح الصائم عند لله يب 
من ريح المشك» وآمرّكم بالصدقة, فإن مكل ذلك كمَكل رَجُلٍ أمَ سَرَّهُ العدو 


. في (س): أن يبطى‎ )١1( 
في (س): فقال له.‎ )١( 


[ءم/أا 


حون 


فَوْتقُوا يَدَهُ إلى عُدْقِه » وقدّموه ليضربوا عَدْقّه» فقال: أنا أفديه منكم بالقليل 
كيين فتدَى تنسه نهم وآمذكم أنااتذكروا لله فإِنَّ مكل ذلك كمكلٍ 
رَجُلِ خَرَجَ العو فر في أثْرِهِ بروَاعا20» حنّى أنى على حِضنٍ حَعِينٍ فأَخْورٌ 
ورياك مدر برشي اصن إلا بذكر الله. 

قال النبي كَةِ: «وأنا آمركم بِحَمْس التي أمرني ي الله بهن ؛ السّمع 
والطاعة؛ والجهاد؛ والججرة؛ والجماعة» فإن"» من فارق الجفاعة فد 
شبْرة” فقد فقد0 )2 َل ل بق الإسلام من عنقهء إِلّا أن براك وقيق اغي 
دعوى الجاهلية ند[ من جتَّى!" جهدم » فقال رجل: يا رسول الله" )» وإن 
صلى وإن صام؟ قال: وإن صلى وإن"© صام» فَادْعُوا بِدَعْوَى الله 
الذى !"© منتاكم المسلميق/ المومفين عبات :نهر 


)00( في (د): مُسْرِعًا. 


(؟) في (د): فإنه. 

(؟) في (ل) و(د) و(ض): شبرا. 

(4) سقط من (س). 

(0) في (س) و(د): زيق» وزِيقٌ القبيص: ما أحاط بالعنق منه» تاج العروس: 
(5؟/59؟). 

(1) سقط من (س). 


(0) في '(س): الحْتّى » والجتى: الترات المجموع . 

(8) قوله: «يا رسول الله) لم يرد في (س). 

() لم ترد في (س) و(د) و(ص) و(ز). 

)١(‏ لم ترد في (س) و(د) و(ص) و(ز). 

)1١(‏ في (س) و(د). 

(؟1) أخرجه الترمذي في جامعه عن الحارث الأشعري #: أبؤاب الأمثال عن رسْول 
الله يله » باب ما جاء في مثل الصيام والصلاة والصدقة » رقم: (85؟-بشار) . 


1١ا/‎ 


قال الإمام الحافظ أبو بكر(" ذ#به: هذا حَدِيثٌ29 م صَحِبحٌ قلي » جمع 
1 
مولا عظيمة من «القِسّْم الرابع)”"» وفيه من «القِسْم الأل0. أن كتائر 
الذنوب تزجح الصادةة) والصيام » وصاحبُها في المشيئة » والله أعله” . 

ولن يُوَفَيَ العبدٌ العبادة حقّها حتى لا يبقى له مُبَا بباح إلا يوذ باليجّة 
طاعةً » فيأكل ويشرب عبد » ويلبسُ لِيسْمرَ عَوْرَكه » ويأخدٌ نفسّه في كلّ أَمْره 
الماح بأن يَقْصِدَ به وَجْهًا من المَضْلٍ والأَجْر. 

وقد قال النبيعٌ كَلة: «بذ بَضْعٌ الرَجُلٍ أَهْلّه صَدَقَة قبل له: أيقضي أحدنا 
شهوته ويؤجر؟ قال: أرأيت لو وضعها في حرام؛ أليس يأثم؟ قالوا: نعم, 
قال: فكذلك يؤجر)". 


يعني ' بما يَئُوي من عِصْمَة نَفْسِه وأهلهء ونتاء بي فى الإسلام) 


4 


ووَلَدِ يَعْيْدُ الله2 , وَغَيْر ذلك . 


)١(‏ في (د) و(ل): قال الإمام الحافظ؛ وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن العربي » وفي (ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي . 

(؟) في (س): هذا صحيح حديث ملبح ٠‏ 

() أي: قسم التذكير. 

(4) أي: قسم التوحيد. 

(5) في (د): بالصلاة. 

(1) قوله: «والله أعلم» سقط من (د). 

(0) في (س): ردّه. 

(8) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي ذر ذ#؛: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم 
الصدقة بقع على كل نوع من المعروف» رقم: (5١٠٠-عبد‏ الباقي) . 

(9) قوله: (بعبد الله) سقط من (س). 


18 


وقد قال جبريل للنبي كله : «ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك 
تراه» فإنك إلا(© تراه فإنه يراك)”©» فشَرَط في العبادة العِلَمَ باطلاع المعولن 
وعِلْمِه العمل ورؤيته له. 

وبذلك يكون العَبِدٌ ١مُحْسًا).‏ 


)١(‏ في (ف): فإن لم تكن. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ظَكُك: كتاب الإيمان؛ باب سؤال 
جبريل النبي يَلكِْةٌ عن الإيمان والإسلام والإحسان» رقم: (٠5-طوق).‏ 


8 


قال علماؤنا"'": الحَسَنٌ”" في العربية عبارةٌ عن كل معنّى لا يتطرّق 
الول مسرو بره يعد عرية عاك اول بوكيان نهد 
وبقَدْرٍ ما يَسْلَّمُ من هذه المعاني يكون حُسْنْه » وقد تكون هذه الآفات مُوَثْرَة 
في أَصْلٍ العَمَل(”» وفي رُكْنٍ من أركانه» أو في شَّرْطٍ من شرائطه» فيسقط 
فيل 0 ولد كران عيرم فيُحْتمَلٌ”" ؛ وسيأتي ذ 4 مَبثُونًا في الكتاب 
ا 

وققافر حول عليه البلام'" للرخر الذي يختن به السسل الام 
هو تنزيلٌ العامل نفسّه أنَّ الله يراه» فإذا عَلِمَ ذلك لم صن كنا نينا 
يكون التقصير بحسب التشكيك في اطلاع الله تعالى عليه» أو بحسب الغفلة 


)١(‏ بعده في (س) و(د) و(ص) و(ف): وهو الاسم العاشر: المحسن. 

() في (س) و(د) و(ص) و(ز) و(ف): هو» وضرب عليها في (ل). 

() في (د) - أيضًا -: في حح: العلم. 

(1) قوله: «تكون هذه الآفات مُوَيُرَةَ ذ في أَصْلٍ العَمَلِ» وفي رُكُْنٍ من أركانه » أو في 
ترما ع عاتملا اسقط ميف بق من (من): 

(5) في (س): فيحمل . 

(1) سقط من (س). 

(0) في (س) و(ف): للبي ك3 . 


[حداب] 


١ 


غنة )2 أو بتعجير الا أو بالتقحم على 0005 أو بالاتكال على ما 
+« ميو 


عهد من عفوه» فهذه خمسةٌ وجوه لا سادس لها ينفصل”؟ عنها. 
فأمًا الشكّ فى اطلاع المولى أو بتعجيزه'” عن الانتقام كمد( لا 


ومو 


وأا عي ها"فيشفية إذا شاء؛ إلا أن بعضها أََدُ من بعض» والغفلة 
أ ل 


3 ( ويليه الاتكال على عفوه ) وأَشْدٌ هذا الأخف التفحم رضّى بالنقمة ) 
ونعود د بالله من سوء القضاء . 


قال الإمام”” ض4: ولا يم الإحسانُ إلا بأن ينعَظِمْ القَوْلُ والعَمَلُ؛ فلا 
ينطق إلا بما يفعل» ولا يأمر إلا بما يمتدل» قال الله تعالى: لوَمَنَ آحْسَنٌ 


فَوْلا بص دَغَآ إلى أله وَعَمِلَ صَللِحاً وَقَالَ إِنّنْ مِنَ ألْمسْلِمِينَ4 [نصت:م]. / 
وذلك في قَوْلٍ: «النبيُون)”" » وهذا م" لا ريب فيه. 


)١(‏ في (س) و(ف): المولى له. 

00 في (س): نفسه. 

() قوله: «ما عهد من) سقط من (س). 

(:) في (د) و(ز): تنفصل ٠‏ 

(0) في (د) - أيضًا -: وبتعجيزه» وفي (س) و(ص) و(ف): أو تعجيزه. 

30( في (س): فكفره. 

(0) في (د): قال الإمام الحافظ القاضي ؛ وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن العربي » وفي (ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي» 
وفي (ل): قال الإمام الحافظ » وفي (ف): قال الإمام. 

(8) لطائف الإشارات: 3801/9 . 

(9) في (س) و(د): ممّا. 


١:١ 


وقبل: (هُمُ الأئمة الذين يقتدى بهم)20. 


وقيل: «المؤذنون)(". 

وقيل: «هو الذي لا يرى غير الله) » وسيأتي تمامّه إن شاء الله. 

وقد قال الله سبحانه: #أللّهُ أله جَعَلَ لَكُمْ ألآرْض قَرَارا وَالسَمَآءَ 
ِنَآءٌ وَصّوَرَكُمْ قَأَحْسَسَ صُوَرَكُمْ4 اغار:»:] . 

قال أهلُ الزهد: «حَلَقَ الله كل شيء كَذَكَرَهُ ئمّ عَطَمَ من جملة ما 
خلق على تَحْسِينٍ الإنسان دون سائر الأعيان» وكذلك قال تعالى: لالَقَّدْ 
خَلَعْنَا لاسن و أَحْسَ تَفُْويم 0 

قال آنا" ابو الخشيع الأزوئ الضوى؟" قال؟ أن" آبى بكري 
ناته العافط ل 1011" أو دهن لكين القلدل حب أبن زنج شين 
شيوخ الصوفية ليدعوٌ لي » فقال لي: ما اسمك؟ قلت له: حسن؛ قال: إن 
الله قد حَسَّنَ اسمك فحَسّنْ فِعْلّك)2. 


. لطائف الإشارات: (/1م”)‎ )١( 

(؟) لطائف الإشارات: (/1”). 

(") لطائف الإشارات: .)7١8/8(‏ 

(4) في (س) و(د) و(ص) و(ف) و(ز): لنا. : 

(0) هو الإمام الحافظ المبارك بن عبد الجّار الصيرفي» عرف بابن الطُيُورِي» تقدّم 
التعريف به في السَّفْرٍ الأوّل. 

(5) في (س) و(د) و(ص) و(ف) و(ز): لبا. 

(0) في (س) و(د) و(ص) و(ف) و(ز): لبا. 

(8) تاريخ بغداد: (؟9//ا1ة). 


١ 


قال الحافظ أبو بكر(" ظَفيه: ولعائشة 89 كَلَامٌ ذكره البخا 0 

خائضة النات وفقة » أَذْركدْ : «إذا ا 
مووقائية النات رت الوا اه ذا أغجبك 

0 00 5 ع 501702 ا يي م 
ا ا 0 
وَالْحُومِنُونَ [العية::.:]200©. 

براه الله تكاهد: ورنخاطة ‏ ويراه الضرة و الموفتون كلاهرا+ فيحكمون له 
بِحُكُم الظاهرء ومَرَدٌه إلى الله » فينبئكم أجمعين بخفاياه وبواطنه» وعليه بقع 
المسجازاة7" . 


وقال أحمد عن ابن مسعود: لكان طيي قر ويدوا القول» فمن 
وافق وله فقن قلات الذي أجنات عط تون خالنه فإنما يُوتَهُ9) 


نفسّه)(*, 


وإذا قَهمْتَ الإحسان فهو الإخلاص" بعينه” 2 أو قُلّ: فائدثه . 


)١(‏ في (د): قال الإمام الحافظ القاضي » وفي (ص): قال الإمام الحافظ » وفي 
(ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي » وفي (ل): قال الإمام» وفي (ف): 
فال أبو بكر. 

(؟) ذكره البخاري في صحيحه مُعَلقَا: كتاب التوحيد؛ باب قوله الله تعالى: «إيا أيها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك». 

(*) في (س) و(ف): الجزاء. 

(:) في (د) و(س) و(ص) و(ف) و(ز): يوبخ » ومرّضها: وفي (د)- أيضًا -: في 
خا يرتع » وفي طرة ب (ل): يُوتغ: أي: يهلك » يقال: وَتِعُ الرجل وتغا: مَلَكَ. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في الزهد: (ص١١5).‏ 

(1) في (د): في خ: المخلص » وبعده في (ل): به» وضرب عليها في (د). 

(0) في (س) و(ف): نفسه 


١57 


إن كل" عَمَلٍ خَنْصَ من الآفات فهو حَسَنٌّ» ولا يكون حَسَنًا حنى 
يكون خَالِصًا لم يبه ما يُكْرَهُ. 

قال الله تعالى: لانَْفِيكُم يما بُطْونِهء مِنْ بَيْلِ قَوْثِ وَدَم لَبَنا 
خايصآ سَآيغاآ لَلشرِبِينَ4 [السلند] . ْ 

يعو لني قورت وكا ساور» ور عدا ارو ماوع 
حَسَنُ الطّفو”": فكلّ خالص حَسَنٌ؛ وكلّ حَسَنٍ خالصٌ” ؛ عُمُومًا في 
ال ا 

قال الله تعالى: آلآ لله أليِّين ألَْخَالِصٌ» [ارسر:ء]» كما قال تعالى: 
#بَلى من آسْلَمَ وَجْهَهر ِل وَهوَ مُحْمنٌ قله أَجْرْه عند رَيَء وَل خَوْفُ عَلَيْهِمْ 
وَل هم يَحْرَنُونَ4 [البقرة:111] » وهو وَل البي وله للذي سأله: «قل: آمدت 
بالله؛ ثم استقم)”2؛ فإن الاستقامة هو استفعالٌ من قام» وهو العَمَلُ بحدود 


)١(‏ سقط من (س) و(د) و(ص) و(ز) و(ف). 
(؟) في (ص): كان. 

فر في (س): المطعم. 

(4) بعده فى (س) و(ف): كله. 

(5) ينظر: قانون التأويل: (ص١٠8*-"م”")‏ . 
(5) تقدّم تخريجه. 


١: 


الله دائمّاء وهو قَصِدٌ السبيل» وهو الذي قيل له كله لأقَاسْتَفِمْ حَمَآ 
#يزتَ وَمَن ناب مَعَكَ» [مر::::]» وهذا خطابٌ له وللجميع ؛ خصوصً 
ون 
وقد اختلف الناسٌُ فيه بحسب مَوَاقِع «اسْتَفْعَلَ) في اللغة: 
فقيل: معناه: سل الاستقامة(©. 
أي”»: أن يُقِيِمَكَ الله على الحق . 
[:8/أ] وقيل/: معناه: أَقِ(© على ما أمرناك به. 
أي: داوم وواظب من غير إِخلالٍ بها" ؛ ولا انحراف عنها. 
وقال أهل الزهد: «الاستقامةٌ أنَّ من سلك الطريق إلى الله لا يتحرف 
ولا يقف حتى يصل إلى الله؛ فإن وقف فلينظر ما أوقفه» وليجهّد في دفعه 
حتى ينقُذ» فإنه إن رجع هلكء وإن انحرف هوى”"؛ وربما أغوى» وإن 
وقف لم يُعذر). 
وربما كان موققّه غَبْرَ تامٌ ولا كاف ؛ وكان أمامه مما حُجَِبَ عنه ما 
يَعْتَرِضُ عليه ويطلب منه. ومُوقّفه”" من الآفات سيأتي في بقية الأسماء 
والصفات إن شاء الله . 


.)150/7( لطائف الإشارات للقْسّيري:‎ )١( 

(؟) سقطت من (س) و(د) و(ص) و(ز) و(ف). 

ع في (د): في خ:؛ اقتصر. 

(4:) سقطث من (س). 

(5) في (د): أهوى . 

() في (س) و(ف): مواقعه » وفي (د) و(ص): ومواقفه» ومرّضها في (ل). 


1 


وقال لي”" أبو الفضائل الصّوفِي”": قال لنا ابنُ هوازن شيحٌ الطريقة: 
ووصل سَيْرّهِ بسُراه» ووَرَعَه بتَقَوَاه» وبالغ في ترك هواه)”". 

قال ابو تعن" الزنجاني 0 عنه"': (إن الاستقامة هى استقامة 
النفوس بِتَفُي الشهوة » واستقامة القلوب بِتَفي الغفلة » واستقامة الأرواح 
بتفى العلد 00020 , 


م 


)١(‏ في (س): لنا. 

(؟) هو أبو الفضائل بن طّوق» يروي ابن العربي من طريقه «لطائف الإشارات» 
للإمام القشَبري» تقدّم التعريف به في السّفْرِ الأوّل. 

(*) لطائف الإشارت للقشيري: .)١150/7(‏ 

(4) في (س) و(ف) و(ص): سعيد. 

(0) الإمام العلّامة» محمد بن طاهر الزنجائي» أبو سعد الخراساني » نزيل بيت 
المقدس » أخذ عن إمام الحرمين؛ وأبي المظفر الإسفرابيني» وأبي القاسم 
القَمَيري » روى ابن العربي عنه كتاب «الإرشاد» و«الشامل» و«البرهان» لأبي 
المعالي » وكتاب «الأوسط في الاعتقاد» لأبي المظفرء و«الطائف الإشارات») 
لأبي. القاسم » لقيه ببيت المقدس عام /1م44هء وأفاد منه» وروى عنه مجالسه في 
التفسير والفقه والتلكير» ونثر كثيرًا منها في كتابه هذا؛ «سراج المريدين»)؛ 
ويظهر لي -والله أعلم- أنه من جملة من استشهد عند دخول الصليبيين بيت 
المقدس عام 497ه»ء ويدل على ذلك نعتٌ ابن العربي له بالشهيد» ينظر: قانون 
التأويل: (ص91)» وفهرس ابن خير: (ص9١9).‏ 

)١(‏ سقطت من (س). 

(010) قوله: «بنفي العلاقة) سقط من (ز). 

(4) لطائف الإشارت للقشيري: .)15١/17(‏ 


قال الإمام الحافظ أبو بكر(" دَه: هذه هي(" صفة محمد كله . 
ئ0 في خبرهما فيما نحن فيه: «فاستقامة العابد أن لا يُؤُثْرَ نفسّه 
عن العبادة :ولا تفل يآذائها »بل يفغلها يكثرها وتشرهاء واستقامة الزاهك 
2 7 5-4 1 3 ع 
أن لا يرجع إلى الدنياء بل ينبل قليلّها وكثيرها؟؟» واستقامة التائب ألا يُلِمَ 
بعد التوبة بذنب)*©. 


قال الإمام أبو بكر(" ذ: والفائدة الِعْظمَى قوله: «إوَل تَوْحَنُوَا إلى 
ألذين ظَلَمُوأ قِتَمَسَّكُمْ ألنّارُ4 [هره:.:1]» في وجه اتصال'" تظيها بما 
قبلهاء وقد أفضنا فى ذلك فى «أنوار الفجر) بكثير» وبيّنًا ما فيها من القليل 
والكثير. 

والمقدارٌ الذي يتعلق بهذه الاستضاءة: النَهُْ عن تعلق القلوب بِحَالٍ 
غير ما بيّنّاهء فلا يَكَعَلَقْ لِلْعَايِدٍ كَلْبٌّ بحال المُفِْلٍ » ولا الزَّاجِدٍ بحال 


)00 في (د): قال الإمام الحافظ القاضي » وفي (ص): قال الإمام الحافظ » وفي 069 
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي » وفي (ل): قال الإمام رحمه الله. 

(؟) سقطت من (س) و(ص) و(د) و(ف) و(ز). 

(”) أي: ابن طوق والزنجاني » فيما يرويانه عن الإمام القشيري. 

00 بعده في (س) وو(ص) و(ز) و(ف): «(كما روي)؛ وضرب عليه في (د)» وبعده 
بياض في (د) و(ز) . 

(5) لطائف الإشارت للقشيري: (؟/١٠1).‏ 

© في (د): قال الإمام الحافظ القاضي » وفي (ص): قال الإمام الحافظ » وفي (ز 
قال الإمام أبو بكر بن العربي » وفي (ل): قال الإمام رحمه الله . 

(0) في (س): اتصالها بما قبلها. 


1١ /ا‎ 


عو إى (0 و إلا © : 4 © 
المنهمك في الدنيا» ولا التائب بحال العاصي » فيرى كل وَاحِدٍ من 
أهل الخير المتقدمين 2 المكلينَ مع شهواتهم في حال سلامة ونعمة» 
وكرامة في الدنيا وعافية» فيتملّق لهم" بهم اي قَلبّء أو تكون لهم'" إليهم 
0 و 
6 ؛ فيَجُوزُوا”' بهم عن طريقهم» وتفسل00 بهم أحوالهم» وتنفر منهم 
2 
قلوبهم , يستأنسون بهم في الدنياء وهم لا ينتصرون” بهم في الأخررى!"". 
قال الإمام الحافظ أبو بكر"'": وهذا كقوله تعالى: إن ألذِينَ فَالوأ 
رن لله ثمّ [سْتَمَسُوأً» [فصلت:9] 
قالوا: استقاموا في التوحيد فلم يشركوا”'" » واستقاموا على العلم 
فلم'"" يقلدواء واستقاموا على الطاعة ولم يعصواء فأمّا من استقام ولم 


. في (د): المنهمل‎ )١( 

(؟) في (د) و(ص): للتائب . 

() في (س) و(ف): أحد 

(4) في (س): أو. 

(5) في (د) - أيفمًا -: له. 

(5) في (د): له. 

(0) في (س) و(ص) و(ف): فيجوزون» ومرّضها في (ل). 

(0) في (س): وتُفْسِدُهم . 

)0 في (س): ينصرون. 

)1١(‏ في (س): الآخرة. 

60 000 د): قال الإمام الحافظ القاضي طابه وفي (ص): قال الإمام الحافظ 
طي؛ وفي (ز) قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي #له؛ وفي (ل): قال 
الإمام رحمه الله. 

)١١(‏ في (س) و(ص) و(ز): يشكوا. 

(16) في (س) و(د) و(ص): ولم. 


[:ىاب] 


١ 


يشرك فقد أَمِنَ من الخلود في النار بأصل الاستقامة» ويأمن من دخول النار 
بكمال/ الاستقامة. 

وقد كنت قَيِّدْتٌ في ذلك كلمات مفيدات في الباب» وشرحناها 
مبسوطة”" في «أنوار الفجر)» ثم رأينا الآن في هذه الاستضاءة أن نُوردّها 
مُجْمَلَةَ بألفاظ مفسرة: تُلْمحُ بالغرض منهاء وثُلِيحٌ على نهج الطريق إليهاء 


| ف 
وهي اربع 

الأوني 9 في قوله: 3 مْتَفَمُوا»: استقاموا بصفاء عَقْدِهم فلم 
يُكَدَرُوه» ووفاء عَهْدِهم فلم بَدة - ل 


الثانية: استقاموا في قَصْدِهم بصِحًّة وُدّهِم» رُوِيَ أن النبي كَلهِ فال له 
رجل: «متى الساعة ؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددث لها من كبير 
عَمَل ؛ إلا أني أحب الله ورسوله؛ قال: الفزوشع عق اح كال راره 
ا فما فرح المسلمون بشيء بعد الإسلام قَرَحَهم بهذا)”" . 

الثالئة: استقاموا بحالهم» في وقتهم ومآلهم. 

الرابعة: ه5" الذين أقاموا على طاعنه» واستقاموا على معرفته؛ 
وعَقَدُوا على محبته» وقاموا بشروط خدمته؛ فكانوا أهلًا لجنته9" . 


(1) في (س) و(ص) و(ز) واف): مبسوطًا. 

(؟) في (س) و(ف): عبارات أربع » وفي (د) أربع عبارة» وفي (ص): عبارة العبادة. 

() قبلها في (س) و(د) و(ف): العبارة» ومرّضها في (ل). 

(:) في (ص)! وكروه. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب» باب المرء مع من 
أحب » رقم: (589؟-عبد الباقي). 

() في (س) و(ز): وهم. 

(0) لطائف الإشارات للقشيري: (/98") . 


١6 


ومن أوقع معنّى في الباب » ما قاله أهل اللباب - زائدًا على ما قدمناه 
في الباب -: إن الزاهد لا يستقيم إلا بأن لا يحرص ولا يفرح ولا يتمتع 
كناة الضاء فزن الحاء ملك القلوت + والقلوت اشرف »ين الأمر الت فالسء 
أشرف معاني الغنى'" وأفتثها 

واستقامة المُتَعَيّدِ بأن يَفِرّ عن الرياء إِنْ فَحَلَّء ويجتدب الفترة إذا مع 
أذاضرك: 

انال لحك وات روات ار لخاد رار عه 
عليه" بأحكام الدنياء بل ب فر عنها كما فعل مالك 45 وقد صُووِرَ على 
أن يَحْكُم ويُفْتِي ويُضْحَبَ فتفادى من الكلٌ» وأراد الخُمول فأظهره الله 
تمق وقد رُوي: (أثة ويحة المهديٌ إليه لما قَدِمَ المدينة 00 آلاف 
دينار» ثم مضى وحجٌ» فلم كَل وجّه إلبه الرَّبِيعَ وقال: إن أمير المؤمنين 
يقرأ عليك السلام» ويقول لك: تَُادِلّه إلى مديئة 0 5 ره 
السلام » وقل له: قال النبي كله «والمدينة خَيْدٌ لهم لو كانوا يعلمون)!", 
والمال عندي على حاله). 

ومع الإحنسان - كما فنا ككوة الساة و وحن سه 
يتخصّص عن جميع ما تقدّم بأنه مَعْنَ يوجدٌ بالقلب» ويحصل في الباطن ؛ 
فتظهرٌ آثاره وهو كامن . 


. في (س): المعنى‎ )١( 

(؟) في (س)!؛ علمه. 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج» باب فضل المدينة» رقم: -١85(‏ 
عبد الباقي) . 

(5) الانتقاء لابن عبد البر: (ص84)» وترتيب المدارك: (؟5/١١).‏ 


١ 


51م 


أخبرني"" الحافظ أبو الفضل إسماعيل بن الفضل الأصبهائي”" 
بمكة» وكتبه لي بخطهء وأظنه كان ذلك في الكعبةء وأغلبٌ ظنّي أنه 
بالمسجد الحرام بقراءته عليناء وسألته عن الإخلاص فقال: نا الشيخ أبو 
بكر أحمد بن علي بن خلف» وسألته عن الإخلاص””» قال: نا أبو 
عبد الرحمن السّلَّمِي » وسألناه عن الإخلاص قال: سمعت علي بن سعيد/ 
النَغْرِي وأحمد بن محمد بن زكرياء» وسألتهما عن الإخلاصء قالا: سمعنا 
علي بن إبراهيم الشَّقِيقّي » وسألناه عن الإخلاص» قال: سمعث محمد بن 
خب القتصاقوء وسالن عق الاخلامن ]قال الت الحم فى با راصق 


)١(‏ في (س): أخبرنا. 

0( الإمام الحافل» التمدت العقانة ودام الشنة »لماعل من محبد بين الفضل 
القرّشي النَيِمِي » أبو الفضل الأصبهاني» عُرف بالجُوزِي» ومعناه -بلسان أهل 
5 الطير الصغير» (لاهغ:-70مه)؛ من أعيان العلماء» ومن أكابر 
المفسرين » قال فيه أبو عامر العَبْدَرِي: «ما رأيت أحدًا قط مفل إسماعيل » ذاكرثه 
فرأبنُه حافظًا للحديث » عارفًا بكل علم» متفننًا»» لقيه ابن العربي عام 54/6 ه 
نفك المعظينة :وقطلك يداد وسمع ننه وآناد» رهم مده ادالأحاديت 
السلاداة) بو لق داكن الجطنة لقي 2 الكاييي لمكن الجقلها تابه ديج 
التفسير» وسمّاه «الجامع»؛ في ثلاثين مجلا 11 سير سير السلف»)» و«الحجة في 
بيان المحجة» ؛ و«الترغيب والترهيب)» وهذه الثلاثة منشورة» وله أيضًا: شرح 
الصحيح»»؛ حُقَنّ في رسالة جامعية بالمغرب » وغير ذلك من الكتب والتواليف, 
ترجمته في: الأنساب: (58/7"), وسير النبلاء: (١؟/88-80)»‏ وينظر: 
القبس: .)8٠١19//7(‏ 

() قوله: ابقراءته عليناء وسألته عن الإخلاص فقال: نا الشيخ أبو بكر أحمد بن 
على بن خلف » وسألته عن الإخلاص») سقط من (س). 

(:) في (س) و(د) و(ف): يسار»ء ومرّضها في (ص) . 


١6١ 


الإخلاص ما هو”"؟ قال: سألت أبا يعقوب الشَّرِيطي عن الإخلاص ما هو؟ 
قال: سألت أحمد بن غسّان”" عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت أحمد بن 
عطاء الهُجَيْمِي!" عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت عبد الواحد بن زيد عن 
الإخلاص ما هو؟ قال: سألت الحسن البصري عن الإخلاص ما هو؟ قال: 
سألت حَدّيفة عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت النبي يكلهِ عن الإخلاص 
ما هو؟ قال: سألت جبريل عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت رب العزة 
عن الإخلاص ما هو؟ قال: «هو سِرٌ من سِرّي » استودعته قَلْبَ من أحببتٌ 
من عبادي 211 . 

قال لنا الحافظ أبو الفضل إسماعيل: «هذا حديث”" غريب » ما كتبناه 
إلا من حديث الشيخ أبي عبد الرحمن السُّلَمِي» وقع لي عاليًا بحمد الله 
ومَنه) . 

وأنا أبو الفضائل بن طوق عن ابن هوازن: «قال البُوشَنجي: 
الإخلاص ما لم يكتبه الملكان». 


)١(‏ قوله: «ما هو) سقط من (د) و(ص). 

٠ في (س): عفيل‎ )١( 

(©) في (د): الهجمي. 

(:) أخرجه ابن العربي - أيضًا - في مسلسلاته» ومن طريقه ابن الطيلسان في 
الجواهر المفصّلات (ق0/ب)»؛ وأخرجه أبو القاسم المُشَيري في رسالته عن أبي 
عبد الرحمن السّلّمي: (ص 5٠‏ 7)؛ وأورده الثعلبي في الكشف والبيان: (؟/5)) 
وذكر الواحدي أنه حلثه به بإسناده مسلسلاء البسيط: (54/8): وهو حديث 
منكر » وينظر: فتح الباري: »2٠١9/5(‏ والجواهر المكلّلة للسّخاوي: (ص١717).‏ 

(65) قوله: «هذا حديث») سقط من (د) و(ص). 


وقد دَحَلَ!" مع ا ا 

قال الفُصَيْل: «العملٌ من أجل الناس رياء» وترك العمل من أجلهم 
شرك ؛ والإخلاص أن يعافيك الله منهما29)©0. 

وقال البُوشَنجي: «الإخلاص ما لم يكتبه الملكان» ولم يفسده 
الشيطان» ولا يطلع عليه الإنسان)9؟. 

وهذا بابٌ من العلم الذي تصدَّينا له. 

وقال رؤيم: «ألا يرى الفعل)”". 

وقال حذيفة المرعشي”": «هو أن يستوي الفعل ظاهرً وباطتًا)0". 

وقال أبو يعقوب المكفوف: هو أن يكتم حسناته كما يكتم سيئاته». 

وقال سهل: «هو الإفلاس». 

وقال الدَّارَانِي: اللمُرائي ثلاث علامات ؛ يكسل إذا كان وحدهء 
وينشط إذا كان مع الناس » ويزيد في العمل إذا مُدِحَ). 


)١(‏ في (ف): ذكر. 

(؟) قوله: (أن يعافيك الله منهما) سقط من (س) و(ف) و(ز). 
(*) الرسالة للقشيري: (ص٠1؟).‏ 

(:) الرسالة للفشيري: (ص١4؟7).‏ 

(0) الرسالة للفشيري: (ص١4؟).‏ 

(1) في (س): المرتعشي ٠‏ 

(0) الرسالة للقشيري: (ص١4؟).‏ 
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وقيل: «الإخلاص ما يُقصد به الصدق » ويراد به الحق سبحانه)(". 

وفيل: «هو ما لا تشوبه الآفاث» ولا يترخص فيه بالتأويلات)7". 

وقيل: «هو ما سير عن”" الخلائق» وصَفًا0» من العلائق )27 . 

وقد قال الله تعالى: ##وَمَآ مِرُواأ إلا لِيَعْبْدُوأ أللَهَ مُخْلِصِينَ لَه ألدِيرَ» 
[ابية:ه] » فقرر الإخلاص بالعبادة لآنه شرطها ووصفهاء وروحها ومعناها. 

وقال تعالى: أل لله ا [الزمرة»] ٠‏ 


٠ ]١6هنءاسلا[ لله‎ 


وقال: #قِص حَان يَرْجُوأ لِمَآءَ رَبْهء قِلْيَعْمَلُ عَمَلَاصَلِحاً وَلآ يُشْرتُ 


بعِبَادَةٍ رَبّوء أَحَد]ً» [الكيف:0]. 


ليق 4 


فأمركه”" سبحانه أن تعبدوه مخلصين له الدين» والإخلاص ألا يكون 
شىء من حركات العبد ولا من سكناته ) فى جوارحه ومفاصله؛ وكلامه 


.)١؟:١ص( الرسالة للقشيري:‎ )١( 

(؟) اللمع لأبي نصر السرّاج: (ص8":07). 

(0) في (د): من. 

(؛) في (د): صمي . 

(5) قوله: «وأنا أبو الفضائل بن طوق عن ابن هوازن .١‏ وقيل: هو ما سُيَرَ عن 
الخلائق » وصّمًا من العلائق) سقط من (ص). 

(5) الإحياء: (ص1765) . 

(1) في (د) - أيضمًا -: وأمرهم. 


]ب/ى١[‎ 
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وسكتاته؛ إلا لله» مُصَفّى من الخلل» حَنِيقًا إلى الحق » بعيد”© من الباطل » 
غير خارج عن سَئَنِ الحق » وحينئذ يكون/ لله؛ كما قال: #ألآ لله ألدّينُ 
أنْخَالِص 6 » وقد قال الله : وإ لا اقل عَمَك أقرلة مقي :ويه 0321" غيرق» 
أنا أغنى الأغنياء عن الشريك)29©. 

وأمّا إن قَصَدَ به دُنيَا فإنّه لم يكن لله حتى يُقال فيه: إنه إخلاص2©, 
ولكنه كما قال النبي كك عن القارئ: «يقال له: كذبت » بل أردت أن يقال: 
فلان قارئ» فقد قِيلَ)0". 

وربّما قَصَدَ ذلك ولم يَجْر"© ذلك على أَلْسِئَةِ الناس » بل يكون مُحَقَرًا 
فيهم» فهذا قد ََسِرٌ الدنيا والآخرة» ومن كان يرجو لقاء ربه ليَصِلَ إلى 
رؤيته وثوابه ورضاه في جواره فَليصْلِحْ عمله ولِيُخْلِض قصده . 

وأمّا قوله: #وَأَخْلصُوأ دِينَهُمْ يلد » أي: استوى ظاهرّهم وباطلهم 
ليزول عنهم نفاقهم » والله أعلم . 

د سبحنه: لوَاذْكُرى الكتب مُوسِي إِنَّهْ كان مُخيِصاً» 
[مريم:1ه] ) 20 بفتح الام يشهد له قوله: #وَاصْطئَعْئُتَ لِنَفْسِىَ) اطدند]» 


(؟) سقط من (س) و(ص) و(ز) و(ف). 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ضي: كتاب الزهد والرقائق» باب من 
أشرك في عمله غير الله رقم: (7486-عبد الباقي). 

(4) في (د) و(ص) و(ز): خالص. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ##0: كتاب الإمارة؛ باب من قاتل 
للرياء والسمعة استحق النار» رقم: (5٠4١-عبد‏ الباقي). 

(5) في (س): يجد. 
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وقرئ بِكَسْرٍ اللّام؛ وهو بهما جوِيعًا: ا 
غير اله ولا أخذته في الله لومة لام.» ولا اسغزه مع على إبثار ححظ 
على طاعته' '؛ ولم يُمْضٍ في الله على شيء؛ حتى إن مَلَكَ الموت لما 
جاءه - دون المقدمة التي كانت بينه وبين الله 0 اقل 

ومن أراد"" غَيْرَ الله مُطْلَقَا بعمله كله أو بعض”/ عمله دَخَلَ في 
الحديث الصحيح عن عائشة 9!: أن معاوية كتب إليها لتكتب له" بما 
سمعت من رسول الله كَل فكتبت إليه بفِقّهها وثاقب فَهْمِها وعظيم عِلمها 
سمعتٌ رسول الله يك يقول: «من التمس رضى الناس بسخط الله وكله الله 
إليهم ؛ ومن التمس رضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس)”) 

ا ا ل ا 0 
ألعالاق: النايق #"قكويت هليه" أن تحت حلكة عل سائسة يمالا يجوز 
ليت ب لا رلا كر ل وت ا 
الناسٌ فَقْدَهء ولم يَجِدُوا بعده مثله”"» فإيّاكم ثم إبّاكم أن تسمعُوا فيه قَوْلَ 
المؤرخين! فهُم عن الحَنٌّ جد تاكبينَ. 


)١(‏ في (د) و(ص): طاعة. 

(؟) تقدّم تخريجه في السفر الأوّل. 

(0) في (د) و(ص): وهو إذا أراد. 

(:) في (د): ببعض ٠‏ 

(5) في (د) و(ص) و((): إليه. 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الزهد عن رسول الله كَلكة؛ باب منه» رقم: 
(15:؟حبشار). 

() في (د) و(ص) و(ز): مثله بعله. 


[حم/اًا 


وإذا عَلِمْثُم هذه المقدمة بجميع معانيها في هذا الاسم» وتحققتم أنه 
سد لا ل 4 جَهْرٌ ه ومن قبي أعمال القلوب لا من اكتساب الجوارح » ا 3 


2 


عنه تَنّْاً الأفعال» وعليه ينبني عَمَلْ الجوارح. 


وفي (مصنئف عبد الرزاق»: : وذكر في الجامع عن أبي هريرة قال: 
«القَْبُ مَلِكُ وله جنوده؛ فإذا أَصْلَّحَ الله الملك صَلَحَتْ جُتُودهةا '» وإذا 


0 م ا مر 05-3 3 ا 
فصن" الث المَلك فسّدت جنوده؛ الاذتانٍ 0 العينان 0 


2 بي 
اللمان ترجعناة» العدان معاسان «الرجلان وريد : الكبد رعمة ‏ الطكال 
ضَحِك » الرئة تَمَسنٌء/ فإذا صَلَّحَ المَلِكُ صَلَّحَتْ جنوده» وإذا قَسَدَ الملك 


فَسَدَتْ جنوده) 7 


وهذا لا يُحتاج إليه مع كلام النبوّة ويتْبُوع الحكمة» قال محمد 195: 
ل وَإِنَّ في ابد مضكة ]ذا ماك صَلَحَ الجَسَرٌُ كلّه وإذا فسدت 
فسد الجسد كله » ألا وهي القلب)0". 


ويليه اللسان؛ وهو تججمَانه» فإذا اتَقَهَا في قَصْدٍ حَسَنِ انتظم الام 
0 الخَيرٌ » وإذا اضطريًا اختلّ الكل صنيلة وتتصضيةه 


(1) في (د) و(ص) و((ز): جنود. 

(؟) في (د): فسد الملك. 

(*) ينظر تاج العروس: (87/77). 

(4) المُسلحة: هي موضع كالثغر أو المَرْمَبِء بكون فيه أقوام يرقبون العدو لثلًا 
يطرفهم على غفلة » تاج العروس: (41/9/5). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: كتاب الجامع » بابٌ القلب» رقم: (5/ا9071). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير ظ4#: كتاب الإيمان» باب 
فضل من استبراً لدينه» رقم: (؟1ه-طوق). 


١ /اه‎ 


وفي الحديث: (إذا أصبح ابن آدم كَفَرَثْ أعضاؤه اللسان» تقول له: 
ائق الله فيناء فإنك إن استقمت استقمناء وإن اعْوّجَجْتَ اعوججنا)7» وقد 
ب حقيقة هذا المكل فى كتاب «قانون التأويل)7) 2 فيه . 
بدبعة: 

.0 و ص 4ه 

وَالأفْعَال وإن كانت تصدر”" عن إشارة القلب» ومُرَكبَة9» على 
المعالى القائمة به؛ فإنها تؤثر فى إدامة حال القلب إذا تصرّفت على مقنضى 
صَدَّرها”" منهء فإن كان فى الخير فهى عادة» وإن كان فى الشر فهى 
لجاجة» ألا ترى إلى عظيم تأثير السجود في تأكيد خضوع القلب»ء ويَعْضِدٌ 
هذا قوله تعالى: إن ألصَّلَرْةَ تَنْهِى عَنٍ اَلْقِحْمَاءِ وَالْمُنكَر [السجرت:ه؛] ) 
وسيأتى بيان ذلك في اسم «المُصَلَى) إن شاء الله . 
تحقيق: [في حقيقة النية] 

ولمًّا كان حال الأعمال تنبني”" على القلب وتَصِدُرٌُ عن المعاني 
القائمة به؛ نبّه النبى كك على" الحقبقة فيه فقال: (الأعمال بالنياث» 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي سعيد الخدري ضه: أبواب الزهد عن رسول 
الله يله باب ما جاء في حفظ اللسان» رقم: (4017 ؟-بشار)» ورجّح أبو 
عيسى وَقُفَه . 

(؟) قانون التأويل: (ص5١).‏ 

(9) في (س): صادرة. 

(4) في (د): وهي مركبة. 

(5) في (ص) و(س): صدره. 

() في (د): ينبني . 

(0) في (د): عن. 


١4 


ولكل نافرع انا نوق)”: وفبار هذ! الحديف ب وإن كاندين الاهاوة ب 
7*1 0 0 2ه 0 .0 1ه 2 1 
كلثَّ الإسلام ف فول وربعه ف فول وخيلته عند قوم أخرين » 
ااشرح الحديث). 

والتّيكةٌ عندهم - مُطْلَقًا -: هي القَضِدٌ». 


وفي العبادات: هي قَضِْدُ التقرب”" إلى المغبود”» ولها مقام عظيم 
في الدين. 

قال ابن مسعود: (النجاة في ثنتين » والهَلَكَةٌ في اثنشين» النجاةٌ في 
النية والتُّهَى » والهَلَكَةُ في القنوط والإعجاب)00. 

والتقريبٌ في حقيقة النية ما نُورِده عليك: 

وهو أن الله خلق العَبْدَ وخلق له مُلَائمّاء وخلق له مَُايتَا» وحَلَقَهُ لا 
نادم السنتا مون كان انوتقا ران يكل فزن كدق اليك بالعى بض 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب قيك: باب كيف كان بلء 
الوحي إلى رسول الله يك رقم: (١-طوق).‏ ظ 

(؟) في (ص): الأحاديث. 

(*) شرح الصحيح لابن بطال: (99/1). 

(:) قوت القلوب: »)١748/(‏ وفتح الباري: .)11/١(‏ 

(0) شرح الصحيح للخطابي: (117/1). 

)00( في (س): التقريب . 

(0) ينظر: الحدود لابن قُورَك: (ص115). 

(4) أخرجه هئاد في الزهد: (ص9؟47)» رقم: (859). 
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موجودًا وَحََلَقَ(" له العِلَمَ به مَُائِمًا حَلَقَ له إليه مَبْلا» وعليه إقبالاء وحَلّقَ 
له التردد في الملاءمة: 

هل هي من جميع الوجوه أو من بعضها؟ 

أو هل'" هي ملائمة المبدأ والمآل جميعًا أم تختلف حال الملاءمة 
ا 

ولا تزال الخواطر تتعارض» والتََّرُ يزِنْ مقاديرها في مجاريهاء حتى 
إذا خَلَقه له معلومًا ملائمًا من كل وَجْهِ في كلّ حالء ومَنَمَ0) العوارض 
القاطعة؛ خَلَقٌ له عليه القدرة» وكان الإقدامٌ منه على الفِعْل بالقدرة 
الأوّلية » وحَصّلّ/ الوجود. ْ 

نالقانان الأذل عن الميل ‏ مسكيه انيت عم 

والثاني: تُسَمّيه إِرَادَة وعَرْمًا. 

والعالث: المُتَجَرّدُ عن الوساوس والعوارض والقواطع تُسَمّبه نيه ؛ 
مأخودٌ من التَوَى » وهو البُعْدُء أي بَعْدَتْ عن كل ما يعارض ويمنع. 

رحا ا رت و ا ا 
وكانت له الإرادة التي هي صِنَةٌ كَأنُها كه َمْيزٌ الشيء عن مئله؛ قَدِيمَة أوَلبّة 
يلق يكن مخلزق ينتان» ووقعت قن المنقلوة #زرلا على الخالق زنيا 


)١(‏ في (س): أو خلق. 

. في (س) و(ص): وهل‎ )١( 

(*) في (ص) و((): فيهاء وسقطت من (س). 
)2 في (د) - أيضًا -: ومع. 


[كداب] 


اللممل 


هى عليه من هذه الأحوال الناقصة» كسائر صنفاته الناقصة فيه؛ وإن كانت 
كَمَالاً » الكاملةٌ فى حَنٌّ الله على الإطلاق » المُتَقَدّسَةٌ عن الآفات20, 


سس لقم 


© سر غم ه. 


وقدراظة تيعقرة :المكوهدَة" أناالبة فرغل مكف الاعيارة قالرا: 
و 5 5 
«لأنها انبعاثُ النفس ومَيْلها إلى مَالَهَا فيه عَرَضِمْء والانبعاثٌ والمَيْلُ إذا لم 
يمكن”" اختراعه ولا اكتسابه بمجرد الإرادة فذلك' كقول الشبعان: نويتٌ 
عَِ 0 بده ٌِ 2 
أن اشتهي الطعام)””'» في تطويل مُمِل» وَقَوْلٍ مُختل. 
رو سر 
لْمَهُ: 

ونع اليةتنا أخازوا إلبه او رهاش نا عات وفيا زنج كه عاتن 
قَوْلِ بعضهم في تأويل قوله: لآم يُجِيبٌُ أْلْمْضْطر إِذَا دَعَاة [اسل:؛]: إن 
من وقع في المعصية أو في المَهْلَكَةَ باختياره لا يكون مُضْطًا) » وسئبَين 


49( 


فساد”" هذا في اسه”" «الدّاعي) إن شاء الله. 


.)١98ص(‎ :- ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا‎ )١( 
. (؟) هو الإمام أبو حامد الطوسي‎ 

(") في (ص) و(س) و(ز): يكن. 

(4) في (س) و(ص) و(ز): فإن ذلك. 

(65) الإحياء: (ص"74١).‏ 

(5) سقطت من (س) و(د) و(ص). 

(0) في (ص): أسماء. 


ا5١‎ 


وأمَّ('" فولهم عن الشبعان: «نويتٌ أن أشتهي الطعام»؛ فلا يمائل 
مسأل النية واقرَا بما مناه حتى ترى أن هذا كلام في غير كُنِه؛ َال 
ون تضال وبدن يقبو اطالوة وق بين أنه لا تكون نيّة إلا بعد تَقَدّم مَبْلٍ . 


وقولهم: (إن الانبعاث لا يُمْكِنْ اختراعه ولا اكتسابه» دَعْوَى ) العثل 
فِعْلٌّ من الأَفْعَالٍِ التي ليست بضرورية » ولذلك تَرَكْبَتْ عليه النية » ولو كانت 
النبة لا تدخل تحت الاختيار لما كانت شرطًا في صحة الأعمال 
الاختيارية » وهذا أَبْيَنُ من إِطْنَابٍ فيه. 


5 2 


4# 


م 


وقد اتفقت الأمةُ والعقلاء من كل طائفة على التكلم في الترجيح بين 
النبة والعمل» ولو كانت النيةٌ ضروريةً والعملٌ اختياريًا ما وقع بينهم 
ترجيحء وأ حاجة تدعو إلى أن يقال: (إن النية لا تدخل تحت 
الاختيار)”” » ويُقَسَّرٌ ذلك ”"بما شاء الله من التأويل» حتى إنهم قد أكثروا 
20 أنه قال: «نية المؤمن خَبْرٌ من عمله)) ولم يَصِحٌّ 
من ذلك حَرْفٌ عنه. 


)6 في (س): وأا عن ٠.‏ 

(؟) الإحياء: (ص1717). 

(0) في (د) - أيضًا -: من. 

(5) أخرجه الطبراني في أكبر معنجمه عن سهل بن سعد الشّاعدي 45 ذ: (وإددلاء 
رقم: (04147)» وضعّفه الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: الإحياء: 
(صه 178)» هامش رقم .)١(‏ 


[87/أ] 


أ 
ع 


أمَا إنّها مسألة واقعة» فلا بد من بيان'" معناها؛ لأنه موجود في 
الدين» مُشْكِلُ بين المسلمين» وإيضاحُه في معالم الدين موجود مشكل”", 
قالوا فيها سبعة أقوال: 

الأول إن" اليه بين + والعكل جره والكة أنضل من الجَهْر . 

الثاني: إِنَّ العمل لا يدوم » والنية/ تدوم. 

الغالث: إن معناه: نية المؤمن حَيْرٌ من جمْلَةَ عَمَلِهِ الحَير . 

الرابع: إن النية بمجردها خير من العمل بمجرده. 

القاضىة إخالده كي وعدها ننه حون سيد دولا ركفن العدل 
دون نية. 

السادسنة إن الالياي دل ضقات الأممال لوكا عاذ كاه وني 
:43 الشا للاعة تحلى كرون فهه جل 6رإلن لق ويا من الغواب» ولم توضَعٌ 
في الأصل لذلك. 

السّابع: إن الجزاء في القيامة يقع على النية لا على العمل ؛ لأن 
العبد يُطِيِعٌ في الدنيا - مثلًا - ثمانين عامّاء فَيْدِيبُه الله في الجنة ثوابًًا دائمًا 


أفشاقة كد اميه وتزين اللا تعصنا انه ولاجيانة وذالتك تجا تايل 


النية » لأنه كان من نيته: أنه لو عُمرَ دهره كله من غير انقطاع لكان في طاعة 


)١(‏ سقطت من (س). 

(؟) مرّضها في (د). 

() أورد هذه الأقوال أبو حامد في الإحياء: (ص ه17-17) ؛ وأصلها في قُوتِ 
القلرب: (/رهغ 5-1 18). 

(4) سقطت من (ص) و(س) و(ز). 


الدل 


ربه أبداء فأعطاه الله على هذه النية المُنْسَحِبَةِ على" آماد لا نهاية لهاء ولم 
يُعْطِه على عَمَلِه المحصور المقدّر. 
إيضاحه : 

نا ل هذا اندي تلت عن دالو كان تملنات قور انين 
ته(" من تفضيل النية على العمل» وإنما هي صُوَّدٌ صَحِبحَةٌ وأحكاءٌ بَيَّدٌ 
رَكَبُِمُوهًا على غير أدلتها وتَسَيكُمُوهًا إلى دَعَارٍ. 

نا قولهم: إنَّ عمَلَ الّرٌ أفضل من عمل العلانية ؛ فهو أَئرٌ غير مُسَلّم 
على الإطلاق» وإنما فيه تفصيلٌ ؛ يأتي في موضعه من اسم «المُعَصَدّق) إن 
شاء الله 

وأمّا قولهم: إن النية تدوم والعمل لا يدوم ؛ فليس بصحيح » فإن نية 
الرجل عَمَلٌ من جُمْلَةِ أعماله؛ فما" دام موجودًا فنيئه وسائرٌ أعماله 
موجودة» وإذا عُدِمَّ عدم ذلك كله» وإن أشاروا به إلى القول السابع ؛ وهو: 
اعتقاده'" العمل الدائم لو أبقاه الله» وعليه يقع الجزاء لا على عمله» فذلك 
القول ضعيف ؛ فإن الجزاء لا يقع على العمل ولا على النية» وإنما هو 


1 


(1) في (س)؛ عن . 

(؟) سقط من (س) و(ف). 

(5) في (د): بمقتضي » وفي (ص): بمقتض . 
() قوله: اما قلتم» سقط من (س) . 

(5) في (س): ما. 

(5) في (ص): فبنيته . 

(0) في (س): اعتقاد. 


زلام/ب] 
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قَضْلُ الله على ما تقدّم في حديث ابن عمر في مُحَاجَّة اليهود والنصارى, 
وقول الله تعالى لهم: «هل ظلمتكم من أجركه”" شيئًا؟ قالوا: لاء قال: 
فذلك كشي أونيه من أساء)!" :ولو كاك الجراء على كدر الدية ما أعطن 
الجئة » فإن عمل أهل الأرض لا يكافئ جُْءًا منهاء ولو كان الجزاءٌ على 
َدْرٍ العمل مُمْكَحَنًا لكان لله تعالى أن يحاسبه بنِعَمِه عليه فَنِعْمَةٌ البصر 
وحدها تأخذ جميع أعماله» فهذه الوجوه كلها تُضْعِفُ هذا القول وتُسْقِطه . 

وأمّا قوله في الثالث ؛ فلا مُتَعَلَقَ لهم في غرضهم. 

وأمّا الرابع ؛ فلا يصح أن تكون النية خَيْرَا من العمل» ولا يكون 
العمل حيرا من النية ؛ لأن شَرْطً الشيء الذي يقع الاعتدادٌ به فيه لا يصح 
أن يقال: إنه خير منه أو مئله» كما لا يصح أن يقال: إن الطهارة خَبْرٌ من 
الصلاة؛ ولا الصلاة َيْدٌ من الطهارة» أَمَا إِنَّ في أعمال القلوب ما هو عََيِدٌ 
من جميع الأعمال؛ وهو الإيمان. 

وأمّا قولهم:/ إن النبة تكتب مفردة» ولا يكتب العمل دونها؛ 
فصحيح » ولكن هذا لا”" يُوجِبٌ قَضْلَ البية على العمل » ألا ترى أنه قد 
زُوي: (أنه لا يُنظر في عَمَل عبد حتى يُنْظَرَ في صلاته)”'©» ولكنه يُكُتَبٌ له 
العا دؤنها .رظاني عليه لحرا في "الشقاعة: 


)١(‏ في (س): أحدكم. 

(؟) تقدّم تخربجه في السفر الأوّل. 

(9) سقطت من (س). 

(:) أخرجه الإمام مالك في الموطأ بلاعًا: كتاب الصلاة» جامع الصّلاة؛ 
(77/1)» رقم: (487 -المجلس العلمي الأعلى). 


16 


وأمّا قولهم: إن النية لها تبديل في الأعمال؛ فذلك لا يوجب تقدمها 
عليهاء وإنما ذلك بمنزلة الطهارة » فإن لها تبديلًا في الأحوال. 

وإذا'" قَهِمْتُمْ حقيقة النية؛ فالإخلاصٌ فيها أن لا يمتزج القَصْدّ بها 
إلى الله مع شيء سواه كما قدّمناه» وذلك لا يكون إلا مع قوة العلم بالله) 
وصريح الإيمان» وقوة الإسلام. 

وقال بعض المُتَعَبّدِينَ - وهو رُوَيْمُ بن أحمدا" -: «(لاا يكون 
الإخلاصٌ إلا لرَجُلٍ لم يَقْصِدْ بعَمَلِهِ عوَضا ؛ لا في الدنيا ولا فني الآخرة 
وإنما يَنْوِي الحِدمةٌ لحن المزاى امي 

ومن َهِمَ المَوْلَّى لم يَقَلْ هذا؛ لأنه يتعالى عن الحظوظ » وإن كانت 
تجب له الحقوق» قال النبي يك «قال الله تعالى: لو أن أهل الأرض 
بسر تيا أنهي قدي رعروينا زادنااك في تتدياء .ولي آنا أل الاجر 
امعو على أَفْجرٍ كَلْبِ رَجُلٍ ما نقص ذلك من مُلْكِي)”©؛ وما يقصد أَحَدٌ 
بطاعته إلا حَظا تَْسِه في حلاص من عقاب» أو اجتلاب ثواب» ولذلك 
خلقّتِ السماواثٌ والأرضٌ. 


ا 1 1-1 2 
وقد قال القاضى أبو بكر: (إن هذا كفة)”" »؛ وصَدَّقَ. 


(1) في (س) و(ز): فإذا. 

020 في (س) و(ص): رؤيم بن مائع . 

(") الرسالة للقشيري: (ص١:‏ 5)» والإحياء: (ص؟1107). 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ظيله: كتاب البر والصلة والآداب» باب 
تحريم الظلم » رقم: (01/7 7 -عبد الباقي) ٠‏ 

(5) في (د): و. 

5( الوحياء: (ص؟1767). 


وقال بعض الصوفية”": «هذا الذي ذكره القاضي حَقٌّ » ولكن الذي 
أراده رؤيم: أن يتبرأ العاملٌ من حظوظ النفس الشهوائية في الجنة ؛ التي هي 
الأكل ارات والجماع ) فأما التلذذ بمعرفة الله ورؤيته فذلك غاية الآمال 
متاوخو معبوذهم لا غير). 

قال الإمامٌ الحافظ أبو بكر(" 45: وهذا غَيْرُ مَنْكُورٍ » ولكن النيات 
في ذلك تختلف؛ فمن كان أَمَلّه تَعِيمَ الجدة ورؤية الله فهو في غاية 
الأعلاض وق كان املدرؤية آله خامة حيو ادرف وذلك لأن الساكة 
بالجنة ينغي عن اللخام:والعرات و وإفا تيفيك لذه لاضن حاجة ابوروية 
لله في الجنة ليست دائمة» وهي إذا كانت لا بُعَادِلُها تَعِيةٌ» كما لا يعادلٌ 
رضاه ثواب» وقي ألفاظ القوم اختلاطا يُوجِبُ الإيهام» فهذا تخُلِيصٌه. 


وقد قال بعضهم: «الإخلاص ما استتر عن الخلق وضَمًا من 


العلَقِ*") 0 
وهذا لا يلزم» بل يكونُ الإخلاص مع عِلْم الكَلْقٍ بالإيمان0© 
والصلاة والصيام. 


)١(‏ هو الإمام أبو حامد ريني فار الإحياء: (ص؟176). 

(؟) في (د): قال الإمام الحافظ » وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن 
عبد الله بن العربي » وفي (ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي. 

2 في (د): في خح: العلائق. 

(:) الإحياء: (ص؟76١).‏ 


(0) في (س) و(ص): في الإيمان. 


١ /ا‎ 


و 


وقال آخرون: 9 الإخلاصٌ "2" تَضِفِيَةٌ الأعمال من الكَدُورَات]0 , 

وَخْصِصَةُ المُحَاسبِي فقال: «الإخلاص إخراج الخَلْيٍ عن معاملة 
ال 

المعنى: إذا عملت عَمَلا لله فلا تُدْحلُ فيه قصد عُلْقَة0» من عَلَائِقٍ 
الكَلق . 

ابي 

وقال الفُضَيْلَ كلمة حسنة جمع فيها المراد وهي: «ترك العمل من ١‏ 
لجل الشاسى وكا والجدرل لأجلهم شِرّْلةٌء/ والإخلاصٌ أن يعافيك الله [68/]] 
وج 
|مسائل في الإخلاص من كتاب «النوادر) للمحاسبي” ]: 

ويَكْشِفْ لك القناع في ذلك صُوَرُ”" تَازْلَةٌ في مسائل مخصوصة؛ 
ذَكَرَهَا فى كتاب «النوادر)2 » وهى'' متفرقة متشعبة » جماعها اثنا عَشْرَةَ 


3 ديمء 
صورة٠‏ 


)١(‏ سقط من (س) و(ز) و(ص) و(ف). 

.)١97/05؟ص( الإحياء:‎ )١( 

(*) الإحياء: (ص؟1/07١).‏ 

)0( في (س): علافة. 

(0) الرسالة للفشيري: (ص١4 .)١‏ 

(1) أفاد من هذه المسائل أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات: (؟/9«-م8"). 

(0) في (د): صورة. 

(8) وهو من كتب المُحاسبي ؛ طالعه القاضي بالقُسطاط ؛ وأفاد منه كما نبّه إلى ذلك 
في مقدمة «السّرّاج). 

(4) في (د)هي. 7 


لجل 


الأولى: 
4 1 500 

صلاة الجماعة في المسجد للأنس بالجيران» أو بالليل لمَُرَاقبَةِ» أو 
راض أو جطالعة كحورل 0 
الثانية: 

صيامُه توفيرًا للمال» أو استراحةً من عَمَل الفِطْرِء أو احتماء من ألم 
وَجَدَّه» أو مَرَض يتوقعه » أوبطئة تقدّمت له. 
الثالئة: 

صدقتُه لما يَجِدُ فى نفسه من لَذْةٍ إِقَاضَةٍ المال والمَضْل على الحَلّْق . 
الرابعة: 

حَجُّه لرؤية البلاد» والاستراحة من الأنكاد الثائرة فى الأوطان. 
الخامسة: 

الهجرَة مخافة الضرر بالعدو”"» أو بالمال» أو الأهل والولد» أو 
إلحاح الققراء©. 
السّادسة: 

ره 0 َ 

تَعَلْمُ العلم ليحتمي به من الظلم» أو ليستجلب”" له حظا من الدنيا. 
)١(‏ في (س) و(ز): لمراصدة. 
(؟) في (د) و(ص): ومطالعة الأحوال. 
(*) في (د): في خ؛ بالجسد» وفي خد: بالبدن. 


20 في (س) و(ص) و(ز) و(ف): الَفْرم 
(0) في (د): وليستجلب ».وفي (س): أو يستجلب. 


ل 


السّابعة: 

جه جاه تر د اله اكرام 
الثامنة: 
التاسعة: 

أن يتوضاً تيدُدا . 
العاشرة: 

الاعتكاف فِرَارًَا من الكراء. 
الحادية عشر: 

أن يَعْودَ المرضى ليُعادء وكذلك الصلاة على الجنائز ونحوه'". 
الثانية عشر: 

ان ينجل ذلق كلم وار إلبه مين الفالاس: 
| الجوابٌ عن هذه المسائل] : 

فهذه أَنهَاتٌ تكشفٌ لكم كيرا من النازلات من أمثالهاء وقد قال 
1 مضه الزماد: «إن هذه النوازل إذا وقعث هكذا خرجت عن 
الإخلاص»» ونحن تُبَيّنُ لكم حقيقتها على رَسْم الزهد؛ وحقيقتها في 
الشْرْع» على ما تفع عليه عند الله؛ على ما قَهِمْتَاهُ عن الله ورسوله 
وصحابته » فنقول: 


)١(‏ في (س) و(ص) و(ز): وغيره. 


[حى/ب] 


١ 


كتاذ الحيافة قله فوائك حك كن يلخن" وسترين )انا أغلم 
أحدا عن برق الع ري أنا دعام منقيا ار 
واعتداء» فمن جْمْلَتها: 

إظهارٌ الدين» والإعلان بشعائر الإسلام حتى تَنْعَمِرَ الأرضُ 
بالطاعة » ويشترك جميع الخلق ويتألفون على العبادة» وهو المقصود الأكبر 
من الدّينِ » وبه يتضاعف الثواب» فمن خخرج إلى المسجد بهذه النية» أو 
بنية الاعتكاف بهء أو انتظار الصلاة فيه» أو بِقَصّدٍ هو لله؛ فهو في طاعة» 
ومو خوي قز ذلك كي اناسنا قد نولا يطل علس لاسي ان 
خرج إليه0©» لأنّها نيه في غير العبادة» فلا يَنْقُصُه ذلك من أجرهاء وإنما 
هن محرو ,تواتك أخور كتيره! 

وأمًا من ارتقب أَمْرَا بليل أو نهار؛ فترك تَوْمّه أو شغْلّه » وقال: ريشما 
أننظر مَطَلَبِي أقرأ وأصلي » فثوابه كامل ؛ لأنه رَجُلّ أقام على حاجته؛ وقام 
عفري ريا اس هلا كل 

ل ل 
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الققام سني ل وف العداء لما و/ لتلا يه يتْعَب بِتَكَسّبهًا؛ 


)١(‏ في (س) و(ص): حمْسة 

(؟) سقط من (س) و(ص) و(ز) و(ف). 
2 في (ص) و(س) و(ز) و(ف): عرفها. 
(8) في (س) و(ف): تنعم» وفي (ز): تنهز. 
(5) في (س) و(ص) و(ز): منه. 

)١(‏ في (س) و(ص) و(ز): إليها. 

(0) في (د): إن 


١ا/ا‎ 


واحتمى احتراسًا من الألم» أو استراحة من العمل ؛ فهي كلها مقاصد 


٠ دشة‎ 


وأا من تصدّق كُملّذْذًا بالعطاء لما في سِئْخْه!؟ من الكرم؛ فذلك 
حَسَنٌ جدًا » وذل ل ا جميلة » وما أجدر هذا بإفاضة كَرّم الله عليه» 
دام تلم م2 آرواث تلب اكيم تير :رك كله لتداياه ولا بكرن 
منه شيء لله تعالى . 

وأمّا حَجُّه لرؤية البلاد فلا يخلو أن يقصد به راحة لين انور د 
عاجلٌ لا ثواب له في خطاه؛ وإنما يُكُكبُ له أَجْرٌ عَمَلٍ الحج إذا حَصَلَ 
ك0 

خرج أبو بكر بن دَاوٌدا" من بغداذ مُشَيعَا لصاحب له" » حتى بلغ 
ذات عِرْقي'' » وهو لا يستطيع فراقه» فلمًا لَبّى الناسٌ بالحج سَكّتٌ» فقيل 
لهك انل فقال”: لا أفعل » لأني ريدت متها يداه 


() الشنة الشيحة : 

)00 0 الحافظ » والأديب الشَّاعرء العلّامة المتفنن» محمد بن داود بن علي 
الأصبهاني » أبو بكر الظاهري؛ ت 917 7ه» له من الكتب: (كتتاب الوصول إلى 
معرفة الأصول»)» و(كتاب الإيجاز)» وغيرهاء وطبع له منها: «كتاب الزَّهُرَة) 
ترجمته في:! الفهرست: »)7/١(‏ وتاريخ بغداد: »)1717-١5/(‏ والدر 
الغمين لابن أنجب: 2»)١40-١8/1١(‏ وسير النبلاء: .)١١5-1١9/1(‏ 

(م) لعل صاحبه هذا هو محمد بن جامع الصيدلاني» وكان كَلِقًا به ينظر: تاريخ 
بغداد: (/157). 

(4) ذات عِرْقٍ: هو ميقات أهل العراق » تبعد عن مكة المعظمة باثنين وأربعين ميلا » 
فتح الباري: (789/9) . 

)0( 9 (د): قال. 


١/5 


وقد أخطأ؛ فإنه قد كان قضى حَقَّ الَشْييع » فكان من حقه أن يقضي 
حَقّ البلوغ إلى موضع الزنارة والكمّارة» ولو خرج بنية الحج ورؤية البلاد 
للاعتبار لكانت بكبْنِ ولتفناعف”" له الاجر مرتين : 

وأا استراحته من الأنكاد بالخروج للحج أو للهجرة فهو دَأَْبُ 
المرسلين؛ وسّبَةٌ الماضين» قد قال الخليل كله": لإِنّْ دَاهِبُ الى رَبَ 
سَيَهِْينٍ» [الصافات:49] » وقال كليم الله : #بَقَرَرْتُ مِنكُمْ لما حِفْئَكُم قَوَهَبَ 
رق كنا وتعلن ين المزتيين» انهه :48 وكسل إِدَابَةٍ قلست أو 
كَيْرَتْ ؛ كانت في الدين أو في البدن أو في المال» إذا توارى عنها المرءٌ 
بالله آجرَه الله وكفاه. 

وأقاازذز عع تي الفقرا ساك عت ويه قي هه أن عد أننياثة 
المعاش عليه فيه؛ فإن ذلك جائدٌ له» ولا يُحَارَضصٌ هذا بنيّة الحج ولا نيّة 
الهجرة . 

ذأنًا تلم الهم ليَحْتَمِيَ به من الظلم فيّةٌ جميلةٌ؛ لا تؤثر في 
و و بن ال ا او التمركي !© شدكه طاة الله 
وعِلْمُه وكلامُه»» فالاستغناءٌ بالقرآن والهلّم عن كل شيء أَضْلٌ في 
الدين. ١‏ 


)١(‏ في (س) و(ز): لضُوعِف به» وما أثبتناه صحّحه بطرة ب (س) » وهو كذلك في 
(د) و(ص). 

(؟) في (س) و(ص) و(ز): خير البرية؛ ومرّضها في (د). 

(0) في (س) و(ص) و(ز) و(ف): به المرء. 

(4) سقطت من (د) و(ص). 


١/1 


وآكا حند مانا د ماله ققد روى البخارى: (أن تسا حَجٌّ على 
رَخْلٍ د ث1" ولم يكن شحي حا يريد 0 يح باك الأاقودرناعية 
لأنه مَوْضِعٌ تَوَاضْع واختصارء وبَذَادٍَ ورلةٍ. 

فإن قَصَدَ توفير المال ليصرفه في وَجْدِ آخَرَ من اليرٌ في هذه المسألة 
وغَيْرِها فهو مأجودٌ في الوجهين» وإن كان حَبَسّه حْبّا للمال وكثرة فهو 
مأجودٌ في حَجّهِ ومَشْيه» فإن”" أَعْطَّى صدقة ة المال وحَبّسّه بعد إخراج 


ا ل 40 


وأما إن توضأ 5 َبَرّدًا فلا ينقص من أجره شيء» وله ما تَوَّى من 
الطهارة . 

وأمّا الاعتكاف فِرَارَا من الكراء/ فكمسألة الح المتقدّمة آنِقًا سواء. 

ذاه كن اناده ركيل سير الخ ارقم ل ا علي 
فذلك أفضلٌ النيات» وأكملٌ القْرَْاتِ» ومن أَنْضَلٍ الأعمال التعاونٌ على 
الصالحات. 

وأا أن يقل للش اكله تحتظر ليه بِعَيْنِ الصّلاح ؛ فإني سألتُ شيخنا 


الإمام أبا منصور الشيراري الصّوفِي' © عن قوله: #إلا ألدِين تاثوأ وَأَصْلحوأ 


)١(‏ سقطت من (د) و(ص). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحج» باب الحج على الرَّخْل رقم 
(61١-طوق). ١‏ 

(") في (س) و(ص): وإن. 

(4) قوله: اوإن اط صدقة المال وحَبَسّه بعد إخراج الصدقة فهو مَعْبُوُ في ذلك» 
لا قوراط 

(5) الإمام أبو منصور الشيرازي» من علماء بغداد ووَعَاظِهاء وكان له مجلس - 


[حم/ا] 


١7 


وَبَينُوأ [البقرة:10]» ما بَينُوا؟ قال: «أظهروا أفعالهم للناس بالصّلاح 
0 قلت: ويلزم ذلك؟ قال: نعم؛ تغبت أمانثه» ونَصِحّ إمامثه 
وتقبل شهادته)7©. 

قلتٌ أنا: ويَقْتَدِي غيرٌه به. 

فإذا انتهى إلى هذه المرتبة كان مُخْلِصًا «صَادِقًا) . 


حت 2 فيه الناس » قال ابن العربي -في اسم «القاصٌ)-: : (وحضرتٌ 
يومًا مجلس شيخنا الإمام أبي منصور الشيرازي بنهر مُعَلَّى ‏ وعادةٌ الوّعَاظٍ آلا 
يرقى المنبر | إلا عالم يجيب عن كل سؤال»)» ونه الثعلى نهر المرضع الذي كاك 
فيه دَسْتٌ الخلافة ومحلهاء وفيه نزل ابن العربي مع والدهء ينظر: معجم البلدان: 
(4/4؟"). 

. أفاد من هذا أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات: (؟/59-851")‎ )١( 


١/6 


[الصَّادِقُ]: وهو الاسمٌ الثاني عَشَرَ 


وهو من الأسماء الخاصّة » والأوصاف الشريفة » ووّصَفٌ الله به نفسّه 

ورسوله » وخاصّةً عباده من أنبيائه وأوليائه؛ فال الله تعالى: #وَالذت جَآءَ 
سا هل ا سا تاه 3 7 0 002 02 5 

بالصِّدْي وَصَدَّقَ بيء» [الزمر:؟م] © وهو'" مُحَمَّد لله تصّاء وهو كل مُسْلِم 


مه 


أوّلهم: أبو بكر الصديق”". 

وآخرُهم: عيسى عليه السّلام. 

وهو من خصائص محمد كله ومناقبه» وقد سَقََا ذلك على وَجه0" 
من التفسير في «أنوار الفجر)» فإنه كما قال محمد يَليةُ: (ينزل فيكم 
غيينى 9 حَكَمَا اقيم ٠»‏ يكسرٌ الصليب» ويقتلٌ الخنزير» ويضع الجزية» 
ويؤمكم منكم)”". 


)١(‏ قوله: «وهو) سقط من (س) و(ز). 

)١(‏ في (د) و(ص): أبو بكر. 

(*) في (د) و(ص): وجهه. 

(؛:) سقطت من (س) و(ص) و(ز) و(ف). 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ذ#: كتاب الإيمان» باب نزول 
عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبيّنا كل ؛ رقم: (60١-عبد‏ الباقي). 


لحن 


وفي رواية: «وإمامكم'" منكه)”" . 

وفي بعض الروايات: «أنه يصلي وراء إمامنا)”” . 

والأوّل أصح. 

وينكح ويتزوج » ويموت ويُدفن في الروضة إلى جدب محمد فل 
قال الراوي: «بقي في البيت مَوْضِعٌ قَبرِ)”'» وعليه تقوم الساعة. 

وقد قال الله تعالى: لوَاذْكُر بم الكت إِدْرِيسَإِنَّه كَانَ صِدَّيفآ 
تبجعا [مريم: 55] ٠‏ 

وقال في إسماعيل: نر كان صَادِقَ أْلْوَغْدِ4 [بريم::] » وعد من 
نفسه الصبر على ذَبْح أبيه له» َال ذلك إلى نزول الفداء» وصِدُقٌ الوَعْدٍ 


ليل على صِحَذٍ العهد . 
وقال النبي كَلْة: «إن الصدق يهدي إلى البرّء وإن البرّ يهدي إلى 
النعنة 0 


)١(‏ قوله: «مُقْسِطاء يكسرٌ الصليب» ويقتلٌ الخنزير» ويضع الجزية» ويؤمكم مدكمء 
وفي رواية: وإمامكم) سقط من (ص). 

(؟) الصحيح لمسلم: (١/5١-عبد‏ الباقي). 

(*) الصحيح لمسلم: (9//1١-عبد‏ الباقي). 

(4) الجامع: (7/١١-بشار)»‏ والقائل هنا هو: أبو مودود المدني. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود 4: كتتاب الأدب» باب قول الله 
تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين*» رقم: (4:944- 
طوق). 


يفن 


2 


فلا جَرَمَ أثنى الله على قَوْمٍ فقال: لرِجَالٌ صَدَفُوأ مَا عَلهَدُوأ أله 
عَلَيْهِ الأحزاب:17ء وهو أَنَسٌ بن النَضْرٍ ؛ نزل ذلك فيه حين غاب عن بَذْرِ 
فقال: «غِبِتٌ عن أوَّل مَشْهَدٍ شَهِدَهُ رسول الله وله لئن أشهدني الله مع 
0 2 و 
النبي يكل لين الله ما أَضْنَعٌ » فقائل يوم أَحُدٍ بعد ذلك بعام فَقَيِلَ» فَوْجَدَ 
فيه َب على ثمانين ؛ من بين”" ضربة بسيف » ورمية بسهم » وطعنة برمح » 
03 َه 
قالت أخته: فما عرفته إلا بنانه)0©. 
0200 كاوس 7 00 ُ ع : 2 
وأعظم الصدذق منزلة / الصدق على الله وعلى رسوله » وأعظم الكذزب 
دَرَكَة الكَذِبُ على الله وعلى رسوله» ولم يُكْذَبْ على أَحَدٍ ما كَذِب”” على 
الله وعلى رسوله ؛ بِقَضْدٍ وبغير قَضْدِء بما سَوَّلَ لهم“ الشيطان. 
وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة: قال رسول الله يَكيةٌ: «يأتي 
على الناس زمانٌ يحدثونكم بما© لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم» فإيّاكم 
وإيّاهه)'". 


(1) سفطت من (د) و(اص). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس #: كتاب الجهاد؛ باب قول الله 
تعالى: #من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه©» رقم: (9810- 
طوق). 

(9") قوله: «ما كذب) سقط من (س). 

(4) سقط من (د) و(ص). 

(5) في (س) و(ص) و(ز): ما. 

(1) أخرجه مسلم في مقدمة الصحبح عن أبي هريرة 4#: باب النهي عن الرواية عن 
الضعفاء والاحتياط في تحملهاء رقم: (5-عبد الباقي) . 


[4م/ب] 


1,4 


والوعيدٌ فى ذلك مشهور شديد؛ وأكثرٌ ما يجري على ألسنة القَوْم 
الموسومين بالصلاح”" ؛ لغفلتهم وطلبهم الفضائل من غير مَعْدِيْها » وسترى 
ذلك مُتبَهًا عليه في مواضع"”" إن شاء الله. 
"» وهو: النبوث في جميع 
الأحوال9©) والأعمال على قَدّم الحق ) والاستمرارٌ في جميع الأحوال على 
حْكْم الشَّرْع» وذلك في ثلاثة وجوه؛ صِدْقٌ في القلب» وصِدْقٌ في القول» 
اا 
وصِدْق في الفعل”” . 
نأمًا دَق القنب كه يالبة الكالضتة كبا قدننا فال الب 6 : 
«من قَائلَ لتكون كلمةٌ الله هى العلا فهو فى سبيل الله" . 
وكما فال" كلِل: «من قال لا إله إلا الله مُخْلِصا من قلبه» - وفى 
رواية: صادقًا من قلبه» أي: ثابنًا لم تُرَعْرِعْهُ شُبْهَةٌ ولا أَنَرَتْ فيه رِيبَةٌ - 
دخل الجنة)0 . 


ا ا دق 
وحقيقة الصَّدْق قد بيئّاها في غير موضع” 


.) /لوو دم‎ 1١ ينظر: مقدمة الصحيح لمسلم:‎ )١( 

(؟) قوله: «في مواضع») سقط من (س) و(ز). 

(*) بنظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (107/9). 

(:) في (س) و(ص): الأعمال والأحوال. 

(5) في (س) و(ز): صدق في القلب » وصدق في الفعل» وصدق في اللسان. 

() في (س): كما قال. 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري 4#: كتاب الإمارة؛ باب من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله رقم: (5٠4١-عبد‏ البافي). 

(8) في (ص): وكما قال أيضا عليه السّلام. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه عن معاذ ظي: كتاب العلم» باب من خصّ بالعلم 
قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهمواء رقم: (14١-طوق).‏ 


1 


وقال عليه السّلام: ) من سأل الشهادة توادقاسة قلنة ل منازل 
الشهداء وإن مات على فراشه)0". 

وأمّا الصدق في اللسان فبأن”" لا يكون بره بخلاف عمله في 
الماضي » فأمًا المُستقّل فيدخل في قِسْم الوفاء بِالوَعْدِء وهل هو كَذِبٌ أم 
لا؟ فيه خلاتٌ» وك عدك الاسم؛ فإنه كلب متى » وف إن الكاذب» إذ 
لا يجوز خُلْفٌ الوَعْدِ إلا عدر كما لا يجوز الإخبارٌ عن الشيء بخلاف 
اهو علي ل لعذْر 9 . 

فإذا احتاج إلى الكذب فله في المعاريض مندوحةٌ ؛ فينطق بلسائه 
بما”" لا يعتقده بقلبه» مثل أن يُكره على الكفر فينطقٌ بلسانه» ومثل أن 
يُدَارِي أميرّه ومن 5-57 وصديقه وزوجّه وولدّه وجارّه» فيقول لهم كلامًا 
مُحْتَوِلًا » يقصدٌ به بقَلْه خلاف ما يُورِدُه بلسانه» فيفهمون عنه ما أرادواء 
وهو قد نَوَى ما خَلّصَ به في اعتقاده©. 


0-41 0 مع عٍِ 03 ٠‏ 
وأمًا الصّدْقُ فى الأعمال فبأن”" يكون على وَفْق الاعتقاد والقول. 


(1) أخرجه الترمذي في جامعه عن سهل بن خُتيف : أبواب فضائل الجهاد عن 
رسول الله كَكِلةِ . باب ما جاء فيمن سأل الشهادة » رقم: (567١-بشار).‏ 

)١(‏ في (د): فأن. 

(0) في (د): بعذر. 

(:) ينظر: الإحياء: (ص9ه/١).‏ 

(5) في (س): ما. 

(5) ينظر: الإحياء: (ص959١1).‏ 

(00 في (د): فأن. 


]أ/و5١[‎ 


وأمّا الصدق في الاستمرار فهو الذي ل الل في خاتمة'" الأمر 
كله ؛ فإن الاختلافٌ في الأقوال والتناقض في الابتداء والانتهاء يدل علبى 
93 الخد في مله مسخثل 17 لا على حال واجدة في ذلك كله يَدُلُّ 
على 3 فوة َوّةِ العَقْد واستحكامه. 

ومن شَّرَفٍ الصَّدْقٍ أنه من صفات الباري تعالى وأسمائه. الحسنى97 , 
قال سبحانه: أفْل صَدَقَ أله إل عمران:0:] . 

ووّصَفٌ الصادقين من عباده بصفاتهم التي وَاظَبُوا عليها/ واعتَمَلوا 
بهاء فقال تعالى: انما ألْمُومِنُونَ ألذِين ءَامَنُوأ باللّه وَرَسُولِوء ثُمَّ لم يَرْتَابُوأ 
وَجَنهَدُوأ يأمْوَالِهِم أيهم م سَييل أنه #ؤقي مُمْ ألصَّدِفُونَ4 [الحبرت:] . 

وقال تعالى: #وتكي ألَيرٌ مَنَ نَ -امَن بالله وَالْيَوْم الآجر وَالْمََيحَة 
وَالْحِتَبِ وَالنَبِيِيِينَ وَدَاتَى ألْمَالَ عَلَى حُبْهء 5وع اِلْفْرْبئ وَالْمَتبى 
وَالْمَسَحِينَ وَابْنَ ألسَيبلٍ وَالسَيِلِينَ و ألرّقَابِ وَأَقَامَ ألصَّلَرةَ 
وَءَانَىأْلرََكَرةَ وَالْمُوقُونَ بِعَهُْدِهِمْ إذَا عَنهَدُوا وَالصَِبِرِينَ بم لبَأَسَاء 
وَالصّرَّآءِ وَحِينَ لأس ديت ألذين صَدَقُوأ وَاؤليت هُْمْ المتئون» 
[البقرة1195] ٠‏ 

وقال تعالى: 8لِلْمُفَرَآءِ الْمُهَجِرِينَ ألذين الخرجوأ مين ديبلرهم 
ََمْوَلِهمْ يَبْتَعُونَ قَطْلَا مِنَ أله َرِضْوَانآ وَيَنصْرُونَ أللَّهَ َرَسْولهر اليك هُمْ 
ألصَّدِفُونَ4 [الحثرنم] . 


)0 في (د): في خح: عائد. 
(؟) في (س) و(ز): مختل في أصله. 
() الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: .)10//١(‏ 


5م11 


وقال تعالى: #رِجَاكٌ صَدَفُوأ ما عَلهَدُوأ أنه عَليْهِ4. 

وأما قوله تعالى: لانم أَلْمُومِنُونَ ألذِينَ ءَامَنُوأ يالله وَرَسُولِهِء ثُمَ لَمْ 
رقائو فشكن أن الإبمان إتذي تونضة الأماة اماس ما قان فلى 
وَضْفه90. 

وقوله: وكا 4 يعني : : أولئك الذين صَدَّقٌ نِغْلهم 
َوْلّهم وعَفْدَهم » ولم تبْقٍ بق هذه الآبة حَيْرَ(" إِلَا تَضَمَئئهُ ؛ نضا أو مُنْتَضَى : 
وقد ينها في (أنوار الفجر» . 

وأما قوله تعالى: #لِلْْمَرَآءِ ألْمْهَدجِرِينَ4؛ فأولئئك هم العصبة 
الأولى » والذين هُمْ بهذه الصفة أَحْرّى وَأَوْلَى ؛ كانوا مقدار مائة رجل» 
يَنتَهُونَ بطلا يِن أله وَرضْوَانا4» رَدَا على رُوَيْمٍ ومن قال بقوله؛ من أنه 
لا يَبَتَى بالعمل نَوَاَ””. ْ 

والفّقِيرُ الصّاوِقُ هو الذي تَرَكَ كُلّ سب ؛ من أَمْلِ ومَالٍ وعِلَاقَةٍ) 
وفرّعْ أوقاته للعبادة» ولم يَعْطِف بقلبه على شيء سِوّى اك تعتاك ‏ وواففت 
مع الحق راضيا بِجَرَيَانِ حَكْمه فيه. 


ّم ِ- 


وقوله تعالى: #رجَال صَّدَفُوأ ما مهدو امغلته مي 


. 


وق عقك البانت كلد قله تعالى: #وَالذِينَ َامَ مَنُوأ بالله وَرُسْلِدءِ #وآآيرتكت 


هم أَلصَديمُونَ4 [الحديد:16] ٠‏ 


)١(‏ ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (صل/اه1). 
إفة في (ص): خبرًا. 

00 17 رؤيم بن أحمد قد تقدّم في اسم «المخلص». 
(4) مرّضها في (د). 


حل 


تعن :أنه إذا:طلة الأكان بالله فز توحيندة وبالوسول فى قميديقة: 
وشَّهِدَتْ له أفعاله بصِذقه ؛ فين الع 17 مبالغة في صِمَّةْ الصَّدْقٍ ع وبذلك 


نصح له صِفَةٌ (الصّالِح”. 


. في (س): الصالح‎ )١( 
(؟) في (س): الصدّيق‎ 


لديل 


[الصَّالِحٌ]: وهو الاسم الذّالث عشر 


فإنه الذي”" لم يَدْخْل(" في عَفْدِه" رَبْبٌء ولا في نيّئه شَوْبٌ ولا 
في فَوْلِهِ خَلْفٌ»ء ولا في عَمَلِهِ آقَة» فاشتمل على الصّلّاح من جميع نواحيه, 
ولَوَى عليه أَطرَائه. ْ 

وأكذوات هاقلن أن أضدق الشيادة على كما فرعو اليه 
الكَلْقّ - أن لا تخالف بفِعَالِك”) ما تَنْطِقُ به من مَقَالِك» ألا ترى/ إلى قول 
صالح مَذْينَ: #وَمَآ #رِيدُ أن اخَالِمَكُمْ إلى مآ أَنْهِيِكُمْ ا ارِيدُ إلا 
الامنقح ما إسْتطفتٌ» [مردمد]ء ولا إضلاح إِلّا من صَلاح . 

هه حدر ادك عقتف لانم ل رو اماه لين 
عل يقالن اها من الهو كو لز اتوك »عو لا يهنا دتعي للضي 
كما لم بختر عليك غيرك حين قال لكم: لمر مك4 الج :ه0011 . 


)١(‏ سقط من (ص) و(س) و(ز) و(ف). 

)١(‏ سقط من (ف). 

(*) في (س) و(ص) و(ز) و(ف): عهده. 

(:) في (د) و(ص) و(س) و(ز) و(ف): بأفعالك» ومرّضها في (د)» وما أثبتناه من 
طرثها. 

(5) مرّضها في (د). 

() الإحياء: (ص5/!١).‏ 


[44/ب] 


168: 


قال الحافظ أبو بَكُر(": ويتمادى تضذكه] لبد لوقا روعو نش 
الاعتقاد والأفعال والأقوال تخد[ 3" الصد بكرن «صِدَيقًا) . 


)١1(‏ في (د): قال أبو بكر بن العربي » وفي (ص): قال الإمام الحافظ كه وفي 
(ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي 6. 


0 1 . 0 0 “2-1 
ولمّا له" يَبلغْ ذلك”" إلا بشِقٌ التّفُس» ولم يَكلَهُ إلا بغاية الجَهْدء 
سم (المجاهد!). 


. في (س) و(ز) و(ف): ولم يبلغ‎ )١( 
سقطت من (س).‎ )0( 
في (س): وسمي مجاهد:‎ 9 


كما 


المُجَاهِدٌ]: وهو الاسم الخامس عشر 


وعليه مدَارُ ما تقدّم من الأسماء؛ نعم ؛ وما يأتي بعله» فإن العبد 
بالمجاهدة بدا اك وكيا لكك ابيا + يَخْيِم""؛ قال الله تعالى فيها 
وما 010 #وَالذِينَ جَنْهَدُوأ بِينا لَتَهْدِيَنَهُمْ سَيُلَنَا> [السعبرت:::] » وقال: 
وَجَنْهِدُوأ ب اله حَنَّ جهَادوء» [اسج:م]. 

قال علماؤنا: قوله تعالى: #وَالذِينَ جَهَدُوأ ينا لنَهْدِيَنَهُمْ سْبْلَنَا4؛ 
قال: ١جَامَدُوا‏ أَوَلاٌ بتك المحرمات» وثانبًا برك الشبهات”"» وثالمًا بِكَرْكُ 

عر د 

الَصَلَاتِ » ورابعًا بقَطْع الكاكقات وساي بكري © الأشغال في جميع 
الأوفات)7”© . 


م 


وقال بعضهم في ذلك عبارة مُوجَرٌة ووه ين الكارء أحذث 
31 
الطرّكَيْن ) يعويك الأرساطط: والجكاة علد الكواي للع رع الأنفاس مع 


الله" . 


.)94//( ينظر: العارضة:‎ )١( 
في (س) و(ف): الشهوات.‎ )( 
في (د): بتوفي.‎ )9( 

(:) لطائف الإشارات: .)١٠١5/8(‏ 
(0) لطائف الإشارت: .)٠١5/(‏ 


ديل 


وأمّا قوله تعالى: وَجَْهِدُوأ ب الله حَنّ جِهَادِهٍء4» فجاؤوا فيها 
المع لزان > قالواة+ ول الجيادتهو واف الأدر في مدر" ابو الوفت 
0 ا : 3 ره 4 5 
والتو لإذاخطل فيكتي مده مظالفة لم يطلى يليه اسم العتجاهتد: 
كمالاولا حفر . 
والمجاهدةٌ على أقسام: المجاهدة بالنفس » والمجاهدة بالقلب» 
والمجاهدة بالجوارح » والمجاهدة بالمال”” . 
ع 3 000 5 و 
فالمجاهدةٌ بالتفير 9©) أن لا يَدَخِرَ شنا وسيأتي تفسيرٌ ذلك ؛ وحال 
2 8 2 وه ظُ 
النبى ككل وفِعْله فيه إن شاء الله» فإن ادْخَرَ فليئذله فى طاعة الله وليَتَحَمًا 
20 2 8 57 1 ّ 
المَسَاقء ولا يطلب الرّخَصٌ والإزتقاق. 
وأمّا المجاهدة بالقلب فَرَفْعُ الخواطر الفاسدة» ورد الوسوسة بذكر 
الله:والاستعاذة » وقن سأل عن ذلتك وَسَولَ الله ككل مطل وقد فال 
رسول الله'" وككا": «إن الشيطان يأني أحَدَكم فقول فق كلق كذ ؟ مد 
خلق كذا؟ فيقول: الله» حتى يقول له: من خلق الله؟ فإذا وَجَدَ ذلك أحذكم 
فليقل: لا إله إلا الله" . 


)١(‏ في (د): القيمة. 

(؟) لطائف الإشارات: (؟/5514). 

(؟) ينظر: لطائف الإشارات: (0514/7). 

(:) في (س) و(ف): للنفس. 

(0) تقدّم تخريجه . 

(1) قوله: «رسول الله) لم يرد في (س) و(ص) و(ز) و(ف). 

(0) بعده في (س) و(ص) و(ز) و(ف): «ما تقدّم»؛ وضرب عليها في (د). 
)0 تقدّم تخربجه . 


184 


وأمّا المجاهدةٌ بالمال فبِقَطْع العلائق” بَبْتَهُ ويَيْته + حدن يبذله في 
سبيل الله » وَيُقَرّقَه آناء اليل والفار” وعولبه فن الصدفة: هكذا 
وهكذا”"./ ويُهْلِكَه في الحق» ل ذلك بتقديم الأَشَنَّ على الأَحَفٌ 
كن كا ااه ولا يلد عن مها هلاه التفين العفلة ,هنذا عله لها اتناك : 
وما" اصطفاك حتى عَلِمَ فِعْلَّكَ. 

قال بعضُ شيوخ الفقراء: «كما لم يَمْتَعْهُ ماعَلِمّ فيك من عَبْبٍ أن 
يَجْتَبيَكَ للإسلام» كذلك لا يَمْبَعه يَمْتَعه ما عَلِمَ فيك من عَبْبٍ أن يغفر لك بِمَضْلِه 
ا 
نكنة: 

قال الإمام أبو بكر بن العربي" 485: قالوا: فلمًًا كانت”" المجاهدة 


2-9 


َهولة السّماعَ في الأَسْمَاع ؛ قال - ميك سُهُرلة: المسالك»:.وهؤن المداركة -: 
لوْتا جَعَلَ عَلَبَْكُمْ ي ألدّنٍ مِن حَرَجَ يِنْة أَبِيكُم, إنرهيم04 [الحجند/] > 
قد قام بها قبلكم» وعَمِلَ بها سواكم ؛ لأنه لم يتجاوز ما ذَُكِرَ طَوْقَ المأمور» 
ولا حرج عن سَبِيلٍ التَمْسِيرٍ. 


. في (د) و(ص) و(ز): العلاقة‎ )١( 

(؟) في (س) و(ص) واف): هكذا وهكذا في الصدقة. 

(6) سقطت من (د) و(ص). 

(:) لطائف الإشارات: (؟/051). 

(0) سقطت من (س) و(ص) و(ز) واف). 

)١(‏ في (د): قال الإمام الحافظ » وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن 
عبد الله بن العربي » وفي (ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي. 

() بعده في (س) و(ص) و(ز) و(ف): هذه» وضرب عليها في (د). 

(8) في (س): (#إما جعل عليكم في الدين من حرج و ملة أبيكم إبراهيم»)؛ 
وفوق (هي) رمز التضعيف في (د). 


اليل 
[نرَعَاتُ الشيطان وسبلُ العصمة منها]: 


وقال تعالى: #وَلَنَبِلُوَنَكُمْ حَنَى نَعْلَمَ ألْمْجَهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّلبِرِينَ 
وَتَبْلوا أَخْبَارَحُمر [محمد:؛م] » وذلك يكون - كما تقدّم 3 َعَذْلٍ الطاعة 2 
راكشكال ار" القركه» والاسسوان عدن رلن طرل الطامم عت مايا 
في اسم «الصابر» إن شاء الله عر وجل » ومُكَافَحَة العَدوٌ بغابة السَّدّو وهو 
في الأصل الشَّيْطَانْ الذي يأمر بالفحشاء والمدكرء وِيَنَْصِبُ للعبد في كُلَّ 
سَبِيلٍ من سيل الطاعة » ويَطَّمِسٌ عليه وجوه الخير. 

وقد قال النبي ككلْهّ: «تَحَدَ الشيطانُ لابن آدم في طريق الإسلام فقال 
له: أَتَسْلِمُ وتَدّرُ دِيتكَ ودِينَ آبائك ؟ فَكَالَمَهُ كََسْلّمَ؛ ثم قَمَدَ له في طريق 
الهجرة فقال له: نْهاجِرُ ودر أَملَكَ ووَلَدَكَ ومالك ؟ فخالفه فهاجر» ثُمَّ قَعَدَ 
له في طريق الجهاد فقال له: أَنْجَاهِدٌُ مقْكلُ نُنْكَمٌ أَمْلُكَ ويِفْسَمُ مَانْكَ؟ 
فخالفه َيِل » فحقٌ على الله أن تذحله ال 


1 ل كرك مه 1 0 
ودخل يَلْةٌ على أم سَلِمَةَ رَوْجهِ يوم ماث أبُو سَلمَةَ» وهي تريد أن 
ته 0 ك0 ع براه خ#ريى» ا عور م 
تبكيّه» فقال لها: «أتريدين أن تدخلى الشيطان بَيْتا أخرّجّه الله مبه؟ 


ا 
مَرَتَيْنِ 


)0600 في (س) و(ص) و(ز): عامة. 

6 تقدّم تخريجه ٠‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجدائز» باب البكاء على الميث» رقم: 
(؟47-عبد الباقي) . 


ل 


3 


وعن عائشة في حَدِيثٍ: أن النبي كك قال: اما منكم من أَحَدٍ إلا وله 
قطان « قالت :لذ :ولا أفث :ها رسؤل ]له # قال :وله أماء تن أعنافئ: الله 
عليه فأسلم)”" . 


و 31 
وفي بعض طرّقِه: «ولا يأمرني إلا بخير)(". 


وقد قال الله تعالى للشيطان: #وَاسْتَفْرِرْ مَنِ إِسْتَطغْنّ مِنْهُم بصوْتِة 
وَأَجْلِبْ عَلَيْهم يخَبيتَ وَرَجْلِك وَفَارِحْهُمْ ب الآموّال وَالآوْلَد رَعِدْهُمْ 
وَمَا يَعِدُهُمٌ أَلشَّمْطَنْ إل غُرُو را الإسرهء::] . 
وهذا أَئْدُ تَهْدِدٍ لا أَمْدُ تكليف» أفادنا الله به الإعلاء بأنّه سَيَفْعَلٌ ذلك 
كله وأنه سَيَعْصِعٌ منه عباده الذين استخلصهم لنفسهء إذ لا سلطان له على 
اع | ايل ريت 0 الس سان وافعرة انف 
والمقدور لهء وَفِمْلٌ إبليس لا تأثير له إلا إظهارٌ العلامة على خُكمِ الله 
تعالى في العبد» إذ المقدورٌ بالقدرة الحادثة لا ان 6 القدرة, ع 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب تحريش 
الشيطان » وبعث سراياه لفتنة الناس » وأن مع كل إنسان قريتاء رقم: (6م؟- 
عبد الباقي) . 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود ظ4#: كاب صفات المنافقين 
وأحكامهم» باب تحريش الشيطان » وبعث سراياه لفتسنة الناس» .وأن مع كل إنسان 
قريتاء رقم: (4١78-عبد‏ الباقي) . 
(؟) سقطت من (س). 
(:) قال الإمام ابن عطية :)01١/0(‏ «وتفسيرٌه هنا بالحجة قَلِقٌّ) ؛ كأنه لم يرتض ما 
ذهب إليه ابن العربي في تفسير «السلطان» الوارد في هذه الآية. 


19١ 


مُلْطَانَ الفيظان بآن ل كلق له قدو وذلك مُبَيّنُ في ١كُبٍ‏ الأصول)9 2 
مَبْبيٌ على 3 من/ أصطفاه لعبادته في الأول بعلمه وكتابه المكنون» وخيدة 
ل" الاصطفاء عند الوقاع بأن حَلَقٌ الذَّكْرا"' لأبيه ؛ ليقول ما قال النبي كله : 
«لو أن أحدكم إذا أتى أهلّه قال: اللهم جَْبْمَا الشيطان» وجَنّبٍ الشيطان ما 
رزقتناء فقضي بينهما وَلَذّ لم يَضُرَّه الشيطان)0©. 

وقال #ل: «ما من مولود يُولَدُ إلا يمَسّه” الشيطان في جَنْبِه فِِسْتهلٌ 
بارا ]لا نك وابتناالتولةعمالى »لور دراه يسك وا ريكها بت 
ألشيْطس أليّجِيم ال 


ويَحْصِمه الله منه عند النوم ؛ إذا آوي إلى فراشه أن يقرأ آبة الكرسي ) 
فلا يقربه شيطانٌ؟. 


:- المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص707)» والأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )١( 
(9/1وم).‎ 

(؟) سقط من (د) و(ص). 

() في (س) و(ص): الذكرى» ومرّضها في (د). 

(؛) أخرجه مسلم فى صحيحه عن ابن عباس ©ها: كتاب النكاح » باب ما يستحب أن 
يقوله عند الجماع » رقم: (4 49 ١-عبد‏ الباقي) . 

)0( في (د) و(ص): مسه. 

(5) أخرجه. البخاري في صحيحه عن أبي هربرة 4#: كتاب التفسير » #وإني 
أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم4» رقم: (48 40 -طوق). 

(0) يقصد به حديث أبي هربرة ظكه: «إذا أويتَ إلى فراشك فاقرأ آبة الكرسي ؛ 
لن يزال معك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصبح»» أخرجه 
البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن» باب فضل البقرة» رقم: -6.:01١١(‏ 
طوق). 


[0وا/ب] 


١45 


وقال النبي يكيْ: (يَعْقِدٌ الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 
ثلاث عُقَدِ ؛ يَربُ مكان كُلّ عُفدة: عليك لَيْلُ طَرِلُ َازْقُدَء فإن استيقظ 
كر الله انحلّت مُقْدٌَ؛ وإن توضّا انحل عُقدة» وإن صلَّى انحل عقدة؛ 


فأصبح نشيطًا ع النفْس » وإ أصبح حَبِيفٌ النّفس ان 
5-6 1 5 7 عو 
وقال وَلكةٌ في رَجلٍ نام عن الصلاة: (بَالَ السَّيْطَانُ فى أذنه)0". 
ودواؤه في الوسوسة بالاستعاذة'”» قال الله تعالى: 7 بتعكسة 


مِنَ ألشيْطس ع جَاسْتَعِذ اله إن سَمِيعٌ عَلِيه4 [الأعراف: ٠٠‏ 

فإن قيل: ترى أَنْفْسَا إذا وَجَدْنَا من الشيطان وَسْوَاسًا 006 فلا 
تَجِدٌ له عن انصرافًا» فكيف هذا مع ما"” كَلَوْتَه علينا آنقًا مُذَكَرَا به؟ 
فلك" عله فاده أجوبة: 

الأوّل: أن هذا خطابٌ”" للبي كَل في قَوْلٍ وهو الذي يَرْتَدِعٌ 
الشيطانٌ عن وَسْوَاسِه بذِكْرَى رَبّه » لصفي" وَسْوْسَيِهِ له وقُوٌةٍ ذِكْرٍ النبي 
كه لربه تعالى وحاله في مرتبته ومنزلته!". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4 كتاب التهجد» باب عَقْدٍ 
الشيطان على قافية الرامق إذا لم تصل باللئل »درق : : (57١١-طوق).‏ 

(١؟)‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود 46: كتاب التهجد» باب إذا .نام 
ولح بصن بال الشيطان في أذيدم بوفية (5:8١١-طوق).‏ 

(©) في (ص): الاستعاذة. 

(4) بعده في (س) و(ص) و(ز): نتلوه» وضرب عليها في (د) . 

(0) في (س) و(ف): الخطاب 

() في (س)! أضعف 

(0) سقطت من (س). 


١0 


وهذا على هذا القَوْلٍ كان" قبل أن يُعينه الله عليه”" فيسل فلمًا 
لم ل 1 إلا بكير وعين من الشيطان لم يكن له إليه سبيل [ إلا في 
مرة واحدة. 
011 8 
في الصحيح: «أنه'' تَقَلتَ عليه وهو في الصلاة» فأوئقه إلى سارية 
من سواري المسجدء ثم قال: ذكرث قول أخي سليمان عليه السلام: #إرَبٌ 
إغية لزرفي لملكالا بن لتحيفة ' بَعْدَِ4 7 ا 
خاسكا: ولولا ذلك لأصبح يَلْعَبُ به ولْدَانُ المديئنة » فهذا ان النبي علد . 
و 
الثاني: أن هذا خطاب للنبي عليه السلام والمَرَاد به" أمته. 
الثالث: أن أمته قد خوطبت بعده وبُيّنَ لهم حالهم كما بُيّنَّ له حالّه 
فقبل لهم: #انّ ألدِين آنَمَوأ اذا مَسّهُمْ طَتيص يِّنَ ألشَّبْطي تَدَكّرُوأ مَإِدَا هم 
تُبْصِرُونَ وَإِْوَانهُمْ» [لامرد::..] - يعني: من الشياطين - طأْمِدُوَهُمْ بي 
َلْمَيَ ثُمّ لآ يُمْصِرُونَ» [الأعراف:+:+] » والذين لا بتقون الله يكونون معهم أَهدادا 
/ فأخبر تعالى أن النبي كَلةِ يكفيه مُجَرَّدْ الاستعاذة في فراره منه إذا 
تَطَلمَ إليه» وأخبر أن المُتَقِينَ من الأمة إذا مسّهم منه طائف”" استعاذوا بالله 


)١(‏ في (س): (وهذا على هذا القول وهذا كان» ؛ وهي عبارة مضطربة. 
(؟) سقطت من (س). 

فر في (س): يأمر. 

(4؛) سقطت من (س) و(ص). 

(0) تقدّم تخريجه في السفر الأوّل. 

(1) سقطت من (د) و(ص). 

(0) في (ص) و(د): طيف. 


[1و/أ] 


١4: 


منهء وتَذَكٌرُوا أن ذلك مس من عنده؛ فاستبصروا وارتدعوا ورَّمَّقّ عنهم 
ومن كان من إخوانه »/ مَشَّى مع الشيطان في ميدانه. 

وعلى القَوْلِ بأن إخوائهم - يعني: من الشياطين -» يكون المعنى: 
أن الشياطين لا يألون في التْزغء وهم لا يألون في الاستعاذة» ويتعاركون 
حتى يغلب < حُسْنٌ القضاء أو سُوءٌ القَدَرِ فيَقُدٌ الحُكُمُ . 

والصحيحٌ - عندي - أن المراد به: وإخوانهم» أي: إخوان الشياطين 
من العصاة؛ بَمُدُونَ بالمعصية معهمْ » ولا يستبصرون”"» ولا يستعيذون» 
ولا يرجعون»؛ وإن استعاذوا فبألسنتهم » وقلوبهم مشحونة بطاعتهم » مملوءة 
من مادّتهم في الشهوات» فهُم إليهم”” راجعون» ومعهم مرتبطون. 

وإنّما الحكمة في ذلك أن الله أَعْلّمَ أنه لا بد أن يكون للشيطان مجال 
في قلوب [المؤمنين”]» مع كل أَحَدٍ حالٌ؛ فلكل صَارم تَبْوَةٌ» ولكل 
عاله” هَفْوَةٌ» ولكل عابد شِرَّةٌ ولكل عامل“ قَنْرَةٌ ولكل سائر وَقْفَةٌ 
ولكل قائل”" حُجَّةٌه وهذا سَيّدٌ البشر يل بُكَانُ على قلبه الشريف فيثُوبُ 
من كل ذنب في اليوم مائة مرة”"» فكيف بأمثالكم مع ما أنتم عليه في 


أحوالكم ؟ 


)١(‏ في (د): يستقصرون» وفي (ص): يُفُصرون. 

(؟) في (س): إليه. 

(*) قوله: «مجال في قلوب المؤمنين») سقط من (س) و(ص) و(ز) و(ف). 
() في (د): حليم. 

(0) في (د): عالم. 

(1) في (ص): عالم» وفي (س): عامل ٠‏ 

000 تقدّم تخريجه . 


ل 


[من فضائل عمّار بن باسر 485] : 

قال القاضي أبو بكر”": وممّن أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه 
يك عَمَارُ بن يَاسِرِء وبهذا ادل المُحَقَُون على أن الطائفتين اللّدين كبَاككًا 
تطلبان الحق ؛ أن طائفة عمّار كانت أَكْرَبَ إليه وأَحَنَّ به لعْدٍ الشيطان عن 
كان ونيا 0 املك إذ لم يكن للشيطان عليه”” سَيِيلٌ . 


[منرلة علي ظا 5 عند ابن ا 


ولو أَدْرَكْتُ الحال في م صَبْوَتِي لكُنْتُ مع عَمَّارٍ وعَلِمٌ» ولو أَدْرَكُْه 
في مَشْيَخَتِي أل تي ضبقي ولخاصدك ريط مع عل 


وأنا لهما مُحِبٌ ومُعَظّعٌ» وِعَلِي مُقَه م لِعَظِيم مَنِْكيِه» وعُلُوٌ دَرَجَتِه 
وإن اغدايكد الفادبة الخزار0 لتخدرة كاوه ونولة يلسن مث كس درلا 


ره 


خلافة بعذله ٠.‏ 


وكذلك كان عْمَرٌ * طبه منه مجَارا*2) ذة ف الضعه ا النبي كه قال 
له: دما سَكَكْتَ قن قدا كنا له شلك الفيظان تاق تل 


)١(‏ لم ترد في (ص) و(س). 

(؟) في (س) و(ف): عليه للشيطان. 

ل لل )1 

(:) في (س) و(ف): الخلفاء العلاثة . 

[0) فى (ضن) بيار 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص ه: كناب فضائل 
الصحابة » باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي #) رقم: 
89 *-طوق). 


وأبو بكر الصديق”" 45 أَعْظَمٌ منه؛ لأنه وُزِنَّ بجميع الأمة - وفيهم 
عَمَرٌ - فَرَجَحَهُم أبو بكر'". 

وأمّا عثمان وعلي فمعصومان منه؛ ما تَطَرَّقّ د لو تار 
حولهما» ولقد كانت أبوابُهما سود عله رخ ركشل نيزوية حونهنها: 
[العصمةٌ من الشيطان] : 

وقد يتّفق أن يكون - مَعْشَّرٌ المُريدِينَ”" - بينكم وبينه حجاب» فقد 
صمّ من كل طريق » وعند كل فريق: أن النبي كله قال: «من قال'»“: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير؛ 
في يَوْمِ مائة مرة كانت له عِدْلَ عَشْرٍ رقاب» وكتبت له مائة حسنة , ومُحِيَتُ 
عنم مائة ةا" ا :كافك لنانيز و من الديطان ييه ذلك عع فاضي وله 
ناك عد بانفئل هما جادية إلا أحد غيل اكد و01 

ويستجيرٌ منه بيتك بالتسمية» في الصحيح عن جَابِرٍ: قال البي ك: 
«إذا اسْعجْتح الليْلُ فَكُُوا صبيانكم» فإن الشياطين تنتشر حينئذ» فإذا ذهب 


)١(‏ سقط من (س) و(ف) و(ص). 

(؟) أخرجه عبد الله بن الإمام لحيل في السئة: (١/م/ام))‏ رقم: »)81١(‏ والبيهقفي 
في شعب الإيمان موقوفًا على عمر ذ: »)١44/١(‏ رقم: (80)) وصِحّح 
إسناده الحافظ السخاوي » ينظر: المقاصد الحسنة: (ص844). 

(9) في (س) و(ز) و(ف): معشر المريدين أن يكون. 

(:) قوله: «من قال) سقط من (س). 

(5) في (س) و(ز): خطيئة. 

(1) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة ظَيل: ما جاء في ذكر الله تبارك 
وتعالى ؛ »)751/١(‏ رقم: (5517-المجلس العلمي الأعلى). 


١41/ 


عن الفا كلوق ؛ وأَعْلِقُ بابك واذكر اسم الله وَأَطفبِ مصباحك 
واذكر اسم الله وأَوْكِ سِقَاكَ واذكر اسم الله وحَمّرْ إناءك واذكر اسم الله 
ولو أن تَعْرْضَ عليه شينًا)”". 

ا إنه يَتَطَرّقُ إلى العباد بالشهوات ؛ وهي مُرَكَبَةٌ في طِباع الْبَضَّرِ 
وبالآمال ؛ ولها علاقة بالقلوب » وهي مركبة عليهاء والشهوات مَذْ و على 
ألسنة الشرائع » ما وردت في حديث عن النبي كله ولا عن أَحَدٍ من 
الصحابة صلا . 

قال النبي كل: «حُفّتِ الجنة بالمكاره» وحُمَّتِ النَّارُ بالشهوات»)9؟©) 
فلا يتمناها أَحَدٌ لأنها على شَفِر جَهَنّمَ وإنّما تتمنَى الطاعاث والخيراثُ 
والكفاة" والكفاية» وأمًا غير ذلك فلا ينبغي لأَحَدٍ أن يَكَمَئّى بَلَاءَ الله» قال 
النبي كَكّْ: «اسألوا الله العفو والعافية))". 

ركان رن" قد قد غلب عليه مقامٌ المَحَبةَ فقال: 

رتو الى فى سعواا ككة ” «كقي ما واغري” 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بسدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» 
رقم: (٠8؟-طوق).‏ 
وأهلهاء رقم: (181717-عبد الباقي) . 

(*) في (د): الكلاءة؛ وفي (ز): المكافأة. 

(4) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي بكر نه: أبواب الدعوات عن رسول الله 
كك » باب رقم: (658ه"٠-بشار).‏ 

(5) في طرة ب (س) ومن خط القاضي: بخطه: سمئون من شيوخ الصوفية. 

(1) البيت من مخلع البسيط» وهو لسٌمنون» كما في ترجمته في رسالة القشيري: 
(ص ١7)؛‏ وطبقات الأولياء لابن الملقن: (ص157). 


[او/ب] 


١5 


فابتليَ بعسْر البَؤْل» فلم يستطع الصبرء فكان يمشي على المكاتب 
ويقول للصبيان: «ادعوا لَعَمّكم الكذّاب)2. 

ومعنى قوله عَلِو: 5 الح بالمكا > وبق النّارُ بالشهوات»)) 
أي: جعِلَتْ على حَمَائَيْهَاا؛ وهي جوائهاء ونَوَهُمَ الناس أنها!" ضْرِبَ 
فيها المئل بِجَعْلِهًا في جوانبها من خارج» ولو كان ذلك ما كان مغلا 
صحيحًا» وإنَّما هي من داخل » وهذه صورتها: 


.)7٠١ص( رسالة القشبري:‎ )١( 
في (ز): حِقَاقَبهَا.‎ )١( 
في (ص): أنما.‎ )( 


ل 


وعن هذا 00 مسعود لقوله: #الفة شف والنكا رو لان ةك 
الشهرات» فين املع الات واف © ما وزاءه10" اوكل من تتصورها من 
حارج ضل عن معنى الحديث وعن حقيقة الحال. 
فإن قيل: فقد قال: «حجبّت النارٌ بالشهوات». 
قلْنَا: المعنى واحد؛ لأن الأعمى عن التقوى الذي قد أخذ سَمْعَه 
وَيَضدها القتهوات > يزاهنا اول نر :الننان التى هئ في اع تزإن كانت نهنا 
باستيلاء الجهالة ورَيْنِ الغفلة على" قلبه؛ كالطائر يرى الحبة في داخل 
7 92011100000 م رك 
الفخ وهي محجوبة به» ولا يرى الفح لغلبة شهوة الحبة على قلبه وتعلق 
باله بها» وجهله بما جعلت. فيه وحجبت به. 
٠. ]‏ 0 عد أل 2 09 
واختصارٌ ذلك كَبِذ ثلاثة'" مَعَانٍ - والله أعلم -: 
ا 0 وى 
المَنبودْ الآول: الدنيًا 
5 3 ' 7 رك 2 000 2 1 
إلا ما لا بد منه”"' ؛ فإنك إن عَلقَتْ أُمَلْكَ بها أَذْمَلَتَكَ»ء وإن تتاوّلئها 
يدنك وألهتك#زليض يمكدك أن ون فيينا”" قاكما ولا ينيم سالمة 


(1) في (س) و(ز) و(ف): وافق. 

(؟) أخرجه أبو داود في الزهد: (ص907١)؛‏ رقم: (151). 
() في (س) و(ز): معها. 

(4) في (س) و(ز): عن. 

(5) في (د): ثلاث. 

(5) في (ز): له منه. 

(0) في (د): بها. 


[؟5/أ] 


د دي, 


07 ا 0 ل 
وقَضِلٌ القرّة على القيام بها لم بُوْتَ إلا لمَخْصُوصِينَ”" ؛ كداود وسليمان 
وأيوب ويوسف . 

ألا ترى إلى احتراز النبي كَل عنها في شأن الحَمِيصَة حين صلى بها 
ولها عَلَمٌ فلمًا أَكْمَلَ صَلائه قال: «اَلْهَمْى / هذه آنِفًّا عن صلاتى» فاذهبوا 
بهذه الكمِيصّة إلى أبي جَهُم » واثتوئي بِأَنْبجَانِته). 


. َه و 0 2 
وكذلك صلى العصر ثم خرج مُسْرِعًا ودخل بيته» وأخرج"" ذَمَيِيَة”“ 
وقشمياه وقالة: احَشِيتٌ أن تآ بيت عندي منها شيء) ؛ يعني: : ولم يَصِلُ إلى 


ومع 5" 
مسب حفه 


0 


وكذلك فعل الأنصاري ؛ فإنه صلّى في حائط له وطق 5 مس7 يطير 
في أثناء الحائط ويتردّد فأعجبه» فلم نظر | إليه ورجع إلى تضئلاته فليم مدر 
كن صل ؛ فجعل ذلك الحائط صدقة كِمَاءً لما فاته من تلك اللمْحَةَ في 
الصلةة!" , 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة 19: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
كراهة الصلاة في ثوب له أعلام» رقم: (57ه-عبد الباقي). 

(0) في (د) و(ص) و((): ثم أخرج. 

(4) في (د): ذهيبة» وفي (ص): ذَهَبَة. 

(5) الدُبْسِيٌ: طائر في لونه دُبْسَةٌ» وهي حمرة وسواد» التعليق على الموطأ للوقشي 
(/11). 

(1) أخرجه الإمام مالك من حديث أبي طلحة الأنصاري 4#5: كتاب الصلاة» النظر 
في الصلاة إلى ما يشغلك عنهاء 2))17/١(‏ رقم: (717؟-المجلس العلمي 
الأعلى). 


5١١ 


77 - ع 0 و 
ولو كان لربْرَجِها آخِرْ أو لشهواتها'" وَفْفٌ لعَسّرَ ضبطه؛ فكيف ولا 
نهاية لها'". 
و كو 
المنبوذ الثانى: الخلق 
0 لل يوان ٠.‏ 
وهم على فِسِمَيْن: 
َ 
والثانى: من يخالفك فى ملتك . 
341 
فأمّا الذين يخالفونك في ملتك فتدعوهم إلى الدخول فيها. 
ع 1 ا 2 0 
وأمّا الذين يكونون على مِلَتِكَ ويَكلَبسُونَ بِجِلْدَتِكَ فالسنةٌ مخالطثهم , 
واالميحا قكة عد ووه الله معهم » والتعاون على الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فيما بينهم » وسيأتي ذلك كله مشروحًا إن شاء الله. 
وقد كانت معرفتهم نِعْمَّة» وص صحبتهم 0 حَصْلَة» وائتلافهم مِنَّدَ ثم 
ابقليت” الحال .حبييها اللو به الصَّاوَق فقال؛ قياتى :علن:التاس رَمَانَ يكتون 
حَبْرَ مال المسلم عَنَعٌ يتب بها شَّعَفَ الجبال ومواقع القَطْرء يَفِرٌ بدينه من 
الفتنت)29. 


)١(‏ في (س) و(ز): ولشهواتها. 

(؟) في (ص) و(ز): له. 

فر في (س): انقلب ٠.‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري ذيه: كتاب الفتن» باب 
التعرب في الفتن» رقم: (84٠/ا-طوق).‏ 


ودر عن" أَكمنٌ عن النبي فل قال» قال عُمَرُ في حديث آكَرَ: 
اانعوذ بالله من سوء الفئن»» فقال النبي كَلْه: «ما رأيت في الخير والشر 
كاليوم)”" . 

وقال حذيفة: «كان الناس يسألون رسول الله كَل عن الخير » وكنت 
أسأله عن الشر ؛ مخافة أن يُدْرِكَّنِي» فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية 
وشرء فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال: نعمء 
قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم » قال: وفيه دََنٌء قلت: وما 
دَحَنهِ ؟ قال: قَوْمٌ يُهُدُونَ بغير هُدَى » تعرف منهم وتنكر» قلت: فهل بعد 
ذلك الخير من شر؟ قال: نعم » ذُعَاةٌ على أبواب جهنم » ومن أجابهم إليها 
قَذَفُوهِ فيهاء قلت: يا رسول الله صفهم لناء قال: هُّةْ"؟ من جِلّْدَتنَا 
ويتكلمون بألسنتناء قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك ؟ قال: تلزم جماعة 
المساعرن انوي 0ت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: : فاعتزرل 
تلك الفرق كُلّها » ولو أن تعض بأصل شجرة ؛ حتى يُدركك الموتٌ وأنث 
على ذلك)9'. 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن» باب التعوذ من الفتن» رقم: 
(49١/ا-طوق).‏ 

(") سقطت من(س) و(ص) و(ز). 

(؛) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفئن» باب كيف الأمرٌ إذا لم تكن جماعة؟ 
رقم: (84١/ا-طوق).‏ 


الا 


ودخل مَلْمَةُ بن الأموّع على الحجّاج ؛ وقد كان خرج إلى الجن 
حين فيل عفمان طه: وتزوج امرأة هناك©» ووَلَدَتْ له أولاداء ذ 5 
حنى كان”" قبل أن يموث بِلَمّاللٍ فنزل المدينة» فقال له الحجّاج: «ارتددت 
على عَقِبَئِكَ0"» قال: لاء ولكن رسول الله كك أَذِنّ لنا في البدو). 


ومازال الناس يعتزلون ويخالطون» كل وَاحِدٍ على" ما يعلمٌ من 
نفسة وكات النامن أ 
نفسيك ود لى من مرة. 


رقن كان الفدرة"" بالمدرية ققد لد 


١ 7‏ 
وكان مالكٌ #2 مخالطاء وكُلّ على طريقة» ثم اعتزل مالكٌ في »© [45/ب] 
آخر عمره» فيُروى أنه أقام ثمان عشرة سنة لم يَخْرُجُ إلى المسجدء فقيل له 
ف ذلك ع فقال “لمق كار أخق تمكو أن ل 
واخحتلف الناس فى عذره على ثلاثة أقوال: 


() في (س): هنالك ٠‏ 

(؟) سقطت من (د) و(ص). 

() في (س): عقبك . 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن» باب التعرب في الفتنة» رقم: 
١490‏ لا-طوق). 

(5) في (س) و(ف): و. 

(1) العمّري: هو عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله» من ولد عمر بن الخطاب» 
الجامع لأبي عيسى: (4 /417 -بشار) : وصحبح ابن حبان: (4/9 ه-إحسان) . 

(/1) سقطت من (د) و(ص) و(ز). 

(4) ترتيب المدارك: (06/7). 


فقيل : 306 نوق الما 7 

وفيل: لكلا يمشي إلى السلطان. 

وقيل: كانت به”" إِبْرِدَة”"©» فكان يرى تنزية المسجد عنها"". 

وقال النبي ككلِ: «يُوشِكُ أن يضرب الناس أُكْبَادَ الإبل فلا يجدون 
أعلم من عالم المديئة)”" . 

فقيل: هو العْمَرِ!. 

وقيل: هو مالك" . 

وهو الأصح؛ لأنه لم يظهر للعُمَرِيٌ عِلّّْء وعِلْمُ مالك طبن الآفاق. 

وكان القاضي أبو بكر" حَلْوْطا» وتولّى الأحكام. 


.)06/7( ترتيب المدارك:‎ )١( 

(؟) في (س): له. 

(*) الإبردة - بكسر الهمزة والراء -: بَرْدٌ في الجوف ورطوبة غالبتان» ويقال: رجل 
به إيْردَةٌ) أي: يَقْطّدْ بوله ولا ينبسط إلى النساء؛ تاج العروس: .)4١14/9(‏ 

(:) ترئيب المدارك: (06/7). 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة 5: أبوابُ العلم عن رسول الله كَل 
باب ما جاء في عالم المديئة» رقم؛ (8 +بشار)» وقال: «هذا حديث 
حسن)ء وأخرجه ابن حبان في صحيحه: كتاب الحج» باب فضل المدينة» رقم: 
( عام إحسان) . 

6 الجامع دي عيسى : 58/9 -بشار). 

(0) الجامع لأبي عيسى: (41/4 سبشار) ؛ وصحيح ابن حبان: (4/9 ه-إحسان). 

١ 2 

(8) الإمام النظار » شيخ السبة » ولسان الآمة؛ محمد بن الطيب بن محمد البصري » 

القاضي أبو بكر بن الباقلاني الأشعري المالكي » قال فيه أبو عمران الفاسي: - 


ركان الأسكاة ابو عا ل 
وكان أبو بكر بن فُورَك(" مُبلَاى حتى انتهى إلى أن بُكلَمَه امَك في 
البقظة . 


. 


- كان سَيْدَ أهل السنة في زمانه» وإمام مُتكلمي أهل الحق في وقتنا)» وأثنى 
عليه جماعة » منهم الإمام الحافظ أبو الحسن الدارقطني » وغيره ممن هم في 
منولة مشيكه وله جلذلة عظيمة "ومهناقه كقترة جد :فسن بهنا الثاسن ؛ 
وتناقلوها وشرحوها واختصروهاء منها: «هداية المسترشدين)» يوجد بعضه» 
وأصله في عشرين مجلداء واختصره ابن الخطّاب الإشبيلي في ستة عشر سَقْرَاء 
كانت منه نسخة بالقيروان في القرن الحادي عشرء ومنها: (إكفار المتأولين», 
توجد نسخة منه وحيدة في الخزانة العامة بالرباط» من كتب الفقيه الحافظ 
عبد الحي الكتاني » وعليها طُرَدٌ بخط الإمام أحمد بن المبارك السجلماسي» 
توفي نه عام ١‏ 4هء ترجمته في: تاريخ بغداد: (54-54/6")) وترتيب 
المدارك: (4/90 4 -١7)؛‏ وتبيين كذب المفتري: (ص/17١5-17؟١١)؛‏ وسير 
النبلاء: (/198-19/110). 

)١(‏ الإمام الحافظ النظار» جامع أشتات العلوم» الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن إبراهيم الإسفراييني » أحد الأفراد في معرفة الكلام» وعمدة من عَمَدِ 
المذهب الأشعري» وصاحب المصنفات الجليلة؛ توفي عام /١14ه»ء‏ له 
(عفيدة» في ورقات» و«الجامع الجلي» و«الجامع الخفي)», في عشرة أسفار» 
وهو من الكتب التي أدخلها أبو بكر بن العربي إلى الأندلس» و(مسائل الدَّوْرٍ)» 
منها نسخة بالحمزاوية في ورقات» ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي: 
(ص757١-177)»‏ وتبيين كذب المفتري: (ص 414-147 ؟7)» والسير للذهبي: 
(10/ه »+ ه"), » وطبقات الشافعية للتاج: (607/4؟557-5). 

(؟) الإمام الجليل» شيخ المتكلمين» وأستاذ المحققين؛ أحد الأفراد في زمانه؛ 
صاحب التصانيف » أبو بكر محمد بن الحسن بن قُورّك الأصبهاني؛ بلغت - 


الملا 


ونادى الله عز وجل أبو”" إسحاق في المنام» وقال”" له: «إني 
أسألك التوبة منذ أربعين سنة ولم تتيسر'" لي» فقال”" له: سألتني 
عظيمًا*»)؛ وذكر حديئًا طويلا. 

و 

.]0( 4 0 

[التعريف بالإمام نَصرٍِ بن إبراهيم المقدسي” ]: 

5 0 3 ذ 0 1 َم 500 5 - 

وقد رأيتُ من أهل التَثْلِ جماعة ؛ لم أَرَ فيهم أَحَدًَا بَمْدِلَ أبا المَنْح 
نَصْرٌ بن إبراهيم» الإمامً الزاهد» لَتِيتُه في جمادى الآخرة سنة تسع وثمانين 
ع عٍِ 3 و 4 
وأربعمائة » وكان ابتداءٌ حاله أن أصله”" من «نابلس» ؛ قَرْيَةَ حريق إبراهيم» 
خيفه بين خبلينة أنينارًا :وكمارا وطلالا »ومياها بارده ونلمة سابفة :واننا 
2 2 
مطردا. 


- مصنفاته في أصول الفقه وأصول الدين ومعاني القرآن قريبًا من مائة مصدفف» منها 
المجرد مقالات أبي الحسن الأشعري»» و«مشكل الحديث وبيانه»)؛ وهما 
منشوران» و«تفسيره للقرآن»)» يوجد ما يقارب النصف منهء و«طبقاتث 
المتكلمين) » و«أسماء الله تعالى)» وهما مفقودان» توفي -رحمه الله- مسموما» 
في طريق عودته من غزنة عام ٠5‏ 4هء ينظر؛ تبيبن كذب المفتري: (ص117"75- 
3)ء؛ وسير النبلاء: (115/117-/7117)» والوافي بالوفيات: (؟/04١؟)غ)‏ 
وطبقات الشّافعية للسبكي: (10-111//4). 

(1) في (س) و(ص): أبا. 

)١(‏ في (س) و(ص) و(ف): وقد قال» وضرب على «قد) في (د). 

(0) في (د) - أيضا -: في خ: تيسّر. 

(4) في (س): وقال. 

(5) في (س): في عظيم » وفي (ص): في عظيمة .' 

(1) تقدّم التعريف به وبمصادر ترجمته في السّفر الأوّل. 

(0) في (س) و(ص): أصلهم . 


/ا 5 


ونَصَا مع أبيه #ببيت المقدس» ؛ وكائنت ل دُورٌ وضِياع » فدوفي 
أبوه وهو شابٌ» فبقي مُدَّةَ ثم جَدَبَئْهُ سَابِقَةٌ سَعِيدِبّة» فخطفت من قلبه 
المحبة الدنياوية » وخرج حاجّاء ثم جاهد ورجع إلى الموطن» فَحَبّسَ 
إحدى ذَارَيْهِ على الطلبة مع مُعْظمٍ ماله» وجَعَلَ لتر فيها”" | إلى يسنن 
0 شيْخ أصخابة وقتط أن تيت يا كأَنْصِبَائِهمْ : وكين البذاز 
الأخرى على الأينام الذين لا أَبَ لهم؛ وضَبْعَةٌ من ضَِاعه ليق عليهم 


مدهاء :من رتعلهوا القرآن. 


وخرج إلى «دمشق») لأجل كونها حينشذ في طاعة المصريين 
واعتكف (بجامع د ا 


منه» وتَبَثّلَ هذه المدة العْظمّى » وانقطع إلى ال الما مكل )كمال عض 
٠‏ . 1 3 م 6 1 
توفى سدة تسعين وأربعمائة» وعليه جِنّة سمط سوداء - أخبرئى بعضٌ 


(1) يطلةنى (بن) واأض) و(() و(3): ينتوم ضها ف (د): 

(؟) في (س) و(ز): فيه. 

(") الإمام العلّامة» بحيى بن مُتَيّج المقدسي» القاضي الرشيدء صاحب المدرسة 
الشافعية » من كبار أصحاب الإمام نصر بن إبراهيم » وهو من شيوخ ابن العربي » 
حضر عنده في المناظرة بمدرسته؛ ومعه فيها من جاور المسجد الأقصى من 
علماء الآفاق» وكان استخلفه الفقيه نصر على مدرسته تلك » وتسمى أيضًا 
بالمدرسة الناصرية» ينظر: قانون التأويل: (ص١9)»‏ والعواصم: (ص؟0/7") ) 
والأنس الجليل: (؟/7). 

(4) في (س) واف): فيها. 

(0) متسلدبهم دؤلةايقي بيد الاتساغيلية: 


[*5و/] 


للا 


أصحابنا”" أنه بها دَحَلَ مُعْتَكمّهِ -», ودَوَاقء وسَّطل”") صَفْرٍ كان سر 
ويتوضاً» قال لي: حَجّ معي وغزاء وتَبَّمٌ على التسعين وهو يَكْنْبُ في 
«الوِرْمَرِيٌ» ثمانين سَطْرًا بخطٌ دقيق» لكنَّ أسنانه تساقطت» وماث وما 
تنس بالدنيا ولا صَحِبَ من أهلها أحداء ولا رأى إلا من دخل إلبه ممَعلمَ : 
وملا أصحابّه الآفاق وأنجب, فيِغمَ ما تبَت”". 


[المجاورة بالمسجد الأقصى - طهِّره الله -]: 


000 ع عو سم 
وأمّا ١الْمَسْجِدٌ‏ الأقصى»)/ فكان منهم مَمْلوءًا - كان - (بالسّكينة)29 , 


وابمحراب زكرياء)”" » ولابباب التوبة والرحمة)”" » و١بِمَهْد‏ عيسى)” 2 


)١(‏ في (س): أصحابه. 

(؟) في (د) - أيضًا -: سَيْطل. 

(*) في (ز): أنجب. 

(5) باب السّكيئة: هو أحد أبواب المسجد الأقصى» وهو من عُمَدٍ أبوابه؛ ومنه 
يخرج إلى الشارع الأعظم»؛ ينظر: الأنس الجليل: (17/7/7). 

(5) محراب زكرياء عليه السّلام: هو بجوار الباب الشرقي من المسجد الأقصى؛ 
ينظر: الأنس الجليل: (48/5). 

(5) باب التوبة وباب الرحمة: هما من الأبواب غير المُشْرَعَةَ» ويقال: إن الذي 
أغلقهما هو سيدنا عمر بن الخطاب #؛ وبجوار باب الرحمة مدرسة نصر بن 
إبراهيم المقدسي شيخ ابن العربي» ينظر: الأنس الجليل: (58/57). 

(0) مهد عيسى عليه السّلام: هو مسجد تحت الأرض» أسفل سوق المعرفة » ويقال: 
إنه كان محراب مريم عليها السّلام ينظر: الأنس الجليل: (؟/07). 


الك 


5 د 0 لَه سن مالك .0 - 
وابقئّة السَّلْسِلة)7"» و(بقبّة التبر كَلِِ)7" , و(بقئّة جبريلَ عليه السلام)7 2 
00 34 706 03 
و(بالصخرة المقدسة)7'» و«بمحراب داود)”*'؛ و«ابباب حطة)”"' ؛ ولابيباب 
ل ع م و 000 5 5 ' 
الاسباط) ( بكل وَاحِدٍ رَجَل عالمٌ منقطع إلى الله » لم يخرج من المسجد 
مَل دخل إلله حسن استشيل 0 


)١(‏ قبة السلسلة: هي على صفة قبة الصخرة؛ وهي شرقيهاء بين الباب الشرقي ودرج 
الثراق» ينظر: الأنس الجليل: (؟/55). 

(؟) قبة النبي سيدنا مُحَمَّدِ كه هي قبة المعراج » على يمين الصخرة والصحن من 
جهة الغرب » ينظر: الأنس الجليل: (؟/58). 

(6) قبة جبريل عليه السّلام: كانت بجوار قبة المعراج قبة لطيفة» ثم أزلييت» فلعلها 
هي » ينظر؛ الأنس الجليل: (؟/58). 

(4) الصخرة المقدسة: في وسط المسجد» على الصحن الكبير المرتفع في أرض 
المسجد» ينظر: القبس: »)١١1//7(‏ والأنس الجليل: (؟/7ه). 

(4) محراب داود عليه السّلام: هو بظاهر الجامع في صحن المسجد من جهة 
الشرق » بالقرب من مهد عيسى » ويقال غيره» ينظر: الأنس الجليل: (؟/01)؛ 
و(١1/هم:).‏ 

(5) باب حطة: في جهة الشمال من المسجدء سمي بذلك لأن الله أمر بني إسرائيل 
أذ تقر | عه ويقو لواف عملة رخا الأنس الجليل: .)17١/7(‏ 

(0) باب الأسباط: نسبة لأسباط بني إسرائيل» وهو قريب من باب الرحمة وباب 
التوبة » في مؤخرة المسجد» في آخر جهة الشمال من جهة الشرق» ينظر: الأنس 
الجليل: (59/7). 

(8) في كتاب العبر لابن خلدون (184/6): «أُخْمِيَ القتلى من الأئمة والعلماء 
والعْبّاد والزمّاد المُجاورين بالمسجد فكانوا سبعين ألقًا أو يزيدون»). 
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)6 كل ل 00 ا" : 


وكان «اببيت رَامَةَ) 0 0 ((حَبر )6 ؛ حيث 


0 وابخُلَحُول 100" فرسسة كومن محبيق 2 و ا رس 
0500-0 - برابطة المنجنيق تتخذ”” لإبراهيم عليه السّلام - 
جماعة لا بُحْصَوْنَ ؛ مشتغلين بالله» مقبلين عليه» خَرُوجًا عن الدنيا وإن 
كانوا فيهاء معرضين عنها وإن كانوا منها. 


| الإقامة ا 71 ا 


ورأيت ١بِمُتَسْتِير‏ إفريقية») جماعة على الطريقة المُثلى في العزلة عن 


ا ا 


.)070/1١( بيت رامة: قرية مشهورة بين غور الأردن والبلقاء» معجم البلدان:‎ )١( 

)١(‏ في (س): جيرون» وفي (ز): حبرون. 

(*) حبرون: هي القرية التي دفن بها إبراهيم عليه السّلام» وغلب على اسمها 
الخليل» قريبة من بيت المقدس » معجم البلدان: 2)5١7/7(‏ وينظر في صفة قبر 
إبراهيم الخليل عليه السّلام ومن جاوره من الأنبياء: أحكام القرآن: (م/١١1).‏ 

(:) في (س): جلجول » وفي (ص): حلحلول. 

(0) حلحول: قرية بين بيت المقدس ومدينة الخليل» بها قبر يونس عليه السّلام» 
وضبطها ياقوت بالفتح ثم سكون» معجم البلدان: (؟9/1؟). 

.)1١68/( ينظر: القبس:‎ )١( 

(0) سَبَسْطِية: بلدة قريبة من بيت المقدس» بها قبر زكرياء وابنه يحيى عليهما 
السّلام» معجم البلدان: (184/8). 

() سقطت من (س) و(ص) و(ز) و(ف)» وكذلك قرأتها في (د)» فلعل الصواب 
فيها: الذي اتخذ. 

(9) في (س) و(ص): خروحٌ. 

)١0(‏ كان ذلك عام 494ه» في صَدّره من المشرق. 

. في (د): عيش‎ )١١( 
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وسلامةٌ دين » ثم جَلَبْئِي صِلَةٌ الرحم ' تَقَطَعنِْي عن الله مقادير”" سماوية » 
َاعْجَبْ - فَدَيْكَ - من قَطْع بوَضْلٍ» ومن أَجْرٍ بِذَّنْبِء ومن إِعْرَاضٍ 
ملو وذلك ِصَرْبٍ من العَجْرٍ والتقصيرء وَعَلْمَةٍ حب الدنيا على القلب» 
ومسامحة في استدراج؛ ولا فما أَسْهُلَ الجَمْمَ بين معاقد التقوى, وأَقْرَبَ 
النَحْصِيلَ لوجوه الخلاص» ولكن بِحَذْفٍِ العلائق وقَطّع الشهوات» وذلك 
َعْسُرٌ مع الإقبال عليهاء ويَسْهُلٌ مع التوفيق للإعراض عنهاء لفل ان الآمرّ 
كُلَدر لله [آل عمران:154]: 

ولقد قال لي شيخي”" في العبادة: «لا يَلْمَبْ لك الزمان في مصاولة 
الأقران ومواصلة الإخوان) ! 

ولم أَرَ للخلاص شينًا أَْرَبَ من طريقين: 

ما أن يُغلق المرء على نفسه باب بيته. 

وإمّا أن > جح كرك للترساية 

فإن 0 اعد اليد مخالطة الناس فليكن معهم ببدنه» وليفارقهم 

, 

بقلبه ولسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» ولا يفارق السكوت. 

أنشدني محمد بن عبد الملك الصّوفِي” قال: أنشدني أبو الفضل 
الْجَوْهَرِي : 


)١(‏ في (س) و(ف): بمقادير. 

(؟) لعله الفقيه أبو بكر الطرطوشي ت ١1مهء‏ تقدّم التعريف به في السّفر الأرّل. 

(*) هو محمد بن عبد الملك التتيسي ؛ لقيه ابن العربي بمدينة 00 أمتد إلى 
ترجمته بعد طول بحثء ويُكيِرٌ ابن العربي عنه رواية نوادر أبي الفضل 
الجوهري» ينظر: المطرب لابن دحية: (ص5١75)»‏ ورحلة 5 رشيد: 
(19/5)» ونفح الطيب: (147/7). 
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| لكيه أجْمَعْ في السكوث وفي ملازمة البو و00 
وقلتٌ: 


0 او ١١‏ 7 2 تأوي إلى سك وفوت 
تححياذا (وقنسل يعتحد أن .. :كاري إلى نيت وينيث 


وقالة أحيل: قال ابن مسعود لابنه: «يا بنى؛ كك تل واملك 
عليك لسانك » وابْكِ من ذكر خطيئتك)0". 

فإن قلتم: فالعالم ماذا يصنع؟ أيختفي فلا يهتدي به أحدٌّ ولا يقتدي ؟ 

قلنا: نعم ؛ فإنه إن ظَهَرٌ سّعِيَ عليه في أن يُخْمَلَ أو بُقْجَرّءُ وقد تستّر 
الأنبياء والأولياء»؛ ورأيتٌ لعبد الغنى بن سعيد الحافظ”” «كتاب 


)١(‏ البيتان من مجزوء الكامل » وهو لمنصور بن إسماعيل الفقيه الشافعي المعروف»؛ 

وبعده بيت آخر وهو: 
فإِا ان ذاوذ لك فافتع بأقلّ قوت 

وأسئدهما البيهقي إلبه في شعب الإيمان: »)٠١٠/1(‏ وذكرهما ابن عبد البر له 
في التمهيد: (/57/11 4). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في الزهد: (ص950١)»2‏ وفي معناه حديث أخرجه الترمذي 
عن عقبة بن عامر 4 مرفوعا: أبواب الزهد عن رسول الله يك باب ما جاء 
في حفظ اللسان» رقم: (٠4-بشار)‏ » وقال: «هذا حديث حسن»). 

(") الإمام الحافظ » المحدث العلامة » الناقد النسّابة » عبد الغني بن سعيد بن بشر بن 
مروآن المصري» أبو محمد الْأَرْدِي, (9-789٠4ه)»‏ أفاد من أبي الحسن 
الدارقطني » وشهد له بِعلَرٌه في الحديث والنقدء ويروي عنه بالإجازة حافظ 
المغرب ابن عبد البر» له من المصدفات: «المؤتلف والمختلف)» »؛ وامشتبه 
النسبة» » و«التنبيه على أوهام كتاب المدخل» لأبي عبد الله الحاكم» وكتابه - 
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المَسْيُورِينَ بحَطَه بالفُسطّاط”"» لم أر كتابًا مثلهء بَدَا/ بإبراهيم كه إلى زمافةة 
في عدة أجزاء. 

فإن فلتم: قد قال البي كَكة: «عليكم بالجماعة» فإن يد الله عليهاء 
فإن الشيطان ذِنْبُ الإنسان ؛ يأخلٌ الشاة الفاصية»©. 

قلنا: هذا حديتٌ باطلٌ ؛ والمعنى حق» والجماعة” لا ثُقَارَقْ في 
الاعتقاد والعمل إذا كانوا على حَقّ وفي هدنة» وإذا رأيتَ الباطل والفتدة 
فالس خُلَلَ النَوَى » وانتّو فيمن انتوى . 

وبالجملة ؛ فإن البلاد المشرقية الك الدولة ب اكه المغربية ؛ 
لسعة أقطار تلك وتمهّد”'" أمورهاء وضِيقٍ هذه عن آمال أهلهاء وتلك 
اميا" تفل يها الحابتة توك النكامل» .ولا عدم المُسالل: 


- هذا الذي ذكره له الإمام ابن العربي يوجد بعضه باسم «كتاب المتوارين) ؛ منه 
قطعة في ظاهرية دمشق في سبع ورقات» وزعم العلّامة الدكتور محمد فؤاد 
سزكين أنه كتاب مُفْرَدٌ فيمن اختفى خوفًا من الحجّاج»؛ وليس بذاك؛ بل هو 
قطعة من كتابه الكبير فيمن تسثّر وتوارى» والله أعلم» ينظر: سير النبلاء: 
59/110]--71778)» وتاريخ التراث العربي: .)171/١(‏ 

)١(‏ في (د) و(ص): رليك بخطا هه النسن جوف الحوافطة صانن التستررين 
بالفسطاط . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن معاذ بن جبل َفله: (7"0/5), رقم: 
(59١؟؟7-شعيب).‏ 

(©) قوله: (فإن يد الله عليها .. والمعنى حق والجماعة») سقط من (ف). 

(4) في (س) و(ف): تمهيد. 

(5) في (س) و(ز) و(ف): لسعة أقطارها. 


الوق /ب] 
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وفي مدارس العلم هناك مَتَالُ(©» وبروابط الصوفية مَجَالٌ رَحْبٌ 
للعبد”” مع خُلُوص النية» وإن انفردت اليوم لم تجد أصحابًا”', وإن 
وجدتهم تَطَرَّقَتْ إليهم التهمة» وتعرّضوا بأنفسهم إلى الهَلَكَة". 

قال لي بعض أشياخي : «إذا أردتَ أن تزهد في لقاء الناس قبل على 
الفرائض » فإنك إذا لَزِمْئَها لم تجد لنفسك وَقْنَا حَالِيًا لهم». 


فاختبرثُ ذلك في الصلاة؛ فوالله ما وجدتها تبي" من الزمان 
6 1 3 0 0 0 0 2ه ه 
للعلم'" إلا أقله» ويا أَسَفِي أن أقبلت على طلّبٍ العلم ولم أقيل على 
العفل:. 
[الدعواث الثلاث لابن العربى]: 
وقد كنت بمكة في ذي الحجة سنة تسع وثمانين وأربعمائة ؛ فكنت 


4 


5 ْ َ 5 000 مكو وه 4 
أبيثٌ بين المقام وزمزم وأعتكف فيه» وأتذكرٌ قَوْلَ البي كلِهِ: «ماءٌ زمزم 
لما شرت 7 مكلت أشدقه بيه العِلّم آناء الليل والنهارء فوَمَبَنِي الله ما 


)١(‏ سقطت من (ص) و(د). 

(؟) في (د) و(ص): لله » وفي (س) و(ف): رحب لله للعبد. 

كاد نماي 

(4) في (د) و(ص): للهلكة. 

(4) بعلي ردن نووت )1 ان وا مها عن 1 

(1) سقط من (س) و(ز). 

() أخرجه الإمام أحمد في المسند عن جابر ظلله: 2)١4٠/97(‏ رقم: -1١4844(‏ 
شعيب)» وابنٌ العربي في العارضة عن ابن عباس ©: ( /7888)» قال ابن 
حجر: اارجاله مُوَنَّون» إلا أنه الف في إرساله ووصله؛ وإرساله أصح)» 
الفتح: (597/7)» وذكر السخاوي أن ممّن صِحكّحه ابن عيّبينة والدّمياطي - 
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شاء» ولم أشربه بنية العمل ؛ ودعوتٌ الله بالملترم ثلاث وعواتة رانك 

الاثنتين وبّقِيّتِ الواحدةء والله يَمُنّ بها على » فهي العٌمْدَ". 
- والمنذري » المقاصد الحسنة: (/901) » وضعفه ابن القطان الفاسي» ينظر: 
بيان الوهم: (478/7) . 

)١(‏ قال الإمام أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن علي الأشيري 
- رحمه الله -: (أذكر من هذه الدعوات التي ذكر شيحْنا الإمام الحافظ أبو 
بكر بن العربي كه ما رجوتٌ أنه نال بركتهاء وصادف عند ربه خيرها: 
أمنّا العلم: فكتبه وتواليفه تشهد له؛ فإن له في علوم القرآن: من «التفسيراء 
و«الأحكام) ؛ و«الناسخ والمنسوخ»», و«المشكل»» و«معاني أسماء الله تعالى) ؛ 
و«معاني أسماء المؤمن»» وهو هذا الكتاب» وغير ذلك من علوم القرآن؛ ما 
تشهد بتبحره فيه. وأمّا علوم الحديث فله «كتاب التَبرَيْنِ في شرح الصحيحين) ؛ 
ما لم يَسبِفْهُ أَحَدٌ إلى مثله» وله «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي»» إلى غير 
ذلك من علوم الحديث» وله في أصول الفقه مصنفات عدة؛ وفي أصول 
الديانات مثلها. وله في النحو «ملجئة المتفقهين) ؛ ما أعرب عن تقدمه فيه. وله 

َيف على ثلاثين تأليقًا؛ بين كبير ومتوسط وصغير» أكبرها ما يفي بنحو خمسة 

آلاف ورقة ؛ وهو «النيرين في شرح الحديث»» ولأنوار الفجر في علوم الذكرا» 

إلى غير ذلك مما يطول ذكره. 

وأمّا الدعوة الثانية: فهي -والله أعلم- الظهور في القيام بالحق » فقد وَلِيَ القضاء 

ببلده إشبيلية وأقام فيها العدل؛ حتى حسده من كان مساعداء ونابئه من كان 

1 


0 


معاندا» ثم امتّحن فيه فصَبَرٌ صَْرَ أولي العزم ؛ حتى انجلت محنته عن دين تَقي ؛ 
وأمّا الثالغة -والله أعلم-: فهي الشهادة» فقد رُرِقَها -رحمه الله-» أشخص عن 
بللف :وطكت عن أهلة وولدة حتى مات في غير وطنه » على خير سَئَّنه » فرحمة 
الله عليه ورضوانه» فلقد كان أَوْحَدَ زمانه» وفردًا في جميع شانه)؛ انتهى من 
طرة بالنسخة الآصفية من سراج المريدين: (ق1١٠١/[ب).‏ 


فكانت الأولى: : أن يجعلني من العلماء؛ حتى لا يتكلم أَحَدٌ بشيء 
مِنْ مَنّ مِنَ العلّم؛ | وا كان حقا إلا علنفة»: وإن كان يناطكة إل قدوث 
عليه”"» إثبانًا للأوّل» وفيا للثاني » فآناني الله ذلك. 

وآتاني الثانبة » وبقيت الثالثة. 

فيا ليتني كنت شَرِبْتُ ماء زمزم للعَمَلٍ » ودعوت الله فيه في المَلْترّم. 

ومن يستطع”" أن كَجِردٌ ونجرة ؤفانتة الي باجتناب نواهي 
الفرائض » وامتثال أوامرهاء ويبقى له منه جَرْءٌ لشيء؟ 

ما أل للك 0" بطاق في وقتنا إلا مع عَمْضٍ العينين عن الخلق. 
[الاعتصام بالقرآن] : 

وقد قال النبي كل #ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن)7»» فإذا افتفرتٌ 
فهو غِنَاكَ عن المال » وإن'" اشتقت 3 إلى الأَمْل والوَلّدِ فهو يُغنيك عنهم» 
وإذا تطّلعت الى النان فق الخك دري » وإذا أردت لقاء من مضى أو من 
يأتي ففيه أنباؤهم» وإذا أردتٌ الأنبياء فليس لك سد إليهم مثله» وإن 
أردتٌ الله فهو كلامُه وصِدَتُه » وأحكامّه وسُئَنُه في خلقه وأَكرٌه مُذْ حَلَقٌ 


4 في (د): قرّرت. 

(؟) في (س) و(ف): يستطيع . 

() في (ص): للعمارة» وسقطت من (ز). 

(4؛) سقطت من (س). ش 

(0) تقدَّم تخريجه . 

(5) في (س) و(ص) و(ف): إذاء ومرّضها في (د). 
(0) قوله: «مذ خلق» سقط من (س) و((). 


/1؟ 


إلى أن ينتهي إلى الغواب والعقاب؛ وعَلَّقُ قلبك بما شِئْتَ/ من الهُدى [44//] 
والضلال والخير والشرٌ؛ ففيه شفاؤه. 
المنبودٌ الثالث: النَفْسُ 

وهي”" أوّل(" الشواغل وآخِرُها وأَوْسَاطُهاء ولها ثلاثةٌ أوصاف: 

لآل وفيا الأول © يوتهيا القهز ؛ فإنّها من طِين» أو في 
طبن ) وهي الأمارة بالسوء. 

الثاني: اللوامة ؛ وهي التي إذا عَثَرَتْ افسقلت: وإذا اقيق وت 
وإذا عَصَتْ استغفرت » وهي أبدًا في اضطراب. 

الثالئة: النفس المطمئنة » وهي التي سارت على الجادّة؛ واستقرت 
في مَوْطِنٍ الطاعة. 

وبين ابتداء حالها الأوَّلٍ0'» وبلوغها الثالفة بَلَايَا ونُوَبُ(” 
د 215لا تكلم ينها له المايعة ال 
إنرافة بوسف عليه السّلام | : 

ولد كي بد" اند ي801 ,يوق تليق ع نكاد ) 


ع 6 0 7 و 2 7 نات 
أنها حَمَلنْهُ على أن يأتي” مَحظورًاء وسبحان الله » #ما يَكُون لَنَآ أن 


)١(‏ في (س) و(ف): هو. 
(؟) في (د): أولى٠..‏ 

() سقط من (س) و(ز)» وفي (ص): الأول. 
(:) في (ص) و(ز): الأولى. 

(0) في (س): في خ: ذنوب. 

(؟) في (س) و(ص) و(ف): ترددات. 

(0) ينظر: تفسير ابن أبي زميين: (771/7). 
(4) في (س) و(ف) و(ص): باشر. 
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تَكَلمَ هلدا سَبْحَاتَصكَ هَلدًا بُهْتَنْ عَظِيةٌ4 انور :ه1] ما فعل يوسف إِلّا ما 
أخبر الله عنه؛ نان المرأة لَجَّتْ!' في مطالبته على نفسه؛ ولَجَجَتْ 8 
بحار المنازعة » وهجمت عليه» ومرّقت ثيابه» وهي مالكةٌ أمره» فقبت 
بطيب الأصل وطهارة الجَيْبٍء وخَطّرَ له هَمُ الآدمية» فدفعه بالسّابقة 
الإلّهية » وما أتى مُحْشَا”" ولا سُوءَاء وما" كان منه إلا الهَجٌ الذي لا يؤاخذ 
به أَحَد فهو هم وما َم وهي هَمَّّتْ وكمتْ) واجتهدث في بَذْلٍ نفسهاء 
وجَذْبه إليهاء وميك حجاب الحياء بينها وبينه » ورَفْع الخوف عن العاقبة 
في ذلك» والخلوة التي لا يُؤمن معها العارء فكَلّبَ الجدٌ الج" » وما 
عادو موس الا وال 1 

وكان ما" قال الله تعالى: ##وَلَمَّدُ هَحَّتْ بوء4 [يرسف:؛؟]» يعني: 
جاءت بهذا كله؛ ويعني”" 9وَهَمَ يهَا4: حَطَّرَ على بأله الأهرٌ بكم 


البشرية » ورأى برهان ربه» يعني: ذكره الله الإيمانَ وما يلزم» وتَحْرِيمَ الله» 
ومجانبة المأثم؛ وهذا هو البُرهان الأعظم » وغيرٌ ذلك مما ذَكَرَ الئاس 


(0) في (س): لحث. 

(؟) في (س): فحشاء. 

(*) في (ص): لاء وأشار إليها في (د) . 

(4) في (د): هتكت» وأشار إليها في (س) ء وبعدها لحق » وطرة بغير خط الأصل » 
وفيها: ار ومرّض: الحياء. 

(0) في (س): الجدّ الجَدَّ وفي (ص): الجدّ الجد. 

(1) ينظر: لطائف الإشارات: (؟10978/5). 

(00 في (س) و(ف): كما. 

() في (د) و(ص) و(ز): يعني » ومرّضها في (د). 
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دي 


تحرص وقوه( وأ ستطالة علم أنسناء الله وكتابه» فد فَحَدَارٍ منهم ثم 


١ 
: حَذارٍ‎ 


وأمّا النفس اللوّامة فتَوَهُمَ بعضصٌ الناس أنها المرادة في قوله عليه 
السلام: 00 المؤمن كمَدلٍ الْحَامَةَ من الزرع » تفيئها الريح 1 هاهنا » عر 
هافن وَمكل الكافر ككل الآزرة التكزنة "وحن ركون انجعافها 051 


وقالوا: إن قوله: «إن الربح تفيئها مرّة ومدّة): أنه انُه على الذنب» 
ورجوعه إلى التوبة. 

وليس بهء وإنما هرّ: ما هو المؤمن عليه من الكوْنِ في حال العافية 
مر وفي بلاء ار 

والنَّفْس عَدُرٌ مُبِينٌ » قال عمر بن الخطاب بحضرة النبي عليه السلام: 


0-7 - 
ع 


م ا 0000 آ مه ل تلاك 03 
«أيْ عدوات أنفسهن » أتَهَبئي ولا تَهَبْنَ رسول اللّه كك ؟ فقلن له: أنت 


ومو 2 
أغلظ وأذيل0)20 , 


00( في (س): توهيم ٠‏ 

(؟) ينظر: لطائف الإشارات: (178/5). 

(؟) سقطت من (د) و(س) و(ز). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه عن كعب بن مالك ظ: كتاب صفة القيامة والجئة 
والنارء باب مثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجر الأرزء رقم: (١١٠/7-عيد‏ 
الباقي) . 

(5) في (س) و(ص) و(ف) و(ز): أفظ وأغلظ . 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص 4#5: كتاب فضائل الصحابة » 
باب من فضائل عمر ظَفبّ» رقم: (847؟-عبد الباقي). 


[:و/ب] 


لمر 


ركان الو م ل ا سول الله/ يل : وكان عَمَدٌ ممّن 
4 بل لانن 
تَذك عن :رسو الله ساسك ياف عن رسول اله »وساف 
الصحابة على هذين لقِسْمين إلا الأول(" ؛ فلم يَبْزِلَُ في منزلة أبي بَكْرٍ 


رفم 


ع 


وللنّفْس كَكَْكةُ أَمْوَانِ ؛ إبليس» والدنياء والهوى ؛ وليس لها إِلَّا تاصِدٌ 
وَاخدٌ» وهو العقتل » وألكلُ من جُندَ الله أولتك من رب الشيطان» 
وَالعَقُلُ من حِرْبٍ الرحمن» والقضاءٌ مُسَيْطِدٌ على الكل يفصلٌ بين 
تنازعهم » وبَمْضِي بكل أحد إلى ما كيب له؛ قال بعضهه0» 
أني يليت بأزتع يزويتيِي الئل عن قوْسٍ لها تَؤتِيرٌ 
إبليسٌ والدنيا وتَمْسِي والهوى2 يارب أنت على الخلاص قَدِيرٌ 
ولع متم لأنها بعيْب) المحبوب » وفي لِنسيِه تعراءى بصفّه؛ 
تلبس بهيتته » وكُرَيّنُ لم وتستر الداءء ولو كل مكروه بصِفَة”" 
المحيوك كما فال القائل !تك وك الفزقوق 0 
وعَيْنُ الرّضَا عن كُنَّ عَبْبٍ كَلِيلَةٌ ‏ ولكنّ عَيْنَ الشّخْطٍ تُبْدِي المَسَاويَا* 


() في (د) و(س): يذب عن. 

() في (ص): الأولى. 

() البينان من الكامل» وهما في تفسير القرطبي: »)51//٠0(‏ والتذكرة له 
(؟/28)» وغيرها من كتب الوعظ غير منسويّين. 

(4) في (د): في خ: بين المحبوب. 

(5) في (س) و(ف): فصفة. 

(5) قوله: «وهو الفرزدق» لم يرد في (ص) و(س) و(ز) و(ف). 

() البيت من الطويل » وهو لعبد الله بن معاوية في الأغاني: (2550/17)» والكامل: 
(177/1)» وغلط من ينسبه للمتنبي . 
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قال لي أبو القاسم بن(" الخواتيمي'" بالمسجد الأقصى وقد جرَرْنَا 
ذَيْلَ المذاكرة على ما أدَى إلى إنشادي هذا البيت له”"» فقال لي: هذا 
حَسَنٌّ» وَأَحْسَنٌُ منه قَوْلُ الآخر»: 
كلقع لطر عت نيل ارق مَل غِبِكُمُ حَْسَنًا إلى أن تَقدَمُو ١‏ 
ودَعُوا مَلَاِي لَبْسَ يَحْسْنٌ أن تَرَى عَيْنُ الرَضًا والشّخْطٍ أَحْسَنَّ مِنْكُمْ 

فإن قيل: كَلامٌ الوَرَع والزهد والتتخويف ليس على طريق النسيب. 

قلنا: قَلْبُ المعنى الحَسَنِ إلى معنى الحق والحقائق عِلٌّْ ورد الكلام 
إلى السبيل القويم دِينٌ» ولا تُجال'" بمَفْصَدٍ قائله. 

ثبت أن عائشة © كانت من أحفظ الناس للأشعار والأخبار؛ هي 
وأبوها وأخمّها أسماء؛ وكان أبو كير اهدي الشّاعر قد وصف رَبِيئَه تَأبَطَ 
ىا عورا سي قل 


)١(‏ في (س): ابن أي الخوائيمي 

(؟) عبد الجليل بن عمر بن محمد بن بكران المقدسي» ابن الخَّوَاتِيمِي الطبيب » 
سمع ببيت المقدس الفقيه نصر بن إبراهيم » وَقَدِمَ دمشق بعد أخذ بيت المقدس 
فاستوطنهاء وبها توفي» وكان ينظر في وقوف الجامع, ويولّى البيمارسعان؛ 
تاريخ دمشق: (141/74). 

() سقطت من (س) و(ز). 

(4) من الكامل ؛ وهما لسداد بن إبراهيم » المعروف بالطاهر الجزري» أوردهما له 
ياقوت في معجم الأدباء: »)١415/(‏ والصفدي في الوافي بالوفيات: 
(78/15)» وابن ن شاكر في فوات الوفيات: (55/17). 

(5) في (د): اده 

(1) في (د)؛ قصيدة. 

() البيت من البسيط » لأبي كبير الهذلي؛ من قصيدة يصف فيها تأبّط شرّاء وهي في 
ديوان الهذليين: القسم الناني: (ص94). 
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وإذا تَظَرْتَ إلى أُسرَّةٍ وَجْهه بَرَقَتْ كبرق العارض المُهَلّلٍ 
فدَخَلَ رسولٌ الله يلل على عائشة فتَظْرَئُهُ وقالت: أنث يا رسول الله 
بمَوْكِ أبي كبير الهُذَلِي : 
95 َقَرْتَ إلى أَسِرَةٍ وَجْهه يَرَقَتْ كبزقي العَارضٍ مهلل" 
ا 0 
وقال الهُذَّلِي في قَصِيدِ له0©: 


0 
عو 


وعَرّها الواشون أنى أحِثّها وتلك شََكَاةٌ ظَاهِدٌ عنك عارها 
فلمًا قَتَلَّ الحَجَّاجٌ عبد الله بن الزِّيْر ابنَ أسماء بِنْتِ أبي بكر 
الفندق ؟ المشكاةيذات 00 كان يقول له9:: با ابن ذات التطافئن ؛ 
فبلغ ذلك أسماء فقالت: إِيها والله0): 


ا تس 


وتِلْكَ 5 ات 
أي: هذا 1 لبس فيه عت 
0000 5 
01 هن قؤلءزال عاك وذعن مهيل فيدعاة الشوف: 


)١(‏ أخخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق محمد بن إسماعيل البخاري: (؟/19). 

)١(‏ البحر من الطوبل » وهو لأبي ذؤيب الهذلي » من قصيدة في ديوان الهذليين: 
القسم الأول: (ص١7).‏ 

فر في (س): لها. 

(4) في (د) و(ص): والإله. 

(5) طبقات ابن سعد: .)77/8/١١(‏ 

)0 سقطت من (س). 


وضو 


قالت أسماء”: «سمّاني رسول الله كَل بذات التَطَاقَيْنِ ؛/ فإنه لما 
أزاة الجرة مع أبي بكر صََعَّتُ لهما سُفْرَة» وأردت شدَّها فلم أجدء 
ف فشَقَفْتُ يطاقي بنطْئَيْن ؛ ؛ وشَّدَدْتَه بأحدهما وانتَطَفْتٌ بالآكَرء فقال لي رسول 
الله عكلِل : أَنْتِ ذاتٌ التُطَاقيِن)”2 . 

فصار هذا أَضْلا في رَدٌّ المعاني من مقاصد البطالة إلى الجلالة» ومن 
عق الباطل إلى وجوه الحق» ومن المخلوق الذي نيس له عل إلى 
الخالق الذي له الأمر كله 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي” ط: ولي" في ذلك ذكقة 
بديعة ؛ وهي أن النفس كَويل إلى اللو وتُشرعٌ إلى العرل» منسن الهزة 
الأشعار”” الغزلية تَأَئِيس لها" وَيَقْصِدٌ بها الحقائق الإلهية والشمائل 
النبوية تحقيقًا معهاء حتى يُرِيها أن صَفُوَهُ مَعَهَا أوَّلَاء ويَرُدُمَا إلى الحقيقة 
آخِرا » والأشعارٌ الكَرَلِيَهٌ من سلاح الشيطان» فإذا قُوتِلَ بها يرى أن الغلبة 
في كل حَالٍ عليه. 

وللنفُسِ لل ا “انين ك1 > التاق » وإذا كان بينك وبين 
اعدو عاق ا ا ا 


)١(‏ سقطت من (د) و(ص). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي عيذ 
وأصحابه إلى المدينة» (9517*-طوق). 

() في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي . 

(:) سقط من (س). 

(5) في (ز): إلى الأشعار. 

(5) مرّضها في (د). 

(0) في (ص) و(د): فأمًا إذا. 


]1/50[ 
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بلدك أو سَاكئَكَ في بيتك لم يُمْكِنْكَ الاحتراسٌُ منه بحال» ولو تَحَرَّرْتَ 
ناته سوال :ليد عقوا فد فال اروف الاقف ا ا 
تفسي إلى ما ضورّني داعي ُكْيِورٌ أَتْنَابِي وأَوْجَاعِي 
لقُن ما أبقَى على ماأرى بُوشِكُ أن يَمَانِيَ التَاعِي”' 
كَيِفٌ اخْيِرَايِي من عدوي إذا كان عَدُوي بين أَضْلاعِي 
فإن جهِذْتَها فقد تَعَجَّلَ مَلَاكك, وإن عَلِمْتَها وقَاسَيْتَها فقد طال تَعَيِك ) 
فانظر لِمَا يُخَلُضّكء فإنه قريب لمن أعانه الله بتوفيقه . 
رياضة النّفس: 
ومن الحَقّ عليك أن تحملها على مَكَارِِ العبادة طاقة» حتى تأنس بها 
فتفعلها طاعةً » فإنَّ التدريب في العبادة والتمرين في الطاعة”" سه قائمة: 


في الصحيح: عن الربيّع م قالت: «أرسل النبيٌ 
يك عَدَاةَ عاشوراء 00 : من أَصبح صِبَح مُفْطِرًا فليْيمٌ بَقِيّةَ يَؤْمِه 
ومن أصبح صائما فليَصمْء قالت: فكنا تَصُومُه بَعْدء ونُصَوّمُ صِبْيَائتاء 
ونجعلٌ لهم اللعبة من الْعِهْنِء فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك 
حتّى يكون عند الإفطار)9©. 


)١(‏ الأبيات من السريع » وهي لأبي الفضل العباس بن الأحنف في ديواله: 
(ص179-178)» وفيه: قلبي إلى ما ضرني٠.‏ 

(؟) سقط هذا البيت من (د) و(ص). 

هر في (س): الطاعات . 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصوم» باب صوم الصبيان» رقم: 
(910١-طوق).‏ 


| أسماءٌ النفس وأحوالها]: 
ونم 1 في أحوال» وهله إكارة إلنها؛ 


0 4 2 91 * 5 د 
اعلموا - تك الله دان بتاع «ن ف س» فى لسان العرب يَتَصَرّف 
على مَعَانٍ قد بينّاها في (الْأَمَدِ)(" وغيره. 


7 
ع 


أَصْلّها: أنّها ذَّاتُ الشيء؛ ورُوحُهء ورَفِيعٌه" ؛ ودمّهء ويرتبط بهذه 
الأريعة فيها"" وروركا نحكت :إلى افيه ؤفك تكون كنا فدما ت 
َمْدوَحَة > وقل تكون و 

وقد عبّر الله بها عنه فقال: لتَعْلَمُ مَابى نَفْسِ و[ 
إل أنتَ عَكَّمُ ألْْيُوب» ا 


يي 


ع > ا ار 


حتَّى قال بعض الغافلين: (إنَّ الأوّلَ هُوَ الثاني بِعَيْيه) . 

وهو/ غباوة أو تعسف. 

وإنّما معنا غلم عَيِي ولا أَعْلَم عَمِكَ وضرب له مكلا ما في نَفْس 
الإنسان» أي: ما في ذاته مَطْوياء أك تراه كيف بَيِكَهُ بقوله: #إِنْكَ أن عَلَّمْ 
لْغْيُوبِ»» كما قال: لرَيْحَزْرُكُمْ أله تَمْسَثْرك إكسرننه]» أي: صفاته ؛ 
أنه اتن دو اد وتم اننا لشي نمكي رمقاكة برا كت 
الكل إلى التَنْسِ لأنها تقوم به وتَضْدُرٌ عنه» كما قال: لإيَعْلم مَا بج 


.)779-1571//1( :- الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )١( 
(؟) في (ص): رفعته.‎ 

(0) بعدها في (ز) سَقَطُ بمقدار ورقتين. 

(4) في (د) و(ص): اثنين. 


[هو/ب] 
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أَنفِيِكُمْ قَاحْدَّرُوة» [البقرة :9 ] © أي : يَعْلَم غَيكم ل على سرائركم'", 
#ألآ يَعْلَمُ مَنْ خَلَىَ وَهُرَ أَلنّطِيفُ ألْخَبِيرٌ الملك:ه٠].‏ 
رفن فنانة اذل 9 انيفة يتقو كفعا ولا نذا زلا مااشاة الك ولد 
حُنتُ أغلم الْعَبْبَ لاستكتزت من ألْحَيْرِ وما حَسَقي سود [الأعراف:188] ٠‏ 
المعنى: ١تَسْلِيمٌ‏ الأقدار والأفعال لله بالتَّبتِي عن الحَوْلٍ والقُوَّة» وأنَّ 
َوه كله لاغ وتعناقه باجمعه يطوق رَنَه + ولذلك مختلف عليه الأجوال بغي 


١-0 


مراده؛ ما بين يُسْرٍ وعسْرٍ » وؤْكرّى ونسيان» ولو كان الأهرٌ يِمُرَادِي ولم 
1 بِيَدِ غَبْرِي لشكنابهنت أحوالي, وا ل أعمالي)”", فهذا شأن 
القرنة فاغلموة:. 

وقال تعالى: مو ألذِت خَلَفَكُم ين نَهْسوَاحِدَةُِ [الأعراف:1849] ٠‏ 

أي: «ذات واحدة» وموجود واحد» وأخلاقكم مختلفة» وهِمَمُكم 
متباية » وصوركم متفاوتة» ومنازلكم متغايرة» وأطواركم متعاقبة» 
ومقاصدكم شْتَّى متنافرة)2). 

ألا ترى إلى النطفة وهي ذاتٌ واحدةٌ؛ كيف تَسَكَلَّتُْ بأشكال» 
وتعاقبت عليها أحوال؛ فبعضّها لَحُعٌ وبعضها عَصَبٌ» وبعضها شَعَرٌ 
وفعي عنعن وفيا لل ميات اوقهها شلك 


)١(‏ في (س): سرائكم » وهو سبق قلم. 

(؟) في (د): تداسبت. 

(؟) لطائف الإشارات للقشيري: (094/1). 
(:) بنظر: لطائف الإشاراث: .)0960-6914/1١(‏ 
)0 في (س2 و(ف): أن. 
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ونعضها ككل نوكه خسري وك معلوف ووز كك علينا الك 
والصر توكيل نهها للا والتقيي و والقيزة والمتيءت رالا بجاقة ولد ار 
والحق كوالا دعاك التي ب شم عنها القذ > وذلك قرله: ثم أنشأتتة خَلْعاً 
حر [ [الموسون:؛1] » وقد بيّناه في كناب «أنوار الفجر)» في سِثْرٍ يَخِْله 
َرَسٌ ؛ ويُضِيئٌ كالمبس . 

والشس وك نا وددتاة تركنانه الخئلة الآدسة بدانها ومتفاتها” 
وروحها وتَمْسهاء وجميع ما تشتمل عليه ظاهرًا وباطنًا. 

وللآدمي ثلاث حالاتٍ أخبر الله عنه" ببلاثة أخبار: 

أحدها: أن تكون المعصية شأته كلّه. 

الثانية: أن يكون مُطِيعًا من وَجْهِ وفي حال» عاصيًا من وَجْهِ وفي 
حال. 

الثالئة: أن يكون مُطِيعًا في كل حال أو في أكثر الأحوال»؛ بحيث 
طن ةن ادر عر 

فالئَفْسٌ الأولى”": هي الأمّارة بالسوء. 

والنفس الثائية: هي اللوّامة كما قدّمنا©. 

والثالغة: هي" المطمئنة. 


)١(‏ في (د): عنها. 

(؟) في (س): دنيا وآخرة. 
(9) في (د): الأوّل. 

(:) في (ص) و(د): قدّمناه. 
(0) سقطت من (س). 


]1/91[ 


لملا 


[منازل النفس المطمئنة]: 

وذلك في ثمانية”" منازل: 

المنزلة الأولى: أن تطمئن بالتوحيد حتى لا يلحقها رَيْبٌّ. 

الغانية: أن تطمئن بِالذّكْرٍ حتى/ لا ترى لسواه لذة» ففي الصحيح: 
«أن النبي عليه السّلام مشى في بعض أسفاره فعا جَبلَا فقال: هذا جُمْدَان 
سِيرُواء سَبَقّ المَمَرّدُونء وهم الذين أَهْقِرُوا'" بذكر الله يَصَعٌ الذكْرٌ عنهم 
أوزارهم)”" 

الثالثة: أن يستقرٌ اليقبن في قلبه بحيث لا يتطرّق إليه وسواس ؛ وهذا 
للأنبياء» فإن تطرّق دَقَمَهُ بالتوحيد؛ وهذا للأولياء» فإن تطرّق دَفَعَهُ 
بالمجاهدة ؛ وهذا للمؤمنين . 

قالت الصحابة: ار » نا تَجدٌ في أنفسنا ما أن تَخْرَّ من 
الناء مكطتك الماة اع علها" من ذلك قال أو كذ وتجتعيره ؟ كابر 
نعم » قال: ذلك صريح الإيمان)””". 


)١1(‏ في (د) و(ص): ثماني. 

(؟) في (د): اهتزوا. 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة #89: أبواب الدعوات عن رسول الله 
كل » باب » رقم: : (9ه#-بشار)» وأصله ذ في الصحيح ) أخرجه مسلم: : كناب 
الذكر والدعاء» باب الحث على ذكر الله تعالى» رقم: (75107/5-عبد الباقي). 

(4) في (د): إلينا 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ذك: كتاب الإيمان» باب بيان 
الوسوسة في الإيمان وما يقول من وجدهاء رقم: (7١-عبد‏ الباقي). 


يعني : مجاهدة ذَفْعِه» فجعله الله بفضله صريح الإيمان. 
8 
الرابعة: الطمأنيئة بطاعة الله» حتى لا تجري على جوارحه معصية. 
018 9 

الخامسة: الطمأنينة بالتوبة » وهذا مَمْكِرٌ للناس فى الكبائر » مُتَعَذْرٌ فى 
الصغائر» إلا على الأولياء. 

الكاهدة#الطباقة بالتوظ عن ليقن التحصية أن 5 في النفس . 

السّابعة: الطمأنينة بالبشارة» كقول الصادق:. «فلان ني الجنة»)» 
وكقوله: يه الله وأن مُحَمدٌ 
له َرّمَةٌ الله على النار)'"؛ وذلك إذا قالها آنا في نفسهء حاضا 
بعقله » وتصديقًا من قلبه. 


الثامنة'": الطمأنينة بالبشارة عند الموث من جِهّةٍ المَلّكِ القابض 
لروحه . 

يركب عليه ما بيّاه في اقانون ل 
الأحوال يأتك منه أ 0 عمل 

ولشَرف التَفْس اللَوّامَةٍ قَسّمَّ الله تعالى بها في كتابه تعظيمًا لها؛ إذ 
هي ران العبد» قال 9 عله : «الو لم تُذَيبُوا لجاء الله بقوم يَذنبون 


فبخة إفر4 لهم)”؟. 


)١(‏ ندم تخريجه. 

2 في (د): المنزلة القامنة. 

() في (س) و(ز) و(ف): حتى يغفر. 

(؛) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة طفلله: كتاب التوبة» باب سقوط - 


[1و/ب] 


١ 


وقال تعالى: #وَتَهْس وَمَا سَوَلِهَا قَألْهِمَهَا فُجُورَهَا وَنَفْوَلِهَا» [العس/- 
وخ ال 

الأول: لمعا طَرِيقٌ الكَبْرٍ وطرِيقٌ الشَّرّء وهو قوله في السّورة التي 
قبلها: وَهَدَيُْ أَلنَجْدَيِي4 البلد:0]» ثم قسّمه فريقين» وخلق فيه 
مُتعارضين ؛ الشهوة والعقل» ورتب عليه عَسْكرَئْنِ ؛ الملائكة والشياطين» 
وسَلَطَنَ عليهم فِعْلَيْنِ ؛ التوفيق والخذلان» 000 على كدانين! 1 فوق 
العرش» وبِنْتٍ فوق الفرش» #يَمْحُوأ أله مَا يَشَآءُ وَيُكَبْتُ يكبت وَعِنْدَوْرَ م 
ألْكنّبِ4 الرمد::4]» فطوبى لمن خرج في قِسْم السعادة وحَسْنْ مآب» 
ون للكغروية"" شن ةالغذاف»: ١‏ 

وال فينافن لا على مكتوبة» والمقادير ماذ ضية"": :والأسبات 


00 َرتِيبها في بقية الكتاب إن شاء الله. 
وه التفْسِ عِصِيّائها ذ ف الكيؤاف أزلا بوكر عي اننا 
ري ال سي 


- الذنوب بالاستغفار» رقم: (10/49؟-عبد الباقي) » ولفظه فيه: «لو لم تُذنبوا 
لذهب الله بكم » ولجاء بقوم يذنبون» فيستغفرون الله فيَغْفْرٌ لهم»). 

)١1(‏ تنظر في: تفسير الطبزي: (5 415/7 -التركي)» ولطائف الإشارات للقشيري: 
0 . 

)١(‏ في (س): ردهم. 

(*) في (ص) و(د): للآخرين. 

(4) في (ص) و(د): مرضية. 

)0( في (د): بيد » وهو تصحيف. 


(1) في (د): عليها. 


لخو 


0 0 ع مايه‎ 5-00- 1 ٠ 

ساعدها في الشهوة وجرى معها عليها سَاوَرَنْهُ وجَرّنْهٌ حنى توقِعه في 
ّ 2 عو [ى و 

المحرّم » فإن الشهوة للمُحَرّم حمى وشَبْهَة”©: والرّاتِمُ حول الحِمّى يُوشِكُ 


أن يَوَاقَعَه 600 


والطِبٌ لهذا الداء إذا وقع بالتوبة؛ والاحتراسٌ منه السَّعْيُ في 
اكتساب الأخلاق”" المحمودة والصفات الشريفة ». وتطهيرُها عن الرذائل 
والآفات بالأخلاق الممدوحة» وفي هذا كان النبي يككةْ يدعو فيقول: ارب 


أت نفسي تقواهاء 527 انث خنه من زكاهاء أنت ولبها ولا 


ويقول عليه السلام: «اللهم إنّي أعوذ بك من شر تَفْسِي 2*0 وبُوعِرٌ 
بذلك إلى المؤمنين. 

ومن فَعَلَ ذلك منكم وحاز ذلك وصار به فهو «الصّالِحٌ)؛ وتفسيرٌ 
ذلك: أن يكتسب أوَّلَا من هذا صِمَةٌ «المُصَلَي) . 


3 0 0 


)١(‏ مرّضها في (د). 

(؟) في (د): وقع فبهء وما أثبتئاه أشار إليه في طرته. 

(") في (ص) و(د): الأسماء. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن زيد ب بن أرقم طلأه: : كتاب الذكر والدعاء» باب 
التعوذ من شر ما عمل » رقم: (70/77-عبد الباقي). 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة ذ: أبواب الدعوات عن رسول الله 
كل ؛ باب منه» رقم: (917""-بشار) . 


درف 


[المُصَلي] : وهو الاسم السّادس عشر 


وَالصلوة 00 بالشهادتين » وهي تَأَدِيةٌ الطافةم ل العبادة ؛ على 
ما تقدّم نيان 

وقد جعلها الله من خصال إسماعيل فقال تعالى: وَحَان يَامُدُ أَهْلَهُ 
بالصَّلَرْة وَالرَكَزة4 :ه0٠‏ 

ومن دعوة أبيه إبراهيم عليه السّلام: : #رَب إِجْعَلْنْ مغ مُفِيمَ أُلصَّلَرْة وين 
ذري 4# [إبراهيم:؟6] ٠‏ 

ولا 9 بالكفز. من 5ك فيكا:فين الاأعمال العالقة سواهاء قال 
النبي ككِ: «من تَرَكَ الصلاة 5ر270 «وبين العبد وبين الكفر تَرْكُ 
الصلاة)”" . 

١7 

ومن أمتنع من أداء الزكاة أخحذث منه كرّها» ومن امتنع من الوضوء 
و امتنع من الصيام حُبِسٌ في بَيْتِ مُوتَقًا حال وجوب الإمساك» 
[ومن امتنع مِن] الصلاة قبل 0 , 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الإيمان عن رسول الله كه باب ما جاء في 
ترك الصلاة» رقم: (١7571-بشار).‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الإيمان عن رسول الله كَل . باب ما جاء في 
ترك الصلاة » رقم: (757-بشار). 

() قوله: «الصلاة قتل) سقط من (ص) و(س) و(ف). 


غرف 


وك عاذة ا وان وجب رسا دل عن اعد ا مدان 
سكم 9" اتات :والضلةة ملازمة له في كل حال ؛ قائمًا وقاعدا » وعلى 
جَنْبِ) وراكبًا وماشيًا » وبالإشارة. 

وقد قال النبي يَللا": «من فاتته صلاة العصر وُيِرَ أهلّه وماله)0». 

وقال مَلككّ: «من تَرَكَ صلاة العصر حَبط 1ك 

وما وَأبت فيها عا حديث عبادة» قال: قال النبي يد : حمس 
صلوات كتبهنّ الله على العباد في اليوم والليلة» من جاء بهن لم يُضَيْمْ 
ينين يدا استخيانا يتين كان لاعند اليد أن تدعله الجنة» ومن لم 
يأت بهن فليس له عند الله عَهْدٌ ؛ إن شاء ع وإن شاء غفر له)0©. 


ولااكدعل الحقيكة على قاور 


از ررق 

(0) في (س) و(ف) و(ز): تتعذر. 

(*) في (س): عليه المّلام. 

(؛) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن ابن عمر 9ا: كتناب وقوت الصلاة» جامع 
الوقوت» »)21١5/١(‏ رقم: (١؟-المجلس‏ العلمي الأعلى)؛ ولفظه فيه: «كأنما 
وتر أهله وماله). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن بُربدة ضك: كتاب مواقيت الصلاة» باب من 
ترك العصر» رقم: (“اهه-طوق). 

(1) أخرجه أبو داود في سننئه عن عبادة بن ٠‏ الصامت فلن : كتاب الصلاة»؛ باب 
المحافظة على الوقت» رقم: (5؟4 -شعيب). 


[1و/أ] 


57 


5 2 2 3 5 5 
وقال النبي كَللْهِ: «لو أن تَهْرًا بباب أحدكم يغتسلٌ فيه كلّ يوم حَمْسًا» 
هل" يُبقي!" من دَرَيِه شيئًا؟ قالوا: لاء فال: فذلك مَكَلُ الصلوات 

الخوين:) ننتدر الله وي الخطان9, 

وأصاب ل من امرأة 3ه فل قبل فأتى النبيّ عد فأخبره » فأنزل الله : 
#وَأَفِم لصَّلَرِةَ طَرَقَي ألتّهِارٍ وَزْلَمآً مِّنَ هل إن الحستت. يذمبن 
ألسَّيّكَاتِ» [هرد:1] »/ فقال الرجل: يا رسول الله؛ المي هذا خاصّة ؟ فقال: 

8 
02 00 آك )0( 
بل”*' لمن عَمِل بها من أمتِي) ””. 
وقال له رجل: «يا سول الاك أمقث خزااراة قِمْ عَلَىَّ» فقال”" له 
لبن قد ضايف ننا ؟ قال: لا إن م ا 


وقفال أبن مسعود: وَل ما تفقدون من ديلكم الأمائة» وآخرٌ ما 


أَصَعْتُ 


تفقدون منه الصلاة)9 . 


)١(‏ بعده في (د) علامة اللحق » ولا يظهر شيء. 


)١(‏ في (د): يبقين. 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة : كتاب مواقيت الصلاة» باب 
الصلوات الخمس كقارة) رقم: (/؟ه-طوق). 

(4) في (د): بلى. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي عثمان النهدي دبه: كناب مواقيت 
الصلاة» باب الصلاة كقّارة» رقم: (5؟ه-طوق). 

(5) قوله: (يا رسول الله) لم يرد في (د) و(ص). 

(0) في (د) و(ص): قال. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي أمامة #: كتاب التوبة» باب قوله تعالى: 
إن الحسنات يذهبن السيئات#» رقم: (1/160/-عبد الباقي). 

(9) أخرجه بنحوه الإمام أحمد عن حليفة َيه ذ في الزهد: (ص56؟). 


عرف 


وأنا أقول: آخِدُ ما يُفْقَدُ منه الْأَمْرُ بالمعروف» ثم التوحيد. 

وقد اتَمَقّ الفقهاء على قَثْل من تَرَكَ الصلاة» وإنما اختلفوا في صِمَدٍ 
0 , 

فقال بعضهم: يقتل بالسيف. 

وقال أهل العراق: يُقتل بالسّؤْط”"©. 

وقد سئل النبى كلهِ: (أَيمْ الأعمال أفضل ؟ قال: الصلاة لوقتها). 

وثبت عنه أنه قال: «الصلاة لأوّل وَفَتها)". 

وكما أنها أَنْصَلُ الأعمال» كذلك هي في تَرْكِها أَشَدّ الكبائر”. 

وروى أحمد بن حنبل عن أبي الدرداء: 3 تى الأغلة؛ بكرا ركه ين 
التبطار بالخيل ؛ هم الذين لا يأتون الصلاة إلا دَبْرًَا» ولا يسمعون القرآن إلا 
هَجْرًا ولا يُْتَقٌ ل 


)١(‏ ينظلر: التمهيد: »)5١55/4(‏ ونهاية المطلب: (501/95)» والمقدمات: 
».)١15/(‏ والعواصم: (ص”5514-5777). 

(؟) العواصم: (ص”77؟). 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتها, 
رقم: (/1؟ه-طوق). 

(4) أخرجه الترمذي في جامعه عن أم فروة 8: أبواب الصلاة عن رسول الله يكل ؛ باب ما 
جاء في الوقت الأول من الفضل » رقم: (10١-بشار)‏ » وأشار أبو عيسى إلى ضعفه. 

(5) في (س): كذلك تركها أشد الكبائر» وفي (ص): هو أشد. 

)١(‏ قوله: «ولا يعتق محررهم) سقط من (س) دل و(ف) و(ز)؛ وبعده في (د) 
- أيضًا - ما لم أتبيّده» وظهر لي منه: «أي: .. لم يطلقوه»)؛ وبعدها كلمتان لم 
أستطع قراءتهماء والله أعلم. 


(9) أخرجه أبو نكيم في الحلية: »)771/١(‏ ولم أجده في الزهد للإمام أحمد. 


امرض 


وقد رُوِيَ في الحديث الحسن: (إنْ أوّل ما يُقضى فيه من الحقوق 
الدّما2104 4 :الأول ما ينظر" فية مين الأغمال التصلاة »'فإن جعاءببهنا ثفله فين 
سائر عمله» وإن لم يأت بها لم يُنظر له(" في شيء)”". ْ 

وفال كَل - في الصحيح -: ١تَرَوْنَ‏ ربكم كما ترون القمر ليلة البدرء 
لا تُصَامُونَ في رؤيئه» فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها فافعلواء ثم قرأ: 9وَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَحَ فَبْلَ طلوع 
ْلشّمْس وَقَبْلَ ألْعْرُوبِ»”' [ز:هم)”. 
[مراعاة أوقات الصلاة بالآلة الشمسية]: 


وقد قال أب الدرداء: «سبعة فى ظل الله يوم القيامة ؛ فذكر منهه'": 
وتخل راقن السوزئ لقوافيث و7 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود 4#: كتاب الرقاق» باب القصاص 
يوم القيامة» رقم: (7077-طوق) ٠‏ 

(؟) سقط من (د) و(ص). 

() أخرجه الإمام مالك في الموطأ بلاعًا: جامع الصلاة؛ (70/1)» رقم: (4/7- 
المجلس العلمي الأعلى) . 

(4) في (س) و(ز) و(ف): وقبل غروبهاء وفي جميع النسخ: #إفسبح»» وكذلك 
في في ضشيع البخاري: 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن جرير 4©5: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل 
صلاة العصر» رقم: (5 64ه-طوق). 

)١(‏ في (س) و(ص) و(ف): منها. 

(/) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد عن سلمان ف موقوقًا: (ص184). 


خرف 


07 ب 5 2 0 0 
ويُرِبدٌ به: ببِصّره» لا بآلَةِ ؛ فإن التَظَرَ في «الآلَّةِ) مُحْدَتٌء لم يكن قَط 
في القرون الثلاثة المُكْتَى عليهاء فاقذفُوها من قلوبكم قبل أن تَرْمُوا بها من 
أيديكم » فإن الشيطان لما رأى الناس يزهدون تَدَيْنَا عن «الإم لؤلاب) مج 
رأى الناس يزهدو عن 0 
عليهم في «آلة) سمّاها (مِيرّانًا) » فاغترٌ الناس بهاء ولم يعلموا ذ فى أي كِمَّةٍ 
توضع من" الميزان؛ وما انوك ال يبا نعو اساطان ولا كان علنها الكل 
فن سائر الأزمان: 
وكان آخِرُ ما أوصى به النبيُ كككه: «الصلاة»؛ وما ملكت أيمانكم)”" . 
ف اوه ومو . 01 00 
[فرائضٌ وَسُئَنْ وفضائل الصلاة] : 
0 3 2 د إعهء. عليه 50 3 ٠‏ 5 
وهي فريضة» ولها فرائضٌ وسَئَنٌ وفضائل في قول العلماء. 
قال لي ذَانَمْمَئْذا©: «إذا صلى المرءٌ فليأت بهيئة الصلاة المعلومة ؛ 
وليس يحتاج أن يَنْوِيَ بها مَرْضًا من سَنَةء ولا يُعينْه .في النيّة» وإنما يدوي 
الصَّلَاةٌ مُطْلَقَا على هيئتها المعلومة الكاملة». 
0 00 ا د أو 0 3 06 
في تللق واختلدك راض تل كنا لض لدو برل المُقَلَدُ 


تصح له رواية . 


)١(‏ في (د): في. 

699 أعرعه 0 في سئئه عن علي طله: كتاب الأدب» بات في حق المملوك 
رقم: (16ه-شعيب). 

(*) في (س) و(ص): ذانشمند» ويعني به الإمام أبا حامد الطوسي رحمه الله 
ومعناه: عالم العلماء» كذا في طرة ب (س). 

(4:) سقط من (س). 


إلاة/ب] 


وف 


وهذا لني ك1 يسَيّنْ للأعرابي قَرْضًا من سنو وإنما قال له: 
(صرة ع وعلمه تطلق الهيفة :تفال له: «كَيرْء واقرأما تيسَّر معك من 
القرآن) ») وفي روابة: «فاتحة الكتاب» وما تيسر معك من القرآن)» وَالأون 
أصح» «ثم اركع حتى تطمئنَّ راكعاء ثم ارفع حتى تستوي قائما» ثم اسجد 
حتى تطمئنّ ساجداء ثم ارفع حتى تطمئنّ جالسنًا» ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالس(", ؛ دم افعل في صلاتك'" كلها 
ذلك)29 » فلّمْ يَسْتَوْفِ له هيئة الصلاة» وقد كان كَرّلَ كَمَالَهًا. 

ووضَفٌ عَشسَرَةٌ من أصحاب النبي يكةٌ صلاته ؛ روى محمد بن 
عمرو بن عطاء'' عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيٌ» قال: سمعته وهو في عشرة من 
أصحاب النبي عليه السّلام - أحدهم أبوكقاةة ستول نزأنا أعاتك باذ 
وول 1ه كله قالو بها كتف أدنمنا له مص ولا أكثرنا له إِنْيَانَاء قال: 
بلى» قالوا: فاعرض””*', فقال: كان رسول الله كَلهُ إذا قام إلى الصلاة 


اعتدل قائما» ورفع بديه حتى يُحَاذِيَ بهما مَنْكِبَيْهِء فإذا أراد أن يركع رَفَعَ 


يَدَيْه حتى يُحاذي بهما منكبيه ؛ فإذا أراد أن يَرْفَمَ رَ 


ل زر 


فعَ يَدَيّْه حتى يحاذي بهما 


)١(‏ قوله: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا» ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا) سقط من 
(س) و(ف) و(ص). 

(؟) في (س) و(ف) و(ز): صلواتك» ومرّضها في (د)», وأنبت في الطرة: 
صلاتك » وصحّحها. 

(0) أخرجه البخاري في صحبحه عن أبي هريرة ظينهُ: كناب الأذان» باب استواء 
الظهر في الركوع » رقم: (91/ا-طوق). 

20( في (س) و(د) و(ف): فقالوا: عن عمرو بن عطاء. 

(0) في (س): فأعرض . 


خرف 


منكبيه» ثم قال: الله أكبر» وركع ثم اعتدل» فلم يَصْبّ رأسّه ولم يُقْيِمْ 
ووضع يديه على ركبتيه؛ ثم قال: سمع الله لمن حمده» ورفع يديه واعشدل 
حنَّى برجع كلّ عَظْمٍ في موضعه مُْعَدِلاء ثم أَمْوَى”" إلى الأرض» ثم قال: 
الله اك نو حال مشدته ع رطته ركيم امساح عليه وح نت ترم 
البُسرى وقَعَدَ عليهاء ثم اعتدل حتى يرجع كلّ عَظْمٍ في موضعه مُْعَدِلًاء ثم 
أَهْوَى ساجدًاء ثم قال: الله أكبر» ثم لَتى رِجْلّه وقَعَدَ واعتدل حتَّى يَرْجِمَ كل 
عَظْمْ في موضعه, ثم نهض » ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك » حتى إذا 
قام من السجدتين كبّر ورَفُمَ يديه حتى يُحاذي بهما منكبيه ؛ كما صنع حين 
افتتح الصلاة » ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة 
أخّر ِجْلّه البسرى وقعد على شِقَّه متورّكاء ثم سَلّم)”©. 

قال الإمام الحافظ أبو بكر" ذَييه: فالحديثٌ الأوّل في أَمْرِه 
زالذى قيرال ولي اي واسدايديم إيايرا" اندر الظي علتيار تي 
ومنها فَرْضع©؛ ومنها ما ليس بنَرْضٍء والخَطْبٌ في ذلك مُعْضِلٌ 
ام ا 0 الحَدِيثْ) 
و«المسائل)". ١‏ 


)١(‏ في (د) و(ص): هوى. 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الصلاة عن رسول الله و . باب ما جاء في 
وفك الملذ رم بان" 1 

(0) في (د) و(ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي. 

(4) قوله: «ومنها فرض») سقط من (د) و(ص). 

(5) بنظر: القبس: (119//1؟). 


[4هو/أ] 


5 


7 
8 


والذي أَجْمَعَتْ عليه الأمة في الصَّلَاةٍ البَيّهُ عدد الدخول» دون تكبير 
وقراءة آية واحدة بالعجمية» والركوع دون الطمأنينة» والسجود/ كذلك», 
والخروجٌ عن الصلاة بِنيّةِ دون سَلَام بأي فِعْلٍ كان مما يضادٌ الصلاة» فلو 
اشير اعد عزن نا لجنس" على الأمةدقى :قراتضى التمراذة الجاة بنضوزة 
لَعِبٍ لا بصورة عبادة» وإذا جاء بما وَصَفٌ أبو حُمَيْدٍ جاء بصفة حسنة) 
وليست”" بِمَرْضٍ بالإجماع » فلذلك قال: (إِنّ عليه أن يأتي بالصلاة على 
أكمل الات ؛ ولا بُعِيّنَ في نيه هَزْضًا من سُنَّة)("» وإنما عليه الاقتداء 
بالنبي عليه السّلام. 

فإن قيل: فما يفعل إذا سَهًا؟ 

قلنا: لم يُبْنَ"' الكتابت لمن سه . 

يُروى أن أحمد بن حنبل كان يمشي إلى شيبان الراعي" العابد 
زائرًا » فقال له الشافعي: «يا أبا عبد الله ؛ أريد أن أزور معك شيبان» فقال له 
عمد يق بحن : تياف :أن تكلقه ينا ترق قال الؤنا هواعةا وكيا اليه 
فلا بينا؟ لياه قت كفل لنت فى الفئلة يكزفيا وعرة ا تصلي لكا له 


)١(‏ في (د): اجتمعت.. 

(؟) في (ف) و(س): ليس. 

(*) يقصد قول الغزالي المتقدم. 

(4) في (س) و(ف): لبن . 

(5) العابد الزاهد» شيبان الراعي» توفي في حدود السبعين ومائة» أخباره في: الحلية: 
(9107/8)» وتاريخ الإسلام: »)411-41١/5(‏ والوافي بالوفيات: (118/11). 

(/ا) سقط من (س) و(ص). 


5١ 


قصداه وتان علنةف وس دنا ذلك أراذا الانقلاب عنه قال له الشافعي: من 
نسي سجدة من صلاته لا يدري من أي ركعة هي؟ قال له شيبان: ولِمّ 
نسي ؟ هذا قَلْبٌّ غَاذِلٌ عن الله, فَكَرِهَ أحمدٌ مقالته» وقال له: قد كنتُ تَهَبْنّك 
عن هذا)” . 

فلهذا'" لم تَبْنِ”" هذا( الكتاب على هذا الباب. 
صلاة الجماعة: 

والجماعة معنى الدين» وشعارٌ الإسلام؛ وهي فرض كفاية ؛ وليست 
من فرائض الأعيان» ولو لم يكن فيها إِلَّا تَمعِيف الأجر أو الدرجات ؛ من 
عَشْرِء إلى حَمْسِ وعشرين درجةء إلى سَبْعٍ وعشرين جُْءًا. 

ولو تركها أَهْلُ ضر فُوتلُواء أو أَهْلُ حَارةِ أُجِيدُوا» عليها وأكْرمُوا. 

وقد تطرّق الحَلل | ليها اليوم بفساد الناس وفساد الأئمة؛ فأمًّا عامةٌ 
اناس فلا بُمَكُوا من انَل عنهاء ولا حُبةٌ لهم في إمامهم أن يكون غير 


© 62 اسه 


رضّى'!" عندهم ‏ فإنه مِدْلّهم » وإنما يَطْلْبُ الأَفْضَلَ الأتف ع والماركرة 


)١(‏ رسالة القشّيري: (ص ه"1 )» والسائلٌ فيها أحمد لا الشافعى » ويبعد أن تكون 
هذه الحكاية صحيحة؛ فوفاةٌ شيبان الراعي كانت قبل أن يلقى الإمامٌ أحمد 
شيخّه الشافعي ) والله أعلم. 

(؟) في (د) و(ص): فلذلك. 

() في (ص): بن . 

(:) سقط من (س). 

(5) في (س) و(ف): جبروا. 

(5) في (د): رَضِيّ . 


5 


1 ولف 0 دلا 0 خلفه) , فلا 0 إِذّا 0 


و 
| إمامة الفاسق]: 

ومسألةٌ إمامة الفاسق ذَهَبَتْ بما فيها لعُموم هذه الصفة» ولو لم يتقدّم 

5 9 4 1 3 20 ا 57 

اليوم للإمامة إلا عَذَلَ ؛ #لِهُدِمَتْ صَوَمِعٌ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَلِجِدُ يُدْكَرُ 
فِيهَا ْم الله كَثي رآ . 

١والصَّلاة‏ أحْمَنُ ما يَفْمَلّ الداس » فإذا أَحْسَُوا فَأَحْسِنْ معهم, وإذا 
أساؤوا فاجتئلب إساءتهم)"”" . | إلا أن م ل ين وتَشْتهرَ للعَالِم 
د سخلنة ف لمعه ا د اناو لا 1 كرونة فيُفْبَلٌ ذلك منه 
وتخان "لكي قل عالت قزر شو العلماء: 

وقد قال عفمان بن أبي العاضن: ولولة الحقعة وصيلاة الجماعة بويت 
في أعلى داري هذه بَيْما ) فلم أخرج منه حتى أخرج إلى قبرئ]7: 

2 2 
فإن خاف فساد حاله تَرَكَ ذلك كله ؛ ودخل فى سرّب» وعَضَ على 


)١(‏ أخرجه البخاري من قول عثمان : كتاب الأذان؛ باب إمامة المفتون 
والمبتدع » رقم: (596<طوق). 

(؟) سقط من (س)» وبعده في (س) و(ص) و(ف): وما رأى » وضرب عليه في 
(د). 

() أخرجه الإمام أحمد في الزهد: (ص0١5١).‏ 


اون 


وروى البخاري/ - في كتاب الصلاة - عن أبي هريرة قال: عار 
لكم» فإن أصابوا فلكم» وإن أخطأوا فلكم وعليهم)”". 
[الرفٌ قبل الإمام] : 

وأشدٌ ما على الناس”" في”" القدوة أنهم يضعون قبل الإمام ويرفعون 
استعجالاً ؛ لأن نواصيهم بيد شيطان» وهلا تفكروا في أنهم لا يُسَلْمُونَ 
قبله» وينبغي لهم أن لا يضعوا رؤوسهم للركوع حتى يَرَوْهُ راكعا مطمئنًاء 
فإن لم يكونوا بحيث يَرَوْئَه فحتّى يده(“ تكبيره» وكذلك لا يرفعوا حنى يُيِمَ 
كتير :ولا يكيو للخدراء حت ف تكييزه :ول اما حتى ف لايم 

وفي صحيح الحديث: «أمَا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن 
يُحَولَ الله صورَئّه صُورَة حِمّارٍ ؟00©. 

قال علماؤنا: يعني به: (صورة الحمار الباطنة من البلادة)0". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأذان» باب إذا لم يتم الإمام وأتم من 
خلفه؛ رقم: (7914-طوق). 

)١(‏ في (د): الإنسان» ومرّضها. 

فرغ في (س): من. 

(4) إشارة إلى الحديث الذي أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي هربرة ضيه 
موفوفًا: كتاب الصلاة» ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام» (2)18/1 رقم: 
40 7-المجلس العلمي الأعلى) . 

(5) في (د): يتمم. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هربرة ك: كناب الأذان» باب إثم من 
رفع رأسه قبل الإمام ؛ رقم: (١9>-طوق).‏ 

(90) الإحياء: (ص١؟١).‏ 


[4و/ب] 


ولا بَلَادَةَ أَعْظَمُ من أن يَرْبطً معه نيه الاقتداء به ثم يُلْرِم نفسه ألا 
50 3 4 
يَعْقِدَا'' الصلاة قبله » ثم يخالفه ويَحَلٌ”" ما رَبَط من الاقتداء به. 

وفيه: «أن أَحَدَ) ما ما كان يَحْنِي ظهره حتى يَسْتَِمَ النبية يله ساجدًا» 


تر برا و 


ثم 5 سحودا 0 
صِفَةٌ 3 الننَة: 


بَعَتّ الله مُحَمَدا يِه بالحنيفكة9 السّمحة فقال: لمارا الظهر 
والعصرء وكذا وكذا»» فهو الذي يفتقر المرء إليه 

وقال بعضهم 01ظ -: ابَنْوي قَرْضَ الوَفْت)0. 

وهذا إنما هو لمن كانت عليه صلاةٌ”" مَنْسِيةٌ فهو يَقْضِيهاء فيفتقرٌ إلى 


3 5 
وتنطع بعضهم فقال: «أقولها بلساني 76" . 


. في (د) - أيضًا -: يتم‎ )١( 

)١(‏ في (د): يُخل بما. 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه عن البراء #ّه: كتاب الأذان» باب متى يسجد من 
خلف الإمام» رقم: (٠59-طوق).‏ 

(4) في (د): الحنفية. 

(0) ذَكَرَ ذلك الإمامٌ أبو المعالي في نهاية المطلب: (111//7)» وأحال على كتابه 
«الأساليب»» ولعلّ ابن العربي أخذه من هذاء فهو من جملة الكتب التي أدخلها 
إلى الأندلس» وينظر: الإحياء: (ص١18).‏ 

(7) سقطت من (س) و(ص). 

(/1) نهابة المطلب: (؟109/0/9). 
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وليسثُ حيدئد بديّة'"؛ ولم يُشْرَعْ عندنا افتتاح قَوْلٍ قبل النية. 
وبعد التكبير؛ اختلف الناس فيما يقال ويقرأ. 
جاء بعضهم بِالدَّرَْبيس”" فقال: «يَجَردُ الإيمان» ويحْضِرٌ 

5 

وهذا باطلٌ تَطًْاء فإن هذا َْرّمُ في كل فملٍ طَاعَةٍ أو كزْكٍ» ولا يمكن 
هذاء فلم يق إلا أن حم الإيمان عليه ؛ مُسْتَرِسِلٌ » وتكفي نيَّةُ القَْبَةٍ للآمِر 
بهاء أو نِنَةٌ النَرْكِ للنّاهِي عنهء وقد قال تعالى لنبيّه كله: فل ان صَلاد 
وَنُسْصجْر وَمَحْباتُ وَمَمَائَىَ لله رَبَ الْعتلجِينٌ ل شريك در [الأنعام: 154 - 136] » 
فليس على العبد أكثر من ذلك. 
[نَقدُ قول ابن رشد في تقديم النية على التكبير]: 

وتَعَدَّى حَدَّه من ليس من أهل الفِقّْهِ فقال: يجوز تقديمُها قبل 
التكبير»”» حَمْلَا على مسألة في الطهارة - ليس لها أَصْلٌّ في الرواية - في 
الحمّام والتّهُرِء ولو صَحَّتْ لَمَا حُيِلَ أَصْلٌّ متفق عليه؛ وهو النية في 
الصلاة» على قَرْع مُخْتَلَّفيِ فيه؛ وهو النية في الوضوءء فهذا عَكْسُ 
الانتاقى قل درط ولا ينمز هذا إلا كوس القَلّب0©. 


)1١(‏ في (س): نية. 

(؟) الدردبيس: الداهية » تاج العروس: (78/15). 

() ولأبي المعالي قولٌ قريبٌ منهء ذكره ابن العربي في المسالك: (؟/48*)) 
والقيس” (1/١١؟).‏ 

(4) هذا قَوْلُ الإمام ابن رُشْدٍ الكبير رحمه الله ذَكَرّه في المقدمات الممهدات: 
ده .)0197١‏ 

(6) ينظر: القبس: »)5١١-5٠9/1١(‏ والمسالك: (؟/46*). 


[وو/أ! 


5” 


صِلُّ القراءة: 
ظ نيا الأناة والقة مدي خلاق ‏ نزاقا الماتوم كينا يت لا الما لذ 
ل أن فر لأ | الام والإنصاث. 

وأمّا الذي ير فيه الإمام أَوْ لا ع يَسْمَعْهِ المأموم'" فليقرأ فيه ضرورة» 
فإن يَقَْأ َطَلّتْ صَلَاه عندي » ولا يقرأ إلا بقلبه» فإن قَرَاً بلسانه كيه 
ذاهلٌ لم تكب" له» ولا َمْمَلَ الله عليه؛ لأنه يُمْرِضُ عنهء ومن أَعْرّضَ 
أَعْرَضَ الله عنه. 

قال النبي كه - في . ايه -: قال الله تعالى: (قَسَمْتٌ 
الصلاة بيني وبين عبدي نِصْمَيْنِ ؛ فَنِضْفُها لي ونصقّها لعبدي» ولعَبِدِي ما 
سألء قال رسول الله يَلهُ: اقرأواء يقول العبد: ##إْلْحَمْدٌ لِلورَبٌ 
لْعَلَمِينَ4» يقول الله: حَمِدَنِي عَبْدِي » يقول العبد: #ألرخْمّض ألرّحِيم» ؛ 
يقول الله: أثنى عَلَيَ عَبدِيء يقول العبد: مَلِح يَوْم ألدّينٍ»» يقول الله: 
مَجَّدَنِي عبدي» يقول العبد: لإإيّات تَعْبْدُ وَإبّاحَ تَسْتَعِينُ»» فهذه الآبةٌ 
بَيْنِي وبين عبدي» ولعَبِدِي ما سألء يقول العبد: #إِهْرِنًا ألصّرَّط 
لْمْسْتَفِيم» وقرأ إلى آخرهاء فهؤلاء لعبدي» ولعبدي ما سأل)”". 


)١(‏ في (س): لا. 

(؟) في (د): في خ: المأمومون. 

(9) في (د): تكدب. 

(:) مرّضها في (د)» ولا معنى لتمريضه » فصحيح الصحيح عند الإمام ابن العربي 
هو كتاب «الموطأ) للإمام مالك 5 . 

(0) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة #: كتاب الصلاة» القراءة خلف 
الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام؛ »)١171/1(‏ رقم: (1؟7-المجلس العلمي الأعلى). 
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وهذا إِنّما يكونُ لسالم القَلْبٍ حَاضِر امَو فهو الذي بَتَصِفُ بأنه 
حَمِدَ ومَجَدَ وأَنْتّى : ولذلك قال النبي كَلُ: «أمَا يخشى الذي يَرْفَعٌ رأسه إلى 
السماء في الصلاة أن بُخْطٌَ بصرٌه)7”"» وذلك أن النبي عليه السّلام أخبر 
(أن الله تعالى يَلْقَاَ وجهه)'" » فإذا صار الربٌ في قَبْلهِ ‏ وكان - كما صَعٌّ - 
تلْقَاء وَجْهه » فكيف يرفع بصره إلى غيره(©؟ 

والنيماة كله للتنعاء ‏ والكية وله للكلاة والله فوا ميت 
تعظيمًا وعِلّمًا» وليس فيهما إحاطةً ومكانًا0». 

وليَعْلَمْ أنه فائمٌ بين يَدَي الله» وهو عليه مقبل* ؛ فلا يلتفت ولا 
يعبث » ولبُقْبلُ عليه بقلبه » إن النية حرم الكلام والأفعال والأقوال» ل 
فيما”' كان من”" الصلاة في اليَسِيرٍ؛ ضَرُورَةَ البشرية» وفيا للحرج عن 
الأمة في هذه الملّة. 

فإذا ركع فليُمَكُنْ يَدَيْهِ؛ وَليَهْصِرٌ ظهره. ولا يَرْفْعْ رأسه ولا يَخْفِضْه 
وإنما يكون نِضْفُه الأسفل قائمّاء ونصفه الأعلى نائمًا مُعْكَدِلَ النَّوْم؛ بحيث 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة : كناب الصلاة» باب النهي عن 
رفع البصر إلى السماء في الصلاة » رقم: (9؟4:-عيبد الباقي) . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر ©: كتاب الصلاة؛ باب حك البزاق 
باليد من المسجد» رقم: (05 4 -طوق). 

() في (س) و(ف): السماء . 

(4) ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص14١)»‏ والأمد الأقصى 
- بتحقيقنا -: .)879/1١(‏ 

(5) في (د): مقبل عليه . 

(1) في (د): ما. 

(0) في (د): ما كان في . 


[وو/ب] 
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لو جل على ظهره كور مَاء لم يكف منه شَيْءٌ» ثم يَفْعَلُ كما في حديث 
النبي كله آيرا وقَاعِلا"» وكلّ فِعْلٍ منها بخشوع وملاطفة وتَمَلْق» حتى إذا 
سَجَدَ عَلِم أنه أرب ما يكون من رَبّه» فير من تعظيمه ومسآلته» ولا بن 
َْبَعا ؛ لا يَذْكْرٌ الله فيها إلا كَلِيلا» وإذا'" ركع قال: «سبحان الله العظيه”؛ 
بحن » ثلانّاء فإذا رفع رأسه من الركوع قال: «ربّا ولك الحمد حَمْدَا 
كثيرًا طيبا مباركًا فيه)» فإذا سجد قال: «سبحان ربي الأعلى»» ثلاثّاء فإذا 
00 بق السخلتين: : «اللهم اغفر لي » وارحمني ) 
وارزقني»» ولا يُخْلِي هذه الأحوال من”" ذِكْرِ الله ؛ فإنها أجسادٌ والذَّكرُ 
ذه وكيا وفي ذلك آناث””" كثيرة فيخاك ١‏ الللنوه واذكرٌوا ما أمكنكم 
منها . 

ويْبَكَرٌ في أوَّل الوقت ب بهاء فإن أفضل الأعمال الصلاة لأوّل وَفيها ؛ 
والتأخيدٌ جائز : ولكن إن مات عصّاه” قَوْمٌ وأَنْمُوهء وقَاتَهُ عند الآخرين ما 
لا يَنْجَبرٌ له أبدا. 

وقد قال عمر طبه ظله: دلا حَظٌ في الإسلام لمن ترك الصلاة» 0 


(1) في (د): أمرًا وفعلا . 

(؟) في (د): فإذا. 

(9) في (د) و(ص): سبحان الله. 

(4) في (س) و(ف): السجدة. 

(5) في (ص): تخلي . 

() في (د) و(ص): عن 

(1) في (د): أخبار. 

(4) في (د): عصّوه. 

(9) أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كتاب الطهارة» العمل فيمن غلبه الدم من جرح 
أو رعاف »؛ »)١75/١(‏ رقم: (14-المجلس العلمي الأعلى) . 


وقال: «من حفظها»؛ يعني: في نفسهاء «(وحافظ عليها)”" ؛ يريد 
دَاوَمٌ عليها. 
ولا يأني بها صُورَةٌ بلا يُوح؛ فإِن المنصود دبها] إِضِْلَاحٌ الباطن 
وتَمْرِينُ الأعضاء في الظاهر؛ باكتساب الذلةة والاعتراف بالهزّة؟" للعَلِيّ 
المُتَعَالِي» فلا يستقبلٌ القِبِلّةَ بجسده» ويستقبل بِقَلْبِه المعاصي أو الدنيا؛ 
فيتناقض ظاهرّه وباطئه » فيكون نوعا من النفاق» أو إعراضّ(" محضًا عن 
اشنوزفال على اغترو كنا فال تنعط الل قار 
اران فشاك وكنك انحرينا رجهي وإن كان المُصَلَى دَرَاَِا 
ووالله ما أَدْرِي إذا ما كَصَّها اثتين صَلَيْتُ الصّْحسَى أم كَمَانَِا 
وَعدة خال العامن مع دنياهم في عبادتهم اليوم؛ إلا أن الرجل قد 
يكَدَبّرٌ ما يقرأ أو يَعْرِضُ له ذِكرٌ فن أمرا الأجتدى افاحنه 2 زعةااعية 
الله عَفْرٌّ ولا يقدر على حَبْس القلب على فِعْلٍ الصلاة إلا صَابك» كما لا 
بقن عدي لحرن يها إلا مكاي ,أجل هذا قال تعالى: ##وَاسْتَعِينُوأ 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ من قول عمر ذ4: كتاب وقوت الصلاة» وقوت 
الصلاة؛ »230١/١(‏ رقم: (/ا-المجلس العلمي الأعلى). 

(؟) في (د): بالعز. 

(*) في (د) و(ص): وإعراضا. 

(4) البيتان من الطويل» ووقع في نسبتها وألفاظها وترتيبها خلاف » فهي للمجنون في 
ديوانه (ص١١)‏ بترتيب آخر» وهما فى الأمالى: (١/5١؟)‏ منسوبان له أيضًا 
بتأخير وتقديم» وتّسب الفا للها ادن جحة' في الصيدة الي خزانة الأدب: 
»)474/١(‏ ونسب الثاني لذي الرّمَةَ» وهو في ديوانه: (؟/1709). 

(5) في (د): الآخرة. 
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بالصّبْر وَالصَّلَرْة [ابغر:؛]» 0 قال البي كَةِ: «إن المصلي يناجي 
ربه0©» وما تجلّى الله لشيء إلا 38 حَشَعَ لهء إلا قلب الغافل. 

ومن حِفْظٍ الصّلَاةٍ أن تدخل فيها بالهَيْبَة'" وبالتعظيم» وتقوم فيها 
بحالة الأدب. 

ونَعْتُ الخشوع تَفْرِيمُ القلب لهاء ولذلك قال الله - إذ كانت الخمرٌ 
00 2 2 2 1 8ه ج سكآيثه 0 2 م و إفرف 
حَلالا -: #لآ تَفْرَبُوأ أَلصَّلَوْةَ وَأَنتُمُ سَكَرئ4 [لساءنى]» لأنه يفوت معه 
روح م الصلاة ؛ من حضور النبة» وقَهُمٍ القراءة» ولْرُدمٍ الْحُشُوع ‏ وتحقيق 
قَصِدٍ القربة. 

قال الحَارِثُ وأصحاه: «وسَكْرٌ الَفلَةَ أَكَدٌَ من سّكْرٍ الكَمْرَة0» إذا 
التعزل تنة اندها علي الس ودراكميت فدر نعلي التلكمةلان 
سكو الكثر هن إكاقة ) وعذه لا إفافة نه : 

و 
طهارة الصلاة: 

وقد قال الله تعالى: ##يَكأَيّهَا ألذين ءَامَنُوَأْ إذا ُمْتْمُه إلى ألصَّلَرةٍ 
قاشيلوً وجوقكم اندم إلى التزابي وانتخوا ينويع 
وَأَرْجُلَكُم إل اعدو 14 [المائدة:10] »© 55 بالطهارة للصلا 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس ذ#ُ: كتتاب الصلاة ومواقيتهاء باب 
المصلي يناجي ربه عز وجل »؛ رقم: (11ه-طوق). 

)١(‏ في (د) و(ص) و(ف): تدخل فيهاء مرّضها في (د))2 وفي (س): تخرج فيهاء 
وفي (ز): منها. 

(9) في (س) و(ف): منه 

(:) في (د): الخمر. 

(5) في (د): شعوبهاء وفي (ز): شغوفها. (5) في (س): لها. 
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وقالٍ علماقنا؟ :إن :ظهازة: “الغلافة :هلم الأنة وطيارة السراكا 
مفرزوعة لبا 1 

وكما أن طهارة الأبدان الماءُ» فكذلك طهارة السرائر التقوى» فإن ١‏ 
فاتت فالتوبة» وما جُعِدَتْ هذه”” الطهارة/ في هذه الأعضاء إلا أنها مَحَل ]/٠٠١[‏ 
الخظابا» ذإذا فَارَقتهَا وها الما بالنية + فتطلقها عن الزذي ترك قنث0 بنه: 
وغسلها مما توسّخت منه؛ ولو لم تكن نيّة نيّة ما كانت طهارة» ولا وقعت 
كقّارة» وإن لم تجد ذلك وَقَعَثْ دَرَجَاتِ وقَرْبةً. 

قالوا”»: وكما عليك عَسّْل وجهك إذا أردث استقبال الله به فاغْسِلَهُ 
بالنية عن َذْله للأشْكَالٍ المحتاجين مثلك ؛ الذين لا يقدرون على شيء لك 
إلا به" وأَقِْلُ بوجهك الذي هو القَصْدٌ إلى الله وحده دون مَرّْجه بغيره: 
فإنه قد أَمْملَ عليك» واغْسِلُ يديك عن ملامسة الحرام» حتى ترفعهما إلى 
الله طاهرئين عن تَثْنِ"" الآثام» وأنت”” تَسْتَعْظِمْ لتك ع تو 
إن موقن كنا »وما كتاولك ينا يعففة نيما انك مكا متكت سَكَدْكنتَ » 


)١(‏ في (د): وأكثرء وفي (ص) و(ز): وأكبر. 

(؟) لطائف الإشارات للقشيري: (1/ه١٠ع).‏ 

(؟) سقطث من (د) و(ص). 

(4) في (س): ترخصت . 

(5) لطائف الإشارات للقشّيري: »)505/١(‏ وزاد عليه ابن العربي زيادات . 
(5) في (س) و(ف): بك. 

(10) سقطت من (د) و(ص). 

(8) في (د) و(ص) و(ز): فأنت. 

(9) في (د): رفعها. 


57 


1 


وكما تَطْهْرُ الرَّْسُ عن قير(" تَعْلَقٌ(" به فتطهيره عمّا في باطدك من تَخْوَةٍ 
ل ٠‏ وعَجْرَفيَةٍ عُجْبٍء أو تَوَاضّع لمَلِكٍء أو لمَبِيّ أو لظالم»؛ أو في 
غَرَضٍ من الدنيا أوكد عليك”؟ ؛ إن لله قد شَوّهُ وشرّفك بهء فلا يكودٌ 
لك عَمَلٌ إِلَا طاعة من تَرَفكُماء وأنَّ الله أ مَوَكَ بِعَسْلٍ الرجلين» وهما 
بَرِيدَاكَ » فصّنْهُما عن التَقْلٍ فيما لا يَحِلَّ لك. 

وقال تعالى: 9إوَإن حُنتُمْ نبا َاطَهْرُوا4 [مسدهماء فوب عَسْلَ 
جميع البدن. طهر أنتٍ سِرَّكَ كلّه عن عَمُومِه بِالمُحَرَّمَاتِء أو عِمَارَتِه 
بالبطالات» أو انسيابه في أَوْدِيَةٍ العمللات . 

وكما إذا لم يَجِدٍ المُتَطَهّد0 الما لماء وأَعِْيَ العراب بَدَلا منهء فكذلك 
إذا لم يَجِدٍ المُكِبّ على المعاصي مُحَمّد 3ك تمدق له فليلكا إلئ اسففن 
الله» فقد قال الله تعالى: #إزماسكان الله يغبي رامث بهذ وعاامكان أله 
يهم وَهُمْيَسْتَْهرُون4 اللسدم» أو يسستعين بإشارات الصّالحين ؛ 
وسيرة”" العلماء الراسخين» فلن يَعْدَمَ من عندهم تَسْدِيدًاء ولن”" يَفْقِدَ من 
لدنهم مَزِيدًا إن كان مُرِيدا0 . 


)١(‏ في (د): قتر. 

(؟) في (د): عن كَثّرٍ يتعلق. 

() في (د): وكبر. 

(4) سقطت من (س). 

(0) ضبّب عليها في (د). 

(5) في (د): بسيرة٠‏ 

(0) في (س) و(ف) و(ص): لا. 

(4) ينظر: لطائف الإشارات: .)5٠١0/١(‏ 


وا 


أخبرني أبو بكر الصوفي”" - شيخي الأوّل - قال”": «جاءني رجلٌ 
فقال لي: إنه لم يق دنْبٌ في الدنيا إلا ارتكبته ولا معصية إلا أتيتهاء ولا 
كبيرة إلا تلبّّست بهاء فماذا ترى لي ؟ قال: ورأيثُ في وجهه سُفْعَةَ إصرارء 
َوه كَمَاق والتعترازة قلت له:انا هذا وهلا أبقنت را 
َي بالجواب قبل أن َم الكلام: وقال لي: وأيا مضع للصّلْح أَعْظَمْ 

013 رحو انيد تيقد قط الشواد ولا عزغتة ل الدرات لقيو نيال 
لع 4 قات رخو للف التغير» رالقوية كسخرو جيم ما 
ذكرت » ولا يَكَعَاظَمُ معها ذنبٌ مما وَصَفْتَ). 

وقال ؛ شيو تببنايؤر: : «إذا عَدِمَ المُريد صحة الإرادة فَليُقَبِلُ على 
وظائف العبادة » فإن جوارحه إذا تمرّنت بها سَكَنَ/ قليه إليهاء فاستنار له ما 
ل ا ل ل 
المُسْتَوحش'"). 

كان النبي كل يقول: (يا بلال؛ أَرِحْمَا بالصلاة)” » فأخبر أنه ما كان 


(1) هو الإمام أبو بكر الطرطوشي» تقدّم التعريف به في السّفْرٍ الأوّل. 

(؟) في (س): فقال. 

(؟) سقطث من (س). 

(4) في (د) و(ص): تَبِلّه. 

(5) في (س) و(ف): قال. 

(1) في (س) و(ص) و(ف): الغليل. 

() في (س)؛ المتوحش . 

(4) أخرجه أبو داود في السئن: كتاب الأدب» باب في صلاة العتمة» رقم 
(4485 -شعيب). 


]ب/٠١[‎ 


5” 0 


يَجِد راحة ل فيهاء ولم لا؟ وهي مناجاةٌ المولى انان البلاء والابتلاء» 


وهي غابةٌ لَذَه و لين ومنتهى أن ميق الطَالبينَ. 
وإياها عَتَى ب* #الطالي جين قال20: 


داق ادي رساي هن عد اكنال وناك باتني كارتا 


0 َ ل لام 3 7 
وأخرج من بين || 1 سِ | : زفق أَحَرّتٌ عَنْكِ أله م ال كن 


أخبرني أبو بكر التّجِيب بن الأسعد”” الصّوة في قال”؟: أخيرنل» 


)١(‏ في (س) و(ف): فقال. 

(0) في (د): لعلي. 2 

(8) في (د): يا لبل. 

(4) الأبيات للمجئون» وتقدّم تخريجها. 

(5) في (س) و(ف): الأشقر 

(1) الإمام المحدث العلّامة؛ محمد ين طَرْحَان بن يَلتكين بن مُبارز بن بَجكُم 
التركي؛ أبو بكر التّجيب بن الأسعد الصّوفِي البغدادي » (118-445مه)ء 
والطدحان: : اسعٌ للرئيس الشريف في قومه» وضبطه السيّد الربيدي بالفتح» وغلّط 
من ضبطه بغير ذلك » فقال: (ولا تَكْسِرُ وإن فَعَلّه المحدثئون » والصوابٌ الاقتصار 
على الفتح2)» تاج العروس: (7/1:")» وكان ذا حظ من عبادة وتأله وَزُهْدِء 
لقيه ابن الغري بخداو وضع .مزه الخليضر؛ ومن طريقه يتصل بكتاب «جذوة 
المقدبس ) لابن توح الأندلسي» قرأه عليه بدرب تُصَيْرٍ» وروى عنه أيضا: 
«المغازي والسَيّر) ا إسحاق » و«أدب الدنيا والدين» للماوّردي» و«كناب 
الغريبين] للهَرّوي» وغيرهاء ينظر: قانون التأوبل: (ص١9؟١)‏ -ولم يَعْرفَهُ 


ُحفَفه » فلم بذكر فيه شيئًا- ؛ وفهرس ابن خير؛ (ص١78)»‏ وسير النبلاء: 
(47/19)» وطبقات الشّافعية لقّاج: .)1١0-1١5/5(‏ 
(1) سقط من (س) و(ص) و(ف). 


9م في (س): أخبرني . 
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أبو عبد الله الرُصَافِي الصوفي”": أخبرنا”" علي بن سعيد””: أخبرنا 
أحمد بن محمد بن عبد الوارث قال: (رأيتٌ يحبى بن مالك بن عائل7) 
- وهو شيحٌ كبي - يُهَادَى إلى المسجد» وقد دخل والصلاة ثقام» قال: 
فسمعته يُنْشِدٌ بأعلى صوته: 
اروك لاقني خينا اذا" «وعقة اشعية عن ان 
قال: فلم أَشّكّ فك ييز الل , 
قال علماؤنا: وفك كسان رو الله به تَطهيرتَاء وَإِنّما يَرْجِعُ إلى 
منفعتنا؛ فإن الباري تعالى مُمَدّنٌ أن برجع إلبه تف أو يكاله نا حر ام 
أبداننا عن الأقذار ليجعل ذلك عَنْوَانَا لنا؛ لنْطَهّرَ عن المعاصي ظوَاِرناء 
وفنا الرذاقل فلوضاة وهو الفلات 1 سَوَائرناء وتُطَرَ انا عن تعلق 
بالأمثال » وآمَالَتَا عن لباب عليها في مُتعََقَاتٍ اكد والا كدان يهنا 
ونُطَهر”” عقائدنا عن تَوَهّه أو اتّهَاه". 


40 هو الإمام العلامة المحدث » أبو عبد الله محمد بن فتّوح الحَمّيدي الظاهري » 
ري ل نما أدرك تلاميذه. 

(0) (س): أ خبرني ٠‏ 

(*) هو الإمام الحافظ أبو محمد علي بن سعيد بن حزم الظاهري » توفي عام 4055ه 
بلبْلة» ويتصل به ابن العربي وبمصنفاته من جهة والده الوزير أبي محمّدء 
رحمهما الله ورضي عنهما. 

(4) في (ص) و(س): عائد. 

(5) البيت من البسيط » وهو لمجنون ليلى في ديوانه: (ص١9).‏ 

)05 في. (د): أراد. 

(0) جذوة المقتبس: (ص68١).‏ 

(8) في (د): يطهر. 

(9) في (س) و(ف): واتهامه. 


قال تعالى: لوَلِيْيِمٌ نعْمَتَم عَلَيْكُمْ) [الس,]؛ لإثمَام!"" النْعمة وجوةٌ 
لاخ 0 

فمنها”": التيسير للاعتمال بها. 

ومنها: التمادي فيها. 

ومنها: المحافظة عليها. 

ومنها: القَبُولٌ لها. 

ومنها: الاعتصام بها. 

فإِنَّ المصلي في ذمة الله وَؤَْةٌ الله لا مُخْمّرُء ولذلك ينبغي للعبد 
عَفْدُها حنى تشتد مرابطهاء وتستحكم معاقدهاء فلا يكون للشيطان 
0 إليهاء ولا لشّوء" المقدار عَمَلّ فيهاء وهذا معنى قوله: #أَفِيمُوأ 
لصَّلَرْة؛ حيث وَقَعَ. 

اي الأققرار انهو "معاي ياه وز علو وريزلا ترا 
بسُوءِ أدب » وما تكرهونه فلا تأتونه. 


أخبرنا الشيخ”" أبو الحَسَين'" الأؤوي 0 عيرق الحسن بحن 


)١(‏ في (س) و(ص): إتمام 

(؟) ينظر: لطائف الإشارات: .)8١05/1(‏ 

(0) في (س) واف) و(ص): منها. 

(4) في (س): في خ: لسوى الله» وصحّحه. 

)2 في (س): داوموا. 

(5) في (س) و(ف): أنا. 

(0) في (ص): الحم 

(4) هو الإمام ابن الور تقدّم التعريف به في السَّفِرٍ الأرّلء ويروي عنه هنا 
كتاب (الزهد» للومام أحمد بن حنبل . 


/اه 5 


علي أخبرنا ابر حبتدان: ا لا 


حدّثنا هرو ادف أخبرنا جعفر عه( " منمون قال | 00 ١‏ 


َرَلا على قِبطيّة) فلمًا حَصَرَتِ الصَّلَاة قالا: أَعَاهُنا© مكانٌ/ طاهر بُصَر 9 [١1١1/أ]‏ 
فيه ؟ قالت: طهر قلبك, قال أحدّهما للآخر: حدما كَلِمَةَ حِكْمَةٍ من قَلْبِ 
كَافِرٍ؛ قال لها لمان : كَقَهت0”. 
د الصّلاة: 
ولقد أه مر الله تعالى بِالسّْرَةِ فيهاء لما”" يَمْبْحْ مطالعته من المنظرة'"" 
إلى العورة» ومَنَّ بها على الخليقة فقال: 0 ءَادَمَ قَدَ آنْزْلْنَا عَلَيَكُمْ 
لِبَاسآ يُوَارِت سَوْءَاتِكَمْ وَرِيشاً وَلِبَاَ ألتّنُوئ لِك خَيْرُك الأعراف:ه:]ء 
فقَبّحَها لناء وأمرنا”"" بِسَمْرها بلئاس م0" ايك و أله اسكمالة 


)١(‏ هو أبو محمد الجوهري» بنظر: فهرس أبن خير: (ص1817). 
(؟) مرضه في (د)2 وفي الطرة: ابن أحمد» وصحّحه. 
() في (د): بن. 

(؛:) سفطت من (س) و(ص). 

(5) في (س) و(ص): هاهنا. 

. في (ص): نصلي‎ )١( 

() الزهد للإمام أحمد: (ص1484). 

(8) في (د): رتبة » وفي (س)! نية . 

)0( في (س) و(ف) و(ص): فيما تقبح . 

)٠١(‏ في (ص): النظرء في (س): النظرة. 

)1١(‏ في (د) و(ص): أمر 

(؟1) في (د) و(ز): مبيّنا. 


ثم قال: وثوب التقوى - لاتخاذ'" الوقاية به من الذنوب - حَحَيْدٌ ؛ فإن 
لباس الدنيا يي من آفاتهاء ولباس التقوى يَقِي من آفات الدنيا والآخرة”" . 

وزيكةٌ المسجد الذي جُعِلَ عبارة عن الصلاة في الظاهر مَنْعُ الجاهلية 
من كَشْفبِ العورة عند الطواف بالبيت. 

وإذا كان العبدٌ طائعا لمولاه دائما» وطالبًًا لجدواه مسعمء!؛ فليترين 
باللبسَةٍ المُعَدَةٍ لذلك » وهي خُ التقوى» وصيانة النَجْوّىء والخروجٌ إلى 
الحقيقة عن الدَعْوَى . 


ا المَوْلَى أنه ضَرَبَ لعباده ميقانًا لمناجاته في مُعْظم الأوقات 
إلا في كلاقة 4 عندوثوف الشمسن في كبك السماءء ويعد الصبخ حدق تطلع 
الشمس » وبعد العصر حتى تغرب. 

وقد شرّف موسى بأن صِرَبَ له ميقاتا للمناجاة» وواعده للملاقاة» 
ولكف توك بالكامتة"" و واه انها السيدت تشاطيت انها 0-7 
ولكن سَتَسْمَعه في ميعادك!*) وميقاتك في لاف 
موعظة: 

واعلموا - معشر المربدين - أن الصلاة إن لم تكن بِالقَلْبٍ وثْقَامُ 
بالجهر والسّر(“ كانت مردودة على صاحبهاء فإنّها ناقصةٌ في ذاتهاء ولو 


)١(‏ في (س): لاتحاد. 

(؟) ينظر: لطائف الإشارات: (078/1). 

(0) في (س) - أيضا -: بالمكالمة. 

)فالس )نامك (ااقي وض التو و الجر 
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م قوط مق كلها لكانت ناقضة”" » فكيف إذا ذهب روحها؟ ولو أن 


6 


عند رمك وقله مع غيرك لاستحق عندك العقوبة» أَوْ لا ستوجب 
الكَيةٌ . 

وقد دعاك ربك إلى استغراق أوقاتك في عباداته'" فقال: #وَأَفِم 
ْلصَّلَرْةَ طَرَّقِي أَلتّهارٍ وَزُلَهِا مّنَ ألبل # [هود:4١1]»‏ فإن إخلاء لَخْظَةٍ من 


هو لفه 


الزمان دون حِدْمَة حَسْرَة ونقمَة. 

ونكت أنها العبد - تستكثر أو تسنعظم أن تسجد أو ذه تمضى أوقاكك 
ل 
وَكَرهاً4 [الرمد:10]» وأَنْتَ ذا متحدف ارما زه خزت البرية الفجنا؟ 
والذي يسجد كَرْهَا عند حلول البلاء به خاصّةً هو الكافر. 

فأنت تَجَنّبْ أن تسجد تَقِِّةَ لشيء؛ أو اجتلابًا لشيء» وإِنّما تكون 
لاه روي رركرة مسر كل رقي اقل جنيك ء ورقشيك قبل وجهنكا» 
ولك يعن تخنفلة أنذ سر" اتذئ لل بتجودء ورفرضلكة »و تدك 
0 أحوالك وصفاتك» فهذه عَقِيدَةُ الأب الأكرم» وَحََيْرٍ المَرِنّةٍ 
امعطم نر د "رب إِجْعَأن نُفِيم ألصّلزة ومن 
دري [إبراهيم:؟؛] 0 أن يَخْلْقَ له أفعال الصلاة» إذ إة القفل: كلق 
وهو سبحانه حَالِقُ كَلَّ شَيْءِ» والأعمال التي تَقُومٌ بأبدان العباد منهاء وهذا 
َلِيلٌ عظية؟) في الردٌ على القَدَرِكَةِ في دعواهم أن الله لا يَخْلّنٌ أعمال 


() في (ص) و(س) و(ف): ناقصة. 
(؟) في (ص): عباداتك » وفي (س) و(ف): عبادتك. 
(؟) سقط من (د) و(ص). (:) سقط من (س) و(ز). 


[1/ب] 


العباد) وهم الذين يخلقونهاء تعالى الله غ00 أن يَشِدٌ شي #عن عِلْمه(» 


3 
وقذرنه”" 1 


وأَنْتَّ تُناجيه وهو فيل وَجْهك فلا تُعرض عنه» ولا تلتفت إلى سواه؛ 
فإن ذلك اختلا ع خكلةة الشيطان رق مدقيف" متوكياة النبي كَل لا 
بلتفت ؛ لا في الصلاة ولا في غيرهاء وكذلك كان أبو بَكْرٍ لا ياتضت في 
الفباه1, 


وروى البخاري عن ا هريرة قال: (خرج النبي كه لحاجته وكان لا 
60 0 ُ 0« 
يليفت700"» وقد تقدّمت وَصِبَةُ بحبى عليه السّلام عن الله: «بأن لا 


تلتفتوا فى الصلاة)7" . 


)١(‏ سقط من (س) و(ز). 

)١(‏ مرّضها في (د)» وكتب في الطرة: خلقه» من غير تصحيح لها. 

(") ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص١75)»‏ والأمد الأقصى 
- بتحقيقدا -: (95/17؟). 

(4:) حديث: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» ؛ أخرجه البخاري فى 
صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 9!: كتاب الأذان» باب الالتفات في الصلاة» 
رقم: (1هلا-طوق). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي ذ#: كتاب الأذان» 
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول رقم: (784-طوق). 

(5) قوله: «في الصلاة» وروى البخاري عن أبن را قال: خرج النبي كلل لحاجته 
وكان لا يلئفت») سقط من (س). 

(10) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوضوءء باب الاستنجاء بالحجارة» رقم: 
(١١١-طوق).‏ 

(8) في (ص): يحيى بن زكرياء عليهما السّلام. 

(9) سبق تخريجه . 


الاستراحة إلى الصلاة من أنكاد الدنيا وشغوبها: 
ولقد قال الله تعالى لتَبِيّهِ وصَفِيّه عليه السّلام: «لآ تَمُدَن عَبْتيَك إلن 
مَا مَتَعْنَا بيه أَرْوَاجآ مِنْهَهُ4 [لحجرنهه] » فقد آتيناك من القرآن ما هو حَبْرٌ 0 


0) 0 


منهم» حتى قال بعض المُتَرَهدَة إن الله قَبَضَ بَصَرَ مُحَمَّدِ مُحَمَّدٍ عن الكَلْق 


وااصل بفوفوس إلى الجبل) . 

وفنا فصيو إنها رمتل اللاتضه موسو لالجل ولاه وهندة 1 
وقال لرسوله عليه السَّلام: ولا تحزن على ما فاتك منهم من إِقْبَالٍ عليك؛ 
وأَعْلِمْهُم بأنك”" تَذِيرٌ بعذاب ينزلُ بهم كزوله بمن تَقَاسَمَ من قَوْمِ صَالِح 
وبمن قسّم كتابنا إليك ؛ فآمَنَ ببعضه وكَمَّرَ ببعضه؛ واضصدّع بما تؤمرء 
وأعرض عمّن لا يَْبَلُ» فقد كفيناك من يستهزئ بك ؛ ونحن عالمون بغري 
صَدْرِك بقولهم» فإن آَدَوْكَ بالكلام القبيح فَأَسْيعْنا تَخنٌ نك الكَلَامَ 
الحَسَّنَ » وتَاجِنًا في سجودك» فذلك سَلَْوَةٌ لك. 

لما عَلِم اله من استغراق كَْبٍ مُحَمَد كاد رياو نقد ادر مهارم 
ببنّ في قلبه مَحَلّ لغيره» قال الله له: قف في هذا المقام واستمر على 
العبادة» فسيأتيك يَقِينُ ما عندك عِلْمّهء أو بَقِينُ ما أخبرناهم به, فيأتيهم 
يقيئهم على شك وبأتي يَقِينُ النبي يله على بَقِينِ سَابقٍ يَرْدِفُ بَقِينَ 
مُشَاهَدَةٍ على يَقِينٍ تَصْدِيقٍ » وكذلك قال له: لقَاصْيرْ عَلَى مَا يَهُولُونَ وَسَبْحْ 
بِحَنْد رَبَكَ قَبْلَ طلوع ألشّْمْس وَقَبْلَ ألَعْرُوبِ» [ف:».]. 
(1) في (د) و(ص): خيرًا. 


.)780/5( هو الإمام أبو القاسم القصيري» ينظر: لطائف الإشارات:‎ )١( 
في (س): أنك. (4) في (س) و(ص): وقف.‎ )*( 


١ 


]1/٠١؟[‎ 


فإذا عَمَّتْ عبادتّك جميع الأوقات أَْلَلْنَاكَ عندنا بأعلى الدرجات» 
نيدي لكل من نزل بامكروة» أواضاق صَدْده بآثر أن بلجا إلى الصلاة؛ 
فإها والح الفؤاة وراش "الاعفماد: 

وقال الله تعالى لموسى:/ لوَأَفِم أْلصَّلَزْة لإخرى» [طت#ى] ٠‏ 

قيل: التَذكرَني فيها وأذكرك بها)(". 

وقيل: اعند لقي الذَكْرِ لك بها)9 . 

والكلّ صحيح . 

اكول شرف 

والثاني: شَرْطُ . 

وشَّرَفُ الشيء بِكَرْطِهِ» وبذلك يُدْرَكُ الفوزٌ والدجاة» ويَخْصّلٌ الفلاح 
وَالمُلْكُء كما قال الله تعالى: #قد آفْآحَ ألْمُوِيبُونَ ألذين هُمْ ي صَلآتِهِمْ 
خَشْعُونَ4 [الموسون:٠‏ - ؟] » فتستوي في الشرف سرائرهم وعلانيتهم , 2 تخشع 
بواطئهم بخُشُوع”© ظواهرهم . 

كان النبية كَلهِ يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم وبحمدك» 
اللهم اغفر لي ؛ يتأوّل القرآن»)”') ويُكيْرٌ من ذلك. 


.)؟:١/5( الكشف والبيان:‎ )١( 


(؟) الكشف والبيان: (41/5؟7). 

(9) في (س) و(ص): خشوع. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 9: كتاب الأذان» باب 
التسبيح والدعاء في السجود» رقم: (/11/-طوق). 
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وإنما يكون خاشعا إذا كان قله حاضراء ولساته ذاكرًاء فإن الصلاة 
3 ورَوحٌ ومَحَاسِرٌ» فجسدها الأفعال؛ وروحها الخشوع والإخلاص» 
ماتيا ال 

كان النبي يي إذا كبر يقول: «لوَجَهْتُ وَجْهِىَ لزع قَطَرَ ألسَّمَوَتِ 
والأاض بعبيما :ونا أنامن يه [الأسم:.م]» لان صَلآن وَنُشكم 
َتَحبَآكٌ وَمَمَاتَىَ لله رب أِلْعَلَيينَ لآ ريت قفر وَيدَايِكَ يرت وَأنآ أَوْلْ 
لْمُسْلِمِينَ [لأنسم.در - 0]40 227 فإذا قالها أحذكم فلقل:: (وأناا من 
السلنيف)"؟: 

ويقرأ”” فائحة''" الكتاب وسورة» وإذا مرّ بآية رحمة سأل» وإذا مرَّ 
بآية عذاب استعاذ» فإذا ركع لم يقرأ» ولكنه إن شاء سبّح » وإن شاء قال ما 
زُوِيَ قبل وإذا سبح فليَقَلٌ كما" كَبَتَ عن النبي كَكٌ: «سبحان ربي العظيم 


5 2 عو . 
ا ثلاث مرات » وقد تم ركوعه» وذلك أدناه . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السئن عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه: كتاب 
الصلاة » باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء » رقم: (٠7/ا-شعيب).‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في السئن عن ابن المنكدر وابن أبي فروة من قولهما: كناب 
الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء» رقم: (؟7/ا-شعيب). 

() في (س) و(ف): فيقراً. 

(:) في (د) و(ص): الفاتحة. 

(5) في (س): ما. 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه عن ابن مسعود فل: أبواب الصلاة عن رسول الله 
كَكهّء باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود» رقم: (١51١-بشار)؛‏ 
والعتديك بطع »الام من ديك بطليينة لات أخرجه الترمذي: رقم: 
(؟0١-بشار)»‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه 
وسجوده» رقم: (1/1م-شعيب). 


وإذا رَقَمَ رأسه من الركوع قال: «ربّا ولك الحمد؛ ملء السماوات 
والأرض» وملء ما بينهما”"؛ وملء ما شئت من شيء بعد» أنت أهل الثناء 
والمجد؛ أحق ما قال العبد"»؛ وكلنا لك عبد: اللهم لا مانع لما أعطيث»؛ 
ولا معطي لما منعت) ولا ينفع ذا اعد منك الك" :وهر إذاافال ذتتك 
)0 


ووافق 7" قَوْلَ الملائكة غْفْرَ له ما تقدّم من ذنبه. 


بوإذا ”عل تفل :ل وسرده انز الأحلي امسن وسيم 
للذي خلقه وصوّره» و سمعه وبصره » فتبارك الله أحسن الخالقين)*. 


وقال الدبيخ كلا في سجوده: : «اللهر إني أعوذ برضاك من سخطك» 
وبمعافاتك من عقوبتك » وبك منك » لآ أحصي ثناء عليْك )» أنت كما أثنبيث 
على نفسك)0 , 


0 
5 


وَلتْكَيْرُوا من الدعاء في سجودكم» قال أبو هريرة: 5 قرب مايكون 


العبد من ربه وهو ساجد» فأكثروا الدعاء)(" . 


() قوله: «ملء ما بينهما) سقط من (س). 

)١١(‏ قوله: «أحق ما قال العبد») سقط من (س). 

(5) أخرجه مسلم في.صحيحه عن ابن أبي أوفى 485: كتاب الصلاة» باب ما يقول 
إذا رفع رأسه من الركوع » رقم: (4!/5 -عبد الباقي). 

(4) في (د): فوافق. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب 45: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب. الدعاء في صلاة الليل وقام ةورف (/ا-عيد الباقي) . 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة ©: كتاب الصلاة»؛ باب ما 
يقال في الركوع والسجود رقم: (585 -عبد الباقي). 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ##9: كتاب الصلاة؛ باب ما يقال في 
الركوع والسجود, رقم: (؟87 4 -عبد الباقي). 
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وقد ثبت في الصحيح أنه كان يقول في سجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي 
كله دِقّه 0 وأُوّلّه وآخره» وعلانيته وسرّه)0". 

والسجودٌ أفضل أحوال الصلاة» فقد روى أبو فراس ربيعة بن كعسب 
الأذكبي وي" لبن لاني الصحيع لتتتل "عب قالة «عنك أبسث 
مع النبي 6 فأنيكه بوَضوو©|وحاجعه» فقال لي: سَلْ » قلت: أسأنّك 
مرافقتك في الجنةء قال: فَأَعِني على نفسك بكثرة السجود)0©. 

وروى معدان بن أبي طلحة قال: ١لَقِيتٌ‏ ثوبان فقلتٌ: أخبرني بعمل 
يُدخلني الله به الجنة» فسكت » ثم سألته فسكت» ثم سألته الغالفة» فقال: 
سألتٌ عن ذلك رسول الله َكلَهِ فقال: عليك بكثرة السجود ؛ فإنك لا تسجد 
ل سَجْدَةَ إل رَفْحَكَ ايها رحد رك اع قال معدان: 
ثم لَقِيتُ أبا الدرداء فسألته» فقال لي مِثْلَ ما قال كَوْبَانَ)9؟. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4# كتاب الصلاة» باب ما يقال في 
الركوع والسجود» رقم: (87 5 -عبد الباقي) ٠.‏ 

(؟) سقط من (س). 

(") سقط من (د) و(س). 

(4) في (د) و(ص)؛ وضوئه. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة؛ باب فضل السجود والحث عليه؛ 
رقم: (549 -عبد الباقي) . 

(5) في (د) و(ص): عنك بها. 

() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه؛ 
رقم: (88: -عبد الباقي). 


]ب/٠١[‎ 


وكان النبي عليه السّلام يُطِيلٌ القيام» قال ابن مسعود: «صَلَيْتُ وراءه 


فأطال ؛ حتى يت هَمَمْت بِأَمْرٍ سوء) قال الراوي: فقلت له: : ويم هَمَمْتَ؟ قال: 


هَمَمْتٌ أن أدعه وأنضرك 0 


وقد قال الله تعالى: #أمَنْ هُوَ فَلِيِتُانَآءَ أَلبْلٍ سَاجداً وَفَآيمآ يَحْدَّرْ 
الالحة ووتجوا ركعة ربب 4 رودن ]!" » ولم يكن الركوع . 

وقيل: هو القنوت قبلهما”". 

والصحيحٌ: أن السجود أفضلٌ من الركوع » والركوع أفضل من القيام: 


وما شُرِعَ القيامٌ عند أهل التأويل | إلا ليكون الركوع » والسّجُودُ بن 1 ينبني”؟' عليه 
حقيقة وحُكما . 


ثم قال بعد ذلك: #وَالذِينَ هُمْ عَنٍ أَللّغْوِ مُعْرضُونَ4 [الوسون:*]» وقد 
يكون اللَمْوُ في الاعتقاد والقؤل وَالحَمَلٍ » والاعتقادٌ أَشَدّ وما شَعَلَ عن الله 
فهو َوُه والّهْرٌ ْو مُْوٌ عنه» محموةٌ | إذا كان على سَنَقا . 

وقد يكون الّمْدٌ كُقْرا | ذا كان في الاعتقاد عن ال وعليه يَحَومْ 
اللبطاد فإئه يبتدئ بالوسوسة في شعُوبٍ الدنيا » لعلّه أ كملق بق وان 
اللَمْوِ في جَنْبٍ الله تعالى. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب. التهجد: باب طول القيام في صلاة الليل؛ 
رقم: (15١١-طوق)‏ . 

)0 في (د) و(ص): #أمن هو قانت آناء الليل ادا وقائما 6 . 

(*) في (س): قبلها. 

(5) في (د): يبنى ٠‏ 

(6) في (ص) و(ز): أعلى منه» في (س): بأعلى منه. 


يحون 


وفك كرون اللذة لمواامن الذماء تعمل طن الذكر خامة ومن البق 
و2 عرو 0 5 
فِمْلَا » والاعتقادُ سَلِيِةٌء ولكنه مغمودٌ» فالأوّل كَفْد» وهذا هُجْدْ. 

وإذا كان العبدٌ بين سَهْو ولَفُو ولَّهُو وهَجْرٍ كان ممَّن قال الله فيه: 
#وَقَدِمْنَا إلى مَا عَمِلُوأْ مِن عَمَل فَجَعَلْتهُ هَبَآءٌ مَنَفُوراً# [افزفننم]؛ إلا أن 
نوا ركه خائمة أو رنة سارف 
| منافع الصلاة ]| : 

2 ع 2 

ومنفعة الصلاة القِيَامُ بِحَنَّ العبادة ؛ فإنها تُستخدم فيها الأعضاء كلها 
ظاهِرُها وباطثهاء ولذلك قال المي يل لمولاه أَفْنّحَ - وقد حَجَرٌ بين 
وجهه”" الثْرَابُ0" -: «تَرّبٌ وَجْهَكَ يا أَذْلَحُ)”” ؛ حديث حسن. 

وانصرف النبيٌ كله - في الصحيح - من الصلاة وعلى أنفه وأَرْنَيئه 
العام ول 1 

0 اع جع 

وقال النبي عليه السّلام: «أَمِرْتٌ أن أسجد على سبعة أَعظم؛ الوَجْهِ 

- وأشار بيده على أنئفه -» واليدين » والإخلئنة والدكيكئن )**. 


)١(‏ في (س) و(اص) واف): بينه وبين وجهه الأرض. 

(؟) سقط من (ص) و(س). 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه عن أم سلمة 4# كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في 
كراهية النفخ في الصلاة؛ رقم: (١-بشار)»‏ وضعفه أبو عيسى. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري ذُ: كتاب الأذان؛ باب 
السجود على الأنف والسجود على الطين» رقم: (1/-طوق). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس 8#!: كتاب الأذان؛ باب السجود 
على الأنف» رقم: (417-طوق) . 


]أ/ث٠١[‎ 


لل 


ل 


وحَرّمَ الله على النار'" أن تأكل من ابن آ5م/ أَثَرَ السّجُودا". 
كَوْنُه فى خفارة الله: 
جَأمْن الخترة: ال النى كلمن صلى المع لجرل فن دك 


ه270 . 


الوفاءٌ بالعهد: 
كما في حديث غبادة المتقدم”'» وكما في حديث مُسْلِم: «العَهْدْ 
الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر)””. 


ِدْرَارٌ الرّرْق 


قال الله تعالى: لوَامْرَ منت يالصَّلَرةِ وَاصْطَيرْ عَلَيْهَا لآ دلت 
فآ نحن ترفك وَالْعَِقِبَة لِلتمُرئ» [طه111] > 
ائة الدّم: 

قال النبي عكة : (أليس يصلي ؟ قال: بلى » ولا صلاة له » قال: أولئك 
الذين نهاني الله عنهم)70 ) أخذته العامّة من الفقهاء فقالوا: قال النبي كله : 
«نْهيتُ عن قَثْل المصلين). 


. في (س): الأرض‎ )١( 

)١(‏ تقدّم تخربجه في السّفْرٍ الأرّل. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله 48: كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة؛ باب فضل صلةة العشاء والصبح في جماعة » رقم: (05-عبد الباقي) . 

(4) تقدّم تخريجه. 

(0) تقدّم تخريجه . 

(1) أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كتاب الصلاة؛ جامع الصلاة» (81/1؟))2 رقم: 
(47 -المجلس العلمي الأعلى). 


الإرْعِوَاءُ عن الفحشاء والمنكر: 

ومن فوائد شيخنا'" الشهيد أبي سَعْدا» محمد بن طاهر الزَّنْجَانِي 
عوحيه الثات بالتسيكة الأقضن حار إن د قال معدي فرلا 0 
ألصَّلَوةَ تنهئ ع أْلْقَحْفَآءِ وَالْمُنكَرٍ4 [لعره:.؛]» المعنى: ينبغي أن تَنْهَى 
عن ذلك؛ كما قال تعالى: يه 
[المائدة:ة1] » أي : : ينبغي للمؤمن أن يتوكل على الله» فإن ا أخذا ا وكل 
فلا يُخْرجُه ذلك عن الإيمان» كذلك صَّلَاةٌ لا تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ 
لا ترج عن أن تكون صَلاةً1». 

قال الإمام الحافظ”" أب بكر بن العربي ذله: وكما قال: «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن)”"», ولا ُخْرِجْه ذلك عن”" الإيمان. 

قال علماؤنا المُترَمّدَةُ: «إنَّ الصلاة الحقيقية هي التي تنهى عن 
الفحشاء والمنكرء وَحبَرٌ الله حَقٌ » يه و0 نكل صلاة لا تنهى عن 
التعجاء والمكى فلبمت بعتلا ناكد كه أذ كل إرماة لتر عن 
القائز فليس بإتمان كائل »ولا تخلض :إلى الأيمان 1" وك صوزة لاه 


على 
دون 3< ولا معنى ) 


)١(‏ سقط من (د) و(ص). 
(؟) في (س) و(ف): الشهيد أبي سعيد .. الشهيد. 

4 في (ص): عمره الله بالإسلام » وبعدها في (د) و(ص): رحمه الله. 
(:) لطائف الإشارات: (/18). 

(5) في (د): قال الإمام الحافظ . 

(5) تقدّم تخريجه. (0) في (د): من 

)0( مرّضها في (ص) وفي الطرة: ل - أي: الظاهر تت أمال- 

(9) لطائف الإشارات: (194-98/8). 


ا" 


وروى'" أحمد بن حنبل عن عبد الله -يعني: ابن مسعود -: «من لم 
تأمره الصلاة بالمعروف وتنهاه عن المدكر لم تَرِدْهُ من الله إلا بُغدا)9©. 

ال 1 «(كان بعضنا يدعو لبعض: جَمَلَ الله عليكم صلاة قوم 
أبرار ؛ يقومون الليل ويصومون النهار» ليسوا بآئِمَة" ولا فُجَارِ) . 

وقال قَومٌ: «الفحشاءٌ: الدنياء والمتكرة الف 

وقيل: «الفحشاء: المعاصي » والمكد :لامع :أده نات أن 
عَمِلْتَ» أو أن ترى لنفسك عمل)0. 


وغلا قَوْمٌ'' من الصوفية فقالوا”": «إن'” الفحشاء رُؤْيتّهاء والمنكرٌّ 
طَلبّ العوّض عليها»©. 

وعَظُمَ ذلك على قَوْمٍ والأمرٌ فيه قريبٌ: 

إن أرادوا بطَلّبٍ العوّض عليها اعتقادهم أن لا ينوي أَحَدٌ ا 
فلا أراه. 


)١(‏ في (د) و(ص): وقد روى. 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره: (4/14 ٠‏ -التركي)؛ ولم أقف عليه في الزهد 
للإمام اتيك 

(©) في (ص): بِأثَمٍَ 

(4) لطائف الإشارات: (/49). 

(5) لطائف الإشارات: (/49). 

0300 في (س) - أيضًا -: بعضهم. 

(0) في (س) و(ز): فقال. 

(4) سقطت من (د) و(ص). 

(9) لطائف الإشارات: (19/7). 
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دَق أراهوا بها امعجتاتها» ونا ليها تحلص من الغقنات »نكيت أن 
يُرجى عليها تَوَابٌ ؟ فهو الدينٌ القَويمُ» والاعتقاد السَلِيم. 

وأمًا/ الذي" يُشِيرُونَ إليه'" بما تقدّم عنهم من عبادة الله لذاته لا 
لتعيمه؟" وثوابه؛ فهو بَاطِلُء قال الله تعالى: ان ألددين يَدْلُونَ تب الله 


أ 


و أذ قَامُوأ أَلصَّلَزْةَ ا مما رَرَفتتَهُمْ 0 وَعَلَنِيَةَ يَوْجَونَ تِجَلرَةً 5 نَبُورَ 
توليك الخورقة ووتاتهم تمعد كد عور شكرز» [فاطر: 6 -٠م] ٠‏ 
وقيل: المعنى: أقِم الصلاة بحقيقتهاء فلا يبقى معها فحشاء ولا 
منكر ) فتكون أهلًا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» كما قال الحكيم 
لولده: #يَنبْنَيَ أفم أَلصَّلَوَةَ وَامْرْ يَالْمَعْرُوفٍ وَانْةَ عَنٍ أْلْمُنَكَر4 القان:15]) 
فإذا فَعَلْتَ ذلك كُنْتَ كما قال الحكِيمٌ الإسْكاية): 
ل اه ال 1 لظ عه عروف: ]ذا ادك ع وز 
م ل 
فهناك يَتْمَعٌ إن 0 030 ويُقكَدَى بالعلّم من وي م التَعْا 2 


)١(‏ في (س): الذين. 

(؟) في (ص): إليهم . 

(") في (د): نعمه » وفي (ص)؛ نعمته . 

(:) الأبياث من الكامل » وتسب الأوَّل منها سيبويه إلى الأخطل: (41/8)» وليس 
في ديوانه» وثسب إلى غيره» قال البغدادي: «والمشهور أنه لأبي الأسود)» ثم 
ساق القصيدة برمتهاء ينظر: الخزانة: (015/4). 

(0) سقط هذا البيت من (س) و(ص) و(ز). 

(1) في (د) - أيضًا -: ما تقول» ويقتدى بالفعل » وفي (ص): في د: بالقول. 


[*دل/ب] 


فقا 


ويَصِحٌ ذلك في نفسك وفي غيرك» فإنك إذا كسرثْ شهوة من 
وزانك مرف 05 أغرى + «وكذاع الكا: لللكات برذ عقنت 
شهواتك تعدّى ذلك منك إلى غيرك بالاقتداء والتغيير. 
ربخ العمر: 

لا سيما والمَرْءٌ بين عبادة'" وعادة. يُعِينُ عليها سَعْيٌ في الرزق» 
ومَعَامْنٌ للقوة» وعَوْدٌ إلى الأصل بالعبادة» فإذا أَكَْيْتَ عُمْرَكَ في هذه العادة 
وفي'" هذه العبادة كان رِبْسًا كله» وكان محسويًا لك لا عليك؛» والإقلال 
من الَْم ربْحٌ بالإفْلالٍ من الأَكْلٍ ؛ فإنه مَوْثٌ قاطمٌ عن العمل» إِلَا ما لا بد 
د ل كي ل 

في الحديث الصحيح: (أقوم وأنام؛ وأرجو في تَوْمِي ما أرجو في 
يقظتي ”!)17 , » وهذا صحيح» كما يَرْجُو من الأَجْرٍ في يَوْمِ فِطْرِه مما يزجو" 
في يوم صَوْمِه . 

ويجب أن يكون صَعْوٌه إلى النَعَبِ أكثر من الراحة» ألا ترى كيف 
وَصَفَ الله قَوْما فقال: #9إِنَّمَا يُومِنُ بكَايَيِنَا ألذينَ إذَا دُكُّرُوأ بها خَرُوأ 


شسجدا وَسَبِْحُوا بِحَمْدٍ رَيْهِمْ وَهمْ لآ يسْتكيرون تَتَجَافِئ جُنوبُهُمْ عَنٍ 


)١(‏ في (د) - أيضًا -: شهوة. 

(6) لازي ) لخاد درس صل لل» 

() في (د) و(ص): وهذه. 

(4:) في (ص) - أيضًا -: قَوْمَتِي . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس #5 طبه موقومًا: كناب المغازي» بعث أبي 
موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» رقم: (4741 -طوق). 

2520000 


وها 


َلْمَضَاجِع يَدْعْونَ رَبْهُمْ حَوْهآً وَطَمّعآ وَيِمًا رَرَفْنَهُمْ يُنَهِمُونَ قِلآ تَعْلَمُ نَهْسُما 
احْمِىَ لَهُم من فُرَةٍ ا جَرَاءَا بمًا حانوأ . [السجدة:5١ ]١0/-‏ 6 فأخبر الله 
تعالى أن المؤمن هو الذي" إذا ذُكْرَ بالله وآياته أَمْمْلَ على صلاته وحَترّ لله 
خاشعاء ودْكَرَ السجود لأنه مُعْظَمُ الصلاة كما قدّمناء فيسجدون بأبدانهم 
خَفْعَانًا في المحاريب» وأَعْظَمُ من ذلك ما اشتملت عليه القلوب 
والسرائر» ولم يستكبر عن ذلك بأن يراه مَدَلّةَ كما فَعَلَ إبليس . 

قال النبي كل: «إذا سجد ابن آدَمٌ اعتزل الشيطانٌ يبكي » يقول: يا 
ا يان آدم بالسجود ذ 9 فسَحَدَ عه ونه الم وكا بالسجود أبنت 9 

01 000000 كاي ها كفي القت لويد ]/6٠١:[‏ 
عنه » يَنْبُو بلَحُْمه عن الفراش قيامًا بحق التعبد» ووفاء بوظيفة التهجدء وفى 
الباطن تتجافى القلوب عن مِهَادٍ الآمال والتنعم» بِجَوَّلَانٍ الخواطر في 
صلاح الأحوال» واقتضاء التنعم'" بالبَكَرٍ والآصَالٍ. 

«كان عُمَرُ بن الخطاب يي يصلي صلاة العشاء ثم يأمرنا أن نضع 
عند رأسه تَوْرَا”" من ماءء فيَتَعَارٌ من الليل فِيَضَعٌ بده في الماء فَيَمْسَحٌ يَدَه 
)١(‏ قوله: «هو الذي») سقط من (س). 
)١(‏ في (د) و(ص): يا ويلاه. 
() أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 40: كتاب الإيمان » باب بيان إطلاق 

اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم :ركم -عبد الباقي) . 

(4) في (د): في خ ويُكرُرٌ. 
(5) في (س): فيجافي . 
() في (د) و(ص): النعم. 
(0) في (س) و(ف): كورًا. 


7 


ووجهه””» ثم يذكر الله حتى يُعْفِي» ثم يَكَعَارٌ حتى تأتيه السّاعة التي يقوم 
0 


ا 


00 2 له عن 5 7 
وكان أبو هريرة وعترو من يعار مز" الليِل ثلاثة أجزاء؛ جزع 
5 0 06 
0 عكلة د و4 ينام الك سوبو لك ف دين الفن كا 


يله - 025 - 
07 1 3 2 ل ع 0 
والسل اق الأحباك "ل :ونكاف جا رت ا كال أجو 
007 0 محمد بن طاهر في «فوائده الْمَقَدِ سِيّة): (قال الله : 6 لِتَسْكُنْوأْ فيه 


[بوس:] ؛ أي20: عن كل شغْلٍ وحَدِيثٍ سِوّى حَدِيثِ من يُحِبُونَ التْهَارَ 
- رَّمَانَ الدّيًا - مَعَاشاء قال الله: #قِإدًا قْضِيّتٍ أَلصَّلَوةُ قَانتَشِرُوأ م الآزض 
وَابْتَعُوأ من قَضصْل أللَّهك [الجمعة:١5])‏ - 
اليل وَفْت الحزنِ أو وَقْت السرور» فأمّا من عَلَبَ عليه الرَّجَاءُ ليله 
في 31 المناجاة وطرّب الْمَسَرَّوٌ» كما قال شاعرٌهه'" 
)١(‏ في (س): بوجهه» وفي (ص): وجهه ويله. 
6 أخرجه الإمام أحمد في الزهد: (ص486١).‏ 
(0) في (ص): جزؤوا. 
(5) فى (د) و(ص): رسول الله. 
)0( ار للإمام أحمد: (ص١١5)»‏ والحلية: (/م/4") . 
(5) في (س): الأخيار. 
(0) في (س) و(ف): سعيد. 
(8) سقطت من (س) و(ص) و(ز). 
(9) البيت من الخفيف» ونسبه العسكري في ديوان المعاني: (#01/1)» والراغب في 
المحاضرات: (9؟/7١١)»‏ لإبراهيم بن العباس» ونسبه الزمخشري في ربيع الأبرار: 
(1/1)؛ وابن حمدون في التذكرة: (785/5)» لأبي نواس » وليس في ديوانه. 


7 
اران احواة وافقني ونامتا" | لسكا وسفن تلن الميياكه 
2 انر ال وى ف 7 
وأمًّا من عَلْبَ عليه مَقَامٌ الْحَوْفٍ فليْله أسَف وحَرْن» كما يقول 
كَمْ ليلة منك لا صَبَاحَ لها ألتَبثُهاتَابضاعلى كبدي 


م امبر سس ظ 
6 


5 7 8 4 5 مض 
فد عصث ا لعين بالدموع وفك وضعت حدي على بَتَانِ كَدذى 


1 


و 1 1 7 د ٠‏ ع 0 وساي اما 2 
وهم الذين أخبر الله عنهم بقوله: #يَحْدَرٌ ألآجِرَةَ وَيَْجُوأ رَحْمَة 


وأمًا من عَلَبَ عليه حال الجهالة» وحَُيِمَ على قلبه بِرَيْنِ البَطَالَةَ فهو 
كما قال ال25د(": 
كاذه دن لليف كنم دلت في الذد نوين لهات 
ومن فوائدها في وَفْتٍ اللَبْلٍ تَئْلُ المدازلء والتَرنّي إلى شَّرَفف7» 
المطالب؛ قال الله تعالى: لوَمِنَ ليل قَتَهَجَّدْ بهء نَابلَةَ نح عَسِيْ أَنْ 
الكل رتك هناما فككوذا # "لقيو آنا تأفطناء القديينا "سمه نوهد 


َرْض قيام الليل المَقَامَ الْمَحْمُودَ بالشفاعة» وجعله للأمة ميقانًا للإجابة. 


)١(‏ هما لأحمد بن يوسف الكاتب كما في تاريخ دمشق: (178/18)؛ وفي بغية 
الطلب لابن العديم: (1710/4/7). 

(؟) البيت من الطويل » وهو في بعض كتب التفاسير ؛ كالمحرر الوجيز: (77/8)» 
وتفسير التعلبي: (181/9). 

(") في (د): شريف » وضبّب عليهاء وأثبت في الطْرة ما أثبتناء وفي (ز): أشرف. 

(:) في (د): مما. 


]ب/٠١:[‎ 


ا ؟ 


نزذا احمتف اليل ندل الله إلى الكماء السا يفول هل تلد 
و عض 
فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه ؟ هل من مُسْتَغْفِرٍ فأغفر له؟ حتى يطلع 
لم02 . 
' ا ا 0 
وفي رواية: «إذا ذهب ثلث الليّل الاول» ”. 


وفي رواية: «الآخرة) . 


الكل صحيح 

وها أَعْلِيَ كد كك المقامٌ المحمود/ بصلاة الليل؛ كذلك”" 
قال لهؤلاء المَكَجَافِينَ عَبْرٍ الجَافِينَ: قلا تَعْلمْ نَفْسُمًآ اخْبى لَهُم من فرَةٍ 
الج 60" بتملوم زنك وح اكنيو يقي الاربراتة: ديكا را 
قَلِيلًا مِّنَ أَلبْلمَا يَهْجَعُونَ4 [لااريات:]» واقتَدّوا برسوله حين قيل له: قم 
أُليْلَ إلا فَلِيلا .»4 [المرمل:! - :]» فكان قيامٌ الليل - قالت عائشة: - 
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«هَرْضَة"؟ على جميع الأمّة حَوْلًا), ثم نَسَحَهُ الله تعالى. بقوله: #عَلِمَ أن 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ظُك: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فبه؛ رقم: (5/-عبد الباقي) . 
(؟) أخرجها والتي تليها مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 

لبقيو في الناغاه والذكر ذ في آخر الليل والإجابة فيه» رقم: + )مهلا -عبد الباقي). 
(©) قوله: «الأوّلِء وفي رواية: الآخر) سقط من (س). 
(4) في (د): مُكمّد 
(6) سقطث من (س) . 
(5) [السجدة:0١]‏ . () في (د): فُرِضَ. 
(4) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة 
الليل ؛ ومن نام عنه أو مرض » رقم: (41/ا-عبد الباقي). 


7/1 


نَى ُخضوة تاب عَليكُمْ افوأ ما مسر من لها [درسو:»٠]ء‏ ويَقيّتْ 
8 ته" على مبلنه كله لال به َرَجَنَه الموعود بها 

ومن فوائدها: الاستغناءٌ 500000 أخلهة خاغوا 
فال: 3الككة06" الصلةة)”؛ ذَكَرَه أحمد. 
[فضائلٌ صلاة الجمعة]: 

وممًا ينبغي أن تحافظوا عليه'» صلاةٌ الجمعة ؛ فإنها خِصّيصَةٌ هذه 
الأمة؛ قال ابي وكي: : «نحن الآخرون السّابقون يوم القيامة, بيد أنهم أودرا 
الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم » فهذا اليوم الذي اختلقُوا فيه» فهدانا 
الله لهء فاليهود غداء والنصارى بعد عل . 

وفَضِيلتُها بيوْيهَاء وسَاعَتُها لا" تُوَارَّى » والسّاعةٌ التي فيها حَفِيَتُ 
على'" كَيِيرٍ من الصحابة » وفي صحيح مسلم عن النبي كك: «أنها من حبن 
تطكد الإمنام على المبن إلى أن يَمُرّعَ منها»””. وهذا حديثٌ صحيحٌ 
مشهودٌ: حَفَِ على أصحابنا المُكوَلِينَ القَوْلَ في شَرْح الحديث ؛ لأنهم جُهَالٌ 
بالصحيح + يلون غلى ما لا ينفعهم الله به.من سواء0». 


)١(‏ في (س): فرضيته . (؟) في (س): وا أهلاه. 

(9) أخرجه الإمام أحمد في الزهذ مرسلا: (ص6١):‏ 

(:) في (س) و(ف): يحافظ عليها. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4#: كتاب الجمعة» باب هداية هله 
الأمة ليوم الجمعة؛ رقم: (860-عبد الباقي) . 

(1) في (د) و(ص): ولا. (0) في (د) و(ز): عن. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري #: كتاب الجمعة» باب 
5 السّاعة التي في يوم الجمعة» رقم: (861-عبد الباقي). 

(9) ينظر: المسالك: (57/79 5)» والعارضة: (؟99/:9"). 


يصن 


لا فكة 


ولا تُخَصٌّ ليلتّها”" بقيام» ولا نهارُها بصيام»؛ فقد ثبت النَّهُيْ عن 
لبي كه في ذلك7"» وإنما هي عبادةٌ صلاة» وما رُوي أن البي كَل 
صامها"” قطء وإِنّما رُوِيّ أنه كان يصوم الإثنين والخميس ويندب 
إليهما''»؛ وفي غيرهما أحاديثُ حِسَانُ لم تصح. 

وأا بوم الجمعة فالنْيُ فبه صحيحٌ فلا ترتكبوه؛ وهي بََدَل عن 
الظّهر؛ للد حريل عه الخلا قر كمياة» الظهر وصلاها البيئ يك 
وأصحابه ويعل ذلك كلد ممح 1 0 هي الأصل » 
والأُخْرى اك يد كَل عنها(» . 

ومعنى تَسْمِيتِها بَدَلَا شيكان: 

أحدهما: أنهما لا يجتمعان» وهذا حُكْمُ البَدَلٍ وَالمُبْدَلٍ منه”©. 


(1) في (د): بخص ليلها . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4©5: كتاب الصوم» باب صوم يوم 
الجمعة؛ رقم: (9460١-طوق).‏ 

(9) في (د) و(ص): صامه. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي قنادة الأنصاري #2: كتاب الصيام» بابُ 
استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والإثنين 
والخميس » رقم: (57١1-عبد‏ الباقي). 

(5) سقط من (س) و(ز)» وبعده في (د): مرة. 

() أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي مسعود الأنصاري ©: كتاب وقوث 
الصلاة» وقوت الصلاة» (98/1)» رقم: (١-المجلس‏ العلمي الأعلى). 

(0) في (د): الأوّل. 

(8) سقط من (س) ٠‏ 

(9) ينظر: العارضة: (؟5/1١)»‏ وأحكام القرآن: (5 /1808). 

0200 سقطت من (س) و(ص). 


7و5 


الاق أن اتحكة إذا بعرت بوجهنا إلى الاج وس الطور: 

وللْممَعِينَ في ذلك كَلَامٌ َهْوٌ لا يُفِيدُ حُكْمَاء ولا يتعَلّق به مَعْتى » 
وقد وَقَحَتْ مسائل ظنُوا أنها تنبني على هذا الأصل» وليس كذلك» وقد 
بِينّاها في «مسائل الفروع). 

ولقد كُنْتُ بالمسجد الأقصى - طهّره الله - مع المَُعبّدِينَ والمُرِيدِينَ 
نكملا" الجمعة بالدعاء» ويُقِيمُودَ النهار كلّه في المسجد لا/ يُكَلَمُونَ 
لَحَدَاء وكان هناك رَجُلٌ بُعَضّه؟ الجُمْعَاتِ ؛ فيأخدٌ عِضَةٌ في يوم إلى 
الضحى » وفي آخَرَ عِضَةَ إلى الزوال» وفي آخرَ عِضَةَ إلى العصر» وفي آكحرٌ 
ا لس ا لي 
الصّوفِي”؟ فقال: (ولعنها في البوع الدي عن فيه “ من الصبح إلى 
المي كر ن ين السدي إل الطوي وكذنت تودل “لقم كينا دل 
بلَهَ القَدْرِ في العَشْرٍ الأواخر” ' في الأعوام ؛ ؛ فتكون" في عام ليلة؛ وفي 
كر سواها؛ على ما وردث به الآدار»» ونَسْنُ في ذلك كُلّه قد حتى 
أن ااكتاب مُسَْلِم) بمكة وبغداد, فَالَْيْتَاهًا يا 


)١(‏ في (د): لعتذ. 
(؟) عضه الجمعات: قَرَّقَهاء مِنْ عَضَيْتْ الشيء إذا فَرّققْهء تاج العروس: 


(*/ة: :). 
8 
(؟) هو الإمام أبو بكر الطرطوشي . 
(4) سقط من (س). 


(5) سقطث من (ص) و(س) و(ز). 


]أ/٠[‎ 


وقلتٌ له: فهذا المقكة ٠‏ نهارّه طالبًا لساعة الجمعة ؛ إِنْ خرج لوضوء 
فكانت تلك السّاعة فيها؟ 


قال لي أبو بكر المذكور: تحصل له بَرَكَتها ؛ لأنه َرَجّ في صَرُورَةٍ لا 


ويد الوعيد على من كَرَكَ ا 
سؤال ال الي 0 
[المدثر:1؛ -47] ٠‏ 

3 03 ]م > اير 5 

وفي الصحيح أن النبي يل رأى رَجْلّا يُرْضَحّ رأسُه بحَجَرِء ثم يعود 
صَحِيحَاء ثم يُرْصَحْ هكذا أبداء فقال: «يا جبريل» ما هذا؟ قال: هل( 
الذي ينام عن الصّلاة المكتوبة)0©. 

ذا 1" توعد 5 تَ على فِعْلِها فالزمهاء ففى ذلك تَرَلَّتُ: #أرَيْتَ ألذه 
يَنْهِ عَبْداً اذا صَبّْيَ4 [است:ه »]٠8-‏ إلى قوله: #كلاً لآ نُطِعْهُ وَاسْجِدْ 

َ 0 2 3 1 00 50 

وَافْتَربٍ» [لملت:1.0» والوَيْل لمن تركهاء أو كان ساهيًا عنها مع فِعْلِهاء فأنّى 
بها شو لأ هافن ليا إله: كات علي أن كرد يفال الله عمالن تنم 
عن قَوْم: #عَامِلَةٌ نَاصِبَةُ4 [الغاشية:*] ٠‏ 


)١(‏ في (د) و(ص): هو. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جددب ظّه: كتاب التعبير» 
باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح» رقم: (410 ١٠/١-طوق).‏ 

() في (س) و(ص) و(ف): فَإن. 


الما 


ال ابو عه في الات "عل الرراق ا تقبير "ادي مشقي في 
«فوائده): إن قوله تعالى: #ألذِينَ هُمْ عن صَلآَئِهِمْ سَاهُونٌ [التائرة:ة]: وعَيد 
لمن تركها ؛ ليس لمن”" ذَهِلَ فيها"" » لقوله: #إعر»» ولم يقل: في صلاتهم). 

وله ل 55دها الحَطابِي 57 
وأَشّدّهِ - عندي - أن يَذْهَلَ عنها بعد التلبّس بهاء فإنه عَقَدَ الإقْبَالَ 
ثم أَعْرَضَ عن الله تعالى » ونسأله سبحانه التوفيق 

فإن قَرّطَ فيها فتوبه أن يَفْضِيّها » ولا يَجْعَلُ مع كُلَّ صَلَاةٍ مَ صَلَاةَ ولا 
يَقْطَعُ النوافل لأجلهاء وإنما يشتغل بها ليلا ونهارًاء ويُقَدَّمُها على فُضُولٍ 
مَعَاشِهِ » وأخبار دنياه» ولا يُقَدُمُ عليها شيئًا إلا ضرورة المعاش » ولا يشتغل 
بأصوره الؤائقه ع جاتك ايض إااعاء وفك الضافة امل عن النسباء 
للفوائت وترك النوافل فهذا مَأَنُومٌ. 

وقد قال 0 كانت عََاءَ وك َم أ بن" أبي الدرداء مَحَلَ 
عليها ولدّها يومًا وقد كف بصرُها وقد صلى» فقالت: أصليتم يا بُتَي؟ قال: 
نعم » قالت”©: / 


أ 


)١(‏ قوله: (عبد الله بن» سقط من (ص) و(س) و(ز). 

)١(‏ تقدّم التعريف به في السَّفْرٍ الأوّل. 

(؟) سفطت من (س). 

(4) في (س) و(ز): عنها. 

(5) في (ص): 50 

)١(‏ في (ص): عثّامة. 

(0) سقطت من (ص). 

(8) الأبيات من مجزوء الكامل؛ وهي لعثامة أم بلال بن أبي الدرداء» نسبها لها - 


١ 


]ب/٠[‎ 
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عفنا مَك لاهّة 
ابك الصلاة لوَفيها 
والك القرَانَ إذا لي 
ّ 3 7 5 رٍ 
فااليومَ لا تثليتة 


1 8 07 0 
00 05 8 


للدك يمره ايك 
إن كنسيي يما باة 
فِكذ كنك وما ثليه 
ودُمُوع عَيِْكٍ جَارَِة 
إلا رصدكتالية 


قال الإمام الحافظ© #ك: ومن رَعَمَ أنَّ من كرك الصّلاة مُتَعَمّدَا أنه لا 
يَقُضِيهًا فقد خرج عن الإسلام؛ يُسْتَتَابٌ» وقد بيّنّاها في كتاب 
«العواصم)”" وغيرهاء ووَيْلهم. 

ثبت”” في الصحبح أن النبي وك قال: (ما تقَرّبَ إليّ عبدي بشيء 
أفقل يمن أذاء ما افترهشة عليه 9 كفت يكرك هو الرائقه ويشغل بطب 
الزائد على القوت* ؟ فإن قال: لعيالي» قيل”" له: َرْضْك أَوْكَدُ من عيالك 
بإِجْمَاعَ من الأمة» وبالله التوفيق. 


- الإمام أحمد في الزهد: (ص"١؟)2‏ وَالسُلّمي في طبقات الصوفية: 
(ص 40”)» وابن عساكر في تاريخ دمشق: (771/19). 

)١(‏ في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» وفي (ز): 
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي. 

(؟) العواصم: (ص١55-؟155).‏ 

() سقطت من (د) و(ص). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة #: كتاب الرقاق» باب التواضع » 
رقم: (565017-طوق). 


(5) في (س): القرب. (5) في (س): قال. 


نكن 


[الصَّلَاةٌ على رسول الله يَكلله] : 

ومن جُمْلَةَ الصلاة تَخْصِيصٌ مُحَمَدٍ يكل بالدّعَاءِ له والصّلَاةٍ عليه. 

قال محمد بن المَوَّازٍ ومحمد بن إدريس”": «هي من فرائض 
الصلاة)”؟. 

وهو الصحيح » وقد بِينَاه في «مسائل الخلاف)!”. 

وصَورَتّه ما في «الموطأ): : «اللهم صَلَّ على مُحَمَدٍ مُحَمَّدِ » وعلى آل مُحَمْدٍ 
ا لي مُحَمَّدِ » وعلى آل مُحَمَّدِء كما باركت 
على إبراهيم ؛ إنك حميد مجيد)) 

ل 

وَذِكْرٌ الرَّحْمَةَ في الصّلاة على النبي كك بدْعَةٌ؛ فإن الصحابة سألوه 
كيف تُصَني عليك فلم يجبهم حتى أُوحِي إليه بهذا النصّ ؛ حَاِنَا عن 
التَرَحّم عليه, فذِكْرُها فيه اسْتِقْصَادٌ عليه" © وذلك لا يِل أمَا إِنّهِ يكَرَحَمُ 
على النبي يَكِهٌ في كل حين”" 


(1) بعده في (س) و(ص) و(ف) و(ز): المُطْلبِي» ومرّضها في (د). 

(؟) ينظر: الاستذكار: (67/3؟). 

(*) ينظر: المسالك: (؟/85*). 

(:) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي مسعود الأنصاري 4#: كناب قصر 
الصلاة» ما جاء في الصلاة على النبي كله ؛ (١/7؟؟)»‏ رقم: (459 -المجلس 
العلمي الأعلى) . 

(5) سقطت امن (5) و(من). 

(3) ينظر: العارضة: (890/9). 


ا 


والحِكْمَةٌ في ذلك”" وفي ترْك التَّرَحُم عليه في الصّلاة أنه قد تقدَّم 
الترَحُمُ عليه في التشهدء فلا فائدة في تَكْرَار0©. 
َقُولُ: «التحيات للهء الزّاكيات لله الطيّّات الصلوات لله السّلام 
0 7 ورجية الل وبزكاقه الما عار ونين عباد الله 
الضالحية + أقنهد أن لا إله إلا الله وآن محمد سد 0 «اللهم 
صلّ على مُحَمَد مُحَمّدِ وعلى آل محمد» أو: على أزواجه وذريته)7)» حسب ما 
تقدّم » وإيّاكَ والزيادةً على هذاء فإن الأمة أَجْمَعَتْ على ذلك. 
وقد غَلِط فيه أبو مُحَمَّدِ بن أبي رَيدٍ - رحمه الله - غَلَطًا عَظِيمًا(” ؛ 
فإنه مَرّحَ تَشَهُدَ الصّلَاةٍ بَِشَهُّدٍ الوصية » فكَلَطٌ من وجهين: 
أحدهما: أنه م مَرّجّ سَقِيمًا بصحيح . 
والعاني: أنه لم يراع ما أجمعث عليه الأمّة» وما عَلِمَنْهُ الصحابةٌ) 


حتى رَادَ هؤ فيه من قِبَلِ تَفْسِه ما لا أصل له". 


)١(‏ قوله: «في ذلك» سقط من (د) و(ص). 

)١(‏ في (د) و(ص): تكرارها. 

(*) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب ظَيه: كاب الصلاة 
الأوّلء القشهد في الصلاة» »)117/1١(‏ رقم: (47؟-المجلس العلمي 
الأعلى). 

(:) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي حُمَيد السّاعِدي ظه: كتاب قصر 
الصلاة» ما جاء في الصلاة على النبي كه ؛ (777/1)» رقم: (454 -المجلس 
العلمي الأعلى) . 

(0) كتاب الرسالة في واجب أمور الديانة: (ص/ا-أصل ابن الأزرق). 

(5) ينظر: القبس: (541/1)» والاستذكار: (777/7). 


52/16 


وفي الصَّلَاةٍ على النبي كَل ونَضَائِلِها أَحَادِيتُ كثيرة لم يَصِعّ 
شَئة: ولا شك فى أن له قشلا لا مخض ا ١‏ ش 
عليه0©/. ]/٠١5[‏ 
بو ارقىئ . 

ولكاعانك الصلذة مزموعة ون تخترطة كدو عا عات ورا بها هلا 
مُعَظمَةٌ غبادة و لأفشمالها- كما قدمنا- على عقاكذ واقوال وأفغال#:وكان 


له 


بن نينا «الذكرا ولالتذقافى وكاتا اسمن نكسن ١‏ الاسهاء 
وأنضلها"© وأذكهها غند الله وأذكاها ننه © مكاكة الت علزين )ا (© 
العبادات كَدْرًا 0( فَهُمًا: 


)١(‏ قَصْدُ ابن العربي من هذا أن الأحاديث التي وَرَدَتْ فيها المبالغة في ذِكْرٍ فضلها 
كثيدٌ منها لا يصح » وليس معناه إنكار ثبوت الفضل مطلقّاء فقد صحّح بعضًا 
منهاء ينظر: العارضة: (90/197"). 

() في (ص): أحظ 

(") في (د): أفضلهما. 

(4) مرّضها في (د). 

(5) في (ص): أخص 


ان 


الداعي : وهو الاسم السّابع عشر 


والذاكرٌ: وهو الاسمٌ النَّامن عشر 


ولك قات مفاكيا أذ عد معانيهما”" - على ما بِينّاه في (كُتّبٍ 
الأصول والحديث والفقه) - الدّعَاء'" ؛ عَطَنْتَا عليه عِنَانَّ البَبَانِء وأقبلنا 
علوي مو صتصيس البضاع والقام بو الدوه عليه 

وهوافن أصل الحريية#غيارة عن النداء0 : 

ا 02 05009 

وقد دَعَتٌ ثفن غْلاة الصوفية إلى أن الدعاء لا ينغي وإتما حَنٌ 
العَبِدِ أن يستسلم إلى مَجَارِيٍ الأقدار”"»» ولا يختار على الله شيئًاء وذلك 
مما يُحْكَى عن أبي مَنْصُورٍ» وقد كان غَبْرَ مُحَقَّيٍ ولا منصور” '» ورَأَى أن 
ما جاء من ذلك في لسان الشَّرْع القصدّ به رِفْقُ الكَلْيء ٠‏ فكل من حََّىَ 


)١(‏ في (د) و(ص) و(ز): معانيها. 

)١(‏ ضبب عليها في (د). 

() ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص 710-٠07‏ » والأمد الأقصى 
- بتحقيقنا -: (؟1/5/1١)»‏ والعارضة: .)595/1١١(‏ 

(4) في (د) و(ص): القدر. 


(6) حكاه أبو القاسم القَُيري عن أبي بكر الواسطي » الرسالة: (ص595؟)» وينظر: 
شأن الدعاء للخطابي: (ص5). 


القضاء والقدر فينبغي له أن يستسلم ويستأسر» وهذه سخافةٌ تَجُوٌ إلى كَزاء 
العمل » فإن القضاء قد سَمَقّ » والعمل زيادة. 

أن الصحابة سألت النبيًِ كه عن ذلك» وأجابها بالحقيقة 
هنالك”"» وقد قيل للنبي له : «أيدد الدعاءٌ من قَدَرِ الله شيئًا؟ قال: الدعاءٌ 
من القَدَرِ)”". 

المعنى: أن الله إذا أراد بِعَبِدٍ حَيْرا يَسَّرَهُ للدّعاء» فَدَقَمَ عنه به 
البلا» وكان ذلك من جمْلَةَ القَدَرٍ والقضاء. 


ولهذا المعنى قال النبي وَكةِ: «لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن 
شئت» اللهم ارحمني إن شئت”"» لِيَعْزِم المسألة ؛ فإنه لا مُكْرَ له)”. 
وفي رواية: (فإن الله" لا يتعاظمه شيء)”" . 
)١(‏ يقصل به حديث: «اعملوا؛ فكلّ مُيَسَت لما خلِقَ له وقد تقدم تخريجه. 
)١(‏ في جامع الترمذي من حديث سلمان الفارسي ظيه: «لا برد القضاء ل الدعاء)» 
أبوابٌ القدر عن رسول الله كل » بابُ ما جاء لا يرد القدر إِلَا الدعاء» رقم: 
(9١١-بشار).‏ 
(*) في (ص)! به عنه» وسقطت من (س). 
(:) قوله: «اللهم ارحمني إن شئت») سقط من (س). 
(5) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة ذ#: ما جاء في الدعاءء 
(77/1)» رقم: (١/1ه-المجلس‏ العلمي الأعلى). 
(1) في (ص): قال الله تعالى » ولم يرد في (س). 
(0) أخرجها مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء» باب العزم بالدعاء» رقم: 
(710/9؟ -عبد الباقي) . 
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وقال: ايُستجاب لأحدكم ما لم يَعْجَلُء قبل: يا رسول الله» ما 
الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت فلم يُسْتَجَبْ لي» يَسْتَحْسِرٌ عند ذلك 
ويد الذّعَاء)0 . 

وقال كَكَه: (دَعْوَةٌ الرجل لأخيه بِظَهْرٍ الكَئِبٍ مُسْتَجَابَة عن اسه 
َلك كلّما دها لأخيه بكَيْرٍ قال املك الموَكلُ: آمين » ولك بمئل 
)20 , 


وقال يَلل: (اتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها”'" وبين الله 
حجا)(*. 


وقال عل : لا تدعوا على أنفسكم؛ ولا على أولادكم» ولا على 
أموالكم, لا تُوَافِقُوا سَاعَةٌ يشل فيها"؟ عطاء فيُستجاب لكم)”؟. 


(1) أخرجه مسلم فى صحيحه عن أبي هريرة ظُ: كتاب الذكر والدعاء؛ باب بيان 
أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل » رقم: (7070-عبد الباقي) . 

)١(‏ سقطث من (د) و(ص)» وفي (س): في خح: «المُوكل: ولك بمثله). 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن أم الدرداء 9©!: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل 
الدعاء للمسلمين بظهر الغيب » رقم: (10/8-عبد الباقي) . 

(4) في (س)! بينه . 

(0) أخرجه البخاري في صحبحه عن ابن عباس 88: كناب المظالم» باب الاتقاء 
والحذر من دعوة المظلوم» رقم: (44/8 ؟-طوق). 

60 في (س) و(ف): فيه 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر 80: كتاب الزهد والرقاق» بات حديث 
جابر الطويل ؛ وقصة أبي البسر» رقم لين -عبد الباقي) . 


اح 


وفد قال النبى عه : «لكل د نري دعر شحيجانة: كل نبيءع 

دعوته » وإنى اختبأث دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة» فهى نائلةٌ إن شاء 
0-0 : : _ِ 
الله من مات من أُمّنِي لا يُشرك بالله شينًا0)©0". 

26 0 النبي ع قال:/ (الْدّعَاءٌ هو الغبادة1 ع وقرأ: اوَفَالَ 
رَبُكُمْ الأغونع أَسْتَجِبْ لَكُمْد إنّ ألذين يَسْتَكُبرُونَ عَرْعِبَادََ سَيَدْخْلُونَ 
جَهَنّمَ دَاخْرِينَ# [غافر:::]. 

وثبت أنه قال: ما من داع يَدْعو إلا كان بين إحدى ثلاث؛ إمّا أن 
يُستجاب له وإمًا أن يُعَوَّضَ ) وما أن 0 0 


وكَبتَ أن عمر ف قال: «استأذنتٌ النبى يه فى العمرة فَأَذِنَ لى 
و 1 ١‏ 3 
وقال: أشركنا يا أ فى ذعائك)0©. 


)١(‏ بعده في (د) و(ص): وقال: «دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة)» وقد 
تقدّم هذا الحديث. 

(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة 4: ما جاء في الدعاء؛ 
(2/1) رقم: (74ه-المجلس العلمي الأعلى). 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه عن النعمان بن بشير ظيه: أبوابٌ الدعرات عن 
رسول الله كلك بابٌ ما جاء في فضل الدعاء» رقم: (81"1/1-بشار) . 

(4) سقط من (س). 

(5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد عن أبي سعيد الخدري طفه: (30/4/1) ؛ 
رقم: .)01/1١(‏ 

() أخرجه أبو داود في السئن عن عمر بن الخطاب ©4: كتاب الصلاة؛ باب 
الدعاء» رقم: (594١-شعيب).‏ 


]ب/٠١5[‎ 
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إِجَابَة المُضْطًد(: 

وقال سبحانه: مإأَمَنْ يُجِيبٌُ ألْمْضْطَب إِذَا دَعَاةُ» [السل:؛:] . 

ركلف جا كال وبعاتة لخدا حربانة فبرور ةركل راكد يع 
للعبادة :“ومن غبادات الاختبار"© الشكةء ومين عبادات الشرورة المع 
وكل واتهدة كعات تك المفاف والرجاء مض .كعاها ماده و السرورة 
مَحَل دعاء الكشف » وأكثدٌ ما ينفع الدعاءٌ في الضرورة بما تقدّم من الرخخاء. 

قال الله تعالى: 9إوَدَا ألنُونٍ إذ ذَهَبَ مُعَضِبآ قَظَنٌ أن نّ تَّفْدِرَ عَلَبْهِ 
كتادى الطلضكة أن 7 الشركة انك كيك إن مدر يرن الطلمية 
واشتعتنا لد رتكنديق القه زكدينة تل التريه > الاستر عن 
وليس هاهنا صَرِبحٌ دعاء» وإنما هو مضمونٌ قوله: «سبْحَتَك إِنّْ حُنتْ 
مِنَ أُلظَِيِينَ4» فاعترف بالظلم لأنه استعفى7' منهء فكان تلويحاء 
9رَحََل ثنج ألْنْويِنِين4؛ أي: تُكَلَمّهِم من هَمّهِم بما سَبَقّ من 
عَمَلِهم ؛ وذلك قوله: #قِلَؤْلآ أَنّهْه حَانَ مِنَ الْمْسَبْحِينَ للَيتَي بَطْنِوء إلى 
يَْم يُبْعَفُونَ4 [نسانت:: -:4]» وهذا حِمْظٌ من الله لعبده يونس ؛ لأنه راعى 
له حَقَّ تعبده» وحَفْظً ذِمَامَ ما سَلَمَ له في طاعته» ففال: #قَلَوْلة أن كَانَ 


مِن ألْمْسَيّحِينَ لَلِيِثَ م بَطْنْوء إلى يَْم يُبْعَنُونَ4. 
)١(‏ قوله: «إجابة المضطر) سقط من (د) و(صن). 


(؟) في (د) - أيضًا -: الاخثيار» وفي (ص): الرجاء. 
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قال الأستاذ أبو القاسم: «صَحِبَ ذا النون الحُوتٌ أيامًا قلائل» فإلى 
يوم القيامة يقال 0 البون» فما ظَنّك بعبل عَبَدَه سبعين سَنَة » أي 
هذا عنده” ؟ لا يُظَنٌّ به ذلك)9©. 


5 5 ان 5 ضع 0 

وقال أبو المعالي: «قوله: لا تمٌضلوني على يونس بن متّى”*, 
المعنى: فإنّي لم أكن”" وأنا في سِدْرَةٍ المنتهى بِأَقْرَبَ إلى الله منه وهو في 
ا 2 #0000 0 0 
َعْر البحر في بَطْن الحوت» وهذا يدل على أن الباري سبحائه وتعالى ليس 


)١(‏ في (د) و(ص): ذا. 

)١(‏ في (ص) و(س) و(ف): يبطل. 

(؟) في (س): عمره. 

(:) لطائف الإشارات: .)0١9/9(‏ 

(0) تقدَّم تخربجه. 

)١(‏ في (د): نكن. 

(0) قال ابن العربي (الأحكام: 1771/1): (أَخْبرَني عَيْرُ وَاحِدِ من أَصْحَابِئا عن ؛ ام 
الم أبِي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجُوّيني أَنَّهُ , 
اناري مالي في ج43 كال لاء هو يََعَالَى عن ذَلِك؛ قِيل له: 00 
َالَ: الدَليلٌ عَلَْهِ قوله 6ه : «لا تضُْوني على يونس بن على !: فقيل له: ما وَجَهُ 
الدَّلِيل من هذا الكَبَرٍ ؟ قال: ل موه حثّى يَأُدَ ضيفي هذا أل ديار يَفْضِي بها 
دَيَُ؛ فقام رجلان فقالا: هي علينا . فقال: لا يَيَْمُ بها الْتبْن ؛ لأنَهُ بَمُنْ عَلَبو: 
فقال وَاحِد: اله إن يوس بن عنّى رَى بَِفْسِهٍ في الدخر ؛ قَالتَقَمَه 
الحوث؛ وَصَارَ في ف َمْرِ التبخرٍ في ظَلّمَاتٍ كَلَاثِ وَتَادّى: #لا |[ نَهَ إلا أَنْتَ 
ستخَائلك إن كنت مِنّ الطَالِمِينَ4: كما أَخْهَرَ بر لله عنه» ولم يَكُنْ مُحَمَدٌ يله 
ارت وراشمن فون عبن خلس على الافرف الأَخْضَرِء وازتقّى به - 
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وقال النبي عليه السَّلام - واللفظ لابن عمر -: «بيدما ثلائةٌ يمشون 
إذ أصابهم مَطَنٌّ فآووا إلى غار فانطبق عليهم» فقال بعضهم لبعض: إنه والله 
يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصَّدْقٌ» فليَدْعٌ كل رَجُلٍ منكم بما يعلم أنه قد 
صَدَّق فيه» فقال أحدُهم: اللهم إن كنت تَعْلَمُ أنه كان لي أَجِيوٌ عَمِلَ لي 
على رق من أَرُرٌ فذهب وتركه» وإني عَمَدْتُ إلى ذلك القَّرَقٍ فزرعتّه: 
فصار من أمره أَتّي7" اشتريتٌ فيه”" بَقَرَاء وإنه أتاني يطلب أَجْرَه فقلت له: 
اعيد إلى تلك البَقَرِ فسْفْهَاء فقال لي: إنما لي عندك كَرَقٌ من أَرُرّء فقلت 
له: اعمد إلى تلك البقر فإنها”؟ من ذلك القَرَقْء/ قَسَاقَهَاء فإن كدت تَعْلَمُ 
أنّي فعلتُ ذلك من خشيتك فافرّج عناء فانساحت الصخرة عنهم » وقال 
الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران» وكنتٌ آتيهما 
كل ليلة بِلَبَنِ غَتَمء فأبطأت عنهما ليلة فنأى بي الشجرء فجئتٌُ وقد 
رَقدَاث» وأهلي يَتَضَاعُونَ من الجوع » وكنت لا أسقيهم حنى يشرب أبواي ؛ 
وكرهثٌ أن أوقظهماء وكرهثٌ أن أدعهما فيستكينا لشربتيهما”"؛ فلم أزل 


- وصَعِدٌَ حَنّى انْتَهَى به | إلى مؤضع يَسْمَعُ منه صرير الأَقْلَامٍ؛ وتاجاه رَبّهَ بما 
تَاجَاه» وأوحى إلى عَبْدِهِ ما أَوْحَى بِأَقْربَ من الله من بُوْسَ بن عتّى في بَطن 
الْحُوت له الْبَحْرِ)؛ وأفاد من هذا النص الفقيه رَرُوق في كتابه اغتنام الفوائد 
في شرح قواعد العقائد: (ص14-97). 

)١(‏ في (س) و(ف): إلى أن 

(١؟)‏ في (د):- أيضًا -: به. 

() في (س): فسقها فإنها. 

(4) في (س): نآ بأبي » وفيى (ص): فأبي » ومرّضها: 

(5) في (د): رقدوا. 

(1) في (د): لشربيهما. 


وحن 


َنَْظِرٌهما" حتى طلع الفجرٌء فإن كنت تعلم أني فعلتٌ ذلك من خشيتك 
فَفَرّجْ عنّاء فانساخت عنهم الصخرة”” حتى نظروا إلى السماء؛ ولا 
يستطيعون الخروج » فقال الآشر: اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي ابئة7) 
عَم من أُحَبّ الناس إليّ » وإني رَاوَدْتَها عن نفسهاء فقالت: لاء إلا أن آنِيهًا 
بمائة دينار» فطلبثها حتى قَدَرْتٌ عليهاء فأتيثها بها فَدَفَعْتَها إليهاء فأمكتئني 
من نفسهاء فلمًا قَعَدْتُ بين رِجْلَبْهَا قالت: اتق الله ولا تقض الخاتم إلا 
بحقه؛ فَقَمْتُ وكرَكُتٌ المائة دينار» فإن كنت تَعْلّمُ أني تَعَلْتُ ذلك من 


خشيتك فَقَرّحْ عنّاء فرح الله عنهم وحََرّجُوا)". 


000 000 م‎ ٠. 
فهؤلاء قَوْمٌ دَعَوا وتوسلوا.‎ 
وحَقيقَةٌ الاضطرار: أن تَنْزِلَ الشَّدَّةُ ولا تكون وَسِيكَةٌ إلا الإقرار له‎ 
بالربوبية » وإن كانت وقعت المخالفات.‎ 
62 وت‎ 2 5 24 3 
وإني لأعْجَب من قَلْبٍ غَاذْلٍ تَقَطنَ لهذه الحقيقة فقال©:‎ 


إن كان لا تذغرك إلا كي - فمن ذا الذى بدغر ويز جر" المشرء 


(6 في (س) و(ف) أَنظّدُهما. 

(؟) في (س) و(ف): الصخرة عنهم. 

(6) في (د): بنت. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأنبياء؛ حديث الغار» رقم: (8450- 
طوق). 

(0) هذا البيت والذي بعده من الكامل» وهما لأبي نواس في ديوانه: (ص518). 

(5) في (د): فمن الذي يرجو المسيئ المجرم» وفي (ص): فمن.ذا الذي يدعو إليه 
الججم» 


وصَدَّقٌ : ثم قال: 
أَدْهُوكَ رَتّي كما أَمَرْتَ تَمَدُعًا فإذا رَدَدْتَ بَدِي فَمَنْ ذَا يَرْحَمُ 

وكيك اننا عا كما امت عوزنم دصاد كما قدو وقدث: 

والخطباءٌ يقولون على المنابر: «اللهم إِنَّا قد دعوناك كما أمُرتناء 
فاستجب لنا كما وعدتناء إنك لا تخلف الميعاد» » وصدق والله. 

وأمّا هُمْ فأخاف أن تكون دَعْرَى ؛ فإن شروط الدعاء معلومة » وهي 
عددنا معدومة. 

واختلف الناسٌ في إجابة المضطر على أربعة أقوال0©: 

الأكلة ان اللا شا روتكيف العو قال رقا 

الثاني: أن الإجابة بالكلام» وكشف السوء بالإنعام. 

الثالث: أن دعاء المضطر والمظلوم لا مَرَّدّ له» ولكن لكل أجل 
كتاب » كما يُرْوَى في دعوة المظلوم أن الله يقول:. «لأنصرئّك ولو بعد 
0 
الرابع: قال الأستاذ أبو القاسم: «للجِتابَة سِرَايَة» فمن كان للجناية 
مختارًا فليس تَسْلَمُ له دعوى”" الاضطرار عند سِرَايَة جُزْمِه” الذي سَلَفَ 


)١(‏ في (د) و(ص): إنما. 

(؟) تنظر في: لطائف الإشارات للقشيري: (/4 4). 

(*) في (د) و(ص): فهو بالطول. 

(4) أخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة ط4: كتاب الرقائق» باب الأدعية» 
(/1658١)»ء‏ رقم: (5/الم-إحسان) . 

(5) في (د): دعوة. )١(‏ في (س): جرْحه. 
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وهو مختارٌ فيه» فأكثرٌ الناس يتوهّمون أنهم مضطرون؛ وذلك الاضطرارٌ 
ِرَايَة”" ما بَدَرَ منهم/ في حال وهم(" اختيارهه””» وما دام العبدٌ يتومّم من 
نفسه شيكًا من الحو والحِيلَة »؛ ويرى لنفسه شيئًا من الأسباب” يعتمد عليه 
أو يستند إليه؛ فليس بمضطرء إلا أن يرى نفسه كالغريق في البحرء والضال 
في المتاهة ) والمضطر يرى عنائه بيد سَيّده ) وزمامه في قبضته ؟؛ كالمَيّت بيد 
كاعلةوولا ورى الشة اانا [للكو” | الأيفاف اناكرا" اس 
في ديوان الشقاوة ؛ فلا ينبغي للمضطر أن يستعين بِأَحَدٍ في أن يدعو له؛ 
أن الله وَ 0 الإجابة له له لمن بدعو 0 

ثم كما وَعَدَ المضطر الإجابة وكَشّْفٌ السُوءٍ وَعَدَهُ أن يجعله خليفة 
في الأرض» لقِإِنَ مَعَ ألْعْسْر يُسْراً» إاشح:ه]» لم يقل: إزالة» ولكن قال: 
لأمَعَ ألْعْسْر ييْرا8» كذلك قال تعالى: «وَيَجْعَلُكُمْ خُلَهَآءَ ألآزض» 
[اسل:؛:] » ثم قال7": «أَلَة مّعَ أ أللّهِ فيلا ما تَدَُكَرونَ4 [سل::+]» فإن العبد 
إذا كال نه حفر ركفت عه مذ كان كما قال القائل : 


)١(‏ قوله: «جُوْجِه الذي سَلَمَ وهو مختارٌ فيه» فأكثرٌ الناس يتوهمون أنهم مضطرون» 
وذلك الاضطرار مدان # حفط مر من )ف 

(؟) سقطث من (ص) و(س). 

() ضبّب عليها في (د). 

(4) فى (س): الأشياء . 

60 زيادة من لطائف الإشاراث: ("#ره: ). 

(5) في (س): يقر. 

(0) في (د): وعله. 

(8) لطائف الإشارات للقشيري: ("/ه؛). 

() قوله: لاثم قال) سقط من (س). 


]ب/٠١[‎ 
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كأن القَتَى لم يَعْرَ يوم إذا اكْتَسَى ولم يك صُعْلُوكًا | قاين 
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي!" 485 #نه: أما الذي قاله الأستاذ: 
امن سرّاية #الشاكاه قلسن دل ل كن عل أحو اله ذتك وها أضتانة 
فبذنبه » ويعفو عن كثير. 
حقيقة المضط]: 
1 21 ل ل ا 4 ١‏ 7 ك4 
والمضطر هو الذي يوقعه ذنبه في نشوطة» فيتطارح على ربه وَيَتَمَلقٌ 
له ؛ ويرمي بنفسه بين يديه ويستسلم إليه» ويعترف بالذنب لديه» ولو كان 


إجرامُه يقطعٌ دعاءه لكان ذلك يأسّاء ولالآ يَأْيْعِسٌ من يوج أله إلا إلا ألْقَوْمُ 
ألْكَلهِرُونَ4 إيرسفم]. 

وأمّا قوله: «إن حقيقة المضطر من يرى نفسه كالغريق في البحرء 
والصّالٌ في المتاهة؛ الذي ليست له حيلة»» فصحيمٌ » وكذلك هو كل 
مؤمن مع ربه؛ فإنه يعلم أنه لا يملك لنفسه شيئًا ولا لغيره» ويرى أنه إن 
عاقب فله ذلك بِمُلْكِه» وإن عفا عنه"» فبفضله» وإن أجاب فبوعده؛ وإن لم 
يُجِبٍ العَبْدَ فيما سَلَّ من تقصيره في حقه ؛ وهذا هُوَ المُضْطرٌ . 


)١(‏ البيت من الطويل » وهو من قطعة لجابر بن ثعلب الطائي » وهوافي ديوان 
الحماسة: (ص056)» والكامل: (811/1)» ولطائف الإشارات للقنشيري: 
(0/لم). 

(؟) في (د): قال الإمام الحافظ » وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن 
عبد الله بن العربي . 

(؟) في (د) و(ص): ليس . 

(4) سقطتث من (د) و(ص). 


1 1/ 


ولا تعجبُوا - معشر المريدين - من دعاء ذي النون في بطن الحوت 
تفيمط اه فأله قد كان على درجة عظيجة مو الاختيان بان انق سمه عقله 
وجنانه”" » ودفع عنه الشيطان'" » فتمكن من التضرع إليه كما كان يَتَمَكنُ 
ب - 
ل و وس دا[]. 
[أوَل المضطرين ]: 

29 00 

وأول من دعا من المضطرين بعد ما قفاسى البلاء المبين والكرْب 
العظيم توح عليه السَّلامء فال: #رّبٌٍ لآ تَدَرْ عَلَى ألآرْضٍ مِنَ ألمككمرين 
دَيّاراً انح إن تَدَرْهُمْ يُضِلُوأْ عِبَادَكَ وَلآ يَلِدُوَأ إلا قاجرآ كَبَّاراً4 انىن.؛ 
]© فاستجاب الله له » ويقول يوم القيامة: (لستٌ لها - يعنى: الشفاعة -؛ 
إني دَعَوْتٌ على قَوْمِي )7 . 

وقال بعضئْ/ الناس: (إنه لم يَدْعَ عليهم حتى قال الله له: نَم ل 
يُوِنَ مس فَؤْيح إِلآَمَن قد امن [عردندم])”*". 

ولو كان هذا هكذا لم يكن في الدعاء ما يُوقِمُه عن التقدم في 
الشفاعة ؛ فإنه كان يكون واضعا للدعوة مَوْضِعَها. 

ودعا مُوسّى وهارون صل ألله عابو فقالا: ركنا طم ا عَلَْ 


ود فك ل كوه 14 ه درية ده ل ل زع 
أَْوَالِهِمْ وَاشْدُْدْ عَلَى فُلُوبِهِمْ قِلا يُومِنُوأ حَنَى يَرَوْأ ألْعَدَاب ألآلِيم» [يونس:88] .٠‏ 


00( في (د) و(ص): حياته. 

(؟) سقط من (د) و(ص). 

(8) تقدَّم تخريجه في السفر الأوّل. 

(4) لطائف الإشاراث: (؟65/9١).‏ 

(9) فيالنيا ول يكن (5) في (س) و(ف): عليهما المّلام. 


]/6٠١4[ 
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وقد قال بعضٌ المُفَسّرِينَ”؟: «إن دعوة موسى هذه كانت بِإذْنِ ؛ لأن 
الأنبياء ضِمِدَتْ لهم الْعضْمَة) . 

د كل اذ الدعاء بهذه الجملة كان”” بِِذْنِ ويَمْصُدُه قوله في 
التخلي عن الشفاعة: «إني فتلت تنْس”؟ لم أ ؤْمَرْ بقتلها»”؟» ولم يقل: 
دَعَوْتُ على فرعون وقَؤْمِه . 

ل ل ل 
يسيل الدم2 وَجَعَل يَمْسَحٌ الدّمَ ويقول: : «اللّهم اغفر لقومي فإئهم لا 
يعلمون)0©. 

لشفل وه سالمحي شرع قر إلى الطائف وطَرَدُوُ: «اللهم 
إليك أشكو صَعْفٌ قُرَتِي» ووِلّةٌ حيلتي» وهَوَانِي على النّاسٍ » يا أرحم 
الزاحميق الهم انك رت المستضعفين » وأنت ربي » إلى من تَكِّنِي » إلى 
بعيد يَكَجَهُمُنِيٍ ) أو إلى عَدُرٌ مَلَْتَه أَمْرِي» | إن لم يكن بك علي عَضَبٌ فلا 
أبالي » ولكن عَافِيتَك أَوْسَعُ لي » أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمُ 
وصَلَّحَ عليه أمرٌ الدنيا والآخرة؛ أن تُحِلَّ عَصَبَك بي » أو تُنزِلَ سَحَطَكَ 
عل لك النن ين قبي ولاكزن ول 12 إل بلك 1 


.)117/7( هو الأستاذ أبو القاسم القُشَري » ذكره في لطائف الإشارات:‎ )١( 


)١(‏ في (د): كانت ٠‏ () في (س): إني قتلت منهم نفسا. 

(4) سبق تخريجه. (5) في (س) و(ف): جعل الدم يسيل ٠‏ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود ط: كتاب الأنبياء» باب رقم: 
(/70: *«-طوق). 


(0) أورده ابن هشام في السيرة: (؟54/1). 


1 


وفال َكل يَوْمَ بَدْرِ وقد تَصَافُوا: «اللهم أَحِنْهُم الغداة)0 ؛ فاستجيبٌ له. 
وقال عليه السّلام”": «اللهم الْعَنْ أبا جَهْل بن هشام» وغتبة بن 


ربيعة » وشيبة"" بن ربيعة» والوليد بن عتبة؛ ورِغْلا وذَكُوَانء وعَصَيَّةٌ 
عَصَتِ الله ورسوله)”» فاستجيب له وفي ذلك كلام بينّاه في «الناسخ 
والمنسوخ)”" و(شَرِ شَرْحٍ الحديث». 

وحَفَِ على الأستاذ أبي القاسم أن الكافر المضطر”" قد يستجيب الله 
له إِمَْاءٌ واستدراجاء فكيف لا يستجيب لمن معه أَضْلُ الإيمان تَرْوِيحًا 
وائفراجا ؟ 


[دخول ابن العربي الممكي: عام 5ه]: 


لك© 05 ع م شتير سنة أربع وتسعين امعان أخبرني 0 
رؤساؤها العابدون» ومشيختها الزاهدون: «أن الروم روا إلبهم وطلبوا 


)١(‏ أورده ابن هشام في السيرة: (501/5). (0) في (س) و(ص): وَكلة. 

() في ( د): عتبة » وسقط من (ص). 

(4) حديث: «اللهم عليك بأبي جهل» أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود 480 
كتاب الوضوء؛ باب | إذا ألقي على المصلي قَذَهُ ودين ل حدمت بود تررم 
(0 -طوق)» وحديث «اللهم الْعَن بي لِخيّان ورِغْلا وذَّكُوَان) أخرجه مسلم 
في صحيحه عن ششفاف ذَفنه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب استحباب 
القنرت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» رقم: 0/4 -عبد الباقي) . 

(5) الناسخ والمسوخ: .)116-1١4/5(‏ 

(1) في (س): المضطر والكافر. (0) في (د): ولما. 

(4) بعده في (س) و(ص) و(ف): رباط جُمّة» وضرب عليه في (د). 

(9) في (ص): أخبروني. 


]ب/٠١4[‎ 


اين 


شراء الماء منهم» على ما تفعله العرب معهم» فبذلوا لهم المال العظيم فيه 
٠‏ ًَ انيه ه يا كٍِ 
فامتنعوا عليهم ؛ لأنه عَوْن لهم على غَرْوٍ المسلمين» وَحَبَسَتْهُم الريح 
عندهه”" أَيَّاماء حتى كادوا يموتون عَطّشَاء فأخْرَجُوا أناجيلهم وتَتَحُوهاء 
وجَرُوا واستسقّوا واستشفعوا"» فأنشأ الله السّحَابَ/ واْمَحَهاء وأمطرهم 
مَطَرَا عظيمًاء فسُقُوا وشفُعُواء وتَصَبُوا الأنطاع » وجمعوا المياه©» وملؤوا 
0 
جرارهم وجربهم 

قالوا لي: «فلمًا رأينا ذلك قامت المَمْبَحَةٌ المُخُلِصَةُ وقالوا: معاشر 
المنقطعين إلى الله ؛ إن هذه أمة كافرة أخلصت فاستجيب لهاء فتعال نخلص 
فيهم لعله يُستجاب لناء فنشرنا المصاحف وانتدبنا للدعاء ؛ أن يمكننا الله 
مهم :ولا ينذا يهم مولا" بتعدهم بباء اوأرسل الهازبحا يخرية وفيت 
السّحاب وأعصفت عليهم» ومَالَ ابر وعَظّمْ المَوْجٌ» واضطربت 
القطائع » فكلّما زادوا مَرْسّى زادت الريخ ختى قَطَعَتْ حبالهم, ورَمَنُهُم 
لقنا واد وفع لتقي رقن امات ولاك على اسار افر 
ويَخْرْجُونَ فعُفْرَبُ رِقَابُهم ؛ واحدًا بعد آكَرّء وبَقُذْفُ الْبَحْرٌ جميع ما في 
2 7 2 3 4 
القطعّة فتَغْتَمُه هكذا؛ واحدة بعد أخرّى» حتى هلك جَمِيعَهم» والحمد لله 
رب العالمين»). 


)١(‏ سقطت من (س). 

)١(‏ سقطت من 0 و(س) و(ز). 

(*) في (د) - أيضا -: الماء. 

(4) وأورد هذه كا أيضًا أبو بكر الفهري في سراج الملوك: (5714/1). 
(5) في (س) و(ص): ويفتنهم. 


[رٍفْقٌ إبراهيم عليه السّلام] : 

وقد قال الله تعالى مُخِرًا عن ناحية الرّفْيِ وجهّة اللَِّنِ من الخليل 
إبراهيم صلوات الله عليه: #إرَبٌ إِنْهْنَ أَصْلأْنَ كَثِيرآ مِّنَ ألنّاسٍ قَص تَبِعَنِ 
َإِنَّهم مي وَمَنَ عصان قَإِنَكّ طَهُورٌ ريحم [إرابمنه] . 

قال الممشثون0©: (قال: «وَمَن عصان #» ولم يقل: (ومن عصاك)) 
فطَلَبَ الرَّحْمَةٌ فيما كان من(" حَنٌّ نفسه» ولم ينتصر لها». 

وهذا ضعيفٌ ؛ فإن عضّيّاته عصان الله حَقِيقَةَ » وقد قال البي وَل يوم 
ل ار ا فك يا أبا بكر يفل إبراهيم ؛ 
في قوله'”": لإ فس تَيعَن فِإِنّم ِب وَمَنْ عَصِان4 الآية» ووكْلّك يا عمر كوكل 
نوح » قال: و تَذَّرْ عَلَى ألآرْضٍ م مِن ألجكهرين دَبّاراً») ومشل موسى ») 
قال: بإرَبنَا إطْمِس عَلَيَ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدْدْ عَلَى فُلُوبِهِمْ قِلآ يُومِنُوأ حَتَى يَرَوأ 


ألْعَدَاب ألآيية 004 . 
[من شروط الدعاء |: 
وقد قال الله لموسى: #قَالَ فَدُ اجيبت ذَعْوّتَكُمَا قَاسْتَفِيمَا وَل 


تَتبِعَنٌ سيل ألذِينَ لآ يَعْلَمُونَ يرس:.م] . 


)١(‏ هو الأستاذ أبو القاسم» ودَكَرَ هذا في لطائف الإشارات: (؟/07؟). 

() في (س) و(ص) و(ز): حقٌّ نفسه. 

(*) قوله: «في قوله) سقط من (س). 

(4) أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن مسعود ظفْك: (178/5)) 
رقم: (؟71-شعيب)» والترمذي في جامعه مختصرًا: أبوابٌ الجهاد عن رسول 
الله كه , باب ما جاء في. المشورة» رقم: (5١/ا١-بشار)»‏ وفيه انقطاع . 


لك 15-0000 تعمج . 

وقيل: من شَرْط الدعاء صِدْقٌ الافتقار في الابتداءء وكَزِكٌ العَجَلَّةِ في 
الأشيات: وكمال ليها بالقضاب: 

وقيل: الاستقامةٌ أن يَثِقّ بالإجابة من الغلاثة اانه التي قال رسول 

الله كَل إنها تكون بها . 

ونا فاته الأسعاة :نين أن "السطيل لا نشان" الدهاة له فقبتر 
صحيح » هذا النبي كَلهُ - في الصحيح - 0 حي أَشْرِكُنَا في 
دعائك)”” » وهو غير محتاج إليه » ولكنها فَضِيلَةٌ لَعْمَرَ و 5 الاستعانة 
يذعاء الغَيْرٍ ؛ والآثار في ذلك كثيرة أوردناها في «أنوار المَجْرِ) . 

١‏ 0 تعالى: #وَإِذًا سَألَحَ عِبَادٍه عَنِّ قِإنّ 2 الجيبٌ دَعْوَة ألذّاعء 
كك ْيَسْتَجِيبُوأ ل وَلْبُومِنُوأ بى لَعَلَّهُمْ يَوشُدُونَ) [ابتر::همةا/ 

ا مكنا في «أَنْوَارٍ القَجْرِ) في تَفْسِيرٍ قوله: #اجيب» عِشْرِينَ 
ولا » أُصَحُها الوجوه الغلاثة التي تقدّمت. 
[المفاضلةٌ بين الذّكْرٍ والدعاء] : 


وقد اختلف الناسٌ فى الذكّر وَالدّعَاءِ أيهما أفضا 0©؟ 


() في (ص) و(د): لا. 

.)117/9( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(*) لطائف الإشارات: (117/7). 

(:) في (ص): لا يقبل . 

(0) تقدّم تخريجه. 

() ينظر: المسالك: (/8م#: ) » والعارضة: (١١/7ه-:‏ 0). 


ا 


فقال قَوْمٌ: الذَكْدٌ أَفْصَلٌ وذكروا فى ذلك حديئًا: «من شَعَلَهُ ري 
0 0 2 
عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين)”"©. 
ااا ميته : 
ووّده”" قَوْمٌ إلى المسألة الأولى ؛ من أن الدّعَاء اختيارٌ على الله؛ 
وَالذَكْرَ إقبالٌ على الله . 


والذي أقوله: إن الدعاء ؤقة وكَذَلل » فإق حَقرَت يكذ توكة فى الذثر 
والاستكفاء به والاستغناء به فإِنّي أَرْجُوها. 


قال النبي كل: «لا يَفْعْدٌ قَوْمٌ يذكرون الله إلا حَمَّنْهُم الملائككة, 
وغَشِبتهم الرحمة» ونزلت عليهم السّكينة» وذكرهم الله فيمن عنده)"". 


# 
٠. 5‏ 7 ”د تبه ان 5 ع 
وحديث: ((هذا جمدان؛ سِيروا» سيق الممردون» الذين أَهْعِدو|9) 


5 0 6 / 
بذكر الله ك0 قل تقدّه” . 


(1) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي سعيد 45: أبواب فضائل القرآن عن رسول 
الله كله » باب رقم: (487 1-بشار)» ولفظه فبه: «من شغله القرآن عن ذكري 
ومسألني»» قال أبو حاتم: «هذا حديث منكر» ومحمد بن الحسن ليس بالقوي»)» 
العلل: (591/4). 

() في (س): رد. 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ظَيبه: كتاب الذكر والدعاء؛ باب فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر» رقم: (149١-عبد‏ الباقي). 

(5) في (د): اهتزوا. 

(0) تقدّم تخريجه . 

(1) قوله: (قد تقدم») سقط من (س) و(ص) و(ز). 


وقال تعالى: «أنا عند ظَنٌّ عَبْدِي بي » وأنا معه إذا ذكرني)0©. 

وقال ككل: (إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذَّكْرِء 
فإذا وجدوا قَْمًا يذكرون الله تنادوا: هلجُوا إلى جاجتكم» قال: فيحنُونهم 
بأجنحتهم إلى السّماءء فإذا تفرّقوا عَرَجُوا إلى السّماءء فيسألهم ربّهم 
- وهو أعلم بهم م ل ل 
الأرض » قال: : فيسألهم ربهم - وهو أعلم بهم'" نه يفول غتادى 4 قالرا: 
رلك وج رتك سكوك رتوار تلكا ادو لك شرن ل 
رأوني ؟ فيقولون: لاء والله ما رأوك؛ فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: 
فقولوةة نوزارك لكاروا" ادنك" عسادة » وأفدد مدا :وأكثير 
تسبيحاء قال”: فيقول: وما يسألون'" ؟ فيقولون: الجئة» فيقول: وهل 
رأوها؟ فيقولون: لاء والله ما رأوهاء فيقول: وكيف لو رأوها؟ قال: 
فبقولون: لو أنهه”” رأوها لكانوا أشدّ عليها حِرْصاء وأشدّ لها طَلَبَّاء وأعظم 
فيها رغبةً» قال: فممّ يتعرّذون؟ فيقولون: من النار» قال: وهل رأوها؟ قال: 
فيقولون: لاء والله ما رأوهاء قال: فيقول: وكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ذنه: كتاب الذكر والدعاء؛ باب فضل 
الذكر والدعاء» رقم: (10/0١-عبد‏ الباقي). 

(؟) قوله: امن أبن جئتم ؟ فيقولون: جئئا من عند عبادك في الأرض » قال: فيسألهم 
ربهم - وهو أعلم بهم -:) سقط من (س) و(ص). 

زف في (س): كانوا. 

(4) مرّضها في (د). 

(45) سقطت من (س). 

)١(‏ في (د) و(ص): يسألوني » وفي (ز): يسألونني. 

(0) سقطت من (ص) و(س) و(ز). 


م 


زاوها لكايو" هد منها فانم نواقه: لبا اماف الوا" سولف قال : 
فثرلة اليذك ادي قن عقوية رونو العلل مرفلا الوا رتوو ا 
استجارُوا» قال: فيقول مَلَّكٌ من الملائكة: فيهم قُلَانُء ليس منهم» إنما 
جاه جاده كوي وزايةة كلذث اكه إتساام علد معيم دع ار 
وله قد غفرتٌ » هم القَوْمٌ لا يشقى جليسهم)". 

وليس بعد هذا الحديث مَطْلّبٌ لأحد» وفيه قَغْلُ الدعاء والذَّكم©© 
والاستغفار» وكلها مُرْتَبطٌ بعضّها ببعض 

وثبت أن النبي كَل قال: «ألا أخبركم بخير أعمالكم)”''؛ الحديث. 

وقال النبي وله : «أفضل الكلام ل ارا 
له ]لك الوك أعريه ولاة: اقولها حت إل ما ملعك عله الف 0م 

وقال كَلهّ: «من قال سبحان الله وبحمده في يَوْمِ مائة مَرّةٍ عفرت 
انه إن كال سل زيل اليه ولويثات جد سبد ما اين مده 
عَمِلَ أكثر من ذلك)0©. 


00 في (س): كانوا. 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة د: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل 
مجالس الذكر» رقم: (7549-عبد الباقي) . 

(؟) سقط من (س). 

(:) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي الدرداء ذَييه: ما جاء في ذكر الله تبارك 
وتعالى » »)7577/١(‏ رقم: (17ه-المجلس العلمي الأعلى). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هربرة 4©2: كناب الذكر والدعاء» باب فضل 
التهليل والتسبيح والدعاء» رقم: (1156-عبد البافي) . 

00 أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة طك: ما جاء في ذكر الله تبارك 
وتعالى » »)711/١(‏ رقم: (70ه-المجلس العلمي الأعلى) . 


]ب/٠١[‎ 


وقال يللْة: «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان فى الميزان» 
حبيبتان إلى الرحمن ؛ سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم)”". 

وقال كَلّ: «أيعجز أحذكم أن تكتب'" له كل يَوْمٍ ألف حسنة ؛ يسبح 
مائة تسبيحة » فيُكتب له ألف حسنة)9 . 

وسئل النبي كَلْةُ: «أي الكلام أفضل ؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته ؛ 
سبحان الله و0 

وعن جُوَيْرِيَة بنت الحارث: (أن النبي كَكهِ خرج عنها بُكْرَةَ حين 
صلق الصبح ؛ ووجدها فى مسجدها بعد أن أضحى وهى الف ؛ قال لها: 
مازلت على هذه الحال منل"” فارقنك؟ قالت: نعم» قال لها: لقد قُلْتُ 
بعدك أربع كلمات ثلاث مرات ؛ لو وٌَزِنَتْ بما قَلْتِ اليوم لِوَرْكتْهُنَ 4 سبحان 
الله العظيم وبيحمله») عَدَدَ خَلْقِهء ورضا نَفْسِه 20 عَرْشْه ومِدَادٌ 


كلماته)7 , 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ذَوبْه: كناب الذكر والدعاء» باب فضل 
التهليل والتسبيح والدعاء» رقم: (79415-عبد الباقي). 

(؟) في (د): يكتب. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن سعد ##: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل 
التهليل والتسبيح والدعاء» رقم: (7744-عبد الباقي). 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي ذر طه: كتاب الذكر والدعاء؛ باب فضل 
سبحان الله وبحمده» رقم: (١#ا/ا؟-عبد‏ الباقي). 

(5) في (د) و(ص): مذ. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء» باب التسبيح أول النهار وعند 
النوم» رقم: (؟١/!؟-عبد‏ الباقي). 


ا 


وقال كله: امن قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء لَه الْمُلْكُ 
وله الحَمْدٌ» وهو على كل شيء قدير» في يَْمِ مائة مرة كانت له عَِذْلَ عَشْرِ 
ِقَاب » وكيِْتُ له ماثة تمل رتت ع مانة نوقة ,توكانك لسع را مزه 
الشيطان يَوْمَه ذلك حتى يُمْسِي » ولم بَأْتِ أَحَدٌ بأفضل مما جاء به إلا من 
عَمِلَ أكثر منه)”" . 

وقال يَككة: «لا حول ولا قوة إلا بالله كَثْرٌّ من كنوز الجنة)9". 

ومن الحديث الحسن: (أَفْصَلُ الذّكْرٍ لا إله إلا الله وأَفْضصَلُ الدعاء 
اليد 11 

فاقتصروا على هذا الصحيح» ففيه كِمَابَتكم. 

وليكن استخدامُكم لجوارحكه” في الطاعة أَكُكَرَ من استخدامكم 
لألسنتكم في الذَّكْرء فكونوا سُكُوئَا عٌمَالا مُطِيعِينَ » ولا تقتصروا من العمل 
على ذكْر لان 

وقد قال الله تعالى: اذك رونم شتكس [البقرة 01 1] + 

وقال عنه النبي يَكةِ: «قال الله0©: من ذَكّرني في نفسه ذكرثه في 
نفسي » ومن ذَكّرني في ملأ ذكرثه في ملأ خير من مَلَيْه ‏ ومن جاء بالحسنة 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 46: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل 
التهليل والتسبيح والدعاء» رقم: (141؟-عبد الباقي). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري #5: كتاب الدعوات؛ 
باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله» رقم: (064٠514-طوق).‏ 

(6) أخرجه الترمذي في جامعه عن جابر بن عبد الله 89ا: أبواب الدعوات عن رسول 
الله يله » باب ما عا أن دعوة المسلم مستجابة» رقم: (887-بشار) . 

(4) في (س): ببتوارحكم : 

(5) قوله: «قال الله) لم يرد في (س). 


]ا/1٠١[‎ 


اليل 


فله عشرٌ أمثالها أو أزيد» ومن جاء بالسيئة فجزاءٌ السيئة بمثلها”" أو أغفرٌ 
ومن تقرّب مني شِبْرًا تقربتُ منه ذِرَاعَاء ومن تقرّب مني ذراعًا تقربت منه 
باعا”"؛ ومن آتاني يمشي أتيثه هَرْوَلَة ؛ ومن لقِيَنِي بقِرَابِ الأرض خطيئةً لا 
بشرك بي غنيثًا لقيئه بمثلها مغفرة» ومن عادى لي وليّا فقد آذنّه بالحرب» 
وما تقرّب إليّ عَبْدّا"/بشيء أحبٌّ إلي مما افترضته عليه» وما يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بهع 
ويصره الذي يبصر به ويده التي يبلش بهاء ورِجْله التي يمشي بهاء فلئن 
سألني لأعطيئّه» ولئن استعاذني لأعيذنّه » وما ترددت في شيء أنا فاعله 


تَرَدْدِي عن” تَفْس عبدي المؤمن » بَكْرَهُ الموت وأنا أكره مسَاءته)0» 


وفي «فوائد أبي الفضائل بن طُوْقٍ) التي أخبرنا بها بمديئة السّلام؛ 
في قوله تعالى: قاذ كُرُونِم أَدخُركن4 جُمْلَةٌ كافية. 

نبدَتُها: أن العبد يجبٌ عليه" - بِحَقٌّ الإلهية وحُكم العبودية - أن 
يكون دَائِمَ الذّكْر 4 قائه الفَكْرِ في آياته, إلا أنَّ ذلك يَمُوتُ طَؤْقَّ 


5-4 
ع 


ا ا لي 
يَقُوتُ طَؤْقٌ البشرية فإنه حَقٌّ العبودية» فما للعبد وتصرفه”” لنفسه التى هي 
00 د 1 : ان 8 ش 

مَمْلوكة لغيره في عَمَلِ غيره. 


)١(‏ في (د) و(ص): مثلها. 

)١(‏ قوله: «ومن تقرّب مني ذراعا تقربت منه باعا» سقط من (س). 

(*) في (د): عبدي. 

(4) في (س): في » وضرب عليها في (د) . 

(0) تقدّم تخريجه . )١(‏ في (د): لهء وسقطت من (ص). 
(0) لم يرد في (د) و(ص). () في (د) و(ص): تصريفه. 


[نَقْدُ قول من فرّق بين العبادة والعبودية] : 

وبقَرقُونَ بين العبادة والعبودية: 

فالعبادة عندهم هي" في قَوْلٍ وعَمَلٍ مخصوص . 

والعبودية هو”": َلْعٌ التَّمَسِ عن التَفْسِ » والاستسلامٌ بالكلية إلى الله 
عالن: ١‏ 

وهذا وإن كان صحيحا فلا تمكو + وما'لذ2" تكن لا دمن به شيرع ) 
فلا يتعاطاه إلا ناقص » وأنَّ القَدْرَ المشروع لا يستطيعٌه أَحَدٌّء فكيف بالزيادة 
عليه» ولو لم يتعرّض للذَّكْر» طَلَّبُ الأَجْرٍ لكان أفضلّ مطلوب» وأوفى 
مرغوب؛ لِمَا يُقابله من شرفي المنزلة وعَظِِيمٍ'* المرتبة في قوله: 
إبَادْكْرُونَ أذ خركن» » فجعل جَرَاء ذكْره" ذِكْرَه بتَْسِه لعبده. 


|تفسيرٌ قوله تعالى: #قَادْحُرُونٍِ أَرْكرْكم4 ]: 
وفى ذلك للناس عباراتٌ كثيرةٌ حَضَرّنا الآن منها" جُمْلَةٌ من حَمْسِينَ 


)١(‏ سقطت من (س) و(ص). 

(؟) في (د) - أيضًا -: هي . 

(؟) سقطث من (س). 

(5) في (د): الذكر. 

(5) في (س) و(ف) و(ص): عِظَمٍ. 

(5) في (د) و(ص): ذكر عبده. 

(/) في (د): حضرت الآن منه» وفي (س) واف) و(ز): منها الآن. 


الأوّل: اذكروني بطاعتي » أَذكُرْكُم برحمتي» قاله ابن عبّاس وابن 
ججيِر”» يشهدٌ له قونّه عز وجل: لوَأَطِيعُوأ أله وَالرَسُولَ لَعَنكُمْ 
تُوْحَمُونَ”'' [ل عمر:181] . 

الثاني: اذكروني بطاعتي » أذكركم بِمَعُوتَتِي”” ؛ شاهده قولّه: #وَالذين 
جَهَدُوأ بينا لتهْديَنُهُمْ سبْلنَا4 [اسعبرد:»+]ء ومن حديث أبي مِنْدٍ الدَّارِي: 
قال رسول الله: «قال الله: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي » فمن ذَكَرَيِي 
وهو لي مطيع فحن علي أن أذكره بمغفرتي » ومن ذَكَرَِي وهو لي عَاصٍ 
فحن علي أن أذكره بِمَفْت9) . 

الثالث: اذكروني بالثناء بالتعمَة ؛ أذكركم بالثناء بالطاعة. 


الرابع: اذكروني بالشكر» أذكركم بالقثواب. 
الخامس: اذكرونى بالدعاء» اذكركم بالإجابة . 


السّادس: قال فُصّيل: «اذكروني بالطاعة» أذكركم بالغواب)7, 


)١(‏ تفسير الطبري: (711/7-شاكر) » ولم يذكر ابن عبّاس. 

(0) في (س) و(د) و(ص): وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. 

(") الكشف والبيان: »)١9/7(‏ ونسبه لابن عبّاس . 

(5) قوله: «ومن حديث أبي هند الداري: قال رسول الله: قال الله: اذكروني بطاعتي 
أذكركم بمغفرتي» فمن ذكرني وهو لي مطيع فحن علي أن أذكره بمغفرتي» ومن 
ذكرني وهو لي عاص فحن علي أن أذكره بِمَقْتِ) سقط من (س) و(ص). 

(0) أخرجه ابن لآل والديلمي وابن عساكرء ذَكَرَ ذلك جلال الدين السيوطي » ينظر؛ 
الدر المنثور: (9//7)» والإحالة على هؤلاء مشعرة بضعف هذا الأثر. 

(1) قوله: «قال فضيل») سقط من (س). 

(07) الكشف والبيان: .)١95/7(‏ 


51١ 


بياله قوله: لان أللِين دَامَنُوأ وَعَمِلوأ ألصَِّحَتٍ نا لذ نْضِيغ أَخْرَ من آحْسَنَ 
عَمَلا4 [الكيف:.م] 

السّابع : اذكروني بالتوحيد» أذكركم بالتسديد. 

الثامن: اذكروني بالإيمان؛ أذكركم بثواب الجنان”"» شاهده قولّه: 
#وَبَشِّرِ ألين َامَنُوأْ وَعَمِلُوأ ألصَِّحَتْ) [ابتر:»؟] الآية. 

التاسع: اذكروني بالشُّكْرِء أذكركم بالزيادة”©» شاهده قوله: «إلين 
شَكَرُتُمْ ْأَزِيدَنَكُمْ وَلَين كَمَرْتم: إن عَذَابِ لشَدِيك* [ابراهيم::] ٠‏ 

العاشر: اذكروني على ظهْرٍ الأرض»ء أذكركم/ في بَطيها(". 

الحادي عشر: اذكروني في الدنياء أذكركم في العقَيّى» قال 
الأصمعي: الوققتث كخرفات رانك اعرابكا وأققا يقول: كنت للك 
الأصوات» بضروب اللغات » يسألونك الحاجات» وحاجتي إليك* أن 
كرشي عند اليلى. | تسسيى أَهْل الدنيا))0©. 

الثاني عشر: ا بإخلاص النية» أَذْكْرْكُمْ بأن ايك 1 
طيبة » يشهدٌ لله قوله عز وجل: #مَن عَمِلَ صَللِحاً ين دَكَرٍ آوُ انث وَهُرَ 
مُويِن قلنخييَئه حَيَوْةَ طيّبَة وَلَنَجرِيَتْهُمُء أَجْرَهُم يخس ما انوأ 
يَعْمَلُونَ# [السل:,4] . 


)١(‏ الكشف والبيان: (؟19/5). 

(؟) الكشف والبيان: »)١15/7(‏ ونسبه لكيُسان. 

(؟) الكشف والبيان: .)١9/9(‏ 

(:) في (س): قائلًا. 

(0) سقطت من (س). (3) الكشف والبيان: (70/7). 


]ب/1٠١[‎ 


لسن 


الثالث عشر: اذكروني في الكَلْوَوَء أذكركم حيث الكَلْوَةٌ حقيقةً) 
العم للكَلْق حقيقة : والاختفاء والسرٌّ حقيقة 4 م 

الرابع عشر: اذكروني في الملا أذكركم في ملا حََيْرٍ منهم'" 

0 و 

الخامس عشر: اذكروني في الرخاءء أذكركم في الشدة””» دليله: 
لوق انا دآن علؤفة 1912 اب اين العطي تقذ الع مل 
على كم العَارِ» ولم يقدروا على الخروج» وتوسل كل واحد منهم إلى الله 
بوسيلة تقدّم ذكرّها فأخرجهم)0"» وقد بَقِيَ”" تمامّه في اسم «الدّاعِي) . 

وقال في يونس: #قِلؤلآ أَنَّهم كَانَ مِنَ الْمْسَبَحِينَ لبي بَطْنْو إلى 
يوم يُبْعَقُونَ 4 [الصافات:5١-144١] ٠‏ 

وقال في فرعون: لإءَالنَ وَفَدْ عَصَيْتَ قَبْلْ وَكُنتَ مِنَ ألْمْفْسِدِينَ4 
[بوس:41] ٠‏ 

السّادس عشر: اذكروني بِالتَّعْمَاءء أذكركم بالجزاء'©. 

السّابع عشر: اذكروني بالتسليم لي والتفويض» أذكركم بالهداية 
5 . 4 


.)؟١/؟( الكشف والبيان:‎ )١1( 

(؟) في (د) و(ص): منه» يعظر: لطاتف الإشارات: (11/1). 

(*) الكشف والبيان: (9/١؟).‏ 

(:) سقط من (س) و(ص). 

(5) في (س) و(ص) و(ف): آووا إلى غار. 

(1) تقدّم تخريجه. 

(0) في (د): مضى . 

(4) الكشف والبيان: (؟9/١7).‏ (9) الكشف والبيان: .)5١/7(‏ 


ودين 


الشامن عشر: اذكروني بالمحبة» أذكركم بالقَرْبَة"©)» قال تعالى: 

ابُحِنُهُمْ وَيُحِنُونةر4 |[المائدة:5ه] ٠‏ 
التاسع عشر: اذكرولى بالتؤبة: أذكركم 0 الحوبة”" . 
المُوَنّي عشرين: اذكروني بالسؤال» أذكركم بالتَوال9©. 
الحادي والعشرون: اذكروني بلا غفلة » أذكركم بلا ا 
الثاني والعشرون: اذكروني بالمعذرة» أذكركم بالمغفرة””". 
الثالث والعشرون: اذكروني بالإرادة» أذكركم بالإعادة9 . 
الرابع والعشرون: اذكروني بالتسصل .» أذكركم بالتفضل” . 
الخامس والعشرون: اذكروني بالإخلاص» أذكركم بالخلاص”". 
السادس والعشرون: اذكروني بقلوبكم » أذكركم بغفران ذنوبكم. 
السّابع والعشرون: اذكروني بالل أذكركم بالإيمان. 
الثامن والعشرون: اذكرونى بالافتقار » أذكركم بالاقعدا 00 

.)؟١/؟( الكشف والبيان:‎ )١( 

(؟) الكشف والبيان: (؟/١7).‏ 

(*) الكشف والبيان: (؟5/١؟).‏ 

(4) الكشف والبيان: (؟1/١؟).‏ 

(6) الكشف والبيان: (؟5/١5).‏ 

(1) الكشف والبيان: (؟:/١7)»‏ وفيه: الإفادة. 

(0) الكشف والبيان: (؟5/١؟).‏ 

(4) الكشف والبيان: (؟/١؟).‏ 


(9) في (س) و(ص) و(ف) و(ز): بلا لسان» وفي الكشف (502/5): بلا نسيان. 
)٠١0(‏ الكشف والبيان: (؟/١؟).‏ 


[حد/ا] 


"1 


التاسع والعشرون: اذكروني ذِكرًا قَانِيًا» أذكركم ذكرًا باقيًّ0". 
المُوَني ثلاثين: اذكروني بالابتهال» أذكركم بالإفضال”. 
الحادي والثلاثون: اذكروني بالاعتراف» أذكركم بمحو الافتراف””". 
الثاني والثلاثون: اذكروني بصفاء السرّء أذكركم بوفاء اليد . 

ااه علحة ١+.‏ |1 8 . 1.3 7 )2ه 
الثالث والثلاثون: اذكروني بالتعظيم » أذكركم بالتقديم : 
الرابع والئلاثون: اذكروني بالتكبيرء/ أذكركم بالضمير'”. 
الخامس والثلاثون: اذكروني بالتحميد» أذكركم بالمزيد” . 
السّادس والثلاثون: اذكروني بالمناجاة» أذكركم التي 


السّابع والثلاثون: اذكروني بتك الجفاءء أذكركم بحِفْظ الوفاء"©. 


.)؟١/؟( الكشف والبيان:‎ )١( 


.)؟١/1؟( في (س) و(ص) و(ف) و(ز): بالاتصال» وينظر: الكشف والبيان:‎ )١( 

() الكشف والبيان: (؟5/١؟).‏ 

(:) الكشف والبيان: (؟/١7).‏ 

(5) في (س) و(ف) و(ز): اذكروني بالتحميد» أذكركم بالمزيد» وفي الكشف 
والبيان (؟/51): بالتكريم. 

(1) في (س) و(ف) و(ز): أذكركم بالجزاء الكثير» وفي الكشف والبيان (؟/1؟0: 
بالتطهير . 

(0) في (س) و(ف) و(ز): اذكروني بالتعظيم» أذكركم بالتكريم» وفي الكشف 
والبيان (؟/1١؟):‏ بالتمجيد. 

(8) الكشف والبيان: (1/17؟). 

(9) الكشف والبيان: (1/17؟). 


16م 


الثامن والثلاثون: اذكروني بترك الحَطَاء أذكركم بمَضْل”" العط(". 
التاسع والثلاثون: اذكروني بالجدٌ في الخِدْمَةِ أذكركم بتفْي الحدّ في 
فده لام 20 2 0 ' 0 1 بدارظ 5 
لتّعمَة"2 بَعْضْدُه قوله: لوَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ ِعَمَهر ظَهِرَة وَبَاطِنَة4 [إساد:»] . 


الموفي اربتين: اذكروتي من حيبت أنه أذكركم من يت أناء 
لوَلَدِخْرُ أله أَحْبَر 


| 


0 ل 5 
كب 4 [العنكبوت:5؛] ) ويتفرع هذا على الوجوه المذكورة في 
(قانون التأويل») بجميع المتعلقات» مما يكمل للباري ويَجِبٌ له» وممًا يليق 
30 0 -ه و ان “ير 
بالعبد وينبغى لهء وقد بيئاها فى (أَنْوَار القَجْر)» فالقطوها منها فإنها طويلة. 
الحادي والأربعون: اذكروني بالقَبُولء أذكركم ببُلوغ المأمول وإيتاء 
الخول: 
الثاني والأربعون: اذكروني بالموافقة» أذكركم بِالمُكَارَمَة”) وما 
أحسن قول القائل!©: 
ولمعا ريمحو د بكار ا م تن 


. في (س): بفعل‎ )١( 

(؟) الكشف والبيان: (؟9/١؟).‏ 

(*) الكشف والبيان: (7/١7)»؛‏ وفي عبارة الكشف تحريف كثير. 

(:) الكشف والبيان: (؟/71). 

(5) لطائف الإشارات: (19//1). 

() الببت من الرججّزء وهو من مقصورة ابن دُرَيد» كما في شرحها للخطيب 
البُريزري: (ص 674 » وشرحها المسمى الفوائد المحصورة في شرح المقصورة 
لابن هشام اللخمي: 0*١‏ ه). 

غ02 في (د): إئما الناس حديث حسن. 


ملسن 


النالث والأربعون: اذكروني بقَطع العلائق» أذكركم بِوَصل 
الحقائق”". 

الرابع والأربعون: اذكروني بِنَرْكْ كل خطيئة» أذكركم بِثَرْكِ كل 
مؤاخذة » قال الله تعالى: #قااؤقيت يُبَدّلْ ألَهُ سَيْعَاتَهِمْ حَسَتَلث» [الضقان::,] ٠‏ 


الخامس والأربعون: اذكروني بلا حساب» أذكركم بلا عذاب. 
السّادس والأربعون: اذكروني بلا عددء أذكركم بلا أَمَدِء وما أحسن 
رف 
الااييكت" الي ليشت ادرف" :ركست ولك افق لس حي 
السّابع والأربعون: اذكروني لِذَاتِي» أَيلْكُم ان 
الثامن والأربعون: اذكروني بنَِمي » أذكركم بكَرَمِي . 
التاسع والأربعون: اذكرونيء أَذّْكُرْكُمْ وإن لم تذكروني» قال 
غلماق 1 لأن:تعمة داكمة علية + يهو ذكرة: 
المُوَنُي حَمْسِينَ: اذكروني كيف كنتمء أَْكركُمْ في كل حَالٍ منكم”" . 


- 


أناالموتو ادكه باورا لكاب لجا 


.)11//1١( لطائف الإشارات:‎ )١( 
(؟) من البسيط » وهو من قطعة لعبد الصمد بن المعذل يعاتب بها أخًا له» وهي في‎ 
. العقّدِ: (؟/05)» وتسبها في عيون الأخبار: (/07؟) إلى علي بن الجَهُمِ‎ 
ْ في (س): أعلم.‎ )( 

0 في (د) و(ص): العلماء. 
(0) الكشف والبيان: (7/١؟).‏ 
(5) في (د) و(ص): يذكره. 
(0) سقط من (س). 


١1 
وآمّا الكافر فيَرِدُ عليه شر ما ذَكَرَه9 به أَحَد.‎ 
قال الرَّبِيعٌ : «إني لأعلم إذا ذكرني الله؛ قيل له: ومن أين؟ قال: إذا‎ 
ذكرثه » لفوله: بَاذْكُرُو أذخركت:704.‎ 
قال الحافظ أبو بكر”” ضكه: وهذا يعني به ذْكْرَ الإحسانء وإلا‎ 
فالباري تعالى يَذُكْدِ كلّ أحد بِعَمَلِه» ولأجله غَلَا بعضصٌ الزمّاد وقد قيل له:‎ 
«اذكر الله» فقال: ومِثْلِي يذكرّه؟ إذا غَسَلْتُ قَمي بسبعين تَوْبَةٌ ممَقَبَلَةَ‎ 
ذكرئه)0.‎ 
وكان بعشهم يُْشِدُ إذا رأئ :ما هو علية من المعصية وآرَادَ الذكره/‎ 
ما إن ذَكَرْنُكَ إِلَاهُمٌتلْعَئِي جَوَارِحِي ولساني عند ذِكْرَاكَا‎ 
"05 حتى كأنَّ رقيًا منك يَهْتَفُ بي إبَاك ويحك" وَالكذْكَارَ‎ 


وكذلك اختلفُوا في الاستغفار مع الإصرار» فقال بعضهم: 
اتيك الافسز انيكفكة الله من لنطة موث خالت انا 
وكيف أرجو إِجَابَاتٍ” الدُعَاء وقد سَدَْتُ بالذنب عند الله مَجرَائَ00 


(1) في (د) و((ص): ذكر. 

(؟) الكشف والبيان: (71/17)» ونسبه لأبي عثمان النهدي. 

(9) في (د): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي » وفي (ص): قال الإمام الحافظ 
أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي . 

(4) رسالة القشيري: (ص755). 

(5) في (س) و(ف): إيّاك » وفي (ص): إياك تذكره إياك إياكًا . 

(1) من البسيط» وهما في الرسالة القشيرية: (ص755)» وطبقات الأولياء لابن 
الملقن: (ص58١)؛‏ وتاريخ دمشق: (17/577)؛ أنشدهما ايروك الخبري: 

(0) في (د): إجابة. 

(8) من البسيط » وهمافي تفسير ابن رجب: »)١1017/1(‏ وجامع العلوم والحكم له: .)51١/17(‏ 


[االاب] 


لذلا 


0006 


وقال الأخرون ابل يستغفر). 

ومن الحِكمّة": (ما أصَرّ من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة). 
ع و 

وبه أقول. 
© | 


ومن لحن لكل مُذْنِبٍ أن يستغفر» وإن عَلِمَ من نفسه أنه مُصِرٌ 
وإني لأعجبُ من تؤفيق ير له شيخ الَلِينَ فقال: 
إِنْ كان لا يدعوك إِلّا مُحْسِنٌ فمن الذي يَدْعُو ويرجو المُجْرهُ» 

وفي الحديث: «إذا أذنب العبد ثم استغفر قال الله تعالى: عَلِمَ عبدي 
الفوة مزر له أعرف #زائدة عليه غالية: 

فالتزموا رمك 4 سينو وار لكو لوقه - ما ألزمكم الشرع» 
وانتهجوا السبيل التي شََرَعَ لكم» وحَُذُوا من الذَّكْرٍ والدعاء الصحيح» 


وأعرضواعمًا مواد 
0 

٠‏ 2 4 0 و 7 5 5 10-0 و و 
فالعمُرٌ أَنْمّسٌ من أن تنتفقوه سدى في غير ما صّح من وَحي وقرانٍ 
5 ل 9 ع 3 0000 و 1 5 
فاستنجدوه لِما تَرْجونَ من أمَلٍ واستمجدوه بغفران وَرضوَان 


)١(‏ في (ص): الآخر. 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» بابٌء رقم: (69ه"-بشار) » وضعّفه . 

(9) في (د) و(ص): فمن. 

(4) تقدّم تخريجه ٠.‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 49: كتاب التوبة» باب قبول التوبة 
من الذنوب وإن تكرّرت الذنوب والتوبة» رقم: (717/58-عبد الباقي). 

() سفطث من (س) و(ف) و(ص) و(ز). 


حفن 


واس سمئوه وعُوججوا عن عَكَائَقه قا الك اسمن ل 
|[ الاعتداءٌ فى الدعاء ] : 


وقد انتدّب قَوْمٌ كَجَرٌ َرّدُوا للخير بزعمهم » لم يكن لهم عِلْمٌ بالحديث» 
كدق 00 0 مَرَدبَةٍ وتَطيحَة ا الذَكْر والأدعية وغير ذلك» كابن 
تجَاح” والسَّمَرْقَئْدِي' ولا عجب إلا من إمامنا وشَيْخْ العَضْرٍ تَضْرٍ بن 
ِبْرَاهِيمَ المَقْدِسِوٌ ؛ فإنه جَمَعَ كتابًا في الزّهْد “, فجعل يُرَنَبُ صلاة الأيام 
والأدغنة زوم كلها مؤفرعة لا انل الها تساك له درف او 


)١(‏ من البسيط » ولعله من شعر ابن العربي رحمه الله. 

(؟) في (س) و(ف): ذكروا. 

(*) في (د): لكل ٠.‏ 

(4) الفقيه العلّامة» الواعظ الزاهدء يحبى بن نجاح القرطبي» أبو الْحُسَين بن 
الفلّاس » نزل مصر وبها توفي» وكانت وفاته عام 477هء وكتابه الذي يشير إليه 
ابن العربي هو كتاب «سَيْل الخيرات»)؛ في المواعظ والزهد والرقائق» اندشر 
بأيدي اللاي في ونان شيع تن اكه المعطيوة ينظ الصلة: (؟11/5*)» 
وفهرس أبن خير: (ص50”). 

(5) الإمام الفقيه» العلّامة الزاهدء نصر بن محمد بن إبراهيم الحنفي» أبنو الليث 
السمرقندي » توفي عام هلالاه», له من الكتب في الرقائق والزهد: اتنبيه 
الغافلين»» وهو منشور» ترجمته في: سير النبلاء: (877-797/1)» والجواهر 
المضية: (/: 4 ه-هغ ه). 

(1) يقصد به كتابه «المصباح والداعي إلى الفلاح)؛ سمعه ابن العربي منه عام 
484 ه2ء ل وفائه بيسير» ينظر: العارضة: (/78)» وفهرس ابن خير: 
(ص7١٠).‏ 

(0) في (ص) و(د): لا تعرف رواتها. 


[عللر/اً] 


ردن 


واعتدى'" الناس على شريعتهم » واغتدّو'" إلى صحائف ليست في 
تأليف » «كدعاء'" فلان»)» و«تسبيح فلان»» فاللة الله عِبَادَ الله نوا غَلَئ 
يسك » امشو ينه وعولوا على انيه زافسذوا بأنمحه مالتك: 
والبخاري » ومسلم» والترمذي» وأبي داودء والصسانيء وهي تَوْصِيتِي 
إليكه”), وح حُبِي عليكم» بضني هين التي تمتتث علي أَدَنُها إليكم ء وَمَائِدَةٌ 
حلي الدي 6ا: يت بها عنكمء والله خَلِييَّتِي عليكم» وهو حسبنا ونِعُمَّ 
الوك 0 
نَكَتُ القرآن في الصلاة: 

ومن غَرِيبٍ مَنْزِلتها ما رَكّبَ الله فيها وعليها في كتابه» وذلك كفيك 
الحافية اريقينا ادن فول تمبالن: #هدى للحتفين ألَدين يومتون يالعتي 
وَيُفِيمُونَ ألصّلَؤة4 [ابفر::؛ -؛] الآيةء فجعل الله الفرآن مَدَى لمن أقام 
الصلاة وآنى الزكاة» كما جعله مُدَى للمؤمنين» وشِفَاءً لمن طَلَّتَ0© 
الأمان» وَحَقَقَ ذلك بالقول والفعل فاهتدى» وكان ذلك له" سِرَاجاء فيُقِيمُ 
صَوَرّها”” بجسده» ويحفظ معانيها ومقاصدها بقلبه. 


)00 في (د): احتدى. 

)١(‏ في (د): عَمَدُواء وفي (ص): عَدَوا. 

(©) في (د): فدَعَا فلان. 

(:) في (د) و(ص): لكم. 

(5) في (س) - أيضًا -: وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
)١(‏ في (س) و(ص): فطلب. 

(0) في (س) و(ف): له ذلك. 

(8) في (د): صورتها. 


١ 


وقد قَرتها الله بالصبْر في قوله: وَاسْتَعِينُوأ يالصّبْر وَالصَّلَرة) 
[ابترة:؛؛]» فالصَّبِرٌ قَطْمُ النفس عن المعتادات» والصّلَاةٌ استخدام الجوارح 
فى المشقّات » والتردد بين اختلاف الحالات حتى كَتَمَدنَّ بدك الشهوات”» 

نحن تنشييا انغاذ الأوطتاة لي وني الما عه أذ لتاقت 
ترفيعهاء وقد ذكرنا فيها في اشرح الحديث) تَحْوًا من مائة حكم»: 
فَليُطْلبْ”" هنالك. 

ولم تَرّل الشرائع على هذا حتى أَْوْمَ لله هذه الأمة بأن جعل الأرضَ 
لها مسجداء ولم يكن ذلك لمن قبلهاء قالرقة كله لباولا لسن كله ليا 
الس مقو بوتي ا يذ" قله : ومامكق من ذللك 
أخد ا قل عله ال 0 خلقه ةا بلك إلن خليفة وفي 
ذلك فوائد ببتّاها فى اأنوار الفجر». 

وكدد الامشانة بالتعبي والمئلةة عه حلول المكاردة والطفة امه 
لخن انين و كدي لله بالأئرٍ في أَوّله أَْراء وقَره بالصّلاة استدفاعا لغير 

مال شين منا(* وقع» فيكاقاً بصلاة الله عليه؛ فما جَعَلَ الله جَرَاءَ 
اَل إلا الضّلةة ؛ كما جع جَرَاء الذّكْر الذكر» فقال تعالى: #اذْحكُرُويِم 


.)81//١( ينظر: لطائف الإشارات:‎ )١( 
. في (د): فليطلب‎ )١( 

(0) في (ص): تبه 

(5) في (د) و(س): أوعد. 

(5) في (س) و(ف): بأسًا. 

(0) في (د) - أيضا -: لما. 


فصن 


أدْكُرْكُوْ» [نترة.ه]ء وجَعَلَ جَرَاء(" الإثمَاقٍ الإثْمَاقٌ» قال الي عَله: 
5 0 أنفق » ولا تخش من ذي العرش إِفْكَال8”©» وقال الله تعالى: 
أَنْفنْ ُنْقَقْ”" عليك). 

وبذلك يتم الهُدى الذي قثمناه كما قال: 9إوَاؤليت هُمْ 
ألْمُهْتَدُونَ4 [البقرة::10] ) وتذللفه]ءه رَ بالمحافظة عليها فقال: ##حَمِظُوأ عَلَى 
ألصَّلَوَاتٍ» [ابتر::.م] » والمحافظةٌ عليها دُحُولها بنيّة الهَيْمَةِ » والخروج عنها 
بئيّة التعظيم » كن أو انها صيكة متطمة ؛ وأزيقها حتى يَعْمّهَا التعظيم» 
فقال: #وَالصَّلَرة الْرَسْطِن4”" [التردم] . 

ثم أخبر الله أن كل اليا مُعْكأٌ مُعْكل العَفْل ”0 000 الأَمَل» مَُصَرْفُ في 
تحجبل» #ألدين يَاكُلونَ ألرْيَوأ لآ يَفُومُونَ إلأَكَمَا يَمُومْ ألذع يَتَحَبَطْهُ 


ألشَّيْطن مِنَ ألْصة# [البقرة: 4 /9؟ ] الآبة 7 , 
ثم قال: ##انٌ ألذِين ءَامَنُوأْ وَعَمِلُوأ ألصَّلِحَتٍ وَأَقَامُوأ أُلصَّلَرَةَ وَدَاتَوُأ 


َلزََكَرةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَيْهِمْ وَلآ حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلذ هم يحرنون4 [القرة:5/ا؟] » 


)١(‏ قوله: «فقال تعالى: اذكروني أذكركم» وجَعَلَ جَرَاءة) سقط من (ص) و(س) 
و(ز). 

(1) تقدّم تخريجه. 

() في (ص) و(د): أنفق. 

() في (س): هيئة» وسفطت من (ص) ٠.‏ 

(5) قوله: «فقال: والصلاة الوسطى» لم يرد في (س) و(ص) و(ز). 

(7) في (د): العمل » وأشار إليها في (س)؛ وصحّحها. 

(0) قوله: #الذين ياكلون© الآبة» ثم قال) لم يرد في (ص) و(س) و(ز). 


يرون 


له الأمنُّ والعوضصٌ عمًا أنفقراء وهذا الذي تراه للمُربي من ثُمُوٌ 
مَمْحُوقٌ » والذي ترى من عَدَّم المُتَصَدَّق”" باق مَوْجُودٌء والمعاني بذواتها 
لا بصوّرها. : 

وكذلك رد من الكفر إلى الإيمان» ومن الحَوْضٍ في الباطل إلى 
الصلاة ؛ لترتفع لوعف لزنه يكنا فالة #وَذر ألذِينَ إَنَحَدُوأ دِيتَهُمْ 2 ١‏ 
تعبا وَلَهْو» إلى قوله/: #وآن افيموأ ألصّلَة وَانَّمْرةُ» الأسم.- سن أي: [117/ب] 
الزمُوا المناجاة والتفوى. 

وقال الخليل”": 9 إِنّ وَجَهْتْ وَجْهِىَ للع قِطَرَ ألشَمَوَتٍ وَالآرْضَ 
أَنَا مِنَ ألْمْشْر كبن4 [الأنعام: 4] ٠‏ 

وقال لمُحَمَدٍ ك"“: فل إن 0 وَنُشصص وَمَحْيآتُ وَمَمَاتِىَ لله 
رَبٌ الْعَلَمِينَ لآ شَرِيكَ تتور ةك دن رن 51ل المكنية تسوت 
6]) يعني : في زمانكم. 

وقال: لانن هَدِيي رَبَىَ إلى صِرَّطٍ سنْتَفِيم دينآ قيّمآ ّنه إبْرَهِِمَ 
000 كَانَيِنَ الخشرصجيد»” [الأسام::1-مدر] ؛ على7"© صراط مستقيم » 
وهو أن لا ترى من دونه شَيْنًا. 


1 


)١(‏ قوله: « إن الذين آمنوا ؛ أي» لم يرد في (ص) و(س) و(ز). 

(؟) في (س): المُصَدّق . 

() بعده في (ص): صلوات الله وسلامه على لبينا وعليه وعلى جميع النبيين. 

(4) في (د): عليه السّلام . 

(5) في (س) ديئا قيما ملة أبيكم على صراط مستقيم» وفي (ص) و([): دينا قيما 
ملة إبراهيم على صراط مستقيم ٠.‏ 

(5) في (د): إلى. 


ون 


والدّينُ القَيّمُ: ما لا تَمْكِيلَ فيه ولا تعطيل ؛ 

شِ وو و و 34 

والحنيف: المائل إلى الحق» الزائل عن الباطل”"'؛ وهو من عَرِيبٍ 
الأسماء ؛ فإنه عند الناس فى العاهات » وهو عند الله فى أعلى الدرجات . 
مسألة” 

وفد حضرث مثله'" فى بغداذ» فى قصة غريبة ذكرتها فى كتاب 
م كه 7 1 
«(ترُتِيبٍ الرّخْلة للتزغيب في الملة). 
م 
[عَظمَةَ الصلاة ]: 

5 | يك 204 ليد الط رقة 4 ف الحققة 2 

ولما استقام النبي كيد على الطريقة » وكوشف بالحقيقة» وارئقى 
إلى أعلى الدرجات ؛ قال: إن صَّلآنٍ وَنُسَحك وَمَحيآتُ وَمَمَاتَِ لله رَبٌ 
لْعَلَمِينَ لآ شَريكَ تف وبكلك قيوت ونا أول الشتري 9# شمسيل أن 
القَادِرَ» عليه» والمُجْرِيَّ لأمووت ‏ المتصوّق له والمشل من حال إلى 
َال ومن وَضْفبٍ إلى وَضْفِ» ومُصَرَّقَه فى العبادات حَالَ الحياة» وفي 
الدرجات يعد الممات تعن الله وحدىء لا شارف ةل ذلك أحد .وهئله 
نهايةٌ التَوْحِيدٍ وإِشلاص العبادة. 

وقد وَصَفّ الله المؤمنين بقوله: #إِنّمَا أُلْمُومِنُونَ ألذِينَ إذَا ذُجرٌ أللَهُ 
وَجلت فُلوبِهُم» إلى قوله: لوَيِمًا رَرْفْتهُمْ يُنهمُون لاقي هُمْ ألْمُومِنُونَ 


)١(‏ معائي القرآن للزجاج: (/؟؟5). (؟) سقطت من (س). 
() في (س) و(ف) و(ز): استقام الأمر للنبي . 

(:) بعده في (ص): الآبتين. 

(5) في (ص) و(س): للقادر» ولم ترد أنَّ فيهما. 


رق 


حَمَ نَّهُمْ دَرَجنتُ عند رَيَهِدْ6!" [لافدت] بأنهم إذا ذُكرَ الله وَجِلَثْ قلوبهم, 
لغلبة مقام الكَوفٍ عليهم, وأَدَْبُوا أنفسهم في العبادة بإقامة الصلاة» وأنفقوا 
المال من غير ادّخار؛ لأن قلوبهم غَينَةٌ من المعرفة» وأبدانهم مشتغلة 
الح اح سريب ان الارتجاق وين اناد فانم شيك 
السيئات» وكذلك من أناب إليها بعد الفرار منهاء كان مع من ابتدأ عملهاء 
لقوله: #إقِإن تَابُوأ وَأَقَامُوأ ألصَّلَةَ وَءَاتَوَأ ألرّحَرْةَ قِإِخْونْكُمْ يم ألدِينٍ» 
[الثربة:١1] ٠‏ 

ومن قَضْلِها سَمْيَتْ جمِيعُ الأعمال بهاء قال الله تعالى مُخْبرًا عن حال 
5 عليه السّلام: #أصَلَوَاتَح تَامْرْك4 [مرد:,م]» أي: أعمالك الصالحة ؛ 
وذلك أنه كثيرً(" ما كان يصلي ؛ بِحَمُْل سائر فِعْلِه على مُعْظّمِهء وهي 
الصلاة. ْ ' ْ 

وك : : يق على كل مَل اشم م الصّلَاةٍ تَشْرِيقًا» كما لق غلية اس 
الإيمان » إذ المعنى ذ في الكل وابحل. 

ولأنها عبادة الملائككة قال تعالى: إن ألذِينَ عِندَ رَبك لآ 


ين جاخ 


يَسْتكبرُونَ عَنْ عِبَادت4ه وَيُسَبحُونَةر وَلَهُر يَسْجُدُونَ4 [الأعراف:1 ١ل]ء‏ 
5 1 5 ا لان ير 0000 قم راك 
وَالآَرْضٍ طَوْعآ وَكَرْهاً وَظِلَلْهُم بِالْعُدُوّ وَالآصّال4 [الرعد:]» قم ميز!" 


)١(‏ لم ترد الآيتان في (س) و(ص) و(ف) و(ز)» واجتهدت في قراءتهاء وإن كانت 
الطرة ب (د) لا تعين ؛ لسُوء التصوير. 

)١(‏ في (ص) و(د): كان كثيراء وسقطت (ما») من (ص). 

(") قوله: (افي. جميع الخلق») سقط من (س). 

() في (س) و(ف) و(ص): فسّر: 


]ا/11١[‎ 


ميض 


بَعْضَهم وفصل في مَوْضِعِ آخرء فقال: #وَلِلهِ يَسْجُدُ مَاي أَلسَّمَوَاتٍ وَتَاي 


الأزضن من 5 دَآَة َالمقيتة074 [الفحل:49] ٠‏ 


0 والحال» وهي الدَّلَانَةٌ على 
الوحدانية "ناذا حصّلها رَجَعَ 1 جْرٌ إلى الأوّل فاستقرّت في قلبه» 
وتحقّق بها اعتقاده واستمرّت”' 0 جْهِ بيّنّاه من قبل ؛ ويأتي 
مَزِيدٌ بَيَانِ فيما بعد ذلك من الأسماء والصفات إن شاء الله. 


وإذا أَحْكَمَ الفرائض فَليَعْطِفُ عِنَانَ الاجتهاد إلى النوافل» وأَْكَدُها 
السَّئَنُ الني تَدَبَ السيئٌ كَل إليها أو'» أوجبهاء على اختلاف العلماء: 
وليَعْطِف على مُجَرّدٍ القَضْلٍ بعد ذلك » وهي اثنتا عشرة ركعنة! أرية فيل 
الظهر » وركعتان بعدها » وركعتان قبل العصرهء وركعتان بعد المغرب في 
بينته» وركعتان بعد الجمعة في بيته» وركعتان عند حلول الشمس من 
المشرق بالنسبة التي تجبٌ صلاة العصر في كونها من المغرب؛ وهو 
الضحى ؛ الذي من أتى بها" كان من الأوّابين”" » وحَمَى ثَلَاتَمَانَة وسِكَينَ 
عَظْمًا فيه من النار» قال النبيمٌ يَكلّ: «يُصْبِحُ على كل سُلَامَى من ابن آدم 


)١(‏ قوله: «فقال: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة») لم 
يرد في (س) و(ص). 

(؟) في (ص): بجلاله» وسقطت من (د). 

(*) في (د): استرّت. 

(4) في (ص): تحت 

(5) في (د): بهما. 

(5) في (س) و(ز): الأوّلين. 


فصن 


صدقة)؛ وذَّكَرٌَ الحديث: «فأمرٌه بالمعروف صدقة؛ ونهيّه عن المنكر 
تعزقة0 اا ردك كمال ارال أن فال رركا لكيس تعرنان هق 
ذلك)”" »؛ فإن قَدَرَ فإحدى عشرة كس لد رانه ثلاث؛ إن شاء 
ول اللخ ورك شاء آخِرّه» فقد كان أبر بكر 45 يويد أل ويقول: 
«واحرّراةُ؛ وأبتغي النوافل)””؛ وكان عُمَرٌ ظاه طن ثوزة آخره)) وكلّ على 
قَذْرٍ ما يَعْلَمُ من نَفْسِه . 
[صَلَاةٌ الجنازة]: 

وصَلَاةٌ الجبازة قَرْضمْ على الكِنَّابَة؛ يأخذها الناس هيئة؛ وما 
أعظمهاء تجمعٌ ثَلَاتَ عَشْرَةَ حَصْلَةٌ: 

العبرَة ؛ 

التْصِرَة ؛ 

ويه 

التذكرة ؛ 

الموعظة ؛ 

الكرامة ؛ 


)١(‏ قوله: «وَدَكَرَ الحديث: فأمرّه بالمعروف صدقة» ونهيّه عن المنكر صدقة») سقط 
من (س). 

(؟) تقدم تخريجه. 

»2 أخرجه عبد الرزاق في المصئف: »)١6/6(‏ ومن طريقه الخطّابي في غريب 
الحديث: .)١5/7(‏ 

(:) أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كتاب صلاة الليل» الأمر بالوتر» ))١94/١(‏ 
رقم: (4 7"ا-المجلس العلمي الأعلى) . 


وردنا 


الراحة ؛ 
المثوبة ؛ 
الدعاء ؛ 
الشركة في الرحمة ؛ 
الأنس من الوحدة ؛ 


الوفاء بعد الوفاة ؛ 
التعزية. 
فأمًا العرَةٌ فهو مِْلّك» وكأنّ بك مثلّه: 
نما تحن إلا معلهم غير اتنا ١‏ أقنتا قلنيقا يَفْدَم تق 
وأمًا التْصدَةٌ فإن المسلم يكَعيّنْ على المسلم أن يتضره حا فيما يرل 
ل 
اماق 1 بلسانه عن ععائحنة ولا حك لمتاو لق ".ولا عَقَلَ شَينًا 
من الذي كان فيه في حياته. 
وأا العوَضِيةُ ؛ فإن عَسَلْتَ عُسُلْتَء أو حَمَلْتَ ودَقنت» خْيلُتَ 
ودُقِنْتَء لم أَرَ في تلك البلاد الكريمة يمة"" اسْيَنْجَارًا على شيء من ذلك »؛ 


)١(‏ البيت من الطويل » وهو في الأغاني: »)888/١(‏ وكأنه نسبه للفرزدق» وليس 
في ديوانه؛ والكامل: (؟/١/1")»‏ وعيون الأخبار: (81/7). 

(؟) سقط من (ص) و(د) و(ز). 

(؟) سقط من (ص) و(س) و(ز) و(ف). 

(4) في (د): حاجة. 

(5) في (ص): لمثاوبته . (5) في (ص): المكرمة. 


ارون 


نما بُكسّلُ الرَجْلَ جار ؛ الم سر قائل: «اخْمِلُوا 
ل لف تله كل ان أ انار 

وأمًا التذكرة فإن المَرْء في عَفْلَةِ» حتى إذا رأى الجنازة تَابَ إليه ذُكُرٌه 
الذي ذَهِلَ عنه» وقد”" كان النبيئ كَل /إذا رآها قام إليهاء وقال: (إنها 
لمَفسث7" أوائها 2002065 ثم نسم ذلك”"©» وبقي القيامٌ إليها بِالقَلْب. 

وأمّا الموعظةٌ ؛ فبالحذر من أن ينول بك" مقل ذلك» معد له بوضية 
وعَمّلٍ واستدراك فَايْتِ من توبة واستغفار. 

وأمَا الكرامة؛ فله بستره”» فإنه جيقَةٌ كما سمًّاه النبي كَل في 
المؤمن ؛ فكيف غيره؟ 

ولك بأل ترى ما ككْرَة') فيه أو منه» وبذلك تحصلٌ الراحة لك وله؛ 
فإنك تَقْدمُه إلى مدفنه ؛ وهو موضع إِطْلَاعِه على منزله في الجنة . 


(1) قال في العارضة (44/4): «وليس في تلك الديار أَحَدٌّ لحمل الجئائز» ولكن 
وز العيت على الطريق؟ وينادي تكاد: الخيلوا لحعلوا» قباد الئاس إلنه حنهى 
َكَضَايَقوا عليه). 

)١(‏ فى (س): فقد. 

() في (س) و(ف) و(ص): إنه نفس ٠‏ 

(4) في (س) و(د): فزغ » وفيى (ص): فرع . 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر 45: كتاب الجنائز» باب القيام للجئازة» 
رقم: (50-عبد الباقي)» ولفظه فيه: «إن الموت فزع). 

(0) ينظر: المسالك: (7/؟05). 

(0) في (س): بهاء وفي (ز): عليك » وضرب عليها في (د) . 

(8) في (ص)! فإنه يستره. 

(9) في (د): يكره. 


[؟ل/ب] 


رفن 


وأا المثوبٌ؛ «فمن صلّى على جدازة له قاط » ومن اتبعها حنّى 
تكن فله قِبرَاطَانٍ ؛ أصغرّهما مدل أ . 

وأنًا الدعائ؛ فإن عَلِمْتَ فيه" حَيْرًا قَلْتَ: «هذا عبدّك فلان» ولا 
تعلم إلا خيرا» وأنت أعلمٌ به» فاغفر لنا وله)" 2 ولا تَقُلُ: «إلّاما تَعْلَم) 
كذا قال النبي كله . 

قال العلماء: «فإن عَلِمْتَ غيره؛ فإن كان من أهل الأهواء قَلْتَ: 
لرَبّنَا ويعْتَ كل شَْءِ رَحْمَة وَعِلْمآ بَاغْمِرُ للدين تَابُوأ وَانَبَعُوأ سَبِيلك 
رَفِهِمْ عَذَابَ ألْحجَحِيم» انط مزق كان قاصنة للك نرق لذ 
الخورحة الليح إزنه لذأ يساطك ذم ولا مقميكرسمة ولا خيهة 
خزائدك من مَؤْهَبَة» فارحمه ومَّبْ”' له عفوك ؛ إنك أنت العفو الغفور) . 

لف 6 كاله لزاه جو اك ونا و أله بط انك د ا 
منكما أَصْلَح انتفع يصَّاجيه0 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ذ#ك: كتاب الجنائز» باب فضل الصلاة 
على الجدازة واتباعها» رقم: (555-عبد الباقي) . 

)١(‏ في (س) و(ف): فيها. 

(*) أخرجه بنحوه الطبراني في الدعاء من قول عمر ذه: 2150/9 رقم: 
.)١145(‏ 

(:) في (د) و(ص): هبه ١‏ : 

(5) قوله: «فإنّك إذا دَعَوْتَ له أخذت حَظّْكَ مهء وأخذ حظه منك ؛ من كان منكما 
أَصْلَحُ انتفع بصاحبه) موضعه في (د) و(ص) بعد قوله؛ «وأما الدعاء»), وفي 
ء : 7 
طرّة في (س): «هنا موضعه في أخرى)؛ فدل على اختلاف النسخ بين التقديم 
والتأخير » ولعل ما أثبتناه يكون أوفق وأقوم. 


درون 


وأا :الشركة فى الرحينة وفنا يقترن من التفول القعات ابيا 
يكون له" من قَبُولٍ شفاعتكم فبه؛ أو بما يعودٌ عليكم من بركته. 

01 0 ا 2 

واما الأنْسّ من الوحدة؛ فإنه إذا أنزل في قبره يُستئحبٌ أن بجلس 


عليه ماعة شنال المت بهم ؛ حتى يرا جع المَلَكَيْنِ'” رُسَلَ لك 
وأكنا الزفاةفلكن© كان لبد مياحا» والت* لم امس دح في 
الملِمّاتِ » وهذا آخِرُ ما يكون بينهماء فيجب أن يَفِيَ”" به وهو مَنَاءٌ قَلِيلٌ 


من حَبِيبٍ مُمَارِق. 
وأمّا النعزية ؛ فقد قال النبي يَكِ: «من عَرَّى مُصَابًا فله مِكْلُ أَجْره” . 
قيل: دعا تن 


0 


وقيل: ال( كلام حَسَّنًا ؛ 4 3 0 ويَقَعٌ منه 20 0 مَوُقعَه 00 


)١(‏ قوله: «فيكون من القبُول للدعاء» أو بما» سقط من (ص). 

(؟) سقطت من (س). 

(؟) سقط من (د) و(ص). 

(4) في (س) و(ص) و(ف): فإنه. 

(0) في (د): يفيى له. 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه عن ابن مسعود 82: أبوابٌ الجنائز عن رسول الله 
كل ؛ باب ما جاء في أجر من عرَّى مصابًّاء رقم: (17١١٠-بشار)؛‏ وضكّف أبو 
عيسى هذا الحديث» ورجّح وقفه؛ وضعّفه ابن العربي في العارضة: (795/54). 

(0) العارضة: (895/4). 

() سقطت من (س). 

(9) سقط من (س) و(د). 

. في (س): مثله‎ )١( 

.)895/8( العارضة:‎ )١١( 


بض 

وقد عَلِمَ كُلّ مسلم أن للباري سبحانه على العبد نِعَمّا لا تُخْصَى» 
فمنها: نِعْمَةٌ لبن » وهى الصَّحَةٌ والسّلامة » ومنها: نِعْمَةٌ المال» وهى الخْتى 
والفزوكة قمعل تكد رنفة اعدو قلاف وعدل اتوي د الفيال 
الصّدَقَة”" ؛ فكَان: 


.)1١/8( ينظر: المسالك:‎ )١( 


ارخرون 


2 وي 1 1 مامه اه ات 
وهو يَرْجع إلى الصدق ؛ كما تقدم فى تفسيره» لمواققة إنفاقه 
لاعتقاده0" وى «المرّكى) . 


)00 في (س) و(ص) و(ف) و(ز): المتصدق» ومرّضها في (د). 
(؟) ينظر: المسالك: .)1١/14(‏ 


]ا/11١:[‎ 


وي 


21 


وانشكق انلام انق 03 ,ازا اناف فى الركد اموه تزقك نكا 


ذلك في مَوْضِعه . 

وَالمُصَدّقُ والمُرّكي: هو/ الذي يَقْضِي ما لله عليه من حَنّ في ماله 
لابه الذين أحالهم عليه به» حسبما بيئاه في (قِسْمٍ المَقَامَاتِ ال 

ويَزِيدٌ المرَكّي عليه بأنه الذي يُطَمّرُ نفسه من أَدْنَاسٍِ الذنوب» كما 
عل امن اححاءن الوق و فالطلاةا ار الخاصي م21 6 في 
الحديث الصحيح”". 

ولمّا كانت لتْمَكَانٍ في الْبدَنٍ والمال مُفكَرٍ مَفكركتيْن ؛ يهما بَعَهٌ للمرء 
وجوده ومعاشّه واستقلاله ‏ قَوَنَ الله بينهما في القَوْضٍ وَالمّكْر والْعوّض 
وَالأَجْرِء فقال تعالى: #8وَأَفِيمُوأ أُلصَّلَرَةَ وَءَانُوأ أَلرَحَرْة4 [ابفر:::] » وقال 


تعالى: يُفِيِمُونَ أُلصّلَرةَ وَيُونُونَ أَلدَكَزة4 [المس”ه). 


)١(‏ في (س) و(ص): المتصدق. 


)١(‏ في السّفْرٍ الأوّل. 

() في (د) و(ص) و(ز): ورد. 

(4:) حديث (إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد؛ إنما هي أوساخ الناس»» أخرجه مسلم 
في صحيحه: كتاب الجنائز» باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة » رقم: 
(977١٠-عبد‏ الباقي). 


نل 


0 
6 مر 


وَأَفْرَدَ أيضا الصّلاة ة في موضع لرُكُنِيتِها» وأفرد الفط وفرع آخر 
اركنيتهاء وَكرَ التركبة في مَؤْضع آخَرَ عُمُومًا + وتولى يبان ذلك يولينه 
وحُكيه وحَكْمته2"0 بِأبْدّع وَضْفٍ وأَعْظّم وَضْفيء ولولا التَطْوِيِلٌ لتتبّعناها 
لكم على نَظْمٍ القرآن ةبه كما فعلنا في الصّلاة» لكن ذلك الدسْمُور 
الذي قدّمناه'" في الصّلاة اجعلوه في الزّكاة بأفهامكم» وبما رَتّبنَاا» في 
(قانون التأويل)”'» وسَئْبِيّنُ نحن من هذه المعاني في بقية الكتاب ما يُعِينٌ 
على معرفة الطريق إليه إن شاء الله . 
[فوائد الصدقة]: 

وبالجْمْلَة فلا مَزِيّه”© في الصدقة أَعْظُمٌ من القَحَلّي بأوناف الآليية ؛ 

أن نَم البق نايا عن اله كما قنك مه الله . 


ردم و 


فإن كنت عالمًا وتَحَليِتَ بهذا الاسم؛ فَقَسَّمْتٌ العِلْم وبَكََهُ في 
لناس » وكان لك بَذْلُ الم وقِسعيه: 17 ذو" المال ويك ؛ فقد تم لك 
شَرَفُ الدنيا والآخرة» قال النبي ككق: : دلا حَسَدَ إلا في اثنتين ؛ رَجُلَ آناء 
الله الحِكْمَةٌ فهو بَقْضِي بها وُعَلّمُهاء ورَجُلٌ آناه الله مالا فهو يِه آناء اللبْل 
وَالتهَارِ) . 


)١(‏ سقطت من (د) و(ص). 

(؟) في (س) و(ف): قدّمنا. 

(*) في (ز): رتبئاه» وفي (ص): دللناه. 
(5) قانون التأويل: (ص47 ١/١‏ "9). 
(5) في (س) و(ف) و(ص) و(ز): تريد. 
(5) في (د): نشر. 

(0) تقدّم تخريجه. 


]ب/لا١غ[‎ 


كرون 


ولصِحة تداخلهما وانتظامها قال الله تعالى: #حدْ مِنَ آمْوَالِهمْ صَدَقَةَ 
تُطَهْرَهُمْ وَنُرَحّيهم بها وَصَّلّ عَلَيْهِمُر [اتي:».1] الآية. 


ص 2 بير 


والصلاة مَنْمَاةٌ للمال» بده 0 للبدن» 2 وتقوّى لكي 


قال ا كل : |5 تقوا النار ولو ف ثمرة» 7 لم 0185 فيكلمة اانا 
وهي'' عِضِْمَةٌ لماله" : كما أن الصلاة عِضْمَةٌ لبدنه» وهما «الأختان») في 


ألسنة الفقهاء(" . 

رالوظة العطم ف اتطيير ركاه اليد قلع الح رليك مين القلنيه؟ 
و 0 - أيضًا حفن 8 أن تلخطر ها أو نظروا إليها أو كفك وبين 
وإنّما يجعلونها وَسِيلَةَ بين أيديهم » ودَخِيرَة لهم في استقرارهم . 

7 56 3 اع 

ومن شَرَفِهَا: قال النبي كَةّ: «إن الصدفة لتقعٌ في ككف الرحمن قبل 
8 0 ره 3 2 م 
أن تقع في كف السائل)7"©, وهو”"" عبارةٌ عن القَبُول » فإِنْ/ السَّائِلَ إذا قبل 


)١(‏ في (س) و(ف): والصلاة مدماة للمال» والزكاة محماة للبدن» ومنجاة وتقوبة» وفي, 
طرة ب(س): والصلاة مئماة للبدن» والصدقة منماة للمال وتقوية له؛ وصحّحهما. 

)١(‏ في (د) و(ز): تجدء وفي (ص): تجدوا. 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه عن عَدِي بن حاتم ضيه: كتاب الجنائز» باب الحث 
على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة » رقم: (56١١٠-عبد‏ الباقي) . 

(:) سقطت من (س) و(ص) و(ف) و(ز). 

(5) في (د): ماله. 

(1) في (ص): العلماء. (0) في (د) و(ص): يزكيهم. 

(8) في (ص): عن » وسقط من (س) و(ف). 

(9) أخرجه عبد الرزاق في التفسير عن ابن مسعود له موقوفًا: (١//41؟)»‏ 
والطبرائي في أكبر معاجمه: .)١١5/9(‏ 

)9٠١(‏ سقط من (د) و(ص). 


يسنا 


مَدَّيَدَهِ وأَخَلّ الصَّدَقَةَ وجَمَعَ عليها كَنَّهء فكان ذلك علامةً على تَيُولها: 
وحَوْرُها”" مِلّْكُ له0©, فأخبر النبيئٌ كَلِ عن قَبُوله وادّخاره لها عنده لصاحبها 
بحال القَبْض لهاء والاحتياز”” في الكَفء وهو هيئة التملك") والقبول» 
والاغياة بلسان الخال عن المفال:والمقال عن الحال أطبل الفتصاحة وهو 
كثير مُتَرَرٌ في العربية””. 

وقد مَدحَ الله قومّا على النفقة فقال: #ألذين يُنْهِمُونَ م لسَرَّآءٍ 
وَالصَّدَآءٍ »© [آل عمران:1"4] ٠‏ 

والمعنى: «لا يدّخرون شينًا عن الله» ويؤثرونه على جميع الأشياء 
تُتفقون أبدانهم في الطاعات » ويُنفقون أموالهم في اقتناء الخيرات» وابتغاء 
القربات”"؛ ووجوه الصدقات207: فيقومون بِحَقٌّ التَعْمَكيْن . 

وأوّلٌ من فَعَلَ ذلك أبو بكر ذَته؛ جاء بماله كلّه فقُبِلَ منهء وجاء 
عمر ظَفه يضف ماله فقَبِلَ منه(". 


)١(‏ في (د): حوزه. 

)١(‏ في (د) و(ص): لها. 

(0) في (س) و(ز): الاختيار. 

(:) في (د): التمليك. 

(5) ينظر؛ القبس: (4517/97). 

(5) قوله: «وابتغاء القربات») سقط من (ص) . 

(0) في (س) و(ف): الصدقة. 

(4) لطائف الإشارات: (7//الا١!-م/ا؟).‏ 

(4) أخرجه الترمذي في جامعه عن عمر بن الخطاب 5©: أبواب المناقب عن رسول 
الله كل باب رقم: (510/5-بشار) . 


لضن 


وروى عبد الرذاق, - في تَفْسِيرٍ سُورَةٍ العوبَةٍ -: «أن عبد الرحمن بن 
قوف بجاة بنضف ماله فقيل ميف : 

واه كلت باللاو 62 -كما بينّاه في (أنوار الَجْرِ) - 
0 2 3 
بأموالهماء فقبِلَ منهما الثلْتُ. 

وقيل فيهما وفي بقية الكَلّقٍ: : #خْدُ مِن آمْوَالِهِمْ صَدَفَةَ نُطَهُرُهُمْ 
وَثرَ كيه بهَا» [التوبة:١٠]‏ 6 ولا تأخل أموالهم ؛ فإن قلوبهم لا تحتمله» 
ونفوسهم لا نطب تطِيبٌ بأخحذ أموالهم””', يمار ذلك مننة حسيفا برا فين 
ل 

ومن فغيلها شين باو لوناافي الجند كز للنينة كمامة أبوابة؟ 
ال با 

وإذا قامت الصَّلَاةٌ بِشْكْرِ نِعْمَةِ البَدَِء وقامت الصَّدَقَةٌ بشْكْر نِعْمَةٍ 
المَالٍ؛ وَكَمَ اله كنَائ") في شَكْرِ ذ نِعْمَةَ البَدَنِ في الصّيّام ؛ فكَانَ: 


.)؟87/١( تفسير عبد الرزاق:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: كتاب المغازي » باب غزوة تبوك» رقم: (41 4 -طوق). 

() تفسير عبد الرزاق: »)١87/١(‏ وينظر: أحكام القرآن: .)1١1١/17(‏ 

(4) قوله: (في أنوار الفجر) سقط من (د) و(س) و(ز). 

(0) في (د) و(ص): بإخراجه. 

(5) في (ص): كتاب. (0) أحكام الآرادة (/ت). 

(4) الإشارة هنا إلى حديث: (منٍ كان من أهل الصدقة دصي من باب الصدقة»), 
أخراجة الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة طكه: كتاب الجهاد» ما جاء في 
الخيل والمسابقة بينها والإنفاق في الغزو» »)5910/١(‏ رقم: (741١-المجلس‏ 
العلمي الأعلى) . 

(9) في (د) الكلمة غير واضحة. 


ارون 


الصَّائِمُ: وهو الاسم الحادي والعشرون 


3 


مُقَامَا(' لشُكْرٍ نعَمِه'"» بكسُويغ الغذاء من الطعام والشراب؛ فإِن 
الصحة واستواء الأعضاء لا يعادلهما شيء» وبالحرّى أن تقوم بها الصلاة 
بمَضل الله» فتبقى نعمة الغذاء وهي مادة البقاء» شَرّعَ الله له الإمساك عنها 
بئئة العبادة شكْراء ووعد عليه مثوبة وأجراء وأَوْسَعْه كَنَاء ونَضْلَاء ولولم 
يَكُنْ إلا قوله تعالى: «الصّوْمٌ لي وأنا أَجْرِي به9©. 

وقد كان الصّوْمٌ في شَرْعَ من مضى على أَضْله في العربية: الإِمْسَاكُ 
عن الكلام والشراب والطعام”»» قال الله تعالى مُخْبِرًا عن الصّالحة: إن 
نَدَوْتٌ لِلبَحْمش صَوْمآ قن احَلّمَ ألْيَوْمَ إنسيّآ4 [سيم:ه:] . 

وكان الصّوْمٌ في أوَّل الإسلام الليل والتهار إلا سَاعَةٌ الفِطرٍ قبل 
الوم ؛ ثم حم الله هذه الأمة فجعل للصّم الَارَ دون الأيل. 

وقالت الصّوفِيّة: «الصّوْمٌ على ثلائة أقسام؛ صَوْمٌ عن الطعام 
والشراب والوَطء وصَوْمٌ عن جميع المُحَرّمَاتِء وضَوْمٌ عمًا سوى الله 
كال وقد شا رق غير وت عكر يو 


)١(‏ خبر فكان» وفي (د): فقامًاء وفي (ص): قيامًا. 

0 تع : 

() أخرجه الإمام مالك في الموطّأ عن أبي هريرة ه: كتناب الصيام؛ جامع 
الصيام» (١/07)؛‏ رقم: (654-المجلس العلمي الأعلى). 

(1) ينظر: شرح ابن بطّال: (/11)» والعارضة: (6/.م؟). 

(5) ينظر: لطائف الإشارات: (١/؟15)»‏ والإحياء: (ص/070؟)؛ وقوت القلوب: 
(/405؟١)»‏ وينظر - أيضًا -: العارضة: (/71). 


١ 


]/1١[ 


5 


وسار لجار را الا لو ار 
بذِكْرِ سواه واستعمالٌ الجوارح في عَمَلِ لا يكونٌ له لا يَتْبَغْي » وكذلك 
المحرّمات » معلومٌ قطعا آن اللخطاب بها مسعية على اباد وادتام ويتأكد 
ذلك بالصوم ؛ فإن انتهاك الحُرْمَةَ في غير النصوم ذَنُْبٌّ وانتهاكها'؟ في 
الصوم دَثْبَانِ ؛ وتتضاعف السيّئات بتضاعف الحُرّمَاتِ . 

قال النبي وكةٍ: امن لم يلع قز ل الزُورٍ والعَمَلَ به فلَيْسَ لله حَاجَةٌ في 
أن يَدَعَ طعامه وشرابه)”") 


وه 


وقد قال جماعةٌ من السلف: : «إنَّ الغيمة تُفْطِدٌ الصائم وعليه القضاء 
كدر هذا العدنك ذلك أن أ الصائم لا يفي بإثم الغيبة لأنها من 
الكسائن الاين الساداك لا تك الكساكد سن السيفاف: إل 
بالموازئة 06 

وقال الب 35: «[ذادخل رمفان تحت نوات الحنة دوقي : 
الرعية خؤويلك أبواب الناقة وشليلت العا .. 


ومن الحديث الحسن: (صَفَدَتِ الشباطين وَمَرَدٌ ّ هُ الجن » وعُلَقَتْ 
أبواتث النار, فلم يُفتح منها باب وُدئحت أبواب الجئة فلم يُغلق منها 


. في (د): انتهاكه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 2: كتاب الصوم» باب من لم يدع 
قول الزور والعمل به في الصوم » رقم: (57٠9١-طوق).‏ 

() ينظر: قوت القلوب: »)١1517/7(‏ والإحياء: (ص/7070)؛ وفتح الباري: 
»)50١4/54(‏ وهو قَوْلُ الأوزاعي وسفيان. 

(؛) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ظيّه: كتاب الصيام» باب فضل شهر 
رمضان » رقم: (1/9١1-عبد‏ الباقي) . 


5 


باب » ويُتَادِي مُنَادِي: يا بَاغِيَ الخير قبل » ويا بَاغِيَ الشرّ أفصِزء ولله عَتَقَاءٌ 
9 
من النارء وذلك كل ليلة)(9©. 


[فضائلٌ الصوم”"]: 

ثل الصوم"]: 

٠غ‏ ضصلاله . نه ا 1 ؤاء 1 

وقال يَللْة: «قال الله'": كل عَمَل ابن آدم له إلا الصوم» فإنه لى » وأنا 
أجزي به» يَدَعٌ شهوته وطعامه وشرابه من أجلي » وقال: للصائم فرحتان» 
فرحة عند إفطاره؛ وفرحة عند لقاء ربه» ولخُلوف فم الصائم أطيبٌ عند الله 
من ريح المِسْكِ » والصيام 0 

فهذه أَحَدَ عشر» خصلة؛ كلّ واحدة منهن”" تُوَازِي الدنيا: 

3 2 5 

الخصلة الآولى: «كل عَمَل ابن ادم له») فيه قولان: 

أحدهما: يعلم مقدار ثوابه. 

والغاني: «كل عَمَل ابن آدم له). أي: صفته ؛ لأنها'" حركات 
وسكنات » وتلك لا تليق بالله . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة #6: أبواب الصوم عن رسول الله 
يك باب ما جاء في فضل شهر رمضان » رقم: (745-بشار) . 

(؟) ينظر: العارضة: (5/7 073717-87 »؛ والقبس: (585-481/5)؛ والمسالك: 
(:/5١-5:؟).‏ 

(9") قوله: «قال الله) لم يرد في (د) و(ص). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ذ4: كناب الصوم؛ باب هل يقول 
إني صائم إذا شتم؟ رقم: (54:٠9١-طوق).‏ 

)0( في (س)2 0 إحدى عشرة » وفي (ف): إحدى عشر. 

)١(‏ في (س): خصلة منهاء وفي (س) - أيضًا -: وفي خ: واحدة. 

(0) في (د) و(ص): فإنها. 


]ب/١‎ ١ [ه‎ 


مدن 


الخصلة الثانية: إل الصوم) ؛ 20 القولان على القِسم الأول في 
الخصلة الأولى » فيكون المعنى: أن الصو م لا يَعْلَمُ أَحَدٌ مقدار ها كنات 
فلاده ؤيدل علاتز ل قدا ( الحسئة بعشر أمثالهاء إلى سبع مائة ضعف» 
إلا الصوم» فإنه لي وأنا أَجْزِي به”". 

أو يكون المعنى: إلا الصوم» فإنه صِفَةٌ من صفاتي » إذ لا يَطْعَمْ» وأنا 
ل 
وتعاطاه فلا تعلم تَفْسنٌ قَذْرَ ثوابه 

الخصلة الثالثة: قوله: «لي) ؛ وفيه أقوال » ثتائها سَدة0): 

الأوّل: «لى»؛ أي: صِعَتِى » كما تقدَّم؛ فمن تعاطاه فثوابّه غير 
مُحَصَّلٍ لأَحَدٍ. 1 ْ 

الثاني: أضافه إليه إضافة تَشْرِيفِ - وإن كانت الأعفال لاله ع 
كما قال: 9وَطَهُرٌ بَبْتَىَ لِلطَّآيِمِينَة [الحج:4؟]2 تنبيها على شَّرَفه0 . 

الغالث: أي: لا يعلمه غيري' "؛ فإن كلّ عَمَلٍ لا يُمكن العبد أن 
يستره”” إلا الصوم » التمكن أن الا بطم عليه أحَد] إلا اله" , 


)١(‏ في (ص): مقدار ثوابه. 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ الإمام مالك في الموطًا عن ني هريرة ظيِّه: كتاب الصيام؛ 
جامع الصيام » (707/1)» رقم: (674-المجلس العلمي الأعلى) . 

000 3 التوضيح لابن الملقن: (717//17). 

(4) ينظر: القبس: (؟481/5)» والعارضة: (/7"574). 

(5) سقطت من (س) و(ص). 

(5) في (ص):شرفها. () في (س) و(ف): غيره. 

(8) في (س): يشهره. 

(9) غريب الحديث لابن سلام: (/79”) » وشرح الصحيح الخطابي: (؟/١94).‏ 


ويل 


الرابع: من صفة ملائكتي ؛ لأن العبد إذا لم يأكل تَسبَّهَ بالملائككة 
وهو" أقوى من الأول عندي وأؤْلى » فعليه ينبغي أن يكون المعوّل. 
الخامس: أنا الذي أعلمٌ مقدار ثوابه» وقد تفدّم ذِكْرُه في الأقوال. 
السّادس: أن معنى قوله: «الصوم لي»2 أي ا 
الشيطان ؛ لأن سَبِيلَ الشيطان إلى الآدمي الشهواث» فإذا تُرِكَتْ خاب" 
كه . 


عه عي 


السَابع : رُوِيَ - ولم يصع فربّك أعلم -: أن را العبد لا يُجْعَلُ 
لهم إلى الصوم سَبِيلٌ)2©9: وذلك عندي - والله أعلم - إذا لم يكن مَعْلُومًا 
لأحد» ولا مَكْتُوبا في الصَحُفي» فيسترٌه الله له ود يخْبّؤه عليه رِفْقَا به» حتى 


)١(‏ في (د) و(ص): هذا. 

)١(‏ في (د) و(ص): ذاب. 

(*) مرّضها في (د)؛ وفي (ص): انحشر» وفي (ز): أنخسر. 

(4) قال ابن العربي (المسالك: 51/4؟): (رُوي في بعض الآثار: أن العبد يأتي يوم 
القيامة بحسناته ؛ ويأتي قد ضرب هذاء وشتم هذاء وأخذ مال هذاء فتدفع 
حسناته لغرمائه» إلا الصيام» يقول الله: هو لي» ليس إليه سبيل»» وقال ابن 
حجر (الفتح: 94/4 :)٠١‏ (روى البيهقي من طريق إسحاق بن أيوب بن حسّان 
الواسطي عن أبيه عن ابن عيّبنة: إذا كان يوم القيامة يُحَاسِبٌ الله عبده ويؤدي ما 
عليه من المظالم من عمله؛ حتى لا يبقى له إلا الصوم» فيتحمّل الله ما بقي عليه 
من المظالم» ويُذْخله بالصوم الجنة»ء وصحّحه من قول ابن عيّينة » واعترض أبو 
العباس القرطبي قول ابن العربي وردّه في المُفْهِم: »)75١7/(‏ ورد ابن حجر ما 
نحن زهان اممائيع» وناك إلى :ماكر ابر العر وو مار لقا ال 
والتوضبح لابن الملقن: (7/17؟). 


5 


يكون له جُنَّةَ من العذاب» فيطرح”" أولئك عليه سيئاتهم» فتذهبٌ عنهم 
ويقيه الصوم؛ فلا تضر(" لأصحابها لزوالها عنهم ولا له؛ لأن الصوم 
اماك | 

الخصلة الرابعة: قوله: «وأنا أجري به). إشارة إلى أنه لا يتولّى ذلك 
نائبٌ ؛ من مَلَّكٍ أو سِوَاه تَشْرِيهًا له29. 

الخصلة الخامسة: قوله: ليدع تيو بن أجلي )م نول يدل: قرم ولا 
ضيف ''» كما تقول الضوفية :و إنما قال: يَدَعَ ع شهوته مع وجودها وقوّتهاء 
وذلك أَعْظَمٌ في المجاهدة وأَككْرُ في الغواب . 

الخصلة المّادسة : قؤله تحالي» لوطعانه وسوانةة: كان بأن الشيرة 
متروكة مقموعة» والطعام والشراب متروك» فهما متروكان: 

أحدهما: تَفْسِيةٌ . 

والاحد: بَذَنِي ٠‏ 

وهنالك من لا تقوى شهوته للطعام» فتكون له الخصلة الواحدة؛ 
وهي الدرك؛ فإذا اجتمعتال© كان أفضلء إِلَّا أن يكون ضَعيف” الشهوة 
لحُوْمَةِ في ذلك » واعتمال وارتياض » فيكون لها من المَمْل مثلٌ الأوّل. 


ذبن) أورت) ورصض)"مطرسون: 

(؟) في (س)! تصبرء وفي (ص): تصرء وفي (ز): اتضير. 

(؟) في (س) و(ف) و(ص): جنة 

(4) هو َوْلُ أبي نصر الداودي » ينظر: التوضيح لابن الملقن: (17/1؟). 
(5) في (ص) و(ز): يعدم ولا تضعف. 

(5) في (د) و(ص): اجتممًا. (0) في (س) و(ف): ضعف. 


ان 


الخصلة السّابعة: قوله: «من أجلي). أي: امتفالًا لأمري» وانقيادًا 
لحُكْمِي » بيان القَرْق(" بين العبادة والعادة0". 

الخصلة الثامنة: قوله: «للصّائم فرحتان” ؛ فرحة عند إفطاره»» قال 
عَامَةٌ العلماء: فَرْحَةٌ بالأكل لشَوْقِِ إليه وصَبْرِه عنه, ويَعْضدُ هذا قوله: (يَدَعَ 
شهوته)» أي”؟: يدعها”" لله تعالى » حتى إذا انتهى الأمد" المحدود 
اقتضى شهوته بعد ما قضى عبادته » وأين أفضل من هذا؟ 

وقالت الصوفية - وساعدهم على ذلك بعض المتفقهة -: معناه: 
(الَرَحَ بتمام العبادة ؛ سليمة من”" نواقصها"©). 

وقلث أنا: إنهاث" فرحة لها مفروحان”'" ؛ قضاء الشهوة» وسلامة 
العبادة » ولا تعارض بينهما حتى يمتنع اجتماعهما. 


الخصلة التاسعة: «فرحة عند لقاء ربه) » لما يرى من ثوابه. 


)١(‏ في (س) و(ف): للفرق. 

(؟) في (س) و(ف): العادة والعبادة. 
(؟) سفطث من (ص) و(د). 

(4) سقطت من (ص) و(س) و(ز). 
(5) في (س) و(ف) و(ص): فيدعها . 
(1) في (ص) و(س) و(ز): الأمر. 
(0) فى (ص) و(د): عن. 

(4) في (س) و(ص) و(ف): نواقضها. 
(9) سقطت من (ص) و(د). 


)1١(‏ في (د): مفرحان» وفي الطرة: في خ: وجهان» وفى (ص): فرحتان. 


[31/ا] 


ال 


الخصلة العاشرة:/ قوله: (ولخُلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك2» يريدٌ أن تَغْييرَ قم الصائم إلى الرائحة الكريهة أَطْيَبُ عند الله من 
طِبب ريح اليك عندكو”" » الإشارة إلى أن العباد يستحبون رائحة المِسُكِ 
الي" ولا يستحون الدَّفْرة» وهذه الرائحة ئحة الكريهة هي التي بُحِبّ الله 
وَفوت الطيك نكل المح والمضا غبار عم البثوية: 

الخصلة الحادية عشر: قوله: «والصيام جُنَّةٌ)» وهذا نص في أنه 
وقاية» مِنّ المِجَن » وهو ما بت بعنَى به في الحزبٍ من الطَْنٍ والضَّرْبٍ 

قال الإمام الحافظ”" أبو بكر بن العربي #ه: وتَاهِيكَ بهذا نَضْلا: 
وإنه لكّافيِ في شَرَفِ الصَّوْمء فلا تطلبوا بعده فَطْلَا فإنه يُجْزتكم. 

وفائدة الصوم تكثرٌ وجوههاء وقد مَهَتْ منها في هذا الكلام جْمَلٌ . 

وقد قال جماعة من الزهاد: إن قوله: #لَعَلّكُمْ تَتّعُونَ# [البقرة:5ى] ) 
أي : تضعف شهوائكم*. 

وقل "لعل سنك التعاتعين ين ؛ ولذلك قيل له - في أوَّل الأمر -: إن 
شئت أن تُعَوّضَ عن”" الصيام إطعامً المساكين فافْعَلُ. 


.)9:١/( شرح الصحبح للخطابي:‎ )١( 

(؟) صب عليها في (د). 

(") شرح الصحيح لابن بطّال: (6/م). 

(4) في (د): قال الإمام الحافظ؛ وفي (ص): قال الإمام» وفي (ز): قال الإمام 
الحافظ الفاضي . 

(0) أحكام القرآن: (70/1)» وينظر: الجامع لأبي عبد الله القرطبي: .)١75/(‏ 


)65 في (ص) و(د): على . 


يان 


وفيل: لعفل مؤونئه ؛ 00 0 0 ذَفَائه للعبادة . 

وقيل: ليرتدع عن المعاصي » فإن حَالَةٌ قد" توم عليه المباح أَحْرّى 
أن تمنعه من المحظور. 

كا شل ذا اللو ا نان ا(قانون التأويل) من المعاني 
والألفاظ التي تَحَْمِله. 


3 02 501 صََلائلْه م فال -5 3 
والسَحورٌ سئة ؛ ثبت أن النبى يك قال": «تَسَحَرُوا» فإن فى السّحور 
بركة) 0 ووجوه يركته”© كثيرة » ناتف أن َقَسَّمَ غذاءه بين وَفْتَيْن ) 
عد" ل يتخقه أفحكة بالنصوم ولأ يتان فرض © بونذلا فنع نولا 
و 
الرفال. 
5 2 5 يلالد 5 0 
وارادت الصحابة أن تواصل فمنعهم البي وه فقا بهم العام 


اش (صن) اقل 

(؟) في (ص): فيفرغٌ زمائه . 

(*؟) سقطت من (ص) و(د). 

62 سقط من (س). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس ظ4: كتاب الصوم» باب بركة السحور» 
رقم: (97١-طوق).‏ 

(5) في (د) و(ز): بركتها. 

(؛) في (ص) و(ز): فائدتها. 

(8) في (س): مرص ٠‏ 

(9) سقطت من (ص) و(س) و(ز). 

)1١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس #ك: كتاب الصوم» باب الوصال» 
رقم: (1471-طوق)؛ ولفظه فيه: «لا تواصلواء قالوا: إنك تواصل » قال: لسث 


كأحد منكم ؛ إني أطعم وأسقى). 


لان 


0 و 0 انريم لذ فل ما لم يُرَض 4 8 4 
لايس رس وماد 
من كَمْرَةٍ اتباعا(» للسّئّمَ» واغتنامًا للبركة» واعتقادا للمَّرْقٍ بيشا وبين أهل 
3 0-1 َه 3 سس | 
الكتاب » ولو لم يكن من بَرَكَة السَّحُورٍ إلا أن في الصحيح ؛ قال النبي كَل : 
الا تواصلواء فأيّكم أراد أن يُواصلّ فليُوَاصِلُ حتى السّحَر)”". 
وتعْجيل الفطر اش اسع «لا يزال الناس بِحَيْرٍ ما عجّلوا 
الفط" » «وإذا أَمْبَلَ اللَيْلُ من هاهناء وأدبر النهار من هاهناء فقد أفطر 
الصائم)! أي: ككل في ولت اليطر: 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ##: كتاب الصومء باب التدكيل 
لمن أكثر الوصال» رقم: (970١-طوق)»‏ ولفظه فيه: «فلمًا أبَوا أن ينتهوا عن 
الوصال واصل بهم يومّاء ثم يومّاء ثم رأو! الهلال» فقال: لو تأخّر لزدتكمء 
كالتتكيل لهم حين أبَوا أن ينتهوا». 

(؟) في (ص) و(د): يفرض الله . 

() في (ص) و(د) و(ز): الماضية » وأشار إليها في (س). 

(:) سقطت من (ص) و(د) و(ز). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري 486 ذ: كتاب الصومء باب 
الوصال إلى السحر»ء رقم: (9471١-طوق).‏ 

() قوله: (في الصحيح قال النبي ككِِ: لا تواصلواء فأيّكم أراد أن يُواصلّ فَليُوَاصِلُ 
حتى السَحَرٍ . وتَعْجِيلٌ الفطور سنة) سقط من (ص). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد 485: كتاب الصوم» باب تعجيل 
الفطر» رقم: (401١-طوق).‏ 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب 480: كتاب الصوم؛ باب متى 
يحل فطر الصائ ثم ؟ رقم: (464١-طوق).‏ 
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زراك سافنا ونون قرع اليل الخوماول ينعن لحان 
يتحقّق”') - وخاصّة/ في أيام الشتاء - عُرُوبَ الشمس » لأنها تسكن وراء7) 
ذلك الجبل العظيم» ولكن يَنْظُرٌ طلوع الليل من المشرق» وسقوط الشمس 
عن عمائم اللجبال» ولذلك كانوا إذا اغتاموا» ربما يُفطرون. في زمان النبي 
يا وأبي 6 وعمرء ثم تطلع الي 

ولا يتقدّمٌ الشَّهرَ بصَوْمِء قال النبيٌ كلهّ: «لا يتقدّمنَّ أحدكم الشَّهْرَ 
بيوم ولا بيومين» إلا أن يكون رَجُلّ كان يصوم صَوْمَه ‏ فليصم ذلك 
اليوم) 7 . 

وفي سنن أبي داود وغيرها: (إذا انتصف شعبان فلا يصومنّ أحذكم 
حتى يدخل رمضان)!”. 


)١(‏ في (ص): غربها. 

(؟) بعدها في (س): غروبها. 

فو في (د): من وراء. 

(4) في (س) و(ف): أغامواء وفي (ص): غاموا. 

(5) قوله: «وأبي بكر) سقط من (د) و(ص). 

(5) أخرج البخاري من حديث أسماء بدت أبي بكر © : «أفطرنا على عهد النبي كلل 
بوم عََيْمِ ئم طلعت الشمس»» كتاب الصوم» باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت 
الشمس » رقم: (409١-طوق)‏ . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4: كتاب الصوم؛ باب لا يتقدّمن 
رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم: (914١-طوق).‏ 

(8) أخرجه أبو داود في السنن عن أبي هريرة 489 كتاب الصوم» باب في كراهية 
ذلك » رقم: (/1710؟ -شعيب). ْ 1 


١ 
]ب/11١[‎ 


كا 


[صيامٌ بت من شوّال”]: 

ولا يَُيعُه بصوم ستة أيام ولا سواها؛ فإن الله التي" هي عن سب 
ِصَوْمٍ هي الله بعينها موجودة مُممَكََةٌ في الخ بع » وهي أن الله تعالى قد 
كد حار ا وونك لوت" لكل 1ه رنهافا عن الإيادة ف فلن وامها اذ 
النقص لهاء وأمر بالمحافظة عليهاء فغيّرت الأمم وزادت ونقصت» 
وترَمّبت وابتدعت» وحذّر الله هذه الأمة من ذلك ؛ إِقَامَةٌ للحجة عليهم » ثم 
أخبرهم أنهم فاعلون ليَنْقُدَ الكتاب عليهم» فقال: الشركبن سَئَنَ من كان 
فبلكم2 م شرا بشِبْر» وؤرَاعًا برع » حدى لو دَخَلُوا جُخْرٌَ صب 
ا ا ا سق إلا أن دلوا الضوء "+ فكذار حابن 
الأمة المرحومة - من ذلك» فلا تصوموا قبل رمضان ولا بعده. وأْقلُوا 
على ما ألزمكم الله بالامتثال» وَخُذُوا ما أعطاكم ؛ فإنه بكم رؤوف رحيم. 

فإن قبل: فقد قال يك: «من صام رمضان وسئًا من شَوّال فكأنّما صام 
الدهر)20؟ 


)١(‏ ينظر: العارضة: (99/6؟"). 

(*) في (ص): وضف وضائف . 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كناب 
الاعتصام» باب قول النبي يكْد: لتتبعن سئن من كان فبلكم ) رقم: (عللا- 
طوق). 

(5) في (د): الصيام. 

00 في (د) و(ص): واقبلوا ما. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري #ه: كتاب الصيام؛ باب 
استحباب صوم ستة أيام من شوال إِنّباعا لرمضان» رقم: (154١-عبد‏ الباقي) . 


0 


قلنا: الفائدة في ذلك: أن الله أَعْلَمَ العبْدَ بأن سِدَه(© وثلائين يَوْمّا في 
الفضل”© تَعْدِلٌ ثلائماثة وستين يومًا في الأجرء تأكيدا اي 
به عن ربنا في القرآن بقوله: #مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ قَلَُ ع عَشْْ أَحْمَالِهَا4 
الأنعام:؟*1]» وأنت ففصم سِنَةَ أِّامِ من أي شَهْرٍ كان مع رمضان.ء قبله أو 
بعده» فإنك حَائْرٌ لتلك الفضيلة . 


2 


وسو 


قلنا: بإجماع 09 الأمة أن غَيْرَ 2 اقل فرق شال 
نإذ'قال: أحاف أن آموت قل أن أضويتها فانفكز ؟ 
قلنا له؟: ولم لا تخاف. أن تموت قبل أن يخرج الوقت للصّلاة؟ 
وأنت نان الوفت » وصلاة واحدة تفوتك أَعْظَّمٌ عند الله" إثما 
و 5 
و عم أجراه ونعاتنة فأنت تتوانى في الصّلاة ؛ وجل" سنة أيام 
من شرال» تالله ما هذا إِلّا من السّيطان. 
03 رم ع - و 0 7 
وما رأيثٌ أَحَدَا من أشياخي كلهم يفعلهاء إلا واحدً”؟؛ كان بُصْبِحٌ/ 
)١(‏ في (س) و(ف) و(ص) و(ز): مما 
(") لم ترد في (س). 
(4:) سقط من (س) و(ص). 
(0) قوله: (عند الله) لم يرد في (د). 
(5) في (ص): تتعجل » وفي (د): تَعْجَلُ بستة. 
(0) لعله بيقصد شيخه الفقيه الحافظ أبا عامر محمد بن سعدون العبدري » الداودي » 
ثم الشافعي» الأندلسي» نزيل بغداد» فقد ذُوِرَ عنه تنقصه من الإمام مالك بن 
أنس كك ذكر ذلك ابن عساكر فى تاريخه ؛ وأما نسبته إلى البدعة فقد شهر - 


[17ال/أ] 
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ان الفطر صائمًا لهاء وكانث عليه رائحةٌ بِدْعَةِ وكَرَامَة!" لمَالِكِ» فكان 
يعتمدٌ ذلك لذلك ) وما كنثٌ أراها خالصةً» وربّك أعلمُ به. 


[من آداب الصيام] : 


ومن آدابه إذا أكمل صَوْمَ الشَّهْرٍ امتثال ما رَوَى حرا دده وغيره: عن 
البي كله أنه قال: (لا يقولنّ أحذكم: قُنْتُ رمضان كلّهء ولا صمت 00 
رَمَصَانَّ كلّه)9) ل لاني 2 
بعضهم: «إن شاء.الله»» وذلك كله خَطَأ إنما ينبغي له أن يجتدب قَصْدَ 
الله خلذاقانة لمث :ان شي نه مدن » حَسْبْها؛“ ما استطاع» ولا 
ل اتيك كنا فطيم أن لفق كلها زولا فك اماع ع رذ 
رمضانٌ كله لأنه قد يَخْثُلٌ» أو يُقَصّرُ فكُرهَ له لأجل ذلك فاب لأجل 
المَبُولٍ فلا يدخلٌ ذلك فيه. 


- عنه القول بالتجسيم » توفي عام 4 ؟5ده»ء قال فيه ابن العربي: «لم أر ببغداد 
أنبل منه) » وقال فيه أيضا: «هو ثقة حافظ مُقَيّدّاء سمع منه ابن العربي اسئن 
أبي داود) ؛ رواية اللؤلوي؛ توفي عام 174 هه» ترجمته في: الصلة: (؟//191)) 

وتاريخ دمشق: (ه/59-١5):‏ وسير النبلاء: (088-81/94/19), وينظر 
فهرس ابن خير: (ص47١).‏ 

(1) في (د): كراهية. 

(؟) أخرجه أبو داود في السئن عن أبي بَكْرَةَ 449: كناب الصوم»؛ باب من يقول: 
صمت رمضان كله» رقم: (416 7-شعيب) ٠‏ 

فم في (ص): رتب. 

(4) في (د) و(ص): حسب 


ع 


[صَوْمٌ التقلٍ]: 

وصَوْمٌ النَقْلِ مُرَغَّبٌ فيه» وقد ذكر النبيخ يل الشّهُورَ 0 
الصوم والأيام» كان النبي مَل كير الصيام » ولكنه ما استكمل صَوْ صَوْمَ شهر 
وكان أكثر ما يصوم في شعبانا ا 

0 كد د امشاناظ 2 سَوّر"" شعبان شيئًا؟ قال: لاء 
حيدي ان وابيطه + كان فزها ل ره 
مو قزل لأن المُدَادَ بست من شوال .هنا فدمناء©) 
الفطرء أي شَهْرٍ كان. 

وقال يله: «أفضلٌ الصيام شَّهْرٌ الله المحرّم). 

«وما كان ابي كله يتَحَرّى صَوْمَ يَوْمِ بُعَضْله على سائر الأيام إل 
يوم" عاشوراء)”". 


وا 
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)١(‏ حديث أم المؤمنين عائشة ©: «ما رأيتُ رسول الله استكمل صيام شهر فط إلا 
رمضان, وما رأيثه في شهر أكثر صيامًا منه في شعبان»), أخرجه الإمام مالك في الموطاً: 
كتاب الصيام ؛ جامع الصيام؛ (7057/1)؛ رقم: (851-المجلس العلمي الأعلى). 

() قال الكنائي:«الشّزان اخ الشير "ليله ب يَسْكَِرٌ الهلال» غريب الحديف لابن 
سام (54/4؟)), وردّه في المشارق» وقال: إنه 500 (؟/؟ 5 ). 

00 أخرجه مسلم في صحيحه عن عمران بن حُصَين ط44: كتاب الصيام» باب صوم 
سرر شعبان» رقم؛ (51١1-عبد‏ الباقي) . 

(:) في (ص): قدّرناء وفي (د): قدّمنا. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة طك: كتاب الصيام» باب فضل صوم 
المحرم» رقم: (71١1-عبد‏ الباقي) . 

)١(‏ سقط من (د). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن: عباس ©: كتاب الصوم؛ باب 
صيام عاشوراء؛ رقم: (5١٠١؟-طوق).‏ 


"0: 


وقال كَلْةِ: «الئن عِشْتُ إلى قَابل لأصومنّ التاسع)0©. 


00 


وسيل 


لوصوم يوم عَرَفَةَ ؛ 
لي . 
سل سات 3 0 7 

وَسَيْل يَدِدٌ عن صوم يوم الإثنين فقال: «فيه وَلِدْتٌء وفيه أنزل 
)7 

وكان كيد يصوم ثلاثة أيام من الشهرء لا يبالي أيها كانت 

وقال أبو هريرة: «أوصاني خليلي بئلاث”” ؛ بصيام ثلاثة أيام من كل 
شهر » وركعتين من الففس 0 ولا أنام إلا على ور" . 


2 5 عو 
رَ سَنَةَ قبله وسنة بعده» وصيام يوم عاشوراء 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس #©: كتاب الصيام» باب أي يوم يصام 
في عاشوراء؟ رقم: (74١1-عبد‏ الباقي). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي قنادة طلك: كتاب الصيام؛ باب استحباب 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والإثنين والخميس» 
رقم: (1157-عبد الباقي). 

() هو حديث َف قنادة السّابق 

(4) عو حديث أم -المؤسين عائشة 189 أعرجه عسلح في صحبحة : كتتاب النضباة 
باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والإثدين 
والخميس » رقم: (0١1-عبد‏ الباقي) . 

(4) سقطت من (س) و(ص) و(ز). 

(1) قوله: اوركعتين من الضحى» سقط من (س) و(ص) و(ز). 

020 أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرها؛ باب استحباب 
صلاة الضحى » رقم: (-عبدك الباقي) . 


ووم 


ودخل النبي كله على جَرَيْرَِة يوم الجمعة وهي صائمة؛ فقال: 
«أَصْمْتِ أَمْس؟ قالت: لاء قال لها'": أتريدين/ أن تصومي غدًا؟ قالت: 
لا قال: أفْطِرِي)”" 

وفي الصحيح: سنا » وروي 

في الحَسَنِ أنه كان يَضُومُه7 ؛ والنهيئ أَصَحٌ 

وفي الحِسَان: أن النبي يَكهُ قال: «لا تصوموا يوم السبت إِلَا فيما 
اففْرِضَ عليكم؛ وإن” لم يَجَد إلا إحَاء عِتجة'" أو عَودَ تََجَرَةٍ 


فليمضغه)”") ولم يصح 

وفي الصحيح: «ما من أيام أحبٌ إلى الله العمل فيها من عَشْرٍ ذي 
الحجة)00: 
)١(‏ سقط من (س). 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصوم» باب صوم يوم الجمعة» فإذا أصبح 
صائمًا يوم الجمعة فعليه أن يفطرء رقم: (985١-طوق).‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ذَفيه: كتاب الصوم» باب صوم يوم 
الجمعة» فإذا أصبح صائمًا يوم الجمعة فعليه أن يفطرء رقم: (9405١-طوق).‏ 

(4) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الصوم عن رسول الله وَل باب ما جاء في 
صوم يوم الجمعة» رقم: (؟4/ا-بشار) . 

)0( في (د) و(ص): فإن. 

(5) في (ص): نخاعته . 

(0) أخرجه أبو داود في السئن: كتاب الصوم» باب التهي أن يخص يوم السبت 
بصوم » رقم: 20 قال أبو داود: «قال مالك: هذا كذب). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس © كتاب العيدين» باب فضل 
العمل في أيام التشريق » رقم: (974-طوق). 


[/ااا/ب] 


0 


وفي الصحبح: أن النبي كَِةٌ قال: «من صام يومًا في سبيل الله باعد 
الله وَحَهّه من النار سبعين حَرِيفًا)”. 


وفي الصحيح عن عائشة: 2127000 لله يك صائمًا في العَشْرِ 
0 
1١ 1 59 7‏ 03 
وقال كله - في الصحيح من طرق -: (ما أفطر”” ولا صام من صام 
0 و م 35 0 
الدهر)9 ع وهو مكروه» والمأذون فيه صَوْمٌ داود؛ «كان يصوم يومًا ويُفْطِرٌ 
يَوْمّاء ولا يَفِرٌ إذا لاقى700*7 , 


وَالنَّاسُ في العبادات أقسامٌ: منهم من تَسْهُلٌ عليه الصلاة» ومنهم من 
ام لع راي ع لحي ل ادي ا 1 جيه 
الذي جب لها" فيدخل على بابه الذي وعد به» قال النبي كَلِ: « 
كان من أهل الصلاة دُعى من باب الصلاة» ومن كان من أهل الصدقة 0 
من باب الصدقة » ومن كاقافة آم الصيام دعي من باب الرّيّانِ)0" . 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري 4#: كتاب الصيام» باب 
فضل الصيام في سبيل الله » رقم: (61١١-عبد‏ الباقي). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه أم المؤمنين عائشة 9أ: كتاب الاعتكاف» باب صوم 
عشر ذي الحجة» رقم: (1177-عبد الباقي). 

(") قوله: ما أفطر) سقط من (س) و(ف). 

(1) هو حديت أبي فتادة 45 تقدم فرج 

(5) في (ص): لَنِي . 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عمرو ©: أبواب الصوم عن رسول 
الله و » باب ما جاء في سرد الصوم ؛ رقم: (٠/الا-بشار).‏ 

(0) سقط من (س). 

(4) في (ص): وعده. 

)0( حر البخاري في صحيحه عن أبي هريرة طلله: كتاب فضائل الصحابة » بات 
رقم: (55”-طوق). 


[الاعتكاف]: 


وللصّؤْم أَنّ كريمٌ؛ وصَاحِبٌ قَرِيفٌ ء ومُتَايِبٌ رفِة”", وصهصمو 
في 


الاعتكاف » ولم يتفطن لما بينهما من تاصق إلا مالك - رحمه الله - 
وكره فال يمو لدو شين قلق زول يكو لعفاف له بصوه00"7 ؛ وليس فيه 
حديثٌ صحيح » لا في َف ولا في إثباته, إلا أن في الصحيح: أن النبي 
ل قال له عمر: «يا رسول الله؛ إني نذرت أن أعتكف ليلةً في الجاهلية» 


قال: أؤفف بتذْرك)©. 


وإنما جَعِلَ الليل عبارة عن اليوم؛ على عَادَةٍ عَرَبِنَّةَ مشهورة» نقلها 
هل العربية في كتبهم , ولذلك يقولون: صُّمْنَا حَمْساء فيُعبّرونَ بالليالي عن 
الأيام؛ لأنها عندهم المتقدمة لها المُعَبرّة”"2» وبها الحسابٌ» ولم يفهم 
حقيقة الاعتكاف من قال: (إله بغير صوم)”" »؛ فإن معناه القيام على بِسَاطٍ 


)١(‏ سقط من (س) و(ص) و(ز). 

(9) فرص )اف المتكل: 

() الموطأ: كتناب الاعتكاف» ما لا يجوز الاعتكاف إلا بهء (50/1")) رقم 
(484-المجلس العلمي الأعلى) . 

(4) ينظر: المسالك: (764/4)» وفيه: (فليس لأحد من علمائنا فيه على وجوب 
الصيام دليلٌ به احتفال) . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاعتكاف؛ باب من لم ير عليه صومًا إذا 
اعتكف» رقم: (41١٠١-طوق).‏ 

(5) في (د): لها العبرة» وضبّب على العبرة» وفي (0) :يلين القي وقد تن 
(ص). 

(1) هو قول الإمام الشافعي » ينظر: الإشراف للقاضي عبد الومّاب: (407/1). 


١ 


إدحد/اً] 


5 020 في (د): بذكر الله » دفي (ص): لذكرة 
6 3 من (س) ر(ض) و(ز). 


مه" 


القَرْبَة لرَبّ العزة على الدوام» بالليالي والأيّام: وقطع علائق المباحاث» 
حتى يكون مُقْبِلَا بقلبه بالئية» وبَدَنِه!" بالخدمة لله رب العالمين2؟. 

وإذا كان لا يتكلم إلا بالذَّكْر©» فكذلك لا بُقْبِلُ على طعام ولا 
شراب ؛ لأن الطعام والشراب مُعْظَمُ مقصود الدنيا أو كلهاء وإذا لم يُجَامِعْ 
- بإجماع - فأولى أن لا يأكل» أو هو مثله, إلا أن قَطْمَ الجماع دايج لأن 
مثله نر "في الإجزام في لجع تحرام تلع الأكل لمازقو م 
يصح أن يُْرَعَ لما فيه من الهَدَكَوْء فكان الصَّوْمٌ والفِطرٌ في وَفَْْهَمَا جميعًا 
بين الأمرين ؛ في حَقٌ العبادة »/ وحق.النفس المتعبدة؛ فَمِوَني كلّ ذي حَقٌ 

وتييّة" أن المقصود من الاعتكاف تفريعٌ العبد نفسّه بالكلَّةِ من كل 
وَجْهِ لله سبحانه في المَحَلَ المخصوص بالعبادة» ولهذا قال مالك - رحمه 
ست رء يَقْوَأُ الم » لأنه عنده فخ أسبات؟"؟ الدنيا؛وفال غم 


00 في (د) و(ص)؛ ببدله. 
(؟) بنظر: المسالك: (8/8ه؟). 


(05) في (د): لم. 

)3( في (س) و(ف): يبين. 

(0) قوله: «رحمه الله) لم يرد في (د) و(ص). 

(4) المدونة: »)5١9/1١(‏ وينظر: المسالك: (64/8؟). 
(9) في (ص): باب. 


4 


ل(يقرأ"2)”"©, وما قاله”؟ مالك أَوْلى» وإِنّما ينبغيٍ أن يُقْبلَ على كل ما يُكسبه 
رغبة أو رهبة » فإمًا أن يذكر ما َرَكَ أو يُقِْلَ بالذّكْر على ما أعرض عنه©, 


3 


فذلك تقارض”” وتناقض . 
[ المعتكفون] : 

وقد رأيتُ”" من المعتكفين والمعتكفات ما لا يُخْصِي عَدَدَهِم إلا 
خالقهم » وقد كانت مريم رضوان الله ل وليست نَبِيّةَ في الأصح 
من الأقوال» ولكنها لما لَرِمَتْ بَيْتّ رَْهاء واستغرقت أوقاتها في طاعته » 
وأعرضت عن الدنيا وأنبائها" ؛ ؛ تَكل الله لها بِالرّزْق ؛ من غير أن بَجْرِي 
على دي أَحَدٍ من الكَلْقٍ بالكانا» اكلم كل بهار كرا «المكرات 
وَجََدَ عِندَهَا رما قال بعري أن تبك هنذا قالث هامر عند عِندٍ أنه إن أله م يَدرْفُ 
كا ِغَبْر ساب [آل عمران:/9] م 

وكان زكرياء تَبنّاء فقيّضه الله لها كافلا ونالته بركتّهاء واشتملت 
غلنها التهرة المجاركة فرق أنه دو رتها كات سوال وكوياه لي0ة؟ ارام ع أن 
غيره من أوليائها وقراباتها يأتيها به فأخبرته أنه لا يدخل عليها أَحَدٌ 


)١(‏ في (ص): يقرأه. 

)١(‏ وهو قول ابن وهب » ينظر: المسالك: (54/4؟). 
() سقط من (س). (:) سقطت من (س). 
(5) في (د): تفارض»؛ وفي (ص): تعارض ٠‏ 

(5) بعده في (د): جماعة, ومرّضها. 

(0) قوله: «رضوان الله عليها) لم يرد في (د) و(ص). 
(8) في (ص) و(ز): أبنائها . 

(9) بعدها في (د) لَحَقٌ» ولم يظهر لي شيء. 


وم 
ولكنها تجده موضوعًا في مكانه؛ فتعلم أنه من عند الله لأن أَحَدَ القِسْمَيْنِ 
إذا انتفى ؛ ؛ وهو أن يجري على يَدَيْ أََدٍ من الخلق؛ وجب أن يكون من 
جهة الخالق» وكلٌ قِسْمَيْنِ عقليين | إذا زال أخدهيا قكة ال 

8 5 5 . رد 1ه سس 
[نفسيرٌ قوله تعالى: ب بوت آذنَ 


فد قال الله تعالى في صِمَةِ قَوْمٍ التزموا بابه واغتلقوا'" حِجَابَه: «ير 


ان 


أللَهُ أن تُرقَع* ]| 


بَيُوتِ آذن الله أن تُوْقِعَ وَيُدْكَرٌ بِيهَا [َسْمُدريُسَبَحْ لَه بيهًا ا 
جَالَ لا تُلْهِِهم تِجَرَةُ وَلآ بَيِعْ عن ذِكُر أله وَإقَام ألصَّلَوةٍ وَإِيتَآءِ ألأت 
ا خسن ما ملوأ 


وَيَرِيِدَهُم من فَضْلِه وَاللَهُ يَوَرْقُ مَنْ يَّشَآءُ غَيْر جسَاب4 [الور:ه -/5]. 
ل اميك ااا تا اماد ا لكي اد 

وا ختلف في قوله: #توقع4”": 

فقيل: مفعوله مُطْمَرٌ فيها'”» التقديرٌ: ترفع فبها الحوائج إلى الله عز 
وجل . 

وفيل - وهو الأصح -: نَرْقُمُ عن شأن الدنياء وتمجَرّدُ للآخمرة؛ فإنها 
سُوقهاء وهي مناقضةٌ لسوق الدنيا. 
حمتحن رج و ويد و قا ابره امكو نبو عي الع الله 
مساجدها)”''» والمساجد بيوت العبادة» والقلوب بيوت الإيمان والإرادة. 


)١(‏ في (س) و(ف): اخترقواء وفي (س) - أيضًا -: في : اعتلقواء وصحّحها. 

(1) ينظر: أحكام القرآن: (189/7)» وتفسير الطبري: (17/١1-التركي)‏ . 

(9) سقطت من (س) و(ص) و(ز)., 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هربرة طَلب: كتتاب المساجد ومواضع الصلاةع 
باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد» رقم: (51/1-عبد الباقي). 


كين 


#يُسَبَحْ لهم بِيهًا4: أي: يلتزمونها”" للتسبيح والتقديس. 

هؤلاء الرجال الذين الا تُلْهِيهِمْ تِجَنرَةٌ وَلا بَيِغُ2)4 أي: لا يشغلهم'" 2 ١‏ 
عن ذكر الله تجارةٌ في الدنياء أي: عَمَلٌّ بطلبون به أكثر مما هم فيه/ منهاء [14د/ب] 

2< 35 20 معو 
ولا مبايعة أي: لا يشغلهم طلبٌ رِبْح في الدنياء ولا بَذْل عَيْنِ بِعَيْنٍ» فقد 

: 2 : 7 3 0 . 1 0 ٠ 
يكون للرجل عَرَضصٌ في الربح في البيع'" والتجارة» وقد يكون له عَرَضٌ في‎ 
عَيْن' الشىء المطلوب » ولا عن الصلاة ولا عن الصدقة.‎ 

قالوا: «وفى قوله: لا تُلْهِيهد تَجَددة» له كع د 

لو و في فق : «الأتُلْهِيهم تِجَرَةٌ ولم يقل: يتجرول ؛ 

نكتة» هي أن الجمع بينهما مُمْكِنٌ » فهذا يقعضي أن يجمع بين تجارته 
وعبادته" من غير أن تُلّهِيه» ولكن فيما”" لا بد له منه فيه). 

وهذا معنى قول مالك: (إن المعتكف لا بأس بأن يبتاع الشيء اليسير 
لعَدَائه أو لعشائه0 ع0" . 


0 15 راتوهاه ليزن "ترما 

(؟) فوله: «لا يشغلهم») سقط من (ص). 

() في (س): والبيع . 

(:) في (س): غير. 

(0) هو قَوْل الإمام أبي القاسم القّكَيري ؛ ينظر: لطائف الإشارات: (؟/314). 
() في (د) و(ص): تجارة وعبادة. 

(0) في (س): فيها. 

(4) سقطت من (س) و(ص). 

(9) في (س) و(ف): عشائه» وفي (ص): ولعشائه. 

)٠١(‏ المدونة: (8/1؟5). 


خض 


والأكل: الو ل واي افيه 

وقيل: إن" المراد بقوله ذلك: «الذين إذا!" سَمِعُوا صَوْتَ”© المؤذن 
«حيّ على الصلاة»؛ حي على الفلاح”"» ؛ تركوا ما هم فيه" من التجارة 
والبيع » وأقبلو | إلى العبادة» وأجابوا داعي الله» وقامُوا لأداء حقه0)©0 . 
[حكاية]: 

وقد كان من أصحابنا بتلك الديار*© رَجُلٌّ صَإِلِحٌ حَذَاة ؛ إذا صلّى 
الصيع تمد يكز الل الم محص مضي لكر ق يوقو إلى بوذ ايده ذا 
150 انال ملعم تراه بعلي ااداى وروي 
ولع يوضيلها لد لو دورج وري ©؛ وجاء المسجد فصلَّى الظهرء وأقام 
في حِلَنٍالذَعْر والصلاة | ة إلى العصر» ثم يخرج بعد الصلاة ة للنّظرِ في فِطْرِه» 
يْصَلَي المغرب في المسجد, ويُفْطِرٌ في منزله, ويَخْرُجٌ فبِصَلّي إلى أن 
ِصَليَ العشاء الآخرة”" » ثم يرجع إلى منزله فبنام حتى السّحَرء فيقومٌ 


)١(‏ سقطت من (س) و(ص) و(ز). 

فرع سقطت من (س) و(ز). 

(5) في (د) - أيضًا -: قول. 

(:) قوله: حي على الفلاح» سقط من (س) و(ص) و((). 
(5) في (د): فيهاء وأشار إلى ما أثبتناه. 

(1) سقط من (س). 

(0) لطائف الإشارات: (5114/9). 

(8) بالإسكندرية » ينظر: الأحكام: (110/4). 
6 في (س): إليها. 

)٠١(‏ في (ش) و(ف): فتوضاً. 

)١١(‏ سقطت من (د) و(ص). 


ددن 


)0 : 5-2 : 500 5 
يُصَلي” حتى الفجر» ثم يخرج إلى المسجد لمثلٍ حاله في يَوْم قبله» هكذا 
و 
|[ حفبقة الاعتكاف ]: 
وفي الحديث الصحيح: قال النبي كَّ: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم 
ِ 0 ِ : 
لا ظل إلا ظلهء فَذَكَرَ: ورَجُلٌ قلثه مُعَلَقٌ بالمسجد)”" » من حين يخرحٌ منه 
حتى يعود إليه » فهو أبدًا فى اعتكاف. 
وبهذا كلهيطين لك أن الاحتكاق تدك ما سوى الله من الشهوات 
والمباحات» والإقبال عليه بالطاعة» فإِنْ ترّكَ الأهل والوَّلَدَ والمال فذلك 
على فِسْمَيْن: 


أحدهما: أن يَثْركة بنيّة أن لا يَعودَ إليه فَهُو: 


() في (س) و(ص) و(ف): فيصلي. 


9 
(؟) تقدم تخريجه. 


[ذحل/اً] 


2514 


. المُهَاجِرٌ: وهو الاسمٌ الثاني والعشرون 


وه مه 


صِلَدٌ كَرِمَةٌ» وخطةٌ شَرِيفَةٌ ؛ تمنّاها النبيث كه كرامة للأنصار» فقال: 
«لولا الهجرة لكنث امرءا من الأنصار)0©. 


وقال تعالى: طلِلْمْمْرَاءِ الْمْهَدجِرِينَ ألذين اخْرِجوأ من ديرِهِم 
وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَعُونَ قَضْلَا مِّنَ أله وَرِضْوَانآً وَيَنَصْرُونَ ألَهَ وَرَسُولَهُه ليت هُمْ 
ألصَّدِفُونَ [الحمرنم] . 

وقال تعالى: #ألذِينَ ءَامَنُوأ وَهَاجَرُوأ وَجَلهَدُو أ [العرية:.,] : 


وقال تعالى: #أَلَمْ نَكُن آرْضُ أله وَاسِعَة قَتْهَاجِرُوا فِيهًا» [الساءند:] . 


وقال تعالى: ليَعِبًا دي ألذِين دَامَنْوَا إن كر وَاسِعَةٌ قَإِبَ بىَ قَاعْبُدُون* 
[العتكبوت:0ه] ٠‏ 
رع : 
وقد كانت هذه الحالة لبني إسرائيل ؛ فلم يَحْقَظوا رَسْمّها(": ولا 
ء 3 
أعطر] اي 


والهجْرَةُ في لسان العرب لِمَعَانٍ كَثِيرةٍ؛ مَرْجِعُها إلى البعد» وقد 
ذكرناها/ في «شرح الحديث) و(كتاب الأحكام)”" مُوعَبَة . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 489: كتاب مناقب الأنضار»؛ باب 
قول النبي يَلكّْ: «لولا الهجرة لكنثٌ من الأنصار) » رقم: (9/ا/اا-طوق). 

020 في (د): رتبتها. 

() أحكام القرآن: (419-414/1). 


ه>جم 


وَالحِكْمَةٌ في ذِكْرِمَا بلفظ"" المُفاعلة ما فيها بين العبد وبين 

الشيطان”" من المنازعة يه 16 قبل في قوله يكل : «تَعَدَ الشيطانٌ لابن 
آدم”" في طريق الإيمان؛ وقعد له في طريق الهجرة ؛ فقال له: أتهاجر وتَذَرُ 
املق زونك وتالاف + تخالفه فواكر إل قزل فق علق الله أن نفدل 
الجنة) . 

وفي” أصل الهجرة التي نشأث”" عنه وجهان: 

أحدهما: حزق المح من التنطل خلن شه واه تومالة, 

والثاني”: قِلَهٌ المعين على الحق» وَعَدَمُ القَابِلِ” لهء فيخرج إلى 
مَوْ ضع ان 0 يلم : ويُفْجَلُ قوله") فينتشر» ويقومٌ الحَنٌ» ويَشِيعٌ 
الخبي وتعمٌ الطاعة» ويتّمَع”"؛ ويُقضى قَرْضُ العبادة المستحقة لله 
سعانةه وعذا نا احيهة عليه الامة: 


. في (س) و(ف): بمعنى‎ )١( 

(؟) في (د) و(ص): بين العبد والشيطان. 

(*) قوله: «لابن آدم) سقط من (س). 

(4) في (د) و(ص): وأصل الهجرة. 

(0) في (د) و(ص): تشَّأت » وفي (ص): نشأت على. 

(5) في (د) و(ص) و(ز) و(س): أو قلة المعين» من غير قوله: والثاني » وما أثبتناه 
صحّحه في (د). 

(1) في (د) و(ص): القائل . 

(8) سقطت من (د) و(ص). 

(9) سقط من (س) و(ص) و(ز). 

)٠١(‏ سقطت من (د) و(ص). 


اونا 


[العلةٌ في بقاء الطرطوشي بمصر”"]: 
وقد كنت أَتَكَلّمُ كثيرا بعد الْكِنَائِي عن العراق إلى القْرِ مع شيخنا 

أي بعر القهري تي معني لقان بساك الأرظن التي كليك ليها الملاكبو :علي 
الجماهير » عدف إلى التوحيد وأصل الدين , وأذدة عليه الكروي: 
ونتناظ”0) في ذلك , وأحتحٌ عليه بالهجرة فيقول لي: (إني لا أخاف على 
نفسي شيئًا» وأدفع عن قلوب المؤمنين بمُقامي هذا كثيرًا من البو وأَقِيمُ 
بين قَوْمِ لهم قَبُولٌ للعِلم » وحِرْصٌ على الطلب» ومعرفةٌ بالنظرء فأما بلاد 
العدرب نوز كارا على حر يقد واعنة ا دوقن قرا لني الل رخفن 
فيهم.التقليدٌ» ورّحِدُوا في النظرء وحُجِّرَتْ أَمْلَاكهُه؟" عليهم في" ذلك, 
سيرة أَمَوِيّة » ونشأة تقليدية, فإن سَلِمْتُ”" بينهم عِنْتُ ضَائعًا عندهم), 
وجرى بيني وبينهم في ذلك كلام كثيرء بدأته'© في «الأمالي”), 
واستوفيئٌه!” في كتاب (ترة تيب الرّخْلَة للتّرَغِيبٍ في الملة! . 
)١(‏ ينظر: أحكام القرآن: (485/1). 
(؟) في (د): تداظروا» وفي (ص): نتناظر معه. 
(9) قوله: (وحجرت أملاكهم») في موضعه بياض ب (ص). 
(4) سقطث من (ص). 
(0) في (د) و(ص): سكدت. 
(5) في (ص): بدأناه. 
(0) في (د): الأول وما أثبتناه أشار إليه في طرته. 
() في (د): أستوفيه » وفي (ص): استوفيناه. 
(9) بعده في (د) قوله؛ «وعَالَبَتُ الأقدار فعَلبَتْ عَلَيَ بحياة الوالدة؛ التي لم يكن 

لها غييري» وكانت لَهُمَى حَسْرَى بَاكِيَةَ عليّ» فتعيّن في الدّينِ أن أَكِدٌ - 


تون 


[مناقبٌ أبى القاسم الستوورى |: 

وقد كان أبو القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث السّيُورِي”" زاهدا 
عالمً؛ وكان مقيما بالقيروان مع شََحْيَا بالبدع ؛ وظهور ما ظَهَرَ فيها من 
النتن ولكن كان فيها قَوْمٌ فضلاء َس" بهم ؛ ؛ ويَسْكنٌ إليهم » وكان بيت يكت 
قلوب المؤمنين » ويَدْكَمُ في شب المبتدعين. 
[من ضوابط الهجرة]: 

8 0 2 

وكل بقعة اللي ا ا 0 
دركات”” ؛ فأنّها كان أَحَنِْ كانت البثرة 5 إليه أَوْجَبَ» إذ عَدَمُ , عضن الشو 
حَيْد » وتخفيف بعضه خيلا» ولو لَرِمّ الإنسان بَيّْنّه في داره ولم بخرج كما 
فقا عواء ينطو عزو خلا العو لكان ذلك رأناء و الام مشهوة: 


والله أعلم. 


- عليها راجعًاء مُمْتَئِلًا لأمر الله» وله في حِكْمَةٌ بعد انقيادي لطاعته 
وطاعنهاء ثم مانت وقد وترني الأهل والولد» وانتهى كل شيء إلى ما كتنب 
لمن الحالوالأمده وئيس لاجد عن فضا الله ملتحد ١‏ اللهم إنا تعرذ بك 
من ذَرْكِ الشَّمَا» وسوء القضاءء وجَهْدٍ البلاء» وشماتة الأعداء»» وأشار الناسخ 
إلى ما أثبتناه. 

)١(‏ الإمام الفقنه + العلانة المستبحر » عبد الخالق بن عبد الوارث التميمي القَرَوِي ؛ 
أبو القاسم السيُوري» ت ١47هي‏ قرأعلى أبي عمران الفاسي» والْأَدّرِي» 
واعتنى بالأصلين» وكان فقيهًا نظارًا» ينظر في ترجمته: قتي اليد 1ك: 
(57-6/4)» ومعالم الإيمان: (184-181/9)» والعمر: (188-141//7). 

)الى [5) ورمن): الس ينهم رسكن 

(6) في (س) واف): درجاث. 

(4) يقصد بهم العبيديين. 


١ 


[واا/ب] 


لون 


و 
[الباعث على رجوع ابن العربي إل الأندلين ]| : 

وغَالبَتُ الأقدار فَعَلبَتْ عَلَيَّ بحياة الوالدة؛ التي لم يكن له(" 
غيري » وكانت لَهْمَى حَسْرَى بَاكِبَةَ عليّ» فتعيّن في الدّينٍ أن أَكِرّ عليها 
راجعاء مُمْتَئِلَا لأمر الله».وله فيّ حِكْمَة" بعد/ انقيادي لطاعته وطاعتهاء 
ثم مانت وقد وَتَرَنِي! الْأَهْلُ والوَلَدٌء وانتهى كَل شيء إلى ما 27 له من 
الحال”" والْأَمَدِء وليس لأحد عن قضاء الله مُلْتَحَدٌ. 

5 3 

الهم إِنّا نعوذً بك من درك الشَّقَاه وسوء القضاء؛ وجهْدٍ البلاء؛ 
وشماتة الأعداء. 


أقسامٌ الهجرة'"] : 
والهِجْرَة على أقسام» رُؤُوسُها تَمَانِيةٌ: 
الأوّل: الهجْرَة ه من الحَؤْفٍ على الدَّينٍ والنفس» كهجرة النبي كَل 


7 أ 


را ألا انه وأ ارون الشايقونء ليآ بترا د بِأَمّةِ» فكانت له 
ولهم للحَوؤْفي”" » فلمًا استقر في ذَارٍ وم اذا وَعَمق الك" واثعين 
على كل سيل اعفد رليك يكل عليه القاء درل | ا 


* ذظ 


)١(‏ سقطت من (س). 

)١(‏ في (د) و(ص)! حكمه. 

(*) في (ص): وتد بي . 

() في (ص): كنت ٠.‏ 

(0) سقطت من (ص). )١(‏ ينظر: أحكام القرآن: .)1814/١(‏ 
() في (ص): : هجرة الخوف. 

ل الردى » وينظر في معاني الذّرًا: : تاج العروس: (40/88). 
(9) ينظر: تاج العروس: (/118/831). 


ايان 


كط 0 إن لم جل 00 تحريم الجئة » إذ كان من شروط الإيمان حينثل 


لني ١‏ بجزئ أ بهاء قال الله تعالى: #إانّ ألذين تَوَقِيِهُمْ الْمَقَِيحَهُ ظالِيج 
نيهم قالوأ هيم حْنُمْ الوأ منًا مستَصْعَهِينَ بم الآزض قالأ ألم تكن 
آْض أله وَسِعَدَ متْهَاجِرُوأ ببهَا قالؤليت مَأْوِيِهُمْ جَهَئُمْ وَسَآءَتْ مَصِيراً إلا 
لْمْسْتَضْعَهِينَ من ألرّجَالٍ وَالنِسَآءِ وَالْوِلْدبٍ لآ يَسْتَطِبعُونَ حِيلَة وَلآ يَهْنَدُونَ 
سَبيلًا قةؤليت عَسَى الله أُنْيعْمْرَ عَنْهُمْ وَكَان أله عَهْوَاً غَمُوراً4 السانوب] . 
قال ابن عّاس: «كنتٌ أنا ا من المُستضعفي: 6 فإنهنا ألمت 
يها في الإسلام؛ وخرج عن حُكمٍ أبيه على ما يجب في اللّين» خلاقًا 
عدن الإنه ا أباه) » وليس ذلك بصحيح » ولا ا 
َنَحَ الله على نَبيّهِ مكة أسقط الهجرة» [قال رسولٌ] الله يلل : 
«إلا 0 بعد الفتح » ولكن جهاد ونية*002"'» وقال عليه السّلام: «اعمل 
من وراء البحار» فإن الله لن يَتَرَكَ من عملك شيئًا)0". 


)١(‏ في (ص) و(د): يجبه 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير» باب قوله: #وما لكم لا تقاتلون 
في سبيل الله» رقم: (541غ -طوق). 

() في (د): بمعول. 

(:) ينظر: العارضة: .)21١5/9(‏ 

(0) قوله: «قال رسول الله عَلِةِ: لا هجرة بعد الفتح » ولكن جهاد ونية») لم يرد في 
(ص) و(س) و(ز). 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة 89!: كتاب الإمارة؛ باب المبايعة بعد فتح 
مكة على الإسلام والجهاد والخير» رقم: (8515١-عبد‏ ال 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري ذه ذه: كناب الإمارة» باب 
المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير» رقم: (1875-عبد الباقي). 


ا 


الثاني: الخُرُوجٌ من أرض يُسَبّ فيه" السَّلَفُء وقد قال مالك: الا 
عل لأحد أن يُقِيمَ بأ بان لت وني لكلف لوهذ الفقة 0 
وذلك أن الك إذا كاذ مك لم تي لك أن تكرن مه إذا لم تقدرْ ر 
تغييره» قال الله تعالى: #وَإِذَا رَأَيْتَ ألذِينَ يَخْوصُونَ ون ءَايَتِنَا قَأَعْرضْ 
عَنْهُمْ حَنَى يَخْوصُوأ ب حَدِيثٍ غَيْرِهء وَإِمَا يُنسِيَنُتَ أُلشَّيْطان قلآ تَفْعْدْ يَعْدَ 
ألكْرئ مَعَ ألْمَوْم [لِظلِِينَ! [لاسونم:] . 
[سَحجْنُ الطرطوشي خمس سنين] : 

وقد كُنتُ كلم شنيضا لهي في مُقامه بهاء فيقول: الا آمَنُ من 2 
الإِذَايَةِ) » فلم يَمُرّ به إلا قَليلٌ فة فقصِدَ بالمطالبة» وسَجِنّ خمسة أعوام» في 
صورَّة بِرٌّ وإكرّام» والله يرفعه في أعلى الدرجات بِحُسْنِ نيته » وَسَدَادٍ طريقته 


هس 


برحمئة ٠.‏ 
[تدمة أقسام الهجرة] : 
الثالث: الخروج من أجل الإذاية على النفس» وهي وإن كانت داخلة 
في الم الأوّلء ولكنها تثْمّرِدُ عنها بأن النبي َل خرج* خائفًاء وإلى 
بقعة تمهّدا" فيها الإسلام» وهذا يَحْرَحٌ لمُجَرّد" الكؤف. 


راي اسن 

)١(‏ في (س): فيه. 

(*) الانتقاء لابن عبد البر: (ص77) », وينظر: أحكام القرآن: .)884/١(‏ 
(4) سقطث من (ص) و(د) و(ز). 

(5) في (ص) و(ف) و(س): في القسم» وضرب عليها في (د). 

(5) في (ص): يتمهد. (0) في (ص) و(د): بمجرد. 


فيضن 


ول 2 ذلك/ عن الخليل عليه السّلام ؛ فإن الله لما آثاة رَشْدَه 
وخوالة نو اداه و اوعد درت ضيه ونع بلح طن اليداي الم أن 
يَعْلَمَ أنّ من بَنْقِلُ ويَرُول ويكَصَرّفْ ‏ بين الطّلوع والأنول لبن لوت ورلا 
كان سبق(" له من الوْشّد”" ما عَرَكَهُ مُحْدَنًا قَبْلَ أن يراه مُنْتَقَا9" » ولمًا كان 
مُحْتَجًا على قَؤْيِه بما لم يَعْرِفُ من حاله» ولكن لما سَبَقَتْ له المعرفةٌ 
باللشخار قات كليا ع وانهي معاد عدن الغدالق وقدةة التذى لآ كدر 
بالحالات» ولا يُمْبِهُ المُحْدَنَاتِ » حينئذ دعا قومه إلى الحِجّاج بما آتاه الله 
من الدليل الذي أخبر عنه بقوله: «وتلعت حَجَئْتآ #اتيتهاً إنْرَهِيمَ على 
ويه [الأنعام:ةه] ٠‏ 

ومثْلها في الدليل قولّه تعالى: #بل فَعَلَف كَبِيرُهُمْ هنذا الات » 
فنا المتكر بالنعق م و ادل عليه يالد قل الخو مدلل الخلديء الذي 
بنفع في قلوب المبعدئين© أعظم مما ينفع الدَلِيلُ المُطْرِدُ فإنك تّرِي 
الجاهل في الجدال أَنَّك معه؛ حتى تنتهي به إلى موضع لا بُنكنُه الاطرَاد 
إليه » فتدعوه الضرورة إلى أن كح بنك إلى مَدْمٍ ما َتى؛ وحَلّ ما 
عد فتبلغ المُرَادَ في لُطفي بحَكمة0" اللْطِيف وحكمه. 


٠ في (س): سنن‎ )١( 

)2 في (س): رشد. 

(؟) في (ص): مستقبلا . 

(1) فى(" الللتشاونن (من): المشعين: 
(0) في (ص) و(د) و(ز): عليه. 

(1) في (د): لحكمة. 


]ا/1٠١[‎ 


فون 


وَرَمَوْهُ في النار فأنجاه الله منهاء ورأى أنه في مِحَنْ متواترة فقال: 
إن ذَاهِبُ الى رَيَ سَيَهْدِينٍ4 [لصافت:»؛] » فخرج من بينهم إلى الله بِبَدَنْه 
كما كان أبدًا ذاهبًا إلى”" الله بقلبه فذهابه في طاعته أكيك ذهاية له 

وَاخْبُلِفٌ في الهداية التي طَلَبَء وكانت حاصلةً له من قَبْلُ) إذلولم 
تكن" هذابة لما دعا[ إلى التوحيد» ولا كانت منه الحِجَاج ؛ ولا طُولِبَ في 
نفسه . 

فقبل: طَلَّبّ الهداية في الاستقبال» وسأل أن تَسْكَمِرٌ له(" . 

ؤقيل: سأل الهداية إلى موضع من فيه . 

وقبل: إلى أعوان يكونون معه. 

0 ألو عتمي 


تَوْطِئَةٌ لمُْحَمّد يِه وكأسيسٌُ الحَال له©): 

ل 0000 الناس 
بجمال سَارَة» فبَلَمَ حبَرُها جَبَارَها ؛ فأرسل إليه أن يَبِعَتٌ بها » فلم يَقَدِرْ على 
الامتناع » إلا أنه قال لها: «إن سألك فقولي له: لك أعتى : فإقة لين على 
0( 


3 5 َم ره و 2 ٠‏ 0 
الأرض أَحَدٌ يَعْبْدٌ الله غَبْرِي وغيرك”0”"» وقد بِيّنّا فوائد الحديث في 


«أنوَارٍ الَجْرِ)» وفيه بَدَائ نع وحِكمٌ. 


)١(‏ في (د) و(ص) و(ز): إليه. 

(؟) في (د): يكن. 

(*) لطائف الإشارات: (//0ا؟). 

(4) في (س): #نوطئة .. تأسيسٌ»» متصلة بما قبلهاء ولم يجعلها ترجمة مفردة. 

(0) بعده في (ص): حقيقة الإكراه. 

(1) أخرجه البخاري في صبجيحه عن أبي هريرة ##2: كتاب الأنبياء» باب قول الله 
تعالى: #واتخذ الله إبراهيم خيلا » رقم؛ (م/ه*م-طوق). 


رفن 


زدوا1© أن تق بالتوجيدة ولك تف عليه ار © 6 
واضطرب » فقال: «اذْعِي الله لي ولا أضرك: فَدَعَتْ كَخُلّ: » ثم عاد إليها ١‏ 
لعل حتى عاد /ثلاث مرات»ء فقال للذي جََاءة” بها: لم تأتني اتاو 17511كا 
إنما أتيتني”" بشيطان » فأخدمها هاجر؛ فانصرفت وإبراهيم يصليء, فقالت: 
أشعرتٌ أن الله كبتَ”" الكافر وأخدمَ وليدة؟ قال أبو هريرة: فتلك فتلك أبكم يا 
2 ال الس 
ووَمَبَتُهَا سَارَة لإبراهيم؛ فحَمَلَتْ منه بإسماعيل» فلمًّا ولدته غَارَتْ 
بها فخرج بها إبراهيم مأمورًا من السماء في القِمَارٍ والقيافي) إلى أن أَنْوَلَه 
الله على عَفْرَوا'" رَمْرَمَ تحت سَرْحَة» فتركها وولَى عنهاء وكان من الحديث 
ما عَلِْعُه”2: وآلّ”" الحَالُ إلى عمارة البيت ويبان الأثر””" لتبتا وله . 


ااا طرة شفولامن خا الفاضئ بالاس): بوّب البخاري عليه تبويبًا في كناب 
النكاح لم أَرَ من يعرقه . 

(؟) في (د) و(ز): أدخلت. 

(©) في (د) و(ز): تناولنا. 

(4) في (ص): سقط . 

(4) سقط من (د) و(ص)» وفي (ص): من ثلاث مرات. 

(5) في (ص): جاء. 

(0) في (د) و(ص): جئتني . 

(4) في (ص): أكبت. 

(9) هو حديث أبي هريرة السّابق. 

)1١(‏ في طرة ب (س): عقرة الحوض: مقام الشارب منه. 

)١١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس 89ا: كتاب الأنبياء» باب يزفون» 
رقم: (8514*-طوق). 

(؟١1)‏ في (ص): آلت. )1١(‏ في (ص) و(د): الأمر. 


ان 


وكذلك حرج موسى خائفا يكرَ 6 0 من الزَّهَبِء واختلف في خوفه 
على ما بيّناه فى (المُشْكِلَيْن) : 
0 7 5 2 0 مم 0 
وأقواه: خوفه على نفسهء يَكَوَقَمُ أن يُقْتصٌ أنَرُهء ويترقب'" النصرة من 
0 ل اس را عه يى ‏ © 2 3 ر #رسم و 
الله له'". قال: #رَبٌٍ تجن مِنَ ألْشَوْم ألظلِمِينَ4 [اقسس:.]» ولم يَك7” بعد 
باه فتَعْسًا لمن يَنْسّبٌ الأنبياء قبل البعْثِ إلى جَهْلٍ بالله وبأحكامه. 


ولقد كان مُحَمدٌ ل علَمَ بالله من موسى قَبْلُ ويد وخرج أيضا 
ترجا كما خرج مُكَرَقبًاء وخرج بعد ذلك مُهَاجِرَا إلى موضع الخوف بعد 
التأمين والنصرة. 

ركان ارق باتكدية يت أعرة اهن الرمالة اناعظن وله لكا 
وَاعَدَهُ الله ليلقاه لم يسأل أن يَحْمِلَ معه أخاه» واستخلفه بعده فلم يقدر على 
الوقاة: 

قل الداسس الولو امتنقلف مونتن اللشلية الخدت يدو إل اتا لقي 
كوذا نوكم طنط يقرت على روستق" الإلجرة لها رقع ف لدت 
والهلكة كطاائو لم يتمخلت - على ما ذكره أهل التفسير - آدمٌُ قَابِيلَ على 
أهله وولده لما قبل هابيل». 


)١(‏ في (ص) و(د): يرقب. 

(؟) لطائف الإشارات: (09/9). 
(*) في (د): يكن. 

(4) في (ص) و(د): فسأل. 


00 في (س): يعقوب . 


انا 


الادرئ إلى عاج © كيف قات لإبراهيم حين 0 الله أمرك أن 
تتركنا هاهنا”"؟ قال لها: نعم؛ قالت: ذا ل م 0 نماة 

واستخلفه عليهم. 
[السّرٌ في عدم استخلاف رسول الله : 

وكذلك لم يستخلف رسولٌ الله كله على الأمة أَحَدَاء والسّدٌ في ذلك 
عَرِيبٌء وهو أنه كَل لما تَلَا قول الله تعالى في إبراهيم: #إرَبٌ إِنّهْنَ أَضْلَلنَ 
كَثِيراً بن أَلنَّاسِ هَمَ تَبِعَنٍ 1 مِنْ وَمَنْ إن عَمُورْ 0 
8:3 قال عسي لالد زه 
أنت ألْعَزِيرٌ اْلْحَكِبم4 [لأسم:.]2 فرفع يَدَيْه وقال: 51 مني تبي : 
وبكى» فقال الله: يا جبريل» اذهب إلى محمد كلقع - وربّك أعلم - 
فلج لدا نوا سكيلف ناناه سبول وبنالة كب فاسر وسو له كلل بها : قال 
كيبو اماي مال الله: يا جبريل اذهب إلى مُحَمَد كله فقل له'": إنا 2 ؛ 
موعيكق اتيك زلا نواؤ )0 , [1١5(0,/أ]‏ 


)١(‏ في (د) و(س): سارة. 

(0) في (ص) و(د): فقأ. 

(*) في (ص): آالله أمرك بهذا. 

(4) هو حديث ابن عباس السّابق . 

(0) في (ص) و(د): فسأله. 

(1) سقطث من (ص) و(د). 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو 9ا: كتاب الإيمان» باب دعاء 
النبي كَلِةِ لأمته وبكائه شفقة عليهم » رقم: (7١٠-عبد‏ البافي). 


6ض 


فلمًا : تحقق الإرضاءً له وَثِقٌ بذلك 5 عنهم» وهذا المعنى هو 

الذي أشار إليه المَفَسرُونَ في قوله: #وَلسَوْفَ يُعْطِيت رَبك قِتَرْضِيَ» 
و 
[الفسن :2 'قال: لاوالله لا يا فَى مُحَملٌ وواحد من أميه فى الثار)» . 
[تئمة أقسام الهجرة]: 
00 55 000 8 

لراتع؟ الح يز ازمر الكترر ارلا ال الكسل نايك لبهم 
بإجماع من الأمة» وإن اختلفوا في حُكْمه مع مُقامه فيها؛ هل له حَرْمَةٌ 
المسلم أم لا؟ حسب ما بيّناه في «مسائل الخلاف)7". 

الخامس: الهجرّة لمحن الدو وول ل لازي لاماي 
تيكو العشفيه روك بن فنا ” كروتن تاهيه اتشي أن 
لصَّلْتٍ التَقَفِى » وكَعَلّهُ في الشريعة جماعةٌ أوَّلْهِم الكَلِيمُ ؛ الجَلِيلُ القَدْرِ 

2 صم 3 

العظيم » فإنه رَحَل في طلب العلم» وماذا كان عنده من العلم! ولكن تَعَطشَ 
0 


م ألدّينٍ وَلِيَنذِرُوأ فَوْمَهُمر] د إذَا يت [التوبة:7١] ٠‏ 


5 007 خا 1 | 0 0 5 0 أ 
وادوعر ارين ان إلوعي الاين البو ماكر ازور ا 
منه حديثًا واحدا". 


. )يكرتلا-١74/7١( ينظر؛ تفسير الطبري:‎ )١( 

(؟) في (ص) و(د) و(ز): جماعة » وأشار إليها في (س) . 
(*) قوله: «ابن نوفل) لم يرد في (ص) و(د). 

(4) الجامع الصحيح: (١/7-طوق).‏ 


يفنا 


ولا يَِمُ طَلّبٌ الم والْرةٌ فيه فبه إلا كما قال أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل في حَدِيثِ طويل ؛ ذَّكرَ فيه رُبَاعِيَاتٍ كثيرة ؛ فبها: «أن يَطْلْبَ العلْمَ 
برع ؛ بالبلاد» والجبال7© والبَرَاري » والبحار» إلى قوله: فإذا صَبْرَ على 
ذلك ابتلاة الله في الدنيا بأزيع ؛ بشماتة الأعداء» وملامة'" الأصدقاء» 
وطْعْنٍ الْجْهَلَاءِ» وحَسَدِ العلماء» فإذا صَبَرَ على ذلك أكرمه الله في الدنيا 
ريع ؛ بعر القناعة » وبهيبة النفس”©» ولذة العلم ؛ وحجرَة©» الأبذ؛ وأثابه 
يعر بأربع ؛ بالشفاعة لمن أراد من إخوانه» وبظِل العزش بوم لا ظِلّ 
إلا ظله) ويكتي فن راك نين عزن الي عليه السام »يوار النبيّين فى 
أعلى عكين)0. 
4ه 


وقد د" الله هذا الاسم لأصحاب محمد كلل ؛ 5 فشرفهم به» 
واختصّهم من بين سائر الأمم: فقال تعالى: #لِلْمْفَرَآءِ الْمُهَجِرِينَ ألذين 


َه 


َخْرِجُوأ مِن دِيدرهِم وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَعُونَ قَضْلَا مِّنَ الله وَرِضُوَاناً# [المهفرنم] ) 
وقالت بنو إسرائيل: #وَمَا لَنَآ ألا نُعَِْلَ سَبِيلٍ لَه وَقَدُ اخْرجْنا من ديثرنًا 


)١(‏ سفطت من (ص). 

(؟) في (ص): بملازمة. 

() في (ص): بتهنية العيش . 

(8)عفي (ض)! خيرة: 

(0) أخرجه القاضي عياض عن ابن العربي في العُنية: (ص59)» وابن بشكوال في 
الفوائد المنتخبة: »)5:7-5٠7/١(‏ وذْكْرَ أله سمعه منه بإشبيلية عام 5١همهء‏ 
وفي الإسناد أبو عصمة نوح الجامع . متّهم متروك. 

(5) في (ص): ذكر. 


]ب/1١١[‎ 


1 5 ير 
وقد رُوِيَ أن بعض الطلبة قال لأمّه: (إِنّي'" أردثُ طلب العلم 
| فدَويقي ]© ه21 قال اله: قل فعلت0 ع فخرج مَهَاجِر إليه فلمًا تَعَلمَ 
عاد فدَّقٌ الباب عليها؛ فقالت: من ؟ قال لها: ابنك» قالت: وما أردتٌ؟ قد 
تركناك”" لله ولا نعود فيما كركبا9" له)0. 
السادس: الوسيرة في طُلَّبٍ الحَلالٍ »/ قال الله تعالى: ##يَعِبَادِىَ ن ألذين 


5. رد وو 


رضم وَاسِعَة قَإِيَنىَ نَ قَاعْبدُونٍ © [العدكهوت 0] 04 فالدنيا أوْسَع منأ 


ا 


نََ 


5 
ف 
. 0 
1 
الم 


يَضِيقٌ بمريدٍ موضع ) َإِنْ نَبَا به ول لوجه من الوجوه الصادَّة عن العبادة 


مله أن برحل عن ذلك الموشع إلى :سؤاة. 


- في (س) و(ف): فحرمت» وفي (ز): بحرمة» وهو تصحيف؛ وفي (س)‎ )١( 
. أيضًا -: في خخ بحرمته‎ 

(؟) في (س): إن. 

() في (س) و(د): فذرني» وفي (ص): فهبعيئي بالله » ومرّضهاء وفي الطرة: 
فتستعيني » وصكّحهاء والمثبت من الأحكام: .)11/١(‏ 

(:) في (س): له. 

(5) في (ص): وهبتك له. 

(5) في (ص): وهبناك. 

(0) في (ص): وهبئاء دون قوله: له. 

(8) في الأحكام (5070/1): (قال رجل من الصوفية لأمه). 


م 

0) عو. ابعر هكم ابي لاس ع بيه أ‎ ١ 
وإذا ما جفيت كلت حَرِنَا أن أرَى غَيْرَ مُصبِح جَيْث مسي‎ 
السّابِع : ؛ الفشدرة من أرض الفتنة » قال النبي كَلل: «خَيْرٌ مال المسلم‎ 


2 
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عنم يتبعٌ بها شَعَفٌ الجبال'" ومواقع القَطْرء يفرٌ بدينه من الفِكن). 

رقن قال :قريان ع عام #انعى نقبك # وانيولة'" يله والتناعاك 
وأربعين عَنْزًا 1" كاي دق امريد نبي عل عقا قال" 
وخدور "تفل لقال" 

فهذه حالة ؛ فإذا ظَهَرَ الفسادٌ في البر والبحر فليقْصِدْ أَنْكلٌ البلاد؛ فإِنَّ 
الله سبحانه لا يُسَرّي بينهما في الفساد أبدّاء إِلّا عند قيام الساعة: 

وقد تقدّم حديثٌ سعد بن أبي وقاص في اعتزاله في الفتنة”» وكذلك 
كن شاع عو الميهاية: الأن المعة طلم اوقد ل رقيرنا التأرور #انرقد 
يُظْلِمٌ» وظَلْميُه أكثرء فكان الحَرْم تركها وهيجرتها. 


قال النبى وَكِْةِ: «المهَاجِرٌ من هَجَرَ ما نهى الله عنه) . 


)١(‏ البيت من الخفيف» وهو للبحتري من قصيدته السينية العصماء في وصف إيوان 
كسرى » وهي في ديوانه: (؟/64١١)»‏ وفيها: (جديرًا) بَدَلّ «حربًا». 

(؟) سقط من (س). 

(4) في (س) و(ف): وأَعِد. 

(5) في (ص) و(ز): شعرًا. 

(4) فى (ش) وزف) وحار عدر 

(0) الفتن ليم بن حمّاد: (صه ٠‏ 4)» وفيه: اشحذ سيفك. 

(8) في السّفْرٍ الأوّل. 


() تقدّم تخريجه. 
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يعني: أن المهاجر لوطنه وماله”" وإن كان مُهَاجِرًا ؛ فلا يَيِمٌ له ذلك 
الاين أن ققة عنا نبا الا "؛ كما أن المؤمن وإن كان من شَهِدَ 
ليان السو (إن النتودة الس سنن أعة اناك شر وو وةنلة مان 
الشرائع » والمحافظة على الفعائو انذاء آنا بالأشال #وكتتا بالاحعات» 
والمُهَاجِرٌ من هجر الشّمْهَاتِ”) والمباحات من الشهوات. 

قال ابن سِيرِينَ: «إن رجلا قال عور اجعل لك" جَوَارِشَ 
قال: وأيُ شيء الجوارش؟ قال: شيء ]1 كظكالطعاء َأصَبْتَ منه سَهلَ 
عبك”" » فقال له ابن عمر: ما شَيِعْتُ مُذْ أربعة أشهر» وما بي ال لا أكون 
واحداء ولكن”" عَهدْتُ قَوْمًا يشبعون مرّة ويجوعون أخرى)”". 


8 و 2-6 5ع ل 
ثم قال بعد: «والله ما سَبِعْتٌ مُلْ أ شرة سنقء ولا مكة واحدة)0" . 
كم قال و - رابع سر وه مرءوو 


الثامن: وقد ذَكرَ بعضّهم الهجرة”' من بَلَدِ الغلاء إلى بلد الرخاء. 


)١(‏ في (د): حاله. 

6 قوله: (يعني: أن المهاجر لوطنه وماله وإن كان مُهَاجِرًا ؛ فلا يَيِمّ له ذلك إلا بعد 
أن يُبْعدَ عمًا نهاه الله عنه) سقط من (ص). 

() بعده في (س) و(ص) و(ف) و(ز) قوله: «والمهاجر من هجر)اء» وضرب عليه 
في (د). 

(:) سقطت من (س). 

(5) بعده في (س) و(ف) و(ص): قال» وضرب عليها في (د). 

© في (ص) و(د) و(ز): لكني ٠.‏ 

(0) الزهد للإمام أحمد: (ص/10؟). 

(4) الرهد للإمام أحمد: (ص 4١‏ ؟١).‏ 

)00 في (س) و(ف): الخروج . 
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0 إن ذه ك4 أ 2 
قال سفيان النّوْرِي: (كُنْ في موضع تَمْكَُ فيه حرَابَكَ خْبرًا بدرهم)”". 
وقال بشّْدٌ: «إذا اهدممت بالغلاء أو رخص الّعْرٍ فاذكر الموت؛ 2 ١‏ 
١ 9 0. : '‏ 0 أٌ 
فإنك لا تهتم بغلاء السَّعْرٍ ولا رخصه”")”7/. [037ا/ا] 


فعس )اس 5 4 ع ا 
ومن الهِجْرَة الوَاجبَةا'“ للأهل والوطن الخْرُوجٌ إلى الحَجّ» وهو: 


.)١1778/19( قفوث القلوب:‎ )١( 

(؟) بعده في طرة ب (د): انتهى الجزء الرابع » بسم الله الرحمن الرحيم؛ وصلى الله 
علق ميحجد وآله وميلم ليما 

() حلية الأولياء: (م/ل/اع "). 

(4) قوله؛ «ومن الهجرة الواجبة) سقط من (ص). 
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الاسم الثالث والعشرون: الحا 


إذا تعمس عبن َرْضها' '» وفي وَفْتِ تَعَدُنِ كَرْضِه خِلافٌ بين العلماء وفي 
شروطه”” » وهو أَحَدٌ أركان الإسلام” ؛ ودِعَامَةٌ من دعائم الإيمان؛ يُمْرَكُ 
له الأهل والولننة ول 00 و فيه" الأب والأم؛ وما رأيتم من أنه 
يُشَاوِرٌ أباه فإنّما ذلك إذا لم يَجَبْ”"» فيكون قَضَاءٌ حَنَّ الأب في تأئيسه 
أولى منه؛ ولو وَجَبَ”0 علي" ما كان للأب فيه رَأُي؛ كالصيام والزكاة 
ال ا 


)١1(‏ قوله: «وهو الاسم الثالث والعشرون: الحاجٌ» سقط من (س)» وسقط الحاج من 
(ص) و(ز). 

(؟) سقط من (ص). 

(*) في (ص): باب الحج وشرطه. 

(5) ينظر: القبس: (079/7). 

(0) في (س): يتشاور. 

(1) سقط من (ص) و(د) و(ز). 

(0) ينظر: المقدمات الممهدات: (١/؟585).‏ 

(0) في (س): وأوجب. 

(9) سقط من (س) و(ف) و(د). 

.)589-784/١( ينظر: أحكام القرآن:‎ )٠١( 


الذانق 


صم أن النبي يَكهُ سّيْلَ أي الأعمال أفضل ؟ قال: (إيمانٌ بالله» قيل: 
ثم أي ؟ قال: جهادٌ"" في سبيل الله قيل: ثم أي ؟ قال: حَجّ مبرور)”". 
وقال كَلِْ: «الحج المبرور ليس له ثواب عند الله إلا الجئة)”” . 
والحَجٌ”' هو القَصْد؛ فلا تَقْصِدُ بَْتَ رَبك حتى تَفْصِدَ إلى ربك”* , 
ولا عد بنك 1 . حتى تُقِلَ بقابك عليه» وإذا أقبلت ببدنك عليه 
أخْرَنت بيت فحِلّكَ الطواف بالبيت» وإذا أخوَنت ولييِت بَِضدٍ القلْبٍ 
لب فلك أن ثراه إننقاء الله .عن وجل: 


وجَعَلَ تَرِْكَ الحَحّ لمن قَدَرَ عليه كترك الصلاة لمن قَدَرَ عليهاء قال 
النبي هه : امن ترك الصلاة ا كذلك قال تعالى في تارك الحَة'": 
اومن كَمَرَ قن له عن ع لْعَلَِينَ4 1ل عسره:,:]ء وهذه زيادة تهديدا" 
ندل على زيادة تخصيص . 


)١(‏ في (س) و(ف) و(ص): الجهاد. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هربرة ضَه: كتاب الحج » باب فضل الحج 
المبرور» رقم: (14١5١-طوق).‏ 

(0) أخرجه مسلم في صحبحه عن أبي هريرة #نه: كناب الحج» باب فضل الحج 
والعمرة ويوم عرفة» رقم: (549١-عبد‏ الباقي). 

(4) سقط من (س). 

(5) قوله: «إلى ربك») سقط من (ص). 

(1) سقطت من (س) و(ص)»؛ وفي (س): بذلك » وصوابه ما أثبتنا. 

(1) تقدّم تخريجه . 

(8) قوله: «في تارك الحج) سقط من (س). 

(9) في (س): شديدة. 
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ل اله «إن الحج لا يجب على أهل المغرب»)» وهو 
يسافر من قُطْرٍ إلى قُطْرِء ويخرق البحار» ويقطع المخاوف؛ في مقاصد 
دينية أو دنياوية » والحالٌ واحدة؛ في الخوف والأمن؛ والحلال والحرام؛ 
وإنفاق المال وإعطائه في الطريق وغيره لمن لا يرضى”". 

فإن قبل : فإن طَلّبَ منه الظالم في الطريق أو في دخول مكة مالا ؟ 

قلنا: قال بعض الناس: «لا يدخل » ولا يعطيه » وليرجع)”". 

والذي أراه أن يعطي» ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلافٌ؛ فإن 
الرجل بإجماع من الأمة يجوز له أن يمنع عِرْضَّه ممّن ينتهكه بماله» وقالوا: 


)١1(‏ يقصد به الإمام ابن رشد الكبير» وقد قال ذلك بعد أن استفتاه أمير المسلمين 
علي بن يوسف بن تاشفين» فقد كتب إليه يسأله: «همل الحج أفضل لأهل 
الأندلس أم الجهاد؟ فأجابه ابن رشد بقوله: قَرْضٌ الحج ساقط على أهل 
الأندلس في وقتنا هذا لعدم الاستطاعة التي جعلها الله شرطًا في الوجوب؛ لأن 
الاستطاعة هي القدرة على الوصول مع الأمن على النفس والمال»؛ وذلك 
معدوم في هذا الزمان» فبان أن الجهاد الذي لا تُخْصّى فضائله في القرآن 
والتية المخواتزة والآفان أفصل مه وان ذلك أبيق نتن أن يحماع فيه إلين 
السؤال عنه) ؛ روضة السرين لابن صَعْد: (ص١/7/7-1)»‏ وممّن قال بقول ابن 
رُشْدٍ من أكابر المفتين: عبد الحق الصقلي؛ وابن حمدين» وابن الحاج 
القرطبي » وأبو بكر الطرطوشي» والمارّري» واللخمي» وغيرهم» ينظر: 
المعيار: (2)475-49/1. 0200 

(؟) أفاد من قول ابن العربي هذا ابن صَعْد في روضة النسرين: (ص؟17) ) 
والونشريسني في المعيار: (477/1). 

() هو قول الإمام أبي طالب المكي» قوت القلوب: (05/7؟7١)»‏ ويشبه أن يكون 
قول الإمام الشافعي » ينظر: الجامع للقرطبي: (7/0؟7؟-التركي) . 


قا 


«ما وقى المَرْءُ به عِرْضَه فهو صدقة)”" » وكذلك ينبغى أن يشتري دينه ممّن 


لك 


4 


و 


ولو أن الما اقانالزجو» ل أكتك نين اله والسلةة لاتقل 
لوَجَبَ عليه أن يُعْطِبَهُ » وهل كانت الهجرة وترك الأموال والأهل لظن 
إلا للسّئفٍ”©؟ وهي اليوم بَاقِيَةٌ على من آمَنَ في دار الحرب» أن يشتري”» 
ادن بدك الأهل والمال والولد» فتَقَطْنُوا لهذا فإنه دَفِيقٌ غابت عنه قلوب 
العاف + 
[المجاورة بمكة] : 


0000 رك مره ظه 4 
والمجَاوَرَة بمكة لها فضل عظيم ) وإني لأستحبّها, / ومن يجاور العبد 
مثل ربه» ولمن يأوي أكرم منهء وما أدري كيف قَدَرَ من يقول: انكر 
المجاورة بمكة)”؟ ولقد سمعتٌُ في ذلك تعليلات لا تساوي سماعهاء 


)١(‏ أخرجه الدارقطي في سننه عن جابر ذه مرفوعا: كتاب البيوع ؛ باب الصلح» 
رقم: (7896-شعيب)» والبغوي في شرح السنة: كتاب الزكاة»؛ باب كل 
معروف صدقة» رقم: (71457١-شعيب)»‏ وفي إسئادهما عبد الحميد بن الحسن 
الهلالي » ونّقه ابن معين» بنظر: الكامل: (887/0)» وساق له هذا الحديث؛ 
فلعله مما أنكر عليه؛ والله أعلم. 

| في (ص) و(د): منعه.‎ )١( 

() في (س) و(د) و(ص): السلف» وما ألبتداه صحّحه في (د) و(ص) في 
طرتيهما. 

(4) في (ص): اشترى » وفي (س) و(ف) و(ز): إلا شراء. 

(5) هو قول جماعة من أهل العلم» منهم الإمام أبو حنيفة النعمان» والإمام سفيان 
الثوري » والإمام ابن عيّينة» قوت القلوب: »)١1157-17760/8(‏ وينظر في 
اعتلالات الكارهين: المسالك: .)١155/19/(‏ 


]ب/11١[‎ 


كن 


نعم ؛ يمكن أن يتكلم بين مكة والمديئة وأيهما!" أفضل”" ؛ ومجاورة من 
هى أكرم» فأمًا أن تَكْرَهَ واحدة منهما”" فحَاشًا لله. 
ال 7 2]. 
[أقسام الحاج ]: 

اللكا تمان هال وان ل كما نان الله واف وززنا 

والحاج فِسمَانِ؛ رجال وركبان » لله مووَاذن فى الناس 
بالْحَجْ يَائُوت رجَالا وَعَلَى كل ضَايِرٍ يَانِينَ ين كَل َجّ عَمِينٍ4 الج:٠].‏ 
الخلق ؛ بأن أحياهم له؛ فمن أجاب حَجّ » ومن سَمِعَ ولم يُجِبْ أو لم يَسْمَعْ 
لم يَحح)0*. 

وقال المحققون: «معناه”": أَعْلَم بالفرض عليهم جَمِيعَهم » فيأتي من 
كُيِبَ حَاجًّا منهم » فهو لفظ عموم» والمرادٌ به الخصوص)90. 

وهذا التأويل الأخير أقوى” » وإن كان الأوّل مُمْكِنًا. 

ولقد رأيتٌ الجَهْلَ قد انتهى بقَوْم إلى أن يقولوا ليلة المزدلفة فائمين 
على سَطْح مَسْحِدٍ المشعر الحرام: «يا فلان: ححا فبْتَادِي كل واحد باسم 


() في () ول(ف): أنهما. 

(؟) بنظر: المسالك: .)1/8-1١/07(‏ 

() في (ص): منهن» وفي (ز): منها. 

(4) ينظر: شرح الصحيح لابن بطّال: (4 //18). 

(5) لطائف الإشارات: (؟/0789). 

(5) سقط من (س). 

(00 تفسير الطبري: (017/13 -التركي). 

(8) في (ص) و(د) و(ز): وبهذا التأويل الأخير أقول.. 


بنكلا 


حَبيبه أو جاره؛ ويقول: (إنه إذا فهِلّ ذلك به" حَجّ)» فقلتُ لبعض 
جيراني: هذا باطل » تاد" حتى ترى » فنادّى معي » وانقلبنا إلى البلد”؟, 
طاخم نجل تردي بانعده إلا زشل واد 

قال علماؤنا: قُدّمَ الرَّجَالَةٌ على الدُكْبَانِ لوجهين: 

أحدهما: أن الرَّاجِلَ ]015 . 

[الثاني] : وقيل: لأنه أفضل”. 

وروى ابن حنبل عن تَمِيم الداري: «أنه قرأ القرآن في الصلاة قائماء 
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00 0 05 7 2 ع 

وقرأه راكعا ؛ وقرأه ساجداء وحَج )0 . 
77 0 و6 2 5 3 د 0 ٠‏ 
وبتى شر بن كَعْب!0 قرا ؛ وقرأ فيه القرآن» ودفِت”'' فيه. 


وأخبرني محمد الفُسْطَاطِي الو أنه حَجّ مع أبي الفضل 
الجَؤْمَرِي » فقال: «قال لنا أبو الفضل يوم في الطريق؛ كنت أرى البارحة 


)١(‏ سقطت من (ص) و(س) و(ز). 

(؟) في (ص) و(د): فناد. 

0( في (ص) و(س) و(ف): البلاد. 

(:) لطائف الإشارات: (089/7). 

(0) تفسير الطبري: (518/1-التركي). 

(1) في (د): مَشْياء وفي (س): خسًا. 

(0) الزهد للإمام أحمد: (ص8: ؟١).‏ 

(4) في (د): بشير بن كعب » وفي (ص): كعب بن بشر. 

(9) في (د): فدفن. 

إكنا لوفه ادن للك صني المعري بواجي ابي لعفي الكترخري 


ا 
تقدم ذكره. 


[للرأ] 


اين 


بابًا من"" السماء قد”" فتيح7©» فنزل منه ثلاثة أَمَْاك» بيد أحدهم طَسْتٌ ) 
وبيد الآخر [بريق» وبيد الآخر مِنْدِيلٌ » فانتهوا إلى طَرّفي”" القافلة» فقال 
أحدهم: خُذْ ِجْلّي ذلك الرجل”" » قال: نعم » فأخرجها مبن تحت الثياب 
ثم وضعها في الطَّتٍ؛ وصَبٌّ صاحبٌ الإبريق على الرّجْلَين؟) وجعل 
صاحبٌ المطنك: يبراي عقن [ذ1 )ننفت أخلها ماح المشدرل وتيا 
ثم رَدّها في دِتَارهاء وجاء د لال جل 0 آخرَ ففال له صاحبه: لا 
تأخذهاء هو راكب» وتَتبّعوا جميع من في القافلة هكذاء حتى وصلوا إليّ 
فمدّ يده ليأخذ رِجْلِي ؛ فقال له صاحبه: هو راكب» فلمًا قَرَعُوا بجميع من 
فيها صَعْدُوا على مَرْقَاهُم إلى السماء حتى غابوا فيها». 


[حَجَّةٌ ابن العربي وما لقي فيها من الأهوال] : 


ا 5 ا ٠‏ 3 00 

تسر ى_ أنه كدت هله كعجبًاء وذلك أتى حَرَخْتٌ من الكرقة إلى 
مَك سنة تِسْع وتَمَانِينَ راكبًا مُعَادِلا لأبي/ - رحمة الله عليه -؛ حتى 
بلغنا مكة فقضينا حجّناء ثم عدْنَا إليهاء فلمًا كنا ببَطْن تَخْلّة م صَرَبَنَا بَرَدْ 


)١(‏ في (د): في. 

(؟) سقط من (س) و(ف). 

() في (ص): فتحت 

(4) سقطت من (س)» وفي (ص): قد فتحت فنزل منها: 
(65) سقط من (س) و(د) و(ز). 

)١(‏ سقط من (ص) و(س) و(ز). 

69 قوله: «على الرجلين») سقط من (د). 

(4) في (د) و(ز): رجليه. 

)0( في (س) و(ف): رحمه الله . 
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عَظيمٌ الجْم » قَكلَ كثيرًا من الإبل والناس» وحَمَلَ وادي نخلة عليناء وكنًا 
بع يك تجزم قمع ستادقة الكل فيد عم إلى لبر علم :ف اداو لكا 
مرا قليلاء وحَدَتَ في الجِمَالٍ طاعونٌ ؛ ترَى الجَمَلَ يُبتاع بخمسين دينارًا» 
فتأخذه”" العْدّةٌ فيصيحٌ ويرمي بنفسه إلى الأرض»ء فَيُنْحدُ(" ويقتسمه الناس» 
ويرمون رحالهم في البيداء ويَكَعَرَّوْقَ) من ثيابهم؛ ومَقَتُ جَمَالَنا هكذا؛ 
في حَدِيثٍ طويل بّناه في كتاب اترتيب الت الضرورة إلى. أن 
أمشي رَاجِلًا من فَيْدَ إلى الكوفة حَمْسٌ عَشْرَةَ مَرْحَلَةَ لموت الجمال؛ ومعنا 
الكراء لو وجدنا الجمال ؛ لكن الطاعون استولى عليه" ؛ ؛ ورّمَيْئَا جميع ما 
كان معناء ولم يَبْقّ علي إلا لايس » وكنتٌ أمشي مع أصحابنا من الطلبة 
نتذاكر ونتناظ 0) ركد هس" الركيلة الا 1ه ين إذا جاء الليل 
وَقَعْتُ على اسم المَبّتِ» وأوقدنا النار» وقَطَعْنَا لحم أرجلناء وكَوَْئَامًا 
بالشحم» وربطناها بالخرّق » وكنت أضطجعٌ وأقول: هذا مرقدي الذي 
يبعثني الله عز وجل منه وأنام؛ فإذا أصبحثٌ وجدت يِل وكأي لم أكن 
َل البازنكة فإذا ايت في الندى عاد كوتي «وتصّلت للق © 
الأحمر عند وِشْيَتي : وكانت هذه عادتي في نهاري وليلني””» وأنا أتعجّب 


() في (ص) و(د): ثم تأخذه. 

(؟) في (د): فيخرٌ 

() في (س): يتبرؤون» وفي (ز): يتبرون » وفي (ص): ينبزون. 
(:) في (د): استولى على الجمال. 

(5) في (س) و(ف): نتناظر ونتذاكر. 

() في (د): عن. 

(0) في (ص) و(د): اللحم. 

(8) في (ص) و(د): ليلي. 
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و 00 و 5 5 3 3 02 ٠‏ 

من وثوب كد20 وفْوّتِى بعد ذهاب لخحمى وجلدتِى » حتى حَدثتٌ بهذا 
0 2 4-2 لاله ١‏ > وام 

الحديث» فعَلفْتٌ يقينا صحة قَوْلِ البى يله للأشعريين: الست أنا 


ل 0ك ولكنّ 0 )2 , 
000 


10 030 000 4 كن سن 4 
ورَأَيْتُ قَوْلَ البخاري في باب من حَدَتَ”" عن مَشَاهِدِهِ في الحرب 
ا 0 0 
- وأدخل عن طلحة بن عبيد الله أنه ترس على" البق يله يوم أَحْدِ0 - 


م و 


ل 7# 
فحدئت ٠.‏ 


ومن" الدليل على أن الرَّجْلَةَ أفضل الحَدِيتُ الصحيح عن النبي 
كله : «ما اغبدّت قَدَمَا عبد في سبيل الله إلا حَرّمَهُمَا الله على النار)2. 


فإن رَكِبَ فليركب على رَحْلٍ مُخْصَرِء فقد قال البخاري: «حَجٌّ أَنَسّ 


على رَحَل 3 ولم يكن ا 
َه 


(0) في (ص): ثبوت خلدي. 

(0) في (ص): أحملكم. 

(*) في (د): الله تعالى. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري ذه كناب الأيمان 
والنذورء باب لا تحلفوا بآبائكم» رقم: (5549-طوق). 

(4) سقطت من (د) و(ص) و(ف). 

(1) في (س) و(ف): يحدث . 

(0) في (ص) و(د): عن. 

(8) أخرجه البخاري في تسوه تهات الكيداة بات هده بمشاهده في 
الحرب » رقم: (4١4١-طوق).‏ 

(9) في (د) و(ص): والدليل. 

)٠١(‏ تقدّم تخريجه. 

(11) تقدّم تخربيجه. 
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8 264 . ِِ 0 م ماه و 
المئ: 00, أنه ا التواضع ؛ لأنه مَوْضِ بم 3 و 12 وو 


قال علماؤنا: (وإنما حَجٌّ النبي عليه السّلام رَاكبًا كَل تش علو أمقه 
وطاف رَاكِبًا بّرِيّ جَمِبِعَ الناس فغلّه يلله) . 

وقد روى الترمذي: اامسمود ا مذ غيلان: نا أبو داود الحمري9) 
عن سفيان عن الربيع بن صَبِيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك”*'/ قال: 
١حجٌ‏ رسول الله يَكِ على رَحْلٍ رَثَّء وعليه قَطِيفَةُ لا تساوي أربعة دراهم 
قال'©: اللهم اجعله؟ حجًا لا رباء فيه ولا سمْعة)00. 


وحيجٌ بعضن”" الصوفية فية" سبعين حَجَّةَ ماشبّاء فلمّا كان في آخرها 
قال: «اللهم إني أظن ع ري فإن كنت قَبِلتَها أو قَبْلْتَ منها 


. في (ص) و(د): يعني‎ )١( 

)١(‏ في (ص) و(د) و(ز): خروج. 

(5) في (س) و(د) و(ز): محمدء وهو سبق قلم. 

00( في (س) و(ف): الحميري. 

(0) قوله: «نا محمود بن غيلان: نا أبو داود الحَمّري عن سفيان عن الربيع بن صَبِيح 
عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك») ضرب عليه في في (د). 

(1) في (د): فقال؛ وفي (ص): وقال. 

(ا) سقط من (س). 

[6©9 الشمائل: (ص!/ ١‏ 6 رقم: لضف ة” وبع إسناده ابن حجر في الفتح: 


(#/لمم). 
(9) هو أبو تراب النخشبي ‏ ت 50 لاهاء ترجمته في: تاريخ بغداد: (55/14؟- 
2)4). 


)٠١(‏ في (س) و(ف): المتصوفة. 


[؟11اب] 


ين 


شي فإني أشهنك أني قد تصدقتُ بها على العلنيين من أمة محمد 17: 
أو من أهل الموقف» فرأى الله تعالى في المنام, فقال له ل دي 
أشهدك أي قد غفرتٌ لهم ولك)7؟. 

وقد قبل لابن عمر: (ما أكثر الحاج! فقال: ما أقلهم)”". 

ظرَ الأول إلى كثرة الرّاكِتٍ ؛ ونظر ابن عمر إلى قلة المُخْلِصِ . 

وكان الذَّامَغاني”" بعرفة إذا رأى ذلك الجمع العظيم يَخْرُونَ يقول: 
«اللّهِم اقبلني معهم وإن كنت زائفّاء فقد يسمحٌ الناقد وإن كان عارقًا)9. 
[حقيقةٌ الحاجٌ] : 

والحاجٌ“ - عند الجميع -: من عَقَدَا" بقلبه رَفْضَ”" الدنيا كما 
رفضها بلباسه » وأن يتجرّد 00 
طريق » ويرجع إليه بالتحقيق » وإذا اغتسل من الأدناس الظاهرة فليغسل قلبه 


٠)1754/9( تاريخ بغداد: (778/15)» ونحوها في قوت القلوب:‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف: كتاب المناسك» باب ما أقل الحاج»؛ 
(19/4)» رقم: (5ثلمم). 

(©) الإمام الفقيه العلامة» محمد بن على بن حَسُويَه » أبو عبد الله الدامغائي الحنفي » 
(41078-994ه).» ترجمنه في: تاريخ بغداد: »))184-١141/4(‏ والأنساب: 
(559/65)» وسير النبلاء: (486/14-/1481). ظ 

(5) ذكر ابن العربي في القبس (077/7) أن الفقيه القاضي أبا المعالي عَزِيزي بن 
ذل أخيزه بهذا الذي حكاه عن الإمام الدامغاني . ْ بن 

(0) ينظر: القبس: (5/5لاه-/الاه). 

(1) في (ص): عمر. 

(0) في (ص): ورفض ٠.‏ 


ركنا 


من الأوضار”" الباطنة » وإذا استجاب لسائه'" بالتلبية فينبغي أن يستجيب 
كل عُضْوِ من أعضائه بالخضوع له» وإذا بَلَمَ الموقف وَكَفٌ بقلبه عليه» فلم 
يخوت كمال يس بده نواد اعرف سرف إلى الاعرية عو كل حيو لا 
هو واعترف بتقصيره عن حقه» فيتعرّف الله إلبه بأفضاله عليه فإذا بَلَعَ 
المَمْعَرَ الحرام استشعر المِنَةَ في التيسير لسّلوك”" تلك المقامات » واستشعر 
القبول أو الرد» وإذا بلغ مِنَّى نفى عن نفسه كل هَوَى ومُتَى» إِلا© المولى 
جل وتعالى”” ؛ وإذا رمى الجمار فلهلرة00 نفسه الأمّارة بالسوء بكَلع كل 
هوى”" يتعلق بهاء وشهوة تنزع إليهاء فإذا دخل الحَرْمْ فلا يصح له بعد أن 
بقرب إلى مُحرَّم ؛ وهو أحد التأويلين في قوله يَك: «الِحَج المبرور ليس له 
عند الله جزاءٌ إلا الجنة)0. 

فقيل: 6 ان لا يعصي و 
)١(‏ في (د): الأوضران»؛ وفي الطرة: لعله: الأدران. 
(؟) في (س): بلسانه. 
(9) في (د): بسلوك » وسقط من (ص) . 
(4) في (س): إلى . 
(5) قوله: «جل وتعالى) لم يرد في (د) و(ص). 
لق)افي )ار (1)» لبن ارق (من) يلو 
(0) في (د) و(ص) و(ز): لهو. 
4 َقدّم تخريجه. 
(5) في (د): برّه. 
)٠١(‏ في (د): أن. 
)١١(‏ يشبه أن يكون قول الحسن البصري » ينظر: قوت القلوب: (17659/8). 


]أ/(١‎ :[ 


0 


وقبل: أن لا يعصي فيه'"» لقوله: #قِلآ رَقَِتَ وَلآ فُسُوقَ وَلآ جِدَالَ يم 
ألحة» [البقرة:195] ٠‏ 

وإذا رأى. البيت بعينه فلير رَبّ البيت بقلبه؛ وإذا حل(" من إحرامه 
بالطواف فلا يََحَُّ عَقْدَ القلب إلا بأن تُدار عليه الأكواس في الجئة ويطاف» 
وكما خرج من بيئه إلى بيت ربه'”» فليخرج من البيت إلى الله تعالى 
0000 

والحاجّ هو: الأشعث الأغبر في لباسه وجِلّدِه» وهو الأشعث القلب 
الأَغبرُه؛ الذي لا يميل إلى مناظر© الدنياء 00 

وقد قال قَنْحٌ الموصلي في هذا المعنى أببانًاء وهي”":/. 
الك حك ىالا للبم الاك وفيك سعبي لا للرّكن والحجر 
صفاءٌ وَدّي صَفَايَ حين أعثره وزمزة دمعدى تتري امع الم 60 
عِرْكَاثْه عَرَهَاتِي والمُتى بمِنّى وموقفي ومقامي دونهم حَطَرِي”0 


.)1769/( ينظر: قوت القلوب:‎ )١( 

. في (ص): انحل‎ )١( 

(0) في (د): ربه عز وجل . 

(:) سقطت من (د) و(ص). 

)2( في (ص): خاطر. 

() من البسيط » وهي من جملة أبيات أوردها ابن الجوزي في المدهش: 
(ص549١)؛‏ وفي مثير الغرام: (17/7)؛ ونسبها لمحمد بن أحمد الشيرازي. 

(0) في (د): البصر. 

() في طرة ب (د): 
عرفانكم عرفاتي إذ هِنّى مِكَنٌٌ وموقفي وقفةٌ في الخوف والخطر 
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وجَمْرٌ قلبي جمَّارِي حين أقذفه وَالهَدْيُ جسمي الذي يغني عن الجَرْرٍ 
رَادِي رجائي له والشوقٌ راحلتي والماءٌ من عبَرَائي والهوى سَمَرِي 

وقد قال'" بعض”" العلماء: : إنه لا تُعَارضُ التجارة نِبَّةَ الحج ؛ » لقوله 
تعالى: #لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ آن تَبْتَعُوأ أ تَطْلايٌ زبكث:4 [البقرة:190] ٠‏ 

قالوا: هي التجارة في مواسم الحج!". 

وقد روى أبو داود وغيره؛ عن أبي أمامة انيمي قال: (كنثٌ رجلا 
َكْرِي في هذا الوجه» وكان الناس يقولوث: ليس لك حجء فسألت ابن عمر 
فقال: ألست تَحْرِمٌ ولتي » وتطوف بالبيت» وثفيض من عرفات؛ وترمي 
الجمار؟ قال: قلت: بلى» قال: فإن لك حجَّاءٍ جاء زجل إلى النبي كلل 
فسأله عن مِدْلٍ ما سألتني عنهء فسكت عله رسول الله كله فلم يُجِبْهُ 
نزلت هذه الآبة عليه» وقال: لك حجٌ)”. 

ومن قَطَعَ مسافة من المشرق إلى المغرب أو من المغرب إلى 
المشرق لقصد البيت ؛ فإن قَطَعْ العُمرَ قَطَمَ*" مَسَاقَةَ إلى لقائه؛ فلا يَسْتَطْولُها 
إلا الأحباب» ولا يستقصرها إلا الذين لا يوقنون بهذا الغواب”) 


)١(‏ سقطت من (س). 

(*) تفسير الطبري: (565/84١-شاكر).‏ 

(:) في (ص): الباهلي . 

(5) أخرجه أبو داود في السئن: كتاب المباسك» باب الكَرِي؛ رقم: -1١1/8(‏ 
شعيب) . 

(1) سقطت من (س). 

() قوله: «بهذا الثواب) لم يرد في (د) و(س) و(ز). 
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فإذا"'" وصلتٌ إلى الببت لتشهد منافع لك؛ فالمنافعٌ التي تشهدها من 
ربك أعظمٌ من التي تشهدها”" من بيته ولا يعرف”" أحدٌ قَدْرَ الحب ولا 
سببه إلا من حجّ فدخل مكة ؛ فيرى وادياً غير ذي زرع ؛ فل مهال ويل 
غير ويهال!''» في وسطه بيت مبنيعٌ من حجارة سودء غير عالي البناء”» 
ولا مرصوف البناء» في أحد أركانه حَجَرٌ أسود أملس» قد حَنَّهُ جبلان 
أسودان من حجارة حَرْشٍ » لا ماء ولا مرعى» فيدخل القلب من محبته ما 
5000١‏ النفس من هيبته”"' ما يكاد يقع من خشيته؛ 
فيجري الدمع على وجنته» ولا يدري ما هذه العلاقة بمهجنه» وكلما أتبعه 
البصر تضاعفت فيه البصيرة. 

أخبرني”" محمد بن عبد الملك الصّوفي قال: حَجَجْنَا مع الشيخ أبي 
الفضل الجوهري؛ وذكر حديثًا طويلًاء بياه في كتاب «ترتيب”" 
الرحلة) ؛ فلمًا خلا عي" يك ووَلَجْنَا من باب بني شَيْبَةَ وعاين اليي ؛ 


00 في (ص): وإذا. 

() في (د): تشهد. 

() في (د): يعلم. 

(4) في (س): مهيال. 

(5) في (ص): غير مُحكمة النَّجْرِ ولا عالي البناء. 

(5) في (س): هيأته. 

49 في (س) و(ف): أناء أي : أخبرنا. 

(8) في (ص): أثبتناه. 

(9) سقطت من (س)» وفي (ص): أثبتناه في كئاب ترتيب الرحلة للترغيب في 
الملة. 

)٠١(‏ سقطث من (ص) و(س). 


كنا 


أخضل الدممٌ * ناك ريك بيد العاف ارا وار م فلمًا 
االتعارع م ايداكا اما جيّة وَالأَنْمَاطٍ الإِسْتبرٌ عرقي أشة: 
ماعل الدُرٌ علسى نحرها لالخ بسي بن ضير 
تقول والدّرٌ على نحرها: من على "شين هلق" الزن 90 
فوالذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؛ إنها متجردة”» أجل 
منها في تلك" الحال مكسوٌة » وما شبهتها”؟ في كَضْلٍ جمالها متجردة على 
الها كوه إلا بما قال علو بن العباس: 
واعسراية ينو موه عاتن , والعوة ماد 
ولشا كيك الع خذى يخثرافها جم تشعيا وكاني "عد جار 
زهراء. 
وأكا ارقو :التخجرنة وتات كل اناه واللشقر م زا راكد ان 


من رَشْفٍ رُصَابٍ الكواعب للعازب» ولا يمكنكم أن تدركوا حقيقة ذلك 


)١(‏ في (ف): شيبه 

)١(‏ في (د): من » وفوقها: على» وصحّحها. 
(6) تقدّم تخريجهما في السفر الأوّل. 
لاقي (4) ورفي) الور 

(5) في (د) و(ص): بتلك. 

(1) في (ص) أَكَبّيُها. 

(0) تقدّم تخريجه في السفر الأوّل. 

(4) في (د) و(ص): كأنه. 

() في (د): القلب » وسقط من ((ص). 
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بالصفة والتمثيل(" حتى تباشروه؟"؟) كما ار انين لَه الجماع 
بالوصف والتمثيل حتى يباشره. 

وقال أبو سَعْدٍ الشهيد الصوفي: كان الأستاذ أبو القاسم القَشَبْرِي 
نُشك: 


0 


لست من جملة المحبين إن لم أجعل القلب بيته والمقاما 

وطوافي إجالة السر فيه وهو ركني إذا أردثٌ استلاما0» 
ولو لم يكن من فضل البيت إلا استواء الخلق فيه؛ قال الله تعالى: 
'#سَوَآاءٌ لكف فيه وَالْبَادٍء4 [المج:"*!]» اوري ]شت ةل ان 


8 


والتقدم”*') الك 
قال البي كَكِةُ: «متى مناخ من سَبَقّ)”"» فلا منزلة هنالك!" إلا 
للسّابقين . 


)١(‏ سقط من (س) و(ص). 

(؟) في (ص) و(س) و(د): تعاينوه؛ ومرّضها في (د)» وأثبتنا ما أثبت في طرَّتِه 
ورمز لها ب؛ خ. 

(") البيئان من الخفيف » أنشدهما أبو القاسم في لطائف الإشارات: (09/7), 
وساقهما ابن عساكر في تاريخ دمشق: (75/57)»: وابن الجوزي في مثير 
الغرام: 2»)١1/7(‏ في ترجمة أبي بكر الشَّبِلِي . 

(4) في (س) و(ف): تعتبر. 

(5) مرّضها في (د)» وفي الطرة كلمة لم أتبينها لسوء التصوير. 

(1) لطائف الإشارات: 1١‏ لزه ) . 

(/) أخرجه الترمذي في جامعه عن أم المؤمنين عائشة ©8!: كتاب الحج» باب ما 
جاء أن منى مناخ من سبق ؛ رقم: (441-بشار) . 

(8) في (س) .و(ف): هناك . 


ل 


ومنازلٌ الكرام تستوي فيها الأقدام؛ فلا ترتبب فيها إِلَّا بالأعمال»؛ 
ولا صَدَّ ولا طَزة2: وإنما هو كله وصَالَ واتصال» فإذا وصل العبد إليه 
يكير من ذِكْرٍ من قصد إليه» وليِسْئَْفٍ منافعه بئّة خالصة؛ كما قدّمنا 
وجوههاء وهي منافع لحرو وار مط وجرا سراي 
ليُطعموها الفقراء إحياء لسنة ذبيّهِم ؛ وصاحب متهم : ومعرّفهِم!" بتسميتهم » 
وأبي 2 حَبيبهم وصَفِيّهُم ؛ وتكون مطاياهم يوم رَجُلَتهِم » ويأخذوا في قضاء 
التََثِء وهذا حَرْفٌ لم يعلمه” إِلَّا قليل» منهم مالك بن أنس 0445©. 

وحقيقته عددي: تمام العياذة الطبير لذ والعليو روفي ذلك الوفاء 
بالنذر؛ لأنه عَقَدَ الّة بقلبه'' في الإحرام وتَطقٌّ بلسانه. فإن عَم عَقَكَ التوبة فلا 
لها" ولا يَنْقَضُها/ فيرجعَ إلى العصيان. 

ومن عَقَدَ اعتناق الطاعة فلا يَخُلّ بدا عن عاتق»:وإذا طاف بالبيث 
فمعناه مُصُورٌ الآمال عريك شرا ننه قلى الاق وا رةه 
شيوافه رلتكط عرنات! الداتسالن: 


)١(‏ قوله هذا اقتبسه من لطائف الإشارات: (0//9ا8ه). 

() في (س) و(ف): ليتحرٌّوا. 

(*') مرّضها في (د)؛ وفي الطرة كلمة لم أتبينها لسوء التصوير. 

(:) في (د) و(ص): أي 

(0) في طرة ب (س): يعقله» وصحّحهاء كما صحّح ما أثبتنا. 

(5) قال الإمام مالك: «التفث حلق الشعرء ولبس الثياب » وما أتبع ذلك مما يحل به 
المُحرم)» ينظر: أحكام القرآن: .)17879-1١1745/(‏ 

(0) في (س): بقلب . 

(8) قوله: «فلا بحلها) سقط من (د) و(ص). 

(9) في (د): يسأله سواه. 


]ًا/١؟ه[‎ 


ومن الحكمة: (ما زنى غيور قط » ولا فَجَوَ صاحب 0 


وقال أهل الرهد: ١ك‏ الخدمة يوجب العقوبة » ومَنْكُ الحَرّمّة يوجب 
النقمة)” . 

ولا يُرَجَّى!" هاتك الخُرمة؛ فإن فيه استخفافًا يرجع إلى الإنكار» 
والتعظيم من تقوى القلب» كما أن الكف عن ملابسة الفواحش من تقوى 
الجوارح . 

ومن طفن الباري تعالى وتمكين الشرائع في القاوي وتحبيبها 
إلى الخلق تعغليقها بالعبادة ) إن النفس القاصرة لها ألم والتقدسن 
الكريمة هى التى تعرف مقادير ال المستأنفة» فقال الله تعالى: 
لوَلِكْلٌ امَةٍ جَعَلْنَا ملسّكا لَيَذْكْرُوأ إمم أله عَلَ مَا رَرَقَهُم مِّنْ بَهِيمَة 
ألانْعَلم [الحج:89] ٠‏ 
الله من المصالح» فَقَوْمٌ ثقل عليهم وضاعف الإضرّء وقَوْمٌ خفف عنهه" 
وضافف الاجر. 


.)0541/9( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(؟) لطائف الإشارات: (0141/17). 

() في (د): يرتجي. 

(4:) في (د) و(س): المُبى » ومرّضها في (د)» والمثبت من الطرة» وصِحّحه. 
(0) سقطث من (د) و(س). 
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وقال تعالى: #وَإلَهُكُمر ِلَهُ وَاجِد4 [ابقرة:+,]ء أمر منه للكل بأن”" 
يستسلموا لحُكمه ؛ بلا استكراه ولا ضَجَرٍ في القلب ولا في الكلام” , 
وذلك بتصفية”" الأعمال من الآفات» وتصفية الأخلاق من الكدورات» 
وتصفية الأحوال من التفريطات”'"؛ حتى يكون من المُحْبتِين!". 


)١(‏ في (د): أن. 

(؟) قوله: «بأن يستسلموا لحكمه ؛ بلا استكراه ولا صَجَرٍ في القلب ولا في الكلام) 
سقط من (ص). 

() في (د): بتصفيته. 

(:) لطائف الإشارات: (5414/7). 

(5) في (س): المجيبينّ . 


وهو الاسم الرّابع والعشرون: المُخيِتُ”" 


وهو: المستديمٌ للطاعة بشرط الاستقامة ؛ على” الاستطاعة0)©7 . 


وعلامته الوجل عند ذكر الله ؛ مخافة الردء أو حذرًا من سوء 
الحافنة أو :تو فعا للتعروح بن النذنا عا اله بن خيار امععة ادن مكل ان 
حياء من الله تعالى إذا ذكر اطلاعه عليه» وقد يقع منه ما لا يحبه أو يغفل 
عنه» وهو لا ينساه بنعمه ولطفهء أو خوفا من المكر والاستدراج” © وأقرب 
الخلق إلى الله تعالى قلبًا أكثرهم له خوقًا©. 

ومن علامة المُخْبِتِينَ" الصَّبْرٌ على ما أصابهم» حَمَدُوا تحت 
جريان المقادير» ولم يكرهوا ما نزل بهم من التقدير'". 


)١(‏ سقط من (ص). (؟) أي: على قدر الاستطاعة. 
() في (د) - أيضًا -: قوله: «على الاستطاعة»)؛ ضرب عليه؛ وقال: كذلك 
في خح. 


(:) لطائف الإشارات: (0545/5). 

(5) لطاتف الإشارات: (0414/7). 

() في (س) و(ف): وأقرب القلوب إلى الله أكثرهم له خوفاء وفي (ص): وأقرب 
الخلق إلى الله أكثرهم له خشية . 

(0) في (س): المجيبين» ورمز لها ب:خ. 

(4) في (ص): خمذاء وأشار إليها في (د) ؛ وفي (س): خمرُوا . 

(9) لطائف الإشارات: (؟045/7). 
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وفى طلب الَرَحَ منه اختلافٌ بينهم » فمنهم من سأله» ومنهم من سأل 
الإنادة قن رحد مو فرتك فل المقدا نكر ةلكا كلة لطرهه واقارة 
مذكورٌ في «أنوار الفجر) . 
وتحقيقه عندي: : أن سؤال مرج جائز. على الإطلاف » فإن كان لإقالة 
العَثْرَةٍ واستدراك ما قرط من وَل أو وق من غفلة؛ فإنه عبادة» ومن ١‏ 
علاماته المَرّعٌ إلى الصلاة/ عند الخوف والرجاء» والوقوف أبدًا على باب [9١١/ب]‏ 
السَجْوَى , ويا(" ما أحسن قول القائل2©: 
إذا ما تمنّى الناس”" رَوْحًَا وراحة تمثَّيتُ أن أشكو إليك وتسمعًا0 
وقال 057©: 
إذا ما تمنّى الناس رَوْحًا وراحة تمنيتٌ يا ربّاه ألقاك خال(© 


)١(‏ سقط من (س) و(ص) و(ف). 
(١؟)‏ من الطويل » ووقع فيه دمج » فصدره للمجنون» وتمامه: 
تمتّيثٌ أن ألقاك يا ليل خالبًا 
وهو فى ديوانه: (ص07) » وعجره للعّاس بن الأحنف» وأوّله: 
1 

وهو فى ديوانه: (ص١١)»‏ وإنما أورده ابن العربى هكذا لأنه كذلك هو 
باللطائف 8 القاسم الفشيري: (؟/00). ١‏ 

() في (د) - أيضا -: المرء. 

(:) في (س): تسمع » وفي (ص): تشهد 

(5) في (د): غيره؛ وسقط من (ص) . 

(1) من الطويل » لمجنون ليلى » ديوانه: (ص07). 


غيره 00 
أحبٌ المكان القَفْرَ من أجل أنّىي به أتمنّى باسمه غير مُعْجو”" 


فخذة مقف وضييه ف مونفيفة بذلا عنة: 

ومن علاماته إنفاقٌ المال في مرضاته؛ فَيّسَلَمُ بدنه للعبادة؛ وماله 
للصدقة ؛ كما فعل أبو بكر الصديق”» ذف فإنه جاء بجميع ماله إلى الله 
بالق فقيله الله قفالن منوة1 8 وجاء«طدة يه فقيل ننه القلت © وعومل كل 
أحد على مقدار قلبه. 

وقعن عتدانة الانقاق وأسيوفة 001 ع تعالى من 
الشعائر» وقد بيّناها في القسم الغالث من «الأحكام)” 00 القسم الرابع 
منها ما أشرنا إليه فى «التذكير) الآن. 
[منافع البذْنِ] : 

وقد جعل الله عز وجل فيها خيرًا من وجوه كثيرة» منها/": 


)١(‏ سقط من (س) و(ص). 

(؟) من الطويل » وهو من قصيدة لذي الرّمّةَ في ديوانه: (؟117/7/1)» وفيه: (أتغنى) 
بدل (تمنى) ١ ٠‏ 

)الو يزه فى( 

(4) تقدّم تخريجه. 

(5) تقدّم تخريجه. 

)١(‏ بيِّض لها في (س). 

(0) أحكام القرآن: .)١7/8/1(‏ 

(8) لطائف الإشارات: (5/7: ه). 


الركوبٌ لها. 
و 
الحمل عليها. 
على 
اكل لحومها. 
الانتفاع بوَرها . 
الاعتبار بكَلّقها؛ كيف سُخْرَتْ على قوتها وَعِظّو”" جنتها؟ كيف 
تناد للصغير مع كبرها؛ تَنْويِخًا وركوبّاء وحَمْلًا وثُرُولًا وتخْرًاء لا تستطيع 
نفعًا ولا ضرّاء صبَرُها على العطش عشراء اجتزاؤها بِالعَلَف البسير؛ 
: و 
سرورزها بالحُدَاء" » واستراحثها ونشاطها بالصوت الحسن ؛ مع كثافة 
أبدائهاء وَغِلّظٍ أكبادها إلى غير ذلك من غرائبهاء وهي مستوفاة في «أنوار 
التجو له جد متا ء اوزقاتد ‏ ها ما مدساف: 
ومن فوائدها'": إطعامٌ القانع ؛ وهو عند الزهاد الذي ألقى جلباب 
الحياء » وكشف صفحة”' وجهه للسؤال7". 
50 1 ور مين و علي" عبن و 5 ع 0 
والمعكة: الذي يَكحَمّل ويَكَجَمّل ‏ وقلبه من الحاجة قائم”2 ع وهو سيره 
ك1 


)١(‏ سقطت من (س) و(ص). 

(؟) في (س): الخراء وفوقه كذا. 

(0) في (د): فوائده. 

(4) في (د) و(ص): صفحته. 

(5) لطائف الإشارات: (0145/7). 
)١(‏ في (ف): قائم» وفي (ص): قائم. 
(0) لطاتف الإشارات: (؟015/5). 


]/17؛١[‎ 


وفائدتها أيضًا: ظهور التقوى منكم بامتثال أمره» واجتناب نهيه؛ 
والمبادرة إلى حدوده؛ حتى يتحقق إِكْبَارُكم له. ليُكْبرَكم0" لذِْكرِه» فيبشركم 
رسوله صلى الله عليه إذا أحسنتم » بأن يستوي ما أسررتم وما أعلنتم. 
[من علامات المخبتين ]: 

ومن علامته العظمى عند أهل الزهد أن لا يشتغل قلبك .عن”" أمر 
نك أن وكرن علاف كل 000 بلدوامن تسيك كا ميك كلد قن ذلك 
بكر آبائك ومناقبهم » وسَلَفِك وأيامهم» فإن كان لآبائكم حقٌ التربية فأنا 
رهم وربّكم» وإن كان للفخر فبي فليفتخرواء وبما عندي فلتفرحوا 
وتدخرو”'"» وإن كان للبرٌ فأنا البَرّه وهو لي أوجبء وإن كان لأسلافكم 
مناقبٌ فأنا الله الذي لا إله إلا هو”*», له الأسماء الحسنى» وإن كنتم لا/ 
لكارة من كر نكم فأنا أحقٌ أن لا يُمَلَّ من ذِكْرِي » فإنَّ أباك قد ينساك» 
وقد يعجز عن حالك» وأنا لا أنساك وأحفظك وأنولاك© . 

وقد قال بَعْضْهم هاهنا: «قوله تعالى: #حَدِكْركُمُ َابَآءَكْمْ) 
[اب::1]» ولم يقل: أمهاتكم ؛ لأن الأب يُذكر احترامّاء والأم شفقةٌ» والله 
تعالى هو الذي يَرْحَمُ ولا يُرحم » ويُطْعِمُ ولا يُطْعهُ)7 . 


)١(‏ في (د) و(ص): لتكثيركم بذكره. 

(؟) في (ص): من. 

(؟) سقط من (ص) و(س). 

(:) في (س): تذخروا. 

(5) قوله: «لا إله إلا هو) لم يرد في (د) و(ص). 
(5) لطائف الإشارات: .)١151//١(‏ 

(0) لطائف الإشارات: (159//1). 


ده 


وعندي: أن القوم لا" يذكرون امرأة» ولا يفخرون بهاء وإنما كان 

وقوله: #أَوَ آشَدَّ ذِخُرا4 ؛ أمرهم بأن يَتَعَوَضوا من ذِكْرٍ الآباء ذِكْرَ الله 
وتكبيره» أو يزيدون على ذلك » وهو أفضله. 

وأخبر تعالى أن الناس على قسمين: 

منهم: من يقول: #رَبنَآ دَاتِنَا م ألدّنيا4» أي : عه ا في الدنيا؛ 
لأنه لا بعرف غيرها بذلك» ما له فى الآخرة من خلاق. 

وملهم: من يحفظ الدَّارَئْنِ» ويسأل في المَنْرِلئَيْنِ ؛ دار العمل » ودار 
الجزاء . 
[معاني الحسئة المرجوٌة] : 

وللعلماء في ذلك أقوال كثيرة؛ أُمّهانُها سِنَدٌ 

الأول”": آتَا حسنة تننظمٌ بها جميعٌ الحسنات ؛ وهي الإيمان المتصل 
بالمال ؛ فإنّ من حصلت له هذه الصفة لم يُكَلّدْ في النارء وحسنة الآخرة 
المتكري فزن حور له فليين !"" بعدة ال ايا الله الكَلْقّ عند 
الإفاضة بالاستغفار؟. 

الثاني: الحسنة في الدنيا العُرُوفُ عنها بمعرفة كَدْرِهاء والحسنةٌ في 
الكهرة لمر من القع" 
)١(‏ في (د) و(ص): ما. 
)١(‏ في (س): الأولى. 
(*) في (د): فبعده ليس . 
(:) تطائف الإشارات: .)158/١(‏ 
(5) لطائف الإشارات: (158/1). 


الثالث: الحسنة في الدنيا معرفتّه» والحسنة في الآخرة صفثه. 

الرابع: الحسنة في الدنيا أن يغنيك عن خلقه» وفي الآخرة أن يَهَبَ 
ما بلك(" من حقه. 

الخامس: الحسنة في الدنيا التوفيقٌ للخدمة» وحسنة الآخرة تحقيق 
الوصلة0©: 


يعني: بالرضا عنكم» فلا يسخط أبدًا عليكه© . 


الكادين “الحبيدة قن اندها العانة ولحي تن :التدرة الأ كان 


و 

من 

وقد روي أن النبي يَكلةُ دخل على رجل يعوده فوجده مثل المَرْخْ » 

فقال له: «هل كنت تقول شيئًا؟ قال: كنت أقول: اللهم ما كنت مُعَاقبِي به 

في الآخرة فَحَجَُله لي في الدنياء فقال له النبي كككُِ: إنك لا تستطيعه» 

هلا قلتٌ: لإرَبنَآ ءَاتِنَا بى أَلدُّنْا حَسَنَةَ و ألآجِرَة حَسَنَة4 [لبعرة::ه] 
الآمة)" . 


وبهذا أقول. 


)١(‏ في (ص): كان. 

.)159/1( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(؟) سقط من (س) و(ص). 

(:) الكشف والبيان: (؟5/5١11).‏ 

(65) سقطت من (س). 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس 5©#: كتاب الذكر والدعاء» باب كراهة 
الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنياء رقم: (588 ا -عيد البافي).. 


[ذكرٌ الله في الأبّام المعدودات] : 

ثم قال سبحانه: وإذا كنتم ذاكرين فخْصُوا الأيام المعدودة» وهي أيامٌ 
لرّمْ » على ما بيّناه في «الأحكام)”"» فإِنَّ ذلك آخِرُ تُسَكِكمْ . 

#قِ تَعَجل يم يَوْمَئنِ لآ إِنْمَ عَلَيْهِ وم تَأخْرَ قِلآ إِنْمَّ عَلَيْهِ لِمَيِ 
تفن [البقرة:1١؟]‏ ؛ على الخلق الرجوع عنه إلى الأهل والوطن ؛ لما 
علم من علاقة قلوبهم» فأعادهم بأبدانهم , 07 قلوبهم بما عاينوه من 

وذلك قوله:/ وَِدْ جَعَلْنَا ألْبَمْتَ مَكَابَةَ ناس وَأَمْنآ4 [ابغرة:؛:]» فلا 
زرا أحد إلا تم أن معود ا رق الأمل وحب الوطن على 
أن يفارقه. 

وقد رأيثٌ الفراق وذقته» وأكلته وشربثه » وساورني وساورته ؛ فما 
رأبت فراقًا أبعد مُلَْتَى » ولا استفالا أقصى مُرْتَقَى من فراق المُحَصَّبٍ . 

فريقان: منهم جازعٌ بَطْنّ نخلة ‏ وآخرٌ منهم قاطعٌ تَجْدَ كَبْكَبٍ!" 
عَرّقّ إلى الغاية» ومُكَرّبٌ إلى النهاية » وشَّمالِي بغير موعد» 

وجّنوبي ولات حين مرصد, ولا شك - والله أعله"" - أنه 0 
لفراق” يوم الموقف» فإنه بين أَخْلٍ إلى الجئة ومَحْمُولٍ إلى النار» ولا 
ملتقى أبدا. 


.)1١40/١( أحكام القرآن:‎ )١( 

.)١5ص( من الطويل» وهو لامرئ القيس من قصيدة في ديوانه:‎ )١( 
قوله: «والله أعلم) لم يرد في (س).‎ )*( 

(:) في (ص): عيان» وأثبت الناسخ: عنوان. 

(5) في (د): بفراق يوم» وفي (س): ليوم الموقف. 
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مله 


وقال تعالى: «9وؤقيت لَهُمْ نَصِيبٌ يما حَسَبْوأ4 [ابفر:...] ؛ إِنْ خيرًا 
فخيرًا » وَإِنْ شرا فشرًا » وَاللَهُ سَرِيعُ ألْحِسَابٍ4 ؛ للكل في القيامة؛ ولمن 
اصطفى في كل تَفْسٍ » ويأتي'" بيائه إن شاء الله تعالى . 


قال المَفَسُرُونٌ: «ذَكَرَ الله من جارف وما ا 
الآخرة ومَضْلهاء ولم ر عطي العف ال 1ك لوي 
الساكنين'" عن كل دعاء. 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي" ذنه: وهذا ممًّا لم أعلمهء 
ولا أقول به ولا يُتصوّر له معنى » وإنما هو من تلك الأغراض؛ في أن 
الدعاء تَحَكُمْ على الله» وذلك لَمْوّء أَمَا إنه قد يكون الرضا بالقضاء في 
بعض أحوال العبدء وذلك لا يمنع من أن يكون في غالب أحواله من أهل 
لجال والدضاء: 


)١(‏ في (د) و(س) و(ف): سيأتي. 

فر في (ص): سأل. 

(4:) في (ص): سأل. 

)2 في (ص): المستسلمين. 

(5) في (س) و(د): السّاكتين » وفي طرة ب (س): في خ: الناكبين. 

(9) لطائف الإشارات: (؟159/9). 

(8) في (د): قال الإمام الحافظ , وفي الطرة: قال القاضي أبو بكر» وفي (ص): قال 
الإمام أبو بكر العربي. 


١ 


[الهجرةٌ إلى رسول الله كَل ] : 

ويُعْقِبُ”" الحجّ الهجرةٌ إلى مُحَمَّدٍ يَلهء والوقوف ببابه الكريم» 
ومناجاته على رب والتَشَدُف”" بروضته المقدسّة. 

قال علماؤنا: «هم أحياء؛ يعلمون الدَّايِلَ والحَارج”7). 

ون 
يل( وحدهء فلمًا صار فيه من صار كانت تَتَسَتْرُ دائم*. 

ومن طب ما سمعت”' من الكلام نَوْلُ حَطِيبٍ «الخَلِيل) - رحمة 
الله عليه”'؟ - في مسجده 0 قبره في تخطْبيه7©: «اللهم صَلَّ على مُحَمّدٍ 
وعلى آل مُحَمَّدٍ ؛ كما صلّيت على حَلِيلِك إبراهيه” '' هذا)» وَيُشِيرٌ إلى قبره 


)١(‏ في (د): تعقب 

(؟) في (س): التشريف. 

(؟) في (ص): هم أيضًا يعلمون الداخل عليهم والخارج. 

(:) في (د): عليه السّلام . 

(5) حديث «كنت أدخل بيتي الذي ذفن فيه رسول الله يَكلُ وأبي فأضع ثوبي وأقول: 
إنما هو زوجي وأبي؛ فلمًا دفن عمر معهم فوالله ما دخلته إِلّا وأنا مشدودة عليّ 
ثيابي ؛ حياء من عمر)ء أخرجه الإمام أحمد في المسند: (2»)441/47 رقم: 
(650؟7-شعيب) . 

(1) في (د) و(ص): سمعته 

(0) في (ص): عليه السلام» وأشار إليه في (د) . 

(8) في (د): إزاء. 

(9) في (د): خطبة. 

)٠١(‏ لم يرد في (س). 


[/اكل/ب] 


1 


اتافشيق 2ن الموتى مسق وار مسي لين ايع 2 ملك 
مُحَمَّدٍ نبيك هذا - ويشير إليه وهو من'" شَرْفِيٌ المتدروت كما اا عن 
إبراهيم» . 
أخبرني محمد بن عبد الملك”" التَنيْسِي قال: لما وصلنا مع الشيخ 
أي الفضل التجَوْهَرِي إلى المذيعة » وأشرفنا على التيكَةَء ورايا" القْكة» 
وأشرق لنا نورها السّاطع الطالع المتصل بالسماء في منتصف النهارء وقد 
أربى'' على ثُور/ الشمس ؛ وَلَبَ الشيخ أبو الفضل عن تَعيره وأنشد: 
نزلئا عن الأكوار” تمْشي كرامة لمن بان عنه أن م05" به ركب" 
ومَسَيْنَا حتى بلغا إلى المسجد» والشيخ أبو الفضل يُنْشِدٌ هذه 
الأ 


)١(‏ في (د) و(ص): في» وأشار إليها في (س). 

(؟) بعدها فى (ص): الصوفي ٠‏ 

(*) في (د) و(ص): فرأينا. 

(4) في (ص): رَبَا. 

(5) في (س): الأكوات: 

(1) في (ص): تلم . 

(0) البيت من الطويل » وهو من قصيدة للمتنبي يمدح فيها سيف الدولة» ديواله: 
(له 8 .)١‏ 

(8) قوله: «هذه الأبيات») سقط من (س) و(ص) و(ف). 

(9) من الخفيف» وهي في المنثور لابن الجوزي: (ص١5)»‏ ونفح الطيب: 
»)50/١(‏ والببت الثاني في المدهش لابن الجوزي: (صن417١)»‏ لأبي بكر 

ال 


11 


قلت للقلب إذ تراءى لعيني رَسْمٌ دار لَهُمْ فهَاجَ اشتياقي”© 
هذه دارهم وأنت مُحِبٌ ما احتباسٌُ الدموع في الآمَاقِ”" 
لعن انددع واغدل َُامَا وَاهْجُرٍ الصبر واقْضٍ حَنٌّ الفِرَاقٍ 


|[مناجاةٌ ابن العربي لرسول الله] : 

ولقد وصلتٌ إليها والحمد لله» وأشرفتٌ من التِّة» ورأيثٌ الدور 
ساطعًا إلى البيماء بفضل الله تعالق + وصليتٌ في الروضنة + وتاجيت الرشون 
وُخْرِي لَبِلَا من جهة راسه» وتَسكَيْتُ له وتشفّْعتٌ به فنسأل الله الذي 
يختص برحمته من يشاء» ويمنٌ على من يشاء من عباده؛ أن لا يجعل ذلك 
قناء :ولا تضكة هاء ».يفطل ورتحمعة: 

.قال الإمام الحافظ © #: ولمًا كان الذَّكْدٌ من الأسماء المتقدمة مع 
أصحابه» وكان على وجهين ؛ منه ما يكون في الخلوة» كما جاء في 
الحديث”): «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» فذكر: ورجلٌ 
ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه)» وقد يَذْكرُة' مع غيره» كما جاء عنه كه أنه 


قال": «من ذَكَرَنى في نفسه ذَكَْنُهِ فى نفسي » ومن ذَكَرَنى في مَلَذُ ذَكَرْتْهِ في 


)١(‏ سقط هذا البيت من (د) و(س). 

)١(‏ في (د) - أيضًا -: ما بقاء هذه الأبيات في الآماق. 
(*) في (ص): قال الإمام أبو بكر العربي. 

(؛) تقدّم تخريجه. 

(5) في (س) و(ف): نذكره» ومرّضها في (د). 


3 


مَلَوْ خَيْرِ من مَلَائِه)» فهذا الذاكرٌ مع غيره هو مُذْكك”" أيضاءٍ لأن”" الله 

6 8 0 
تعالى عند سماع من معه يذكرّه يَخْلقَ له العلم الثاني به(" ؛ الذي هو الذْكرٌء 
كما بيناه في حقيقنه ) فصار العذك2 من الأسماء المذكورة9 . 


)١(‏ في (ص): مذكور. 

() في (س) وذف):“لكلاء: 

60 موق ) الوط نور 3: 

(4) في (ص) و(س) و(ف): فصار من الأسماء املك 


لقوله تعالى: #قِدَكرٍ انمآ أنتَ مُدَكَرُُ [الغافسية:::] » وقوله: 
لوَدَكَرْهُم بِأَييم أنو4 إبرهم]» وقوله: لوَدَ كر قَإِنّ ألدْكْرئ تَنقِعْ 
ألْمُومِنِينَ4 [الااريات:0:] . 

تأخبر الله قغالى أده أزنسر كيدا رسولة 534 فدكر العاعنين 
بالعقوبة والتخويف ليرتدعواء وذَّكّر المطيعين بالثواب ليزدادوا رغبة؛ 
فيُكْيرُوا من الطاعات والعبادات» وذَّكّر العالمين فيما صرفتٌ عنهم من 
مِحَنِ » وما أسديتٌ إليهم من مِنَن») وما أَتَلْمْهم من الفِعْلٍ الحسنء» وذكّر 
الأغنياء بما أَكَمْتٌ عليهه”" من الأرزاق» وذّكر الفقراء 91 000 
عنهم لما'" عوّضتهم به" » وذّكّر المبتلين بما ألزمتهم من الصبرء وذكّر 
المصابين بما وَعَدْتّهِم من الأجرء وذكّر الداعين بما أخبرتهم به من 
الإجابة» وذّكّر المجتهدين بما أعددتٌ لهم من المثوبة »2 طاني ديك 
تَِخْرئ لمن حَانَ لذ فَنْبُ4”" [ن:0 . 


)١(‏ سقط من (س) و(ص). 

(؟) في (د) - أيضًا -: فيهم. 

(*) في (د): وما. 

(4) في (ص): وذكّر الفقراء بما صرفتٌ عنهم لعظيم ما عوضتهم. 

(0) ينظر: لطائف الإشارات: (/41/0). 

(1) في (س) و(ف): إن في ذلك كلهء ومرّض «كله) في (د)» وخلت منها (ص). 


]أ/,١؟8[‎ 


قيل: عقل حاضر'"/. 

وقيل: قلب غير لَاو» ولا مُشْتَغِل بما لم بُنْدَبْ إليه. 

#آوَ آلْنَى ألسّمْعَ4» أي: أصغى إلى ما يُقال له بباطنه» ولم يكن 
حيران من خِلّطٍ الدنياء ولا سكران من شرابها؛ بل كان على ثُورٍ من ربهء 
فهو في اعتبار واستبصار"". 

ره و 

0 ثارة يدفع عنها") البلاع, و فيض نت النعماء9ك وثئارة 
نينا" فى الالماءة توفت كيه العنرثت الحمةة»وقلت يكسره 
الصفات الذميمة » فهو الذي قال فيه: #ان ى دالت تدِخرئ لِمَى كان لَدُر 
قل»”" » أي: يسّرته لقبوله» وطهّرته من تضليله. 

ومن الحكمة المبئوثة في القراطيس: (إن القلوب أواني » فأوعاها 


ص 


لفل أنوزعا وا عانها عار وككا سوا الث اكات كا مووي 


)١(‏ لطائف الإشاراتث: (/5ه45). 

(1) ينظر: لطائف الإشارات: (4057/7). 

(*) في (د) أيضًا: في. 

(:) أخرجه الترمذي في جامعه عن أنس بن مالك 442: أبواب القدر عن رسول الله 
كك » باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن» رقم: (٠4١1-بشار).‏ 

)0 في (ص): عنه » وأشار إليه في (د) و(س). 

)05 في (ص): عليه» وأشار إليها في (د) و(س). 

(10) سقطت من (س). 

(8) في (د) و(س) - أيضا-: يغمسه؛ وفي (ص): يغيبه. 

(9) ينظر: لطائف الإشارات: (8557/7). 


لاا 


يدخل فيه شيء» وقَلْبُ المنافق إناء مكسور» ما يلقى في أوله يخرج من 
أسفله » وقلب المؤمن إناء صحيح غير منكوس ولا مكسور'"» يدخل فيه 
الأنمنان وبق )0 . 

ولكن هذه القلوب مختلفة؛ فمنها مُلَطّحٌّ بالغفلات وفدون الآفات» 
ومنها صَافِ عن الكدورات”” . 
[أحاديثٌ القلوب] : 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي له: الصَّحِبحٌ في أحاديث 
القلوب أربعة: 

الأوّل: قوله كَكلْ: «ألا إن في الجسد بَضْعَة”*©, إذا صلحت صلح 
اهيدا" ووذ لدت قناعي : ألا وهي القلب)2. 


و 
الثاني: قوله: (إنه بين ْصْبْعَبْنِ من أصابع الرحمن)”" . 


الثالث: قوله عله : «لا» ومقلب الفلو اع في تمِينه . 


)١(‏ لم يرد في (س)» وفي (ص): إناء صحيح غير مكسور. 

(؟) لطائف الإشارات: (5/7ه4). 

(*) لطائف الإشارات: (8/” هع ). 

)2 في (د): قال الإمام الحافظ » وفي (ص): قال الإمام. 

(5) في (د) و(ص): مضغة» وأشار إليها في (س). 

(1) في (ص): سائر الجسد. 

(0) في (ص): سائر الجسد. 

0 تقدّم الخريجه . 

(4) تقدّم تخريجه. 

)٠١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد؛ باب مقلب القلوب» رقم: 
(41*ا-طوق). 


]ب/1١4[‎ 
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الرابخ قوله: 5 الفِئَنُ على القلوب كالحصير عودًا عُودَاء فأ 
ا ل يه 
بيضاء ؛ حتى يصير على قَلمَيْنِ د 
داميثت السماوات. والأرض» والآخر أسود 0 كالكوز مُجَمْيا 1" » لا 
عرق عفر ا وله ل ل ال الو ل 

وهذه تكفيكم”''؛ فلا تلتفتوا بعدها إلى سواها. 
[أَنَام الله] : 

وأما قولة 'تعالى لموسى: وَدْكْرْهُم بأيكم لم ألو ؛ يريد أيام العافية 
والنعم» وهي الأيام”” التي يعدّها الحازم»؛ وأيامم الطاعة هى التى يعدّها 
العالم . ا 
خالص جعل جوْرَّة في بُرَِيِّةِ» فإذا سئل عن عمره أخرج البُرَييّةَ وحل 
شََاقها » 00 الجورٌ » وقال: هذا 0 

وكذلق- عند اكيت موه دن يونك هين اللى للق ووفك 
الذي عليك لا يضاف/ إليك. 


)١(‏ في (س): مرباد. 

(؟) في (س): مخجيا. 

فر تقدّم تخريجه ٠‏ 

(:) في (س) و(ص) و(ف): هذا يكفيكم. 

(5) سقطت من (س). 

(1) في (ص): عدّ. 

(0) ذكرها ابن العربي - أيضًا - في الأحكام: (1115/9). 


2) 


وأين”" أيامي النى كانت لي؟ ويا أسفي عليها وإني لأقولٌ فيها ما 
أخبرنا به أبو الفضائل”" بن طؤق قال: أنشدنا الأستاذ أبو القاسه©: 
سَحقا لها ولطيبها ولكسنكيها"" وبهائهبتنا 
كام لم تيج التوى بين العصا ولِحَائها 
وقبل*: أَمَرَ الله موسى أن بُدّكّرهم أيام العَدَمِ؛ أبّام لم تكن" 
اعد ا سيرلا اتري ولا لمكلو ف عكر لذ وان ولا وكا ولا اة 
عَهْيِ”"؛ ولا ذنب ولا التواء» كان متعلق العلم متناول القدرة» مقصور 
الحكم على الإرادة» وفي ذلك كله آبياتٌ لكل صبّار شكورء رَضِيَ 
بحكمه”" » بِدّل لذيذ العيش بِأَشّرُ(”"» ولكل شكور غَرَقٌ في المِئن» ولم 
يخرج كل واحد منهما عن حده» وذلك كله دعاءٌ إلى الحق » واستنهاجح 


)١(‏ في طرة ب (د): في خ: وإن. 

(؟) في (س): الفضل . 

() البيتان من مجزوء الكامل » وأنشدهما أبو القاسم القَسّيِري في لطائف الإشارات: 
(؟/5:0). 

(؛) سقطت من (ص). 

(0) لطائف الإشارات: (80/7؟7). 

(5) في (د): يكن. 

(0) في (ص): العبد. 

(8) في (د): في ح: ولا نقض ولا عهد. 

() في (د): بحكمته. 

0١ (‏ في (س) و(ص): بكَدرٌه ومّضها في (د)» وألبتنا ما أورده في طَرّته 


8 
و صححه . 


38 
لسبيل الله ؛ كما قال تعالى: #اناع إلى سَبِيلٍ رَبك بِالْحِكُمَة وَالْمَوْعِظَةِ 
ألْحَسَنَةِ وَجَدِنْهُم يالتِ هِىَ أَحْسَن4 [السل:0] . 

والذعاء تر فقيل اللاأنا كك" على طاعة اله بو جه ننه 
المخالفة” . 

والحكمةٌ هي أن لا يخالف قولّه فعله” ؛ فيُدْعَى بالحكيم . 


)١(‏ في (س) و(د): بالحث؛» ومرّضهاء وفي (ص): والحثء والمثبت ما صحّحه 
ناسخ (د) بطرته. 

() في (س) و(ص): زجرهم. 

() لطائف الإشارات: (899/7). 

(:) لطائف الإشارات: (؟/9؟"). 


والموعظة: هو”" كل(" كلام يَخْلُنُ الله عنده تَبُولَ القلب لما بُلقَى إليه 
لكر 

والحسئة: هي ما صَدَرَتْ عن عِلْمٍ وصواب,» بِرِفْقٍ ولين؛ دون أن 
يكون فيه تَعَسّفٌ ولا تَعْييٌ ولا إِخجَال0. 

ألا ترى إلى قوله تعالى: #قَمُولآ لَر فَْلَا نّتَنآ4 [سم:] » قصار هذا 
أصلًا في الرّفْقِ في الموعظة . 

قال علماؤنا: «وإنما أمرهما بالمُلايتة معه في الخطاب لأنه كان أوَّل 
ما دعوه إلى الدين» وفي حال الدعوة يجب التمكين ؛ فإنه وَقْتُ المُهْلَق 
فلا ب من الإمهال» ريثما يَنْظد ؛ ألا لا ترى إلى قوله لتَبيّتا كل"'©: لوَجَددِلَهُم 
بالك هي خسن وهو الإمهال» حتى ينظروا 000 وذلك حسب 
ما اقتضته صِنَةٌ الحله»: فإن الخلق على حُكُم صفاته”" العُلّى وأسمائه 


ل 1د بضا كنض ربصاف مع (صوا: 
)١(‏ في (د): قل. 

(*) ينظر: لطائف الإشارات: (994/7") . 

(4) قوله: النببنا كه لم برد في (س) و(ز). 
(5) في (ص): العلم. 

() في (س) .و(ف) و(ص): صفات الباري . 


[4؟ 1/اً] 


احرة 


الحسنى يُجْرَوْنَء وكذلك قال الله تعالى: قل لهه7©: #إنَّمَآ أَعِظلكُم 
وَاحِدَةٍ آن تَمُومُوأ لله مب وَفِرَدئ كم تَتَقَِكُرُوأ ما يصَحِبِكُم صن جِنّة 
إنبانه؛] » فإذا ظهر من الْمَدْعْوٌ العدادٌ والإبا حينئد يُقَابَلٌ بالخلظة)20©. 
َه 0-4 3 

وقد" فالتيعن علنيان: '#علميقنا لقا الأكائى :وق كاترا كفاراء 
فلهم 00 البسلط 0 على عباد 7 , 

وبهذا استدل جَمَامَةٌ من الزمّاد على رِفْقٍ الله بالمؤمئين” عند 
السؤال ؛ فإنه إذا كان يُشْرَعٌ الرَفْقُ في سوال الأعداء الكافرين» فذلك أحرى 
تن لطلفة بالمؤكة + فيكون ذللك ختوانا علن سوال المذلف فتن القبة فإننه 


إذا رق بمن جَحَذَه ) فأولى أن ا بمن وَحدو0/. 


0 و ع . عِِ 
ومن أحسن عبارة فيه قول بعضهم: «ألا ترى إلى. رفقه بمن قال: أنا» 
فكيف ترى رِفْقَه بعق قال: أنن)00. 


)١(‏ في (س) و(ف): قال الله له. 


.(؟) لطائكف الإشارات: (؟9/19ه5). 


(؟) سقطت:من (س) . 

(؛) في (س) و(ف) و(ص): بعضهمء ومرّضها في (د)» وما أثبتداه أشار إليه في 
(س). 

(5) في (د) و(ص): رقبَة 

() في (ص): التسليط. 

(0) لطائف الإشارات: (459/7). 


(4) في (د): المؤمن . 


() لطائف الإشارات: (؟459/9). 
)٠١(‏ لطائف الإشارات: (459/7). 
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ل ا 
وقيل: ١ارَفقٌ‏ بموسى في تربيته فقيل له: ارفق به حتى تفضي حفه 


في الدنيا؛ فلا يبقى له في الآخرة مكافأة)”". 

واريعاا لعن كاالاق 90 عفري جا لست ة رايا 
منافقًا» مكافأة لقميصه الذي كُسَاهُ هو” ' يوم بَذْرٍ العبّاس؛ "اشن درك 
ولا يَدَ له عدد النبي كله في الآخرّة 

وَالحِكْمَةٌ التُظْمَى”* في قوله تعالى: «لعله يدك أزتطبن» 
[ن:مم] ؛ أنه لم يُعْلِمْهُمَا ا 

وكذلك شن «المُدَكَراء بَُمّ لوالاو ال تلن الول 
لوق أراقه وو هذا كله تكسي رشيف ل الزامفل»: 


اخ خا 0ه 


)١(‏ مرّضها في (د). 

(؟) لطائف الإشارات: (؟/9ه:). 

() سقط من (ص). 

(؛) أخرجه البخاري في صحيحه عن جابر #: كتاب الجدائز؛ باب هل ييخرج 
الميت من القبر واللحد لهل ؟ رقم: (650١-طوق).‏ 

(8) فن ل(سن) ول(ف): الغظليمة: 

)١(‏ لطائف الإشارات: (؟159/9). 

(0) في (س) و(ص) و(ف): بذكره. 
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|الوَاعظ]: وهو الاسم السّابع والعشرون 


9 دق 
وفي صَحبح الحَدِيث: «كان البي وله يَتَخَوّلنَا بالموعظة مخافة 
السَّمَةْ علينا)” . 


وصلَى النبي كل العيد ثم خطب الداس» ثم منشى إقى الحساء 
فذكّرهنّ ووعظهن ؛ فجعلنَ يتصدَّقنَ » وطَفِفَتٍ المَرْأةُ ثُلفي فُرْطّها وسِحَابَها 
وحَدَمَتَها في كَوْبٍ يكال0".. 

فكان هذا دلبلا على سؤال الكبير للفقير الناسٌ » وجمعه عنده حتى 
يُعَرَقّهه وقد كقَسَدَ الناسٌ فزالت هذه الحال؛ لما يَلْحَقُ في ذلك من الظِنَّة 
ويتطرَّقُ إلبه من التّهمة؛ ودخله من المُجّارٍ من الخيانة والاحتجان دون من 
جمعَ له» وليست هذه التعرلة"" مشتضة سدق حك وكند ز بالوعلة والوعين» 
دون من يُبَيّنُ الأحكام, ويَرْجْرٌ عن مخالفة السّنّا» وتَعَدَّي المصلحة. 


)1١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الدعوات » باب الموعظة ساعة بعد ساعة» 
رقم: (5411-طوق). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العيدين» باب موعظة الإمام النساء يوم 
العيد» رقم: (4لاوة-طوق). 

(9) في (د): الحلية» وصَبِبَ . 

(4) قوله: «ودخله من الفجار من الخيانة والاحتجان دون .من جَمِمَ له وليست هذه. 
الخصلة مختصة بمن يُبَشّرٌ ويُئذِرٌ بالوعد والوعيد» دون من يُبَيّنُ الأحكام, 
ويزجر عن مخالفة السنة») سقط من (ص) . 


]ب/١‎ 
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ففي الصحيح عن ابن مسعود: «أن رجلا قال: يا رسول الله إني 
لأتاخُر عن الصلاة في الفجر ما يُطَوٌل بئا فلانٌ فيهاء فغضب رسول الله 
يك » ما رأيته عَضِبَ في موعظة”" كان أشد منها'" يومئل", ثم" قال: أيها 
الناس» إن منكم منفرين» فمن أَمّ الناس فَليَتَجَوّرُ فإن خَلّمّه الضعيف 
والكبير وذا الحاجة)9 . 

وقال الله تعالى: #يَكأَيُهَا أُلنَّاسُ قَدْ جَآءَنَْكُم مَرْعِظَةٌ ين رَبَكُمْ 
وَشِقَآءٌ لَمَاقِ ألصَّدُورِ وَهُدى وَرَحْمَةٌ يِلْمُومِنِينَ4 ابرس:/0]. 

فالموعظة للعامّة » والشَّمَاءُ للخاصّة» فهنالك من يُصغي بظاهره فلا 
يتأثر بذلك قلبّهء ومنهم من يُضْغِي بره فيبلغ إلى قلبه فيشَْى من دائه على 
حسية ذواق"" بافشناء المذنب الرحمة؛ وشفاء المطيع النعمة» وشفاءٌ 
ل م 0 1 لذن 
المناجاة بالحكمة”" »؛ فيفرح السَّامعُ بذلك كله؛ وهو الذي/ ينبغي أن بُفُرَحَ 
به» ألا ترى إلى قوله تعالى: قل يقِضْل لله وَبِرَحْمَتِِء قِيكالِت قَلْيَفْرَحُوأ 


هو حَيْرٌ مما 1143 | يرنس:08] ٠‏ 


)١(‏ في (س): موضع » ومرّضها في (د)» وفي (ص): مكان. 


)١(‏ في (س): فيه وأشار إليه في (د). 

(؟) سقط من (س). 

(4) سقط من (س) و(ف). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي مسعود الأنصاري #؛: كناب الأذان» 
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجودء رقم: (؟1:/ا-طوق). 

(5) في (ص): دائه» وفي (د): خنائه» كذا قرأتها» والله أعلم. 

(0) ينظر: لطائف الإشارات: (؟7/5١٠١).‏ 


0007 ب 08 لله : أي : بإحسأنه ؛ الذي ليس بواجب عليه عند 


أهل ليوو 


والكخية: ما إرادة النعمة » وهي الأصلّ ؛ أو نفس النعمة )» وذلك لا 
يُحصى:. كما أخبر الله تعالى.. 


د 0 0 
ل 
خصٌ به أهل المعاصي من غفرانه 


(1)اقن:(3):- أبماا 


: ما أتاح لهم من الخيرات» ورحمته: ما أزاح عنهم 
: ما أكرمهم به من الطاعات» ورحمته: ما حماهم به 
: ابتداء”"" التوفيق » ورحمته: دوا" التحقيق» مالم 


4: أن عرّفهم بنفسه أَوَّلَا بالأدلة» ورحمته: أن أراهم 


ما وَعَدَ به أهل الطاعة من إحسانه» ورحمته: ما 
ك4 


(؟) لطائف الإشارات: .)1١7/9(‏ 
(*) لطائف الإشارات: ,)١١7/9(‏ 
(:) لطائف الإشارات: (؟/”١٠1).‏ 
(5) لطائف الإشارات: (؟7/9١٠1).‏ 
(1) في اللطاتف (؟/7١٠):‏ دوام. 
(0) في اللطائف :)١١7/7(‏ تمام. 
(4) لطائف الإشاراث: (؟/7١١).‏ 
(9) لطائف الإشارات: .)1١7/9(‏ 


وقبل: فضل الله: الجئة » ورحمته: الرية'". 

وقبل: زحمته: رضاه الذي ل : 

قيلت قَلْيَفْرَحُوأ هْوَ خَيْرٌ يما يَجْمَعُونَ4 من مَالِ الدنياء أو عَمَلٍ 
الي 

ويَعْضْدٌ ذلك الحديث الصحيح الذي كان يقوله النبي كَل عند تمامه 
من الصّلاة: «اللّهم لا مانع لما أعطيت» ولا مُعْطِيَ لما منعت» ولا ينفع ذا 
الجن منك البجدٌ)”2؛ وهذا من الأسماء الإلّهية» وهي أشرفهاء فإِنّ كُلّ اسم 
لوب إذا" أَذْنَ فيه للعبد فقد شَرَّهها"2, فما أبقى المولى للعبد من الإحسان 
والشرف وجهًا إلا أَذنَ له فيه؛ حدى”" في النّسَمّي” باسمه» وقد بيّنا أن 
اسو'ةا الحكيو”'" يرجع إلى العالو'"", والعاقل عالو'"" ؛ كن حكيمًا» 


.)1١*/؟( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(9) قولهة لوقيل فيل الله ما وَعَدَ به أهل الطاعة يعن [حسائه» ووحمتة#ما خم نه 
أهل المعاصي من غفرانه. وقبل: فضل الله: الجنة» ورحمته: الرؤية. وقيل: رحمته: 
رضاه الذي لا سَخَطَ بعده) تقدّم في (س) و(ف) و(ص) و(ز) عن موضعه هنا. 

(0) في (س) و(ف) و(ص): دنيا .. آخرة. 

(4) تقدّم تخريجه. 

(5) ضبّب عليها في (د) ؛ وفي الطرة كلمة لم نتبينهاء وصحّحها. 

(1) في (ص): فهو شرفه. 

(0) قوله: (فيه حتى) سقط من (س) و(ص) و(ف). 

(4) في (س): في خخ: بالتسمي . 

(9) سقط من (س). 

. في (س): الْحَكم‎ )٠١( 

)1١(‏ بنظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (8:/9؟7). 

)١(‏ سقط من (س). 
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القَهِمٌ عالم» وعِلَّهُ" البجِوّةِ عِلّْجٌّ شريف؛ فهو حكيمء والعملٌ بما عَلِمٌ 


عِلّْها'» ولذلك قال النبي عليه السّلام””: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 


مؤمن)27. 


الف المنتظم به“ حِكْمَةَ » والقول الصائب ؛ لأنه عن العلم 
يَضْدُرٌُء كما يُسَنَى المقدورٌ فذرة» والبنازي تعالى حكيم؛ لأنه لا بُوقِعُ 
أفعاله إلا على مقتضى | إرادته» وذلك بحسب ما عَلِمَء ولا يكون موجوة”” 
إلا أذ عرسي لمر وجزية كه نا كان هن قلاعه أن عضي : 
وغادة النوكية أن يعمل المرءٌ بما عَلِمٍ » كما قال الأولة 


عالت الرجل | - م تغيره 
5 الدواء من الما وم 
ابدا بنفسك فانهَها عن غَيّهَا 
فهناك ينفعٌ إن وَعَظتَ ويُقتدى'" 


)١(‏ سقط من (س). 

(؟) في (ص): والعمل بها علم. 
(*) في (س) و(ف) و(ص): كَلة. 
(4) تقدّم تخريجه. 


(0) لم ترد في (ص) و(د). 


)00 في (س) و(ف) و(ص): لور ا: 


0200 لم يرد في (د) و(س). 
00 لم يرد في (د) و(س). 
(9) في (ص): يهتدى . 
)٠١(‏ تقدّم تخريجها. 


هلا لنشسك ذلك التعلية 


- 5 . وم 
سن الضنئا ودواه أنت سقيم 


فإذا انتهت غعنه فأنت جكيم 
بالعلم منك وينفع اله 5 


وفي معارضته قال سفيان بن عيّبنة: 
اعمل بِعِلِْي ولا تنظر إلى عَمَلِي يَنْقَمْكَ عِلْمِي ولا يَضْرُرْكَ تفْصيري”" 

وفي ذلك كلام طويل ذكرناه”" في”" مواضعه ؛ حسبما أشرنا إليه في 
(قانون التأويل). 

والصحيحٌ هو الأول» ولكن إذا سمعت حَنًا كَخُذّهُ وإن كان من 
لسان مُبْطِلٍ » وَاسْتَيِز أن به» وإن احترقٌ هو فيه, ولا يَقْدِرُ على ذلك كل 
أحد» وإنما يكون كذلك من خصّه الله به كما قال تعالى:/ #9يُوت 
الحكفا قن كناد ون لوث الشككة منذازية حرا تخويرا وها جامك ا 
ِل ولوأ ألآلْبَنب» [البقرة:4<؟]٠‏ 

فأخبر أن الحكمة يؤتيها من يشاءء ولا يتذكّر بالذّكْرَى إِلَّا من كان له 
ْيّء أي: من" كان علمّهل©» حاضرًاء ولم كَلْحَفْهُ غفلة . 

وأصل الحكمة أن تحكم نفسك؛» فمن لم يحكم نفسه فليس بقوي 
ولأ ف" حكونة ؛ ولهذه الحكنة طهر الله تيكه اود مكنا اتينبه إلينه أهلٌ 
التفسير ؛ مما كذبت عليه الإسرائيليّة ؛ من أنه شعْفٌ بالمرأة» وعرّض 


)١(‏ من البسيط» وهو للخليل بن أحمد الفراهيدي في المعارف لابن قي 
(ص 47 5)؛ ولباب الآداب للتعالبي: (ص١١١)؛:‏ وسمط الكآلي: (816/1). 

(الفوالتن الاريك رن قر دوو 

(6) في (س) و(ص): من . 

(:) قانون التأويل: (ص614١-06١).‏ 

(0) في (د): كمن. 

(1) في (ص): عقله. 

() في (د): ذاء 


]ارلم٠١[‎ 
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رَوْجَها للمَييّة» وحَلَمَه عليهاء وهذا افتراءٌ على الله وعلى رسوله» وقد بيّناه 
في «أنوار الفجر)”": و«الأحكام)”": و(كتاب الأنبياء) . 

وقد قال الله سبحانه في أوّل السورة: 9وَاذْخُر عَبْدَنَا دَارْدَ دَا ألآَيْدٍ 
نهر أَوْابُ» [(صتا] ٠‏ 

يعني: ذا القوة. 

فأئبت له القوة» ولا قوة لمن غلبته نفسّه في الهوى» فاقتضى هذا 
القول كفي ما تَسَبَه”© إليه المجهَلَةٌ عنه. 

ثم قال تعالى: لوَءَاتبْئنة ألْحِكْمَة وَقِصْلَ ألْحِطَاب4 [س:4:]» وأصلها 
كما بّنا أن يحكم نفسه» فأخبر الله عنه أنه قَوِيٌ حَاكِمٌ على نفسه» فكيف 
تغلبه كَفْسّها؛» على علاقة حَُبّ امرأة ومعه منهن تِسْمٌ” وتسعون امرأة؟ هل 
هذ انزلا عي المتحاك :على" ؤوئ !© الهيبات والمروعات # كيف على أل 
النبوات؟ وما عَمِلَ داودٌ إلا ما أخبر الله عنه» ولا عاتبه إلا على ما أخبر أنه 
فَعَلّهِ » فاقراً القصّةً واعلم ما قاله الله فاعتقده» ولا تَزِدْ عليه فإنه الصادق» 
وهم الكاذبون. 

وإذا أردتم أن تكونوا حكماء فعليكم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله؛ 
فهي الغاية» وإيّاكم وهذه الكتب التي تُنْسَّبٌ إلى الحكمة» فإنها مجموعة 


00 في (س) و(ف): الأأمران: 
(؟) أحكام القرآن: (1714/4). 
() في (س) و(ف): نسب . 
2 في (س) و(ف): نفس . 
(5) في (د): تسعة . 

() في (ص): ذي. 


إر 


03 له -ه مجن نر جف 
من أقوال الفلاسفة'" والمُعَطلَة ؛ ككتاب «دِمْنَةٌ وكَلِيلَةَ) الذي'' تَرْجَمَهُ 
الملحدون؛ والكتب التي جمعتها الملحدة ؛ كالجاحظ فغيرة» ننه" بها 
الخلقٌ عن كلام الله وكلام 0 ا فيها من كلام الله تعالى وكلام تَبيّه 
مالم يصح؛ ليصيد" بذلك قلوب الفتيان» ويجذب إليها أعناق 
الرُعنان" » حنى يكون المُتَحَذْلِقُ منهم في جملة أهل الغفلة من”" الرّعيان. 
0 و 0 
| التغريف بأبي الفضل الجوهري ونوادره] : 
ولم يكن في المتأخرين من الصالحين أعظم زقية "من بيج الفضل 
الجَؤْمَرِي ؛ وإن كان لم يكن عنده عل ولكن*" كان عنده طَبِمٌ . 
أخبرني الحاحٌ أحمد بن محمد لوعي 7 قال ان دخلت عليه 
فقلثُ له: أريد أن أحج » وقد تردّدت بين الجادّة أو الصعيد» فعلى أيهما 
تَدُلنِي ؟ فقال لي: ارفع يديك فَقّل : 


)١(‏ في (ف) و(د): الفسقة؛ ومرّضها. 

(؟) في (س) و(ف): التي. 

() في (س) و(ف): لتَشْعَلَ. 

(4) في (د): كلام الله تعالى ورسوله. 

(5) في (د) و(ص): ليتصيّد» وضعّفها في (د)؛ وكتب في طرته: ليتعبك» من غير تصحبح. 

() في (س) و(ف): الرعفان. 

(0) قوله: «ويجذب إليها أعناق الرُعنان» حتى يكون المتحذلق منهم في جملة أهل 
الغفلة من) سقط من (ص). 

(8) في (ص): وثبة. 

(9) في (س): لا. 

)٠١(‏ لم أهتد إلى معرفنه» وهو من أصحاب أبي الفضل الجوهري» وغالب الظن أن 
يكون لقيه بمصر» فقد ال اموي رين امكل بتري ومالك : 

. ضبّب عليها في (د)‎ )1١( 


١ 


]ب/دم١[‎ 


ع 
١ :‏ 7 لوحك أنت تعطلى وتملنع 
قد تحيّرتُ سيدي ذُليِي كيف أصية" 
كَتلتملا فكي الله لي ورَكِبِتٌ | ١‏ لصعيد ؛/ فصعدت على حاجني » 
ولي 0 
والعيوين امعان ونج عزن الجلاك لقتني اال لى "اذ كان الشي انر 
اله 8 الجومري!" وإن ل يكن موا + ؛ فكان عنده دين وذ فَهُمْ وطبع؛ 


أصبح أيومًا فقال في ممجلسه: أرسلتٌ البارحة في سُكَرٍ يتاع لى » فجاء'” به 


الرسول» فلما أَدْتَيْتُهِ مني وجدت عليه رائحة الصّير""» فقلت له: ما هذه 
الراء ااي ما أدري» فقلت له؛ ؛ ارجع فانظرهاء» فزجع إلى 
الفامي”" فوجد ز 1 رثا؛ زجاج كان فيه السُكرٌ يجاور زِيرَ زجاج كان فيه الصّيرُ 
ا ل أرضل إليه الأذى مل 
وراء حجاب» وبقيتٌ مُتَمَلِْلًا على الفراش أعجبُ من حََرْقٍ الرائحة 


)١(‏ البيتان من مجزوء الخفيف » ولم أقف عليهما في غير هذا الديوان. 

(؟) ضبّب عليها في (د). 

() سقط من (د) و(ص). 

() في (د): له. 

(5) في (د) و(ص): فجاءني . 

(5) في (د) و(ص): صيرء 

(0) في (د): الرائي . 

(8) الفامي: بائع القُوم ؛ وهي الحنطة والحمص» تاج العروس: (7817/78). 
(4) الريرٌ: الدَّنّء تاج العروس: .)5417/1١١(‏ 

)٠١0(‏ في (ص): إذًا. 


وخر 


للحَجبٍ ووصولها إلى قلب كم وتأثيرها فبه بكفرة الملازمة» وطول 
المجاورة» وتمادي الصحبة » وجعل يضرب لذلك مئلا للقلب وتأثيره بما 
عليه'" من الحُجُبٍ بما يُلقى'" إليه؛ حتى مضى أكثرٌ النهارء وما انقطع له 
الكلام بكل نادرة. 

أخبرني أبو عبد الله محمد بن قاسم العقْمَانِي”؟ ) قال لي: إن مصر 
كما تراها من غلبة الفجورء واستيلاء الفسق» وعلانية الملاهي؛ وتَجَرّم 
الخلق» وانهماكهه' في كل معصية» ولا يقدرٌ أحدٌ من حَلْقٍ الله على 
التغيير» وما كان أبو الفضل الجوهري ولا غيرّه ممّن يستجرئ على الخروج 
منهاء فائّفق ليلة أن بَيتَ في جواره دَسْتٌّ عظيم”؛ من رَّمْرٍ وطَبلٍ وَذك 
فشغله ذلك عن العبادة» وأصبح إلى المجلس وقال: يا أصححابنا”؟ ) 


)١(‏ في (د): قبب. 

(؟) في (د): ضرب عليه » وعلى (اضرب) تضبيب. 

(8) في (د): يلقي . 

() الفقيه الشّهِيدء محمد بن قاسم العُهمائي» أبو عبد الله الكافي + تزيل حي 
المقدس» روى عنه ابن العربي «ثوادر أبي الفضل الجوهري)؛ و(قصيدة ابن 
عبد الصمد السرقسطي) في إكرام الشيوخ والبرٌ بهم» وسمعها منه ببيت المقدس» 
وروى عنه (قصيدته في مناسك الحج) ؛ وسمعها منه بمصرء وَيُفْهُمُ من تعْتِ ابن 
العربي له بالشهيد بأنه من جُمْلَةٍ من استُشْهِدَ من المرابطين ببيت المقدس» فتكون 
وفاته في شعبان من عام هه عند دَخْلَةٌ الصَلِيييينَ » بنظر: قانون التأوييل: 
(ص89)» وأحكام القرآن: (747/4١)»؛‏ وفهرس ابن خير: (ص/007). 

(5) في (د) و(ص): انهمالهم. 

(1) سقط من.(س). 

(0) في (س) و(ف) و(ص): (وقال: أصحابي»). 
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جاورني البارحة وُعَاظُ ملؤوا مسامعي حكمةً الليل كلّه؛ صاحبٌ تاي 
وصاحبٌ قرقرة ؛ وهي إلى لقا نفام اناكم وام موقا 
فأمّا صاحبٌ 200 الدعوئ» فكان بقول؛ «لي » لي ؛ لي2» فيقول 
له صاحب القرقرة : «لي ولك» لي ولك»» فيقول له صاحب الكبر: «ستعلم 
ستعلم » إذا كُشِفَ الغطاء فتندم» رَمْ رَمْء رَمْ رَغؤ©24 فكان ذلك مثِلًا لتنازع 
رجلين في الدنيا ؛ 

أحدهما: يريد" أن يختص بها” قَسًْا 

ل 

والثالث: زاهد فيهاء عارف بها”” ., يقول لكل واحد منهما: «م' 
أنت اليوم إِلّ© في عَمّى» وسيتكشف لك الغطاء غدًا؛ فتبصر حين لا 
تنفعك 5 تَبْصِرَّة الهدى). 


00 1 8 م هذا الفن”"" في غرائب 


)١(‏ فى (ص): الدف» وفى (د): أغوال» وما زال هذا اللفظ يستعمل عندنا بشمال 
ا ش 

(؟) قوله: ارم رم» رم رم» سقط من (ص). 

(:) سقطث من (س). 

(5) في (ص): بقدرها. 

(1) سقطت من (س) و(ف) و(ص). 

(90) سقطت من (س) و(ف) و(ص). 

(8) في (س): قضى » وفي (ص): مضى ٠‏ 

(9) في (ص): في . 

)٠١(‏ سقط من (د) و(س). 
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فانظروا - رحمكم الله إلى نوع دنار كلوقه ركيم عنك 
لت على سماع المدكر» ولم بستطع أن يكير ولا أن بُصِمٌ يو ٠‏ فقَبلّه(0 
فلا 9 السو تورةة] إلى الكبر و اتمظ جه اللجل كلم تكانة كان مباعث ١‏ 
مجلس / يُلقي إلى الخلق”" الخير”»؛ وهذا حُكُمٌ ضروري؛ كَشْف سَرِيرَة [11/أ] 
من عِلْمٍ دبي . 

رسك اممف بولند الا وو اما ا ا 
فبها إن كان لم يرها؛ وهو علي بن أبي طالب 4ك فإنَ"© في «كتب 
الزهد) أن عليًا ف سَمِعَ ناقوسًا يُطَنْطِنٌ » فقال: «أتدرون ما يقول هذا 
النافوس؟ قالوا: لا» قال: فإنه يقول: كذاء ودر(" تقديسا للباري 
ا 

وكنتٌ أعجب أيضًا" من ذلك حتى تَيِيّئْتُ”"" قَوْلَ الله تعالى: #إوإن 


ين زه الا سبح بحْدوء وَلَكن لا تَفْطَهُونَ تَسْيِيحَهُمٌ) الاسا:؛]. 


)١(‏ في (س): في خ: فَقَلَبَهُ» وأشار إليها في (د). 

(؟) سقط من (ص). 

() في (س): الناس» وما أثبتناه صحّحه في طرته» وهو الذي في (د). 

(1) قوله: «واتعظ به اليل كله فكأنه كان صاحب مجلس يُلقي إلى الخلق الخير) 
سقط من (ص). 

(0) قوله: «من هذا) سقط من (س). 

(50) في (س): قال. 

(0) في (ص) و(ف) و(س): وكذا. 

(8) رسالة القَصّيري: (ص؟87"). 

(9) في (س) و(ف) و(ص): أيضًا أعجبٌ. 

)٠١(‏ في (ص): تلوث. 


و 


قال ابن عبّاس: دك الكافر تسبيحٌ لله وتقديسٌ»). 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي”" ظَ: المعنى”" فيه: أنه أَمْدٌ 
جرى بِقَدَرٍ الله وإرادته» مع ما فيه من مخالفة أمره» وتَعَدَّي حََدَّه» وذلك. 
دليلٌ على سَعَةْ مُلْكِه وبديع حِكْمَيه» وانفراده بعلمه» وإلزامه الخلق 
الفسليم الأمره» والاقران بالعجز عن كزكه: 

فال الإمام الحافظ أبو بكر" ظيْث: وذلك لما قدَّمنا بيانه؛ بأنه2 ما 


3 ؛ 
من شيء إلا يُسَبْحُ بحمده”"“؛ يعبد الله كما يجب للمولى على عبده» 


عل ني 1 60 ومس هال هلس ملاس ااي هملس 
0 


فإذا ارتب هذا هن قوله وتلمّه بن كلامة سمت «القاصن 4 


)١(‏ في (د): قال الإمام الحافظ » وفي (ص): قال الإمام. 
)١(‏ بِيِّض لها في (د). 

(0) في (د): قال الإمام الحافظ ؛ ولم يرد في (ص). 
(4) في (ص): لأنه. 

(5) قوله: ليسبح بحمده» سقط من (د) و(ص): 

)١(‏ في (ص): سبق. 

(0) في (س) و(ص) و(ف): دلالة. 

(4) لطائف الإشارات: (؟9/.ه"). 


خرة 


[القاصّ]: وهو الاسم الثامن والعشرون 


وحقيقتُه: هو الذي بُنِْعٌ القَوْلَ القَوْلَء والقَصّصٌ هو القول الثاني » كما 
أنه في الفعل: وَضْعٌّ الأثر على الأثرء وهو من أسماء الباري من حيث 
الأفعال. 

قال الله سبحانه: #وَخُلَاً نْقْصٌ عَلَيْك مِنَ آنبّآء أَلرْسْل ما تُكَبّثُ بوء 
وَادَك وَجَادَكَ ي هنذه ألْحَنوَمَرْعِظَةٌ وَؤوكْرئ لِلْمُومِنِينَ4 [سنهد]» فقَرَنَ 
بين الثلاثة الأسماء ؛ «القاص)» و«المُذَكرا و«الواعظ). 

وفي الحديث الصحيح: أن النبي كَكةٌ قال: «يرحم الله موسى ؛ وَدِدْنَا 
لو صبر حتى يفص الله علينا من أمرهما!08. 

فعرّفه الله تعالى أخبار”” التَبِسّينَ ء وسيرة المرسلين”' الماضين » 
ومُقاساتهم للأمم ؛» وصثرهم على الأذى » ونضّرهم على الأعداء؛ ليُتَثَتَ 
نفسه ؛ لما يُقاسي من عنادهم, وليتعلّق بالرجاء في إرشادهم » ويسعد! 


)١(‏ بعده في (س) و(ف): شيئًا. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي بن كعب ضيه: كتاب العلم؛ باب ما 
يستحب للعالم إذا سثل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله رقم: (؟7١-‏ 
طوق). 

() في (د): بأخبار. 

(4:) سقطت من (س)» وفي (ص): سيرة الصالحين. 

(5) في (س) و(ف): يصعد. 
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7 31 
بمنؤلة""؟ عند الله بمناأولاةا" من ذلك وتولاة» وليكشت :ل" بذلك عن 
شَرِيفِ منزلته الي 0 ( إليها 1 م ير يم تي إليها”” أحدٌ ل 


ومن عظيم تشرر آنأ عل أخبار من مضى ء ول على 
كان نالك دك ا نّه» فإنها عَرَقَتُ أخبار الماضين »؛ 


ولم يعرف لها أحدٌ خبرًا("" سواها. 


وقد قيل: (إن ثبوته بمن لع كان أكثر من ثبوته واعتداده© 59 
يُسْمّع ) أنه ِالمُحَدَثِ كان أكثر من أنه العو ا 


ا والكَذْكِيرُ”" سيرة سابقة؛ لم تَرَلْ في عهد الخلفاءء 
1 َ بوك 
وبحضرة الصحابة والعلماء» وكان يدخل فيها من ليس من أهلها : 


)١(‏ في (س) و(ف) و(ص): منزلته. 

(؟) في (ص): والاه. 

(؟) سقطث من (س). 

(1) في (س) و(ف) و(د): أرقاه ومرّضها في (د). 

(0) في (ص): إليه. 

.)157/7( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(0) في (ص): لا. 

(8) في (د): أخباره. 

(9) لطائف الإشارات: (17/9). 

)٠١(‏ قوله: «وقد نالت هذه البركة أمته فإئها عرفت أخبار الماضين»؛ ولم يعرف لها 
أحدٌ خبرًا) سقط من (س). 

0120 في (س): اعتذاره» وهو تصحيف. 

(؟١١)‏ لطائف الإشارات: .)١15/9(‏ 

)١1(‏ في (ص): الحديث » وفي (س): التذكير» وكتبه بلون أحمر» كأنه ترجمة من 
تراجم الكتاب . 
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000 0 
ويُمْتَعٌ » ثم اد أت الخزم على لاا رجانب ابول" الك ما بيت 
دافع”"؛ وانتهت الحال إلى أن يُقَصٌ بأقبح القصص؛ من الكذب والمحال 

وما لا أصل له في الدين» وباض الشيطان وفرّخ » وسلخ” " من الإسلام من 
سلخ » حتى لم ؟ ل لام 
مأدبته الجقلى) فعم بهذه الحادئة فى الأقطار كلها البلاء» ودخل فيه 
المُدّعُونَ على العلماء » والسفهاء على الحكماء”" . 

5 5 : )002 «هاب” ارا" ني ف )م04 ني 
عبد الله" بن أبي تَضر التميميم المتكل,”2؛ ونحن نقراأ في 


)١(‏ في (د) و(ص): انحلال. 

. في (ص): ليس بدافع‎ )١( 

ا عار 

(؛) في (س): طبخ » وفي (ص): طباخًا. 

(0) في (د): الحكمة. 

5ن ندا اماك سوقط من [ضن)1 

(0) في (د): بباب. 

(8) باب أبرز: أحد أبواب بغداد. 

(9) في (ص): مسجدء وأشار إلبه في (د) . 

)1١(‏ في (ص): محمد. 

)١١(‏ الإمام الحافظ» المقرئ المتكلم» محمد بن عَتِيق بن محمد بن أبي نصر 
لنَمِِمِي القَرَوِي» أبو عبد الله بن أبي كدَيّةء أخذ بالقيروان عن الإمام أبي 
عبد الله الأَدّرِيء صاحب القاضي أبي بكر الباقلّاني؛ دَرَسَ عليه عام 48 4هء 
وهذا يُفِيد أن الأَذَرِي كان حيًّا في ذلك التاريخ» وهو تاريخ ابتداء دراسته 
للكلام» وقد اختلف الناس في تاريخ وفاته» فذكر الرُشاطي أنه توفي - 


[ملاب] 


لفك 


بي النويمة» ااي صَدْرِه واعظ » وقد اغتصّ المسجد بأهله؛ 0 
انقضت القراءة لَقَتّ إلى سماعه لَحْظَةٌ من .خاطري » فسمعته ينشد الناس”) 
وجَعَلَ يقؤل”": 
جْرْحَ قلبي من الهؤى ليس يَبْرًا ا ا 0 
أنا إن مت فَاحْفرًا© لي قبرًا عنددار الحبيب يالك قَبْرًا 
واكثّبا من دمي على لَوْح قَبِرِي رحماله عاشقًا مات ا 


اام م المؤلفين التونسيين: ١/55)؛‏ وأرّخه ابن الذهبي ضمن 
من توفي قريبًا من الأربع مائة والأربعين (تاريخ ل 
التاريخ الذي أوردناه يُؤكد ما ذكره ابن الذهبي» وقد أذ أبو عبد الله بالأندلس 
عن ابن عبد البر» وسمع بمصر من الشَّهِابٍ القُضاعي ؛ ودحل دمشق قبل عام 
ثمانين وأربع مائة» لقيه ابن العربي ببغداد» وأخذ عنه واختصٌ به» وكان أبو 
عبد الله قائمًا بعلم الكلام» مناظرا فيه » مُسْتَوَْا على مباحفه ومطالبه» فتصدّر 
بالتُظامية » وأخذ الناس عنه ذلكء ورَمَيْهُ الحَْلِةٌ بما هو بَرَاءٌ منه؛ وجَرَتْ له 
تراه وح ا الا و 
ودفِنَ في تَرْبَةْ إمام أهل السنة أبي الحسن الأشعري » ترجمته في: تاريخ دمشق: 
(4)140-188/64» ومعجم البلدان: »)41١/4(‏ وسير النبلاء: (411//19- 
©» والوافي بالوفيات: (09/54). 

)١(‏ في (د): سقيف. 

(؟) سقطت من (ص). 

() قوله: «وجعل يقول» سقط من (س) و(ص) و(ف). 

(:) فى (ص): فاحفرواء وفي البيت الذي يليه: واكتبوا. 

(6) في (س): تعشقت ٠.‏ 

(1) الأبيات من الخفيف» ولم أقف عليها في ديوان آخر. 


١ 


وإذا به يتكلّم في الزيارة يُشَوّق!" إلبهاء ويتمنّى أن يكون بهاء وأن 
يموت عندها ؛ فيدفن'" في ذلك الجوار الكريم. 
[نَقَدُ إطلاق العشق على الله تعالى] : 

وللصوفية في إطلاق العِشْنٍ على الله تجاورٌ عظيم » واعتداء كبير» 
ولولا إظلاقه للمحبة نا أطلقناها عليه + مكيف أن نتسداها؟ إلى سنواها 

من ألفاظ المُيجّانِ!*؟ وليس لها( أصل في الشريعة» وقد كود لانتزاع 

المعاني من الشعر”" وَجْةٌ ولكن ليس بهذا" الإفراط الذي لا ا 
[حكاية]: 

وكأ جفذاذ وافط" تيقال لنناين اعطاة1 يتكلم على الخاط كد 


. في (ص): يتشوق‎ )١( 

(؟) في (ص): ويدفن. 

() سقط من (د) و(س). 

(4) في (س) و(ف) و(ص): تتعدّاها. 

(6) في (س): المجاز» وفي (ص): المحال. 

)١(‏ في (د) و(ص): له. 

(0) في (ص): السر. 

(6) في (د): إلى هذا. 

(9) في (ص): وعاظ منهم . 

)٠١(‏ الإمام الزاهد» العالم العابد» أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء» أبو العباس 
الأَدَيِي الصُوفِي » من طبقة الجتيد» ومن أنبل متصوفة بغداد» له لسانٌ في فهم 
القرآن» ويؤثر عنه كلمات لِطَّافٌ في الأحوال والمقاماث» توفي ببغداد عام 
48 "ه»ء ترجمته في: طبقات الصوفية للسلمئ: (ص 6>؟-1/7؟) » وحلية 
الأولياء: »)"00-:07/1١(‏ وتاريخ بغداد: :)17/0-١14/1(‏ ؤرسالة 
الفشَيري: (ص7). 


[لللم/أ] 


ادح 


يومًا على المنبر قصة يوسف ؛ وبرّأه مما تَسَبَ إليه المبطلون وجهلَّه 
المفسرون» فقام رهق انناء" النانن فى ان السجلين تقال له با ينانا 
الإمام؛ فإذًا يوسف هَمَّ وما 3 قال لد على الزرينة” جره أن العناية 
جاءت من نَم ورفع يده'" إلى السّماء”". 
[من آفات الوّعَاظ ]| : 

ولهم في الكذب تَلْفِيقَاتٌ مُرَوّرَةٌ يقصدون بها التَمْلِيسِ"؛ هي 
ل 

و َ. 

المنظرة بالدار العزيزة» وهو يقول: 0 
الناج ؛ خطا ثلاث خطوات» فأخذث الخطوة الأولى الملوك فتَجَبَّرَتْ” 
وأخذت الثانية 0 
الخطوة الثالثة الصوفية فتواجدت»)» فهذه كذبة شنعاء؛ لأن آدم لم يفعل 
شيئًا من ذلك» ولا رواه بَشَدْءِ وما كان له ليتكر في حال من.الأحوال» 
ولا في موضع من/ المواضع ؛ فكيف في الجنة؟ ولا بين الخّطا والسّمّر00 


. في (ف): أبناء‎ )١( 

(؟) في (د) و(ص): يديه. 

(*) ينظر: أحكام القرآن: (/85١١8-1م١١).‏ 
(4) في (ص): الملح » وفي (د): التلويح. 

)0( في (س): حتى . 

(5) في (س): يكبهم . 

(0) في (ص): فتبخترت بها. 

(8) قوله: «في الآفاق واضطربت» سقط من (ص). 
(؟) سقط من (د) و(ص). 

)0١(‏ في (ص): السعي. 


57 


٠ 


والوكتن'نسية وكاسين” ' هذه كذبة فاترة غير متناسبة”") ل 
باعي ند العاف برلا ل 
[طرائقٌ الوَعَاظٍِ] : 

ومن أحسن ما شاهدثٌ منهم”” أن عالمًا عَتَبَ عليه السلطان بغير 
لو ل ا ا ا 
00: 
المح هنا همه الع وسقامي دونه السَهَمْ 
هكذا في البر” يُفعل بي كيف لورّلث بي القَّدَّمُ 

لم رهق" على المنبر وتدحرج على درجاته؛ حتى وصل إلى الا رضن 
عل كَدَعئه قتفلا »الم دين لهينة من باقلدء "ف زهاد سرع إلى البو 
وأنشأ القَولَ في وعظه. 

زراية مهمع رخلا بتكل على مساميية العبد على الذنوب يوم 
القيامة بين بدي الله» وتقريره عليها”" ذنبًا ذنبًا؛ عبدي تذكرٌ يوم كذا وكذا؛ 


5 


)١(‏ في (د) و(ص): فكانت. 

(؟) في (د) و(ص): مناسبة. 

(؟) سقط من (س). 

(5) البيتان من المديد» ولم أقف عليهما في كتاب آخر. 
(5) في (ص): بالبر. 

(5) في (ص): زعق عن. 

() في (س) و(ف): منهاء» وسقطت من (ص). 

(8) في (ص): عليه» وسقط من (س). 


6 


إذ فعلتَ كذا وكذاء فقام رجل من الصوفية مُتَعبّدٌ ؛ ورمى بنفسه بين يديهء 
وطَرَّحَ ثيابه مِنْ عليه» وجعل يقول: أنا هو ذاك» بالله تاد عليًّ» فلم يبق 
أَحَدٌ إلا تخيّل الحالة وبكى» وعلا”؟ ذلك في المجلس حتى وجدتٌ قلبي 
من رِقَةٍ القلب. 


[مجلس الإمام أبي منصور الشيرازي]: 

وحضرث يومًا مجلس شيخنا الإمام أبي مدصور الشيرازي بنهر 
ل وماد ال ل يرقى المنبر ]لآ عالم يجيب عن كل سوال؛ 
ويستوي على المنبر» ويأخذ”" القراءٌ القاعدون بين يديه في القراءة» فتُرمى 
الرقاع بالأسْولة» من كل جائب» وتتداولها الأيدي حتى تبلغ إليه؛ فيجعلها 
تحث ركبتيه» فإدًا كم القارئون أخذها واحدة واحدة»؛ وقال: هذا يسأل 
عن" كذاء وجوابّه كذا فلا يتلعكم في واحدة منهاء ويأتي بكل ما يَحْسَِنْ 
ويَشْف الصدور ويكمل » فكتبتٌ له - وأنا صغير السن - رُفْعَةَ أقول له: ما 
الحكمة في أن الله قال" - مخبرًا عن إبليس -: لمن بَيِْ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ 
خَلْهِهِمْ وَعَنَ آيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآَيِلِهِمْ4)» ولم بقل: من فوفهم» ولامن 


)١(‏ في (ص): وعلا البكاء في ذلك المجلس. 
(؟) في (د): جمود فيه. 

فر في (ص) و(د): ثم يأخذ. 

() في (س) و(ف): الأسئلة. 

(0) سقطت من (د). 


)05 في (ص): يقول. 


هع 


تحتهم؟ وميه في بعض الأيام'" في جملة الرقَاع؛ فلمّا تكلّم عليها؛ 
0 الدَوْلةُ إلى ره َي » وليس له عِلْخٌ بصاحب واحدة منها» وقال7": 
هذ" بسآل عن :فول الله ذا ويا حبيي :هذا وقد مكمه اللهامين أرويع 
جهات يكون تسع مائة وتسعة وتسعون للنار» وواحدٌ للجنة؛ فكيف لو جاء 2 ١‏ 
موا الجواك علي اتنا را اعد اله 0 إذا عَشِيَ من الجهات [11/ب] 


الأربع غَسِيّتِ الرحمة من فوقناء و6 يكت السكينةٌ أقدامنا فنجوناء فعجبت 
من قوله: يا حبيبى » ونادائى مناداة الع اط لقال الكلام على 
الخواطر. 


[الكلام على الخواطر] : 

قال لي بعضٌُ أشياخي بالمسجد الأقصى من الضوفية: كنت يومّا في 
مجلس أبي سعيد الصوفي”” بنيشاغور» وهو يتكلم في حفل عظيم» فرأيته 
يصنع شيئًا على المنبرء فقلت في نفسي: يا ليت شعري»ء إن كان”" هذا 
الذي يفعل'" الشيخ يجوز أم لا؟ فصرف وجهه إلى جهتي وأنا في ناحية 
من العأ فل وجعل شول: رواشت » رَوَاسست)» يعنى: يجوز » يجوز. 


٠ في (س): رميثه‎ )1١( 

)١(‏ قوله: «في بعض الأيام») سقط من (س). 

() في (ص) و(د): قال. 

(4) في (ص): وهذا. 

(5) وَرَدَ ذِكُرُه في سراج الملوك لأبي بكر الفهري: (؟/017-517)» وَذَكَرَ هناك أنه 
باني المدرسة النظامية لخواجا بُرُرْك» وذَّكّرَ سيركه في شراء الخانات والدور 
والبساتين» وقد جَعَلَ كل ذلك مُحَيّمًا على الصوفية والفقراء. 

(5) قوله: (إن كان») سقط من (ص). 

(10) في (ص) و(د): فعله. (8) في (د): الحلقة. 


ولهم في ذلك كراماتٌ في مقامات لا يعلمها أهلّ هذه البلاد”. 

أخبرني أبو الحُسَين”" المبارك بن عبد الجئار بمنزله بالقطيعَة وأنا أقرأ 
عليه (غريب الحديث» لابن قكيبة) قال لنا: كنت أختلف إلى سماع هذا 
الكتاب على أبي الحسن علي ا" القزويني©) ارين ألا ا 
من الجانب الغربي كل يوم؛ من الظهر إلى العصرء قفصرثتٌ يوما'" مع 
صاحبي من القطيعة إلى الحربيّة في القائلة؛ ولطول الطريق استعتًا0) 
بالحديث » فقلنا: إن شيخنا أبا الحسن لا يُخرج أبدًا يده من كُمّهء وإنّما 
تمسك الأجزاء بأكمامه » ويُناولها('" بأكمامه"©: ولا 17 له حل على يد» 
فقال لي صاحبي: ولعل به بَرَّصا» فهو يستره» وبلغنا المسجد بالحربية”"" , 
ودخلنا وركعناء وانتظرنا حتى خرج ا 200 2 ' 


. يقصد بلاد الأندلس‎ )١( 

0620 في (س) و(ف) و(ص): الحسن. 

() ترجمته في: تاريخ بغداد: (498/17)» وسير النبلاء: (/59/119-"5118). 
(4؛) في (د): الغزوني» وفي (ص): الغروي . 
(5) في (س): الخربي . 

(5) في (د): الخربية . 

49 في (د) و(ص): مع صاحبي بومًا. 

(4) في (س): الخربية. 

(9) في طرة ب (د): اشتغلنا. 

٠. في (د): تناوله» وسقطت من (ص)‎ )٠١( 
سقطت من (س) و(ص).‎ )١١( 

)1١(‏ في (س): الحديث. 

(1) في (د) و(ص): عليه. 


لا 


و وتناول بها جَرْءَ «الغريب» الذي كنا نقرأ فيه» ثم أخرج يديه”" من 


كَميْهه وفئحه وحوّل ورقه يطلب المَوْقِفٌه وهو يقول: الحمد لله على 
العافية » ثم أعطانا الجزء » وصرف يديه في كُميْه» وما رأيناها قبل ذلك ولا 
بعده. 
[اعتناغ الوْعَاظ بالشعر]: 
وسمعتٌ محمد بن عبد الملك الواعظ”" وهو على المنبر'”؛ في 
الملتزم بين الركن والمقام» وهو بَعِظ في ليلة من ليالي كانون الأوّل!' ؛ من 
حين فراغنا من صلاة العدمة إلى الفجرء ما نزل ولا انقطع له كلام في 
التملق لله والتحبب والتعطف”" , وأنشد في تلك الليلة نحوًا من ألف بيت» 
وقد قيّدنا منها كثيرًا في (ترتيب الرحلة»؛ وكان من جملتها هذه الأبيات!©: 
سوط ادو عبني 1 يدانه الحصراة متنا 


وقلتٌ: ياسيدي تراني 0 ما بي عليك يَحْقَى 


)١(‏ في (د): يده. 

(؟) هو محمد بن عبد الملك التَنّيْسِي المصري الصوفي» تقدّم التعريف به. 

() بعده في (س) و(ف): يقول. 

(1) ته الإنام: ابن العزني أن ته طرق الزسانة الذي حلت فبه بذك وومظ 
وابتهل » من غير انقطاع » فليالي كانون الأوّل طويلة» والمدة الزمنية بين العتمة 
والغداة ما يقارب عشر ساعات,ء لهذا ذَكَرَ الشهر الأعجمي ؛ لأنه أبلغ في 
الإفادة. 

(5) في (س) و(ف): التعطف والتحبب. 

(1) قوله: «هذه الأبيات» سقط من (د) و(ص). 

(0) قن (5) 7 فلي :توفي ل(ض): ولييسى حال » 


١ 
زعملرا]‎ 


5: 


ولم أزل دائمًا لما بسي أذرف دمع الجفون”" ذَرْكَا 
دقان الشرات سه الال لو ال 
وهو رافعٌ يديه يقول: ايا سيدي تراني» يا سيدي ترائي”"»» والخلق 
يجأرون” ؛ والمسجد الحرام قد امتلاً بالأصوات”" والجؤار والبكاءء 
والناس يتساقطون يميئًا وشمالاً » صَعْقا وإغماء/. 


وسمعثٌ الرازي الإمام على المنبر 
وفشائلة) وتتدك الناس للحج معه» وقد 
فأنشد صف خروجه من بلده: 
جعلوا الحج حجة للفراق 
وأراقوا دم القلوب اشتياقًا 
وطُوَوًا عر المش 
قَلْ لحاديهم: رُويدًا فقلبي 
فوق تلك الجمال من لو أقاموا 


اع م 5 2 


وكاافي :لض )ميرت 


بمديئة السَّلام يتكلم على الحج 


كاذ قوم من 501" يعلاف الك 


واتستهدلواخيافة المفنتاق 
حين ولت ركابهم للعراق”" 
ك عليهم بُجَشًْا بالدلاقي'/ 
كلما كفت يديع دي اسان 
لحملناهم على الأحداقٍ 
والذي بيننا من الود بَاقٍ 


(؟) الأبيات من مخلع البسيط » ولم أقف عليها في كتاب آخر. 


6 في (ص): بخرون. 

(05) في (د): في خ: بالصوات والخوات. 
(1) قوله: «من الري») سقط من (ص). 
(0) في (د): الفراق. 


(8) سقط هذا البيت وما يتلوه من (د) و(س). 
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واه عبن 


رُبّ هَجْرِ يكون من خوف هجر وفِرَاقٍِ يكون حَوْفَ الفِرَاق'" 
[من نفسير أهل الإشارة] : 

00 القاضي المُرْشِدَ التَسَِي 9) شح الصوفية بِمَهْدٍ عيسم 
صلوات الله عليه؛ في ليلة النصف من رمضانء في أوَّل ختمات المسجد 
الأقصى, والكارّرُوني مقرئ الأرض يقرأ بين بديه: 9وَلمًا جَآءَ مُوسئ 
ينها وملعم ركه فال ليق رع اقل زتقك إل انك هر ادن تار 
الى لح حَبَ| # [الأعراف:14] » بمجلس ذكرناه فى كتاب 07 (#ثرتيب الرحلة) كله 
و جملته أمور صوفيّة لا معنى لها عندي » وعقليّة لا مردٌ لها 
مِنّى » وأدبيّة يحتمل”" أن تكون» و” شعرية"2 على طريقة بقة القوم. 

ال اإوَلَمًا جَاءَ مُوسِئْ لِمِيغَتِنَا4» قال: «جاء موسى ولم يَبِقّ 
: 0 

شيء من موسى لموسى)”". 

وكاو 0 عا خلى كير ول اكرول راجيس ل 

قله موس فلدي حظاء:ة فى إقباله للمواعلة تث تشريفا» بختص برحمته من 


»)١1١ص( الأبيات من الخفيف » والأول والخامس في ديوان الوَأوَاء الدمشقي:‎ )١( 
وأربعة أبيات منها في آداب الصحبة للسّلّمي: (ص/107)» باختلاف في الترتيب.‎ 

(؟) ذكره ابن العربي أيضًا في الناسخ والمنسوخ: (110/9)» ولم أهتد لما يفيد في 
التعريف بحاله. 

() سقط من (ص) و(ف) و(س). 

0 في (د) و(ص): من. 

(5) في (د): تحتمل . 

(1) في (ص): شعرية. 

(0) لطائف الإشارات: (5514/1). 

() في (د) و(ص): آلاف. 
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ام ولمّا جاء موسى للميقات بسط الله له الكرامة وأسمعه كلامه فلم 
يتمالك أن قال: #إرَبٌ أَرِيع أنظر الَيَْح4» غلبه'" الحب» وأدّل بالقرب» 
فسأل الرؤية” . 
وأبرح مايكون الشوق يومًّا إذا دكت الخيامٌ من الخياء' 
وكان موسى في أيام المُواعدة يقول: «من كانت له إلى الله حاجة 
فليذكرها لي»» فلمًا أسمعه الكلام استولت عليه العظمة فنسي ما كان 
خُكلَ , لبه الوق فقال: رب أَرنع أنطر إلئْسد»©. 


فيا لل كم ان حاجة ف مُهِمّةٌ إذا جئتكم با 6 لم أذ ما هال" 
شٍ أنشد20: 


2 
أَرَوّي!" ما أقول إذا افترقنا وأجمع دائبّا'" حُجَجٌ المقال 
نأنياها ]ذا تحن التقويطا عو تند © عفرو اط بال 


.)055/1( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(؟) في (د) و(ص): غلب عليه. 

(”) لطائف الإشارات: (051/1). 

(4) من الوافر» وهو لإسحاق الموصلي » وهو عند القالي مُسْتَدَا في أماليه: ))11١/1(‏ 
وفي العواية للمَْرّباني: (ص007)؛ ويُروى - أيضًا -: إذا دنت الديارٌ من 
الديار» وإنما أخذه القاضي التّسَوِي من لطائف الإشارات: .)015/١(‏ 

(5) في (د): غلب عليه. 

(51) لطائف الإشارات: .)056/1١(‏ 

(0) سقطت من (د). 

(8) في (س): بالليل. 

() من الطويل » للمجنون في ديوانه: (ص؟؟7١).‏ 

)٠١0(‏ قوله: لثم أنشد) سقط من (س). 


6١ 


ثم قال”": اقرأيا أمستاذ: وَلَمًا جَآءَ مُوسئ لِمِيعَلِنَا4» فقرأء' 


الفارئ ( فأنشد7©: 
و عَلِمهَ جه 4 لتنا مهَجَ || تسر أو سواد العيون 
وبَسَطْنَا على الطريق جُقُونَا ليكون المَمَرٌ فوق الجفون”0 


0 
ا 


واعة 
تتنالراة توف رجالٌَ الحي إن لهم 
عيئا عليك إذا مانت لمتكم 


الخلا 0ن 


ففلت إن دنسي اقعفضى مترادهم 
وماغَلَتْ نظرةً منهم بِسَفْكِ دم 


والله لو عغلمت نفسي بمن هَرِيَتْ 
جاءت على رأسها فضلا عن”"" القَّدَهِ(© 


)١(‏ في (س): أروني. (5) في (س): دائيا. 

(4) من الوافرء وهو في الرسالة القشيربة: (ص57١)»‏ والزهرة للظاهري: (١/؟1))‏ 
فر عسوبين: 

(5) في (ص): يا قارنًا بالعشر» #ولما جاء موسى لميقاتنا#). 

)١(‏ في (ص): فقرأ. 

(0) في (ص): ثم أنشد» وتأخر البيتان اللذان بعده عمًّا في (س) و(د). 

(8) البيتان من الخفيف» وهما في سِلكِ الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: (88/7؟). 

)6 في (ص): ثم ألشل . 

)٠١(‏ في (س) و(ف): على. 

)1١(‏ الأبيات من البسيط » وهي في مواهب الجليل: (494/1)؛ والأوّلان منها في 
البديع في نقد الشعر لأسامة بن منقد: .)1١9/١/1(‏ 


[ع«مدارب] 


6غ 


/قال الله لموسى”'": «لن تراني حتى يرائي » صاحب السبع المثاني»» 
لئن”" كان الله اصطفى موسى بالكلام فقد اصطفى”" مُحَمّدَا بك بالكلام. 
والرؤية. 

طلب موسى الرؤية فقيل له: #*نظر الى اْلْجَبَلٍ قَإِنِ إِسْتَمَرٌ مَحَانَة, 
قِسَرْفَتَرِيِيَ» » فموسى لم يقل: ١لا‏ أريد الجبل ؛ إنما أريد أنتّ)» ولكنه 
امتثل ما أُرة»: كما قالدا": 

أريد ومصالة ويريهد مجدرى:-. ‏ “فناترك ها آرييك لاير0 

وَقَالَ مِنْ أتكال هذا ما قال» وعشى هكذا ها مشى + 'إلى”” الفجر د 3 
العِشّاء ولم أقدر أن أحتمل ذلك لخروجه عن حَدٌ القانون الشرعي الذي 
مهّدناه في «قانون التأويل)”" . 


4 في (د) و(ص): با موسى. 


0ن في (د) و(ص):قد. 

(*) في (د) و(ص): واصطفى . 

(:) لطائف الإشارات: (19//1؟ه). 

(5) في (ص): قال» وبعدها في (د) كلمة غير واضحة تقرب أن تكون: وأنشد. 

(1) من الوافر» أنشده أبو القاسم القَكَيري في اللطائف: (0710/1)» ونسبه الصفدي 
في الوافي بالوفيات: (2»)110/14 وابن الكثبي في فوات الوفيات: (؟/1.")؛ 
لعبد الرحمن بن مروان» المعروف بابن المَتَجّم الواعظ . 

() في (ص): من » وسقطت من (س). ١‏ 

(8) في (ص): إلى ٠.‏ 

(9) قائون التأويل: (ص95١-/919١1).‏ 


ودك 3 


وكلنتٌ أري القاضي المذكور وبجمييع الحضور قد استولى عليهم 
الكقاء و اتمتووع: والحسين والددون ا والتيح راشم والدد عاد 
والتضرع » وأنا متفكر في هذه الألفاظ , متوقل”" على هذه الأغراض؛ فما 
تلنئم لي'» فكنتٌ أقول: ا قسوة مغربية أم غفلة 
شهوانية أم نية دينية ؟ وتأملتٌ عند تفقهي ذلك كله فعلمت أنه ليس على 


طريق من مضى » فأعرضتٌ عنه وقلت: لا أرضى » وقد'" بَكنْتّ خروجه عن 


التأويل فى «القانون)” وكلك يرق خروجه » وكذرك مفارقته لما ينبغى » 
وسنشير في بقية الباب و(الأسماء») إلى هذا الغرض إن شاء الله. 


[ركوبٌ بعض الوعاظ مَنْنَ الكذب على رسول الله ]| : 
سوه م ور 


و ل و سر خحاف 007 
عليه» حتى خرج من عنده عليلًا» ووجد النبيْ كَل حِفَّةٌ فجاء يعود أبا 


(1) في (ص): الألين. 
والذنين: المخاط يسيل من الأنف» ينظر: تاج العروس: (15/80). 
(؟) في (ص): متوكل ٠‏ 
(*) في (س): تليتم به : 
() سقطت من (س) و(ص). 
(5) قانون التأويل: (ص95١1-/ا19).‏ 
(1) قوله: «فلما رآه أبو بكر) سقط من (د) و(ص). 
(0) في (د) و(ص): فخاف. 
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بكر فلمًا رآه أبو بكر قد برئ تَابَتُ إليه نفسّه وعادت إليه صحتهء فقال أبو 
بكر رضي الله عمه2»0: 

'مرض الحبيب فعْدْئُّه فمرضتٌ من حَذَّرِي عليه 

شفِيَ الحييبٌ فعادني ‏ فَشفِيتُ؟) من نظري إليه'” 
أن هذا الشيخ كان رجلا”؟ عفيقًا ولم يكن عالما. 
م0 و 5 : 
[ تَوْطِبد القول في القصص]: 

03 : ع 2 

ومن أحسن”” الإيراد في القصص أن يُوَطد'" القول ويأتي به على 
قلوب حاضرة ووجوه مقبلة ) وفى الحديث: (حَدثِ الناس ما 901 
بأبصارهم)”/ , وإن رأى غفلة فليستدع الئاس حضورهم وإنصاتهم»؛ قال: 


)١(‏ ذَكْرَ هذه الحكاية منسوبة إلى الإمام الشافعي أبو طالب المكي في قوت القلوب» 
ولم أقف عليها كما ذكرها ابن العربي عن أبي الفضل الجوهري» ينظر: القوت: 
(/١مه١).‏ 

2 (د) و(ص): فبريت» وأشار إليه في (س) . 

(*) البينان من مجزوء الكامل » وهي للشّافعي في ديوانه: (ص”7٠‏ 4 )؛ ونُسبت لغيره. 

(4) سقط من (س) و(ف). 

(5) في (د): حسن. 

)١(‏ في (ص): يطردء وفي (د): توطد. 

(0) في (س): جرحوك, وفي (ص): حدقوا إلي. 
حدجوك بأبصارهم: رَمَوْكَ بهاء أي: حَدَّثهم ما داموا يشتهون حديفك؛ فإذا 
أعرضوا عنك فاسكت» ينظر: شرح السبنة: .)8114/١(‏ 

(8) أورده البغوي في شرح السنة عن ابن مسعود 5 موقوقًا: .)915/١(‏ 

(4) سقطت من (د) و(ص). 


هه 


«إن”" النبي كك في حجة الوداع» استنْصَتٌ الناس ثم قال: لا ترجعوا 


بعدي ا يضربٌ بعضكم رقاب بعض)7". 

جلس يوما أبو الفضل الجَوْمَرِي على المنبر؛ فقرأ القارئ: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم»/ فقال: والله لا منعتها من أحد”" أبداء وسكت» وعاد 
القارئ للاستعاذة» فلمًا أكملها قال أبو الفضل: والله لا منعتها من أحد 
أبدا» وسكت”'' » وعاد القارئ إلى الاستعاذة» فلمًا أكملها قال أبو الفضل: 
والله لا منعتها من أحد أبداء وعاد القارئ إلى الاستعاذة” » فقال الناس: ما 
على |0 ؟ 

وأقبلت القلوب على كلامه مُتَعَجَةَ من قوله هذاء ولمّا'" استقبلته 
الوجوه قال: رُوي عن محمد بن واسع أنه قال: «خرجث يومًا إلى المسجد 
فلفيت الشيطان في طريقي» فقال لي: يا محمد بن واسع » إني كلما رُمتك 
وجدت حجابًا بيني وبيدك ؛ لا أستطيع أن أبلغ إليك معه» فقال له ابن 
واسع: إني أقول كل يوم إذا أصبحت: اللهم إنك بلطت عَلينَا الشيطان 


)١(‏ سقطت من (د) و(س). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن جرير #5: كتاب المغازي » باب حجة الوداع ؛ 
رقم: (4:0:-طوق). 

(") قوله: «(من أحد) سقط من(ص). 

(:) سقطث من (د). 

0( في (د): للاستعاذة. 

(1) قوله: (وسكت» وعاد القارئ للاستعاذة» فلمًّا أكملها قال أبو الفضل: والله لا 
منعنها من أحد أبداء وسكتء فلما أكملها قال أبو الفضل: والله لا منعتها من أحد 
أبداء وعاد القارئ إلى الاستعاذة» فقال الناس: ما معنى هذا؟») سقط من (ص). 

(0) في (د) و(س): واستقبلته. 


[غ7/أ] 


مع 


عدرًا من أعدائنا؛ يرانا هو وقَيلُه من حيث لا نراه» اللهم أَنْيِسْهُ"" منّا كما 
أبأسته١")‏ مخ عفوك ؛ وقنطة هذا كما قتّطنة من رتحميلك + وياد زيننا ويينه كما 
باعدت بينه وبين جنتك» إنك على كل شيء قدير» فقال له الشيطان: بالله 
لدتجريها أعذا 0 فقال: والله لا منعتها من أحد أب3(©). 
فانظروا إلى حُسْنِ هذا السياق في جَمْع القلوب على السماع 
والإصغاء» حتى د يق اقول مروت #االتكون أرعيد لدوائيت ت لتحصيله. 
[من نوادر الوعاظ | : 
ومن نوادرهم: ما سمعتٌ بعضهم؛ ؛ وقرأ القارئ: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» #فحكد رسول الله ه وَالذِينَ مَعَذْري [الفتح:4] » إلى خاتمة 
الفتح, فقام وألشد: 
اك ا وجرى في مفاصلي فاعذروني 
ل اك علالنوق متكت عسوي "١‏ 
ثم أخذ في ذِكْرٍ الصحابة» وكان مجلس عظيمًاء فيه علوم جَمَّةٌ من 
جملتها”": (إن قوله: #مَعَدو4: أبو بكرء ل##أَشِدَّآهُ عَلَى ألْكُبَارٍ4: عَمَرٌ 
ا تينَهُد4: كسان ##تَرِيِهُمْ عع عق 41 )7 . 


)١(‏ في (ص): آبسه. 

(؟) في (ص): آيسته . 

(") قوله: «فقال: والله لا منعتها من أحد أبدا) سقط من (س), 

(4) في (د): في هواهم » وفي (ص): من هواهم. 

(5) من الخفيف» ونسبهما موفق الدين ابن الشبخ الشارعي في مرشد الزوار إلى 
قبور الأبرار: )*01/١(‏ إلى الشييخ أبي الفضل الجوهري الواعظ . 

(5) في (د) و(ص): جملتها. (0) لطائف الإشارات: (8/ 479 ). 


لاع 


قال الإمام الحافظ أبو بكر(" : الآبة عامّة في المؤمنين» إلا أن 
مؤلاء الأول آرائل وكا انين نهم اراجره وهلا داف في التوراةع 
وذكرهم في الإنجيل كر مُحَمَّدٌ: د أُضحَابه”؟, 
كان واحدا” ثم تتامّت إليه الصحابة؛ كرف وتاك ره , كل حتى 
يدتري على اشرق وتتلهر تخرتقه ونع مفكم ليلاي اجمقين الكقّار 
هم قر عين عين الولي ؛ وعَيِظُ عين الحسودء فكلُ من قَرَّتْ عيثّه بهم فهو 
مؤمن » وكُلُ من كَرء منهم واحدًا فهو كافر”. 

قال مالك: «لا أرى في الفيء حقًا لمن لم يكن على مقتضى قوله: 
#رَيّنَا [عْمِْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ألذين سَبَمُونَا يالايمَسٍ وَلآ تَجْعَل يم فُلُوينا عِلَُ 
َذِينَ ءَامَنُوأ رَمنَآ إِنَك رَمُوفُ رَحِيم4 [الحمر:.1001'// . 

وقد تسن الفاكل : 

وعَامِلٍ بالذنوب يأمرٌ باليرٌ كماد بخوضُ في الظُلّم 

ار قطيي قدا كل سقو «رهر داري بن التكه النشكه 

ياواعظ الناس غير متعظ. تفْسَك عَاتِبٌ أو لا(" فلا 0 


)١(‏ في (د): قال الإمام الحافظ » وفي (ص): قال الإمام أبو بكر بن العربي. 

(5؟) في (س): كان. 

(5) في (س): أبو بكر وأصحابه» وفي (ص): #أخرج شطأه فآزره. 

(:) في (س): واحدًا منهم. 

(5) يُقارّن بما في لطائف الإشارات: (5/9 47 ). 

(1) مسئد الموطأ للجوهري: (ص١7١١)»‏ والانتقاء لابن عبد البر: (ص7) . 

(0) في (د): أولى. 

(4) الأبيات من المسرح » وهي لأحمد بن يوسف الكاتب» يعاتب جارية له» وهي 
في الأغاني: (178/17)» وزهر الآداب: (141//7). 


[:لا/ب] 
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ست عو 


قال الإمام الحافظ أبو بكر" ذَيه: وهذا كله يَكَتَضِدُ' ويتأكد 
بالتفكر؛ فإنه من أَجَلَّ العبادات وأعظم الطاعات » ويختص بالقلب» ليس 
للجوارح فيه أثر» ين لا 


. في (د): قال الإمام الحافظ » وفي (ص): قال الإمام أبو بكر بن العربي‎ )١( 
في (د): بنتصر» وفي (ص): يعتضد.‎ )؟١(‎ 

() سقط من (د). 

(:) قوله: فيكون مُتَفَكرَا) سقط من (ص)» وفي (د): التفكر» ومرّضها. 


وهو الاسم التاسع والعشرون: المْتَدَكده» 


وحقيقتُه: تَرَدْدُ العلوم في القلب» وترتيثها حتى ثُفْوِرَ الها في 
أمعالها”" . 

وهو الذَكْدْ بعينه » وهو التََّرٌُء وكل ناظر متفكرء وكل متفكر مُكَذَكَ؛ 
إذ حقيقة المتفعل طالب الفعل» وَسَتَرَوْنَ تَرْتِبَ ذلك في الأمفلة إن شاء 
الله ؛ فإ قوما؟ أرادوا الفرق بينهما»» وجعلوا لكل واحد حقيقة» ولو 
كان ذلك صحيحًا لما أجدىء أَمَا إنهم أرادوا أن يجعلوا لمرائب الفكر 
أسماء ويفصلوا بينها بها" » وإذا أطلقنا الاسم على جميعها لم يضرّنا 
الل 

وممًا يجبٌ أن تعرفوه مُقَدَّمَةٌ بين يدي النظر في هذا الاسم أنه ليس 
فيه حديث صحيح عن النبي كَل ولا عن العَشَّرَةٍ الأبرار» فلا تلتفتوا 
إليهاء فجميع ما أورده"© المصنفون باطلٌ . 


)١(‏ سقط من (س) و(ص). 

(؟) ينظر: أحكام القرآن: (815/17). 

(*) يقصد شيحّه الإمامَ أبا حامد» ينظر: الإحياء: (ص١0١18).‏ 
(4؛) في (س): في خ: أن يجعلوا بينهما فرقًا . 

(0) في (س): وبينها. 

(5) في (ص): أوردوه عليكم . 


ليف 


أمَا إن فيه آيات كثيرة» وإذا”" وجدتم في المسألة آية واحدة - فكيف 
انلايع اكور و90 #ددولة لامر ا علبينا عدا دون كان سيت سجر 
كفو مناافى" القرانء إلا آذ هر الآنة إلى زيانة تبه تطلبون 
الحديث » فكيف بأن تطلبوا مع كتاب الله أحاديث لا أصل لها عن رسول 
لله يله ولا عن جَلَّة أصحابه©؟ 


ومن الآبات فيه قوله: #وَيَتمَكَرُونَ ب خَلْى أَلسّمَوَاتِ وَالآَرْضي4 ال 
قل وقد فبك أن ابن عكابن ياي ند البي 2386 فاستيقظ وقرأ العشر 
الآيات خواتم آل عمران» ثم قام وتوضأ وا أضي" "لين في 
الحديث ذكرٌ للآية بحرف”* » فأبى الشيطان إلا أن يزيد في الحديث ويأتي 
بطامّة فيه" ليس لها أصل » فلا تلتفتوا إليها. 


وقال تعالى: ونه اقعطرر اع بوه يط ق ياية اي ” 
وقال: #هُوَ ألذة أنرَّلٌ مِنَ أُلسّمَاءِ مَآءَ لَكُم مِّنْهُ شَرَابْ وَمِنْهُ هجر 


إلى فوله:#إلآيَة لْقَوْم يَتَقَِكُرونَ4 [اللحل: ٠ ]ل1١ - ٠١‏ 


)١(‏ في (س) و(ف): إن. 

(؟) سقطت من (د). 

(*) في (ص): الصحابة » وأشار إليها في (د) . 

رم اخرد] د أخلاق النبي يَكهُ عن عائشة 9: »)17١/(‏ وفيه: #ويل 
لمن قرأ هذه الآبة ولم يتفكر فيها»؛ وأخرجه ابن حبان في صحيحه: 
(/285). رقم: (57-إحسان). 

)١(‏ سقطت من (س) و(ص). 

(0) في (د) و(ص): أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة©. 


45١ 


وقال: #وأؤجئ رَبك إلى ألنّخل أن إِنَّحِذِه مِنَ أل لجتال بيوتا» إلى 


قوله: #إنّع ذَالك علآبَة لْقَوْم يَتَمِكَرُونَ4 [النحل:58 -14]. 


وقال: «أُوَلَمْ يَتَقَكُرُوأ ب أنفييهم ما خَلَنَ أللَهُ ألسَمَوَاتِ وَالآَرْض وَمَا 
بَِنَهُمَآ إلا يالْحَنوَأَجَلٍ تُسَمَىَ إن حمر مْنَ ألثاس بِلِمَاءِ نَيْهِمْ 
لَكَلمِرُون4 [الروم:] ٠‏ 


وقال تعالى: #إن آتَبعْ إلأّمَا يُوجئ إلى فل هل يَسْتَوت الأب 2 ١‏ 
لصأل تتقطزر:» ).ا »1 
وفائدة الفكر زياد العلم به والإيمان واليقين والإسلام»؛ ودوامٌ الذكر 
تثبيتا للتوحيد في القلوب . 
وقد روى ابن القاسم عن مالك: قيل لأم الدرداء: «ما كان عملٌ أبي 
الدرداء ؟ قالت: كان شأنه التفكر)”". 
وقيل لمالك: «أترى التفكر عملا ؟ قال: نعم» هو اليقين2)0©, 


وفيل لابن المسيب: ' (في الصلاة , بين الظهر والعصر ونال" انيت 
هذه عبادة » إنما العبادة الورع عما حرّم الله » أ والذجلاه | 0007 


,)08٠0/١19/( البيان والتحصيل:‎ )١( 

(؟) في (س): من العمل» وفي (ص) و(د): العمل» وضبّب عليه وما أثبتناه 
صحّحه ناسخ © في طرته . 

(*) البيان والتحصيل: .)08/١1/(‏ 

() في (ص) و(س) و(ف): قال. 

(6) في (ص): التفكر . 

(5) البيان والتحصيل: (01/11). 


قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي”" 45: كان ابن عمر يصلي من 
الظهر إلى العصرء وكان برع(" عمًا حرّم الله؛ فأراد سعيد بن المسيب أن 
ُبيّنَ أن الوَرَعَ عمًّا حرم الله والفِكرٌ في أمر الله حَيْرٌ من الصلاة دون وَرَعَ 
كما يفعله الناس» فإنهم يصلون ويصومون ولا يَرِعَونَ'” عن حرام» ولا 
يفك رون في أمر. 
[مجالٌ الفكر ومَحَاله9»] : 

وَصْعَال الفكر وتكاله أتعال الك وك متستمة إل تميق : 

عامّة: كالسّماوات والأرض» وما اشتملت عليه من صنوف الآيات 
وعجائب المخلوقات. 

وخاصّة: وهي: ذات المتفَكَرِ 0 

أمّا أفعال الله العامّة إذا تفكر الناظر فيها فإنها تفيدّه معرفةً بِقَدْرٍ كل 
فكرة» وإيمانًا بإزاء كل عبرة» وتوحيدًا عند كل نظرة؛ وذلك هو المطلوب 
الأمي :و المتميرة الأطوي غاذا براق النهاء نهنا كفرعا .و الا رفن يناذا 
موضيوعا) قدا" رقت نانك بسمسيها"” وتمرها وزُهْرهاء ورُشبَ طلوعها 


٠ 2 0‏ 2 مره 4 37 - 00 1 
وغروبها» ودبر مسيرّها ذاهبة وراجعة) مَمْحَوَة ونَبّرّة) وفد زخرفث هذه 


٠ في (د): قال الإمام الحافظ » وفي (ص): قال الومام أبو بكر بن. العربي‎ )١( 
. في (ص): يتورع‎ )١( 

(*) في (ص): يتورعون. 

(4) ينظر: أحكام القرآن: (811//9). 

(0) فوله: (وهي: ذات المتفكر وأفعاله» بيِّض له في (ص) . 

(1) في (د): وقد. 

(0) في (س) و(ف) و(ص): شمسها. 


وده 


باكسسارها ومتت اهارقا روطت سواد امراف رفدكاسانا 
للحيوانات » 3 بالجبال ودُْحِيَثُ”" » وَهِيّيّتْ للنبات وأكرمت ؛ تَحَقَقٌّ 
أن في كل جزء من ذلك عِبْرَة تستغرق الفِكرَة . 

والجماداثٌ والحيواناثٌ إذا نُظِرَ في أصنافها وأنواعهاء ودُرٌ اختلاقها 
واتفاقهاء واشتراكها فيما تشترك فيه؛ وانفرادهاء وتسخيرٌ بعضها لبعض» 
وكقلبها في الأرض والبحار ؛ عَذْبها ومِلْجهاء صغيرها وكبيرها ومحيطها”", 
كل ذلك مبهت مفيد؛ عظيم الملك وسعة القدرة. 

والهواء ترى أنه جسم محسوس » وهو غذاء النفس والروح لبعض 
الحيوانات؛ وهو قاتلٌ الآخرين؛ أو قاتلهم عَدَمٌ غذائهم ؛ وهو الماء؛ 
والأوّل أصح ؛ لأن الماء كما يقتل حيوان البر وإن كان من غذائه» كذلك”" 
الورزاء قل كيان :الما 

ولتعجب”'' من ركوده ثم اضطرابه ؛ وهي الريح » وإنزال الغيث من 
العام اله معي اودليان تر 

ونفسٌُ الإنسان وذاته أقربها إليه نظراء/ وأكثرها عبرة'” - إن فتّش - 
ِبر ؛ فإنه لم يكن شيئًا مذكورا» ثم كان نطفة من ماء دافق» ثم تردّد - كما 
أخبر الله عنه - في أطواز الاجونان0: صمي أخر عه إلى صفة الإنسان 


)١(‏ بعده في (ص): رضي 

)١(‏ بعدها في طرة ب (د): في خ: وما لها. 
فر في (س): كان. 

(1) في (د): ليعجب. 

(6) سقطت من (س). 

(5) في (ص): الاجتناء. 


[ه«د/ب] 
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فأنشأء خلتًا سوبا ضعيفًا ثم قوّاء جهولا ثم عالماء مَُلَى ؛ ثم مُقَيّدَا مُبََلَى 
بالأمر والنهي »بعد أن كان معافى» محفوفًا بآفات» مشحونًا بدناءات من 
الصفات ؛ مدفوع”" إلى تطهيرها عمًا سَدِكَ”" بها وإقبالها على ما حُدَّ لها. 

قال الله ان لنبيه عليه السّلام: #وَلَؤْلا قَضْل الله عَلَيْح وَرَحْمَنْهم 
لَهَمّت طَآيقَةٌ مُنْهُم ينْهُمُه أن يُضِلُوتَ وَمَا يُضِلُونَ إلآ أَنَفْسَهُمْ وَمَا يعاري من 
قدو وأنرّل أل عآك التوكف والعكنة وَعلمك نما لم امك تكلم 
وَكَانَ قَضْل أله عَلَبِْكَّ عَظِيماًة [السا::] . 

فهذا فضلّه عليه في ذاته» وفضله علينا به'" أن بلّعْ رسالات ربه؛ 
وبيّن'' عنه ما أمر به»؛ وأوعز إلينا”'» العمل النافع والضار» وبيّن لنا 
ارا الجا العا عار بير مريت الإ كك 
علينا - والحالة هذه - الفكرة ة فى أنفسنا حتى نعرف قَذْرّنا وقدر خالقنا» 
وَلَزِمَثِ الفكرّة ١‏ والترضي سدس الوروي عليه كان ا راس 
العبادة» حتي إذا تقرّر في النفس وجب العطف على العمل . 


4 في (د): مرفوعًا. 

)١(‏ في (ص): ينرل. 

(*) سقطت من (س)» وفي (ص): عليه أنه إن بلّْ . 
(:) في (س): بلغ » وما أثبتاه أشار إليه وصحّحه. 
(0) في (ص) النبي صل الله عليه وسلم. 

(5) سقطت من (د) و(ص). 

(0) في (د) و(ص)؛ عن. 

(8) في (د) و(ف): والحال له هله. 


هك 


[المفاضلةٌ بين العمل والفكُر”*] : 

وقد اختلف في أي الحالين أفضل ؛ العمل أم الفكر ؟ 

فذهب قَوْمٌ من السلف إلى أن الفكر أفضل» منهم: أبو الدرداءء 
وسعيد بن المسيب» والحسن» وقد تقدّم. 

وقال الحسن: «تفكر ساعة خير من قيام ليلة)”". 

وقال مالك بن أنس + رحمه الله - كماييّنا: «الفكر عمل من 
الأعمال» وهو اليقين)0 . 

وقد تقدَّم فِعْلٌ ابن عمر. 

وصَعْوٌ الصوفية إلى أن الفكر أفضل من كل عمل . 

وذهب” أكثرٌ الفقهاء إلى أن العبادة أفضل . 

وبه أقول. 

والدليلٌ عليه حالٌ النبي كَللهِ في كثرة صلاته بالليل» وما كان يَقِفُ 
على آبة ليلةً» إِنّما رُوي عنه يك أنه كان إذا مر بآية رحمة سألء وإذا مرّ 
بآبة عذاب استعاذ”” » فلا يعدل بعمله شيء. 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن: (؟818/1). 

(؟) الإحياء: (ص1745)» وإنما يُعْرَفُ هذا عن أبي الدرداء رضي الله عنه» وهو في 
الحلية عنه: .)٠١9/1١(‏ 

(7) البيان والتحصيل: (/080/119). 

(4) سقط من (س) و(ص). 


(0) سبق تخريجه. 


[ومل/أ] 


والفكرٌ حس: لمن كان قوي النظرء شديد العارضة » مستمر المرب) 
في الأدلة ومتعلقاتها ؛ فالفكرة له أفضل في عضن الأر قات 
وأمّا عمومٌ بعموم؛ فلا يعدل العمل بالسنة شيءٌ» وانظرو”” | إلى 
الحديث الصحيح: عن ابن عباس: «أن النبي وله قام فمسح النوم عن 
وجهه» ثم فرأ الآيات الخواتم من سورة آل عمران» ثم توضأ وصلى حتى 
طلع الفجر » فأخذ ساعة في العبرة » واستوفى / بقية الليل في التهجد للعبادة)”*) 
ساو ٠‏ 7 4 (ه). 
[الفكرٌ في الله عز وجل ]””): 
٠ [ 042‏ 0 صلاته 6 َه 
فأمًا الفكرٌ في الله فقد روى الضعفاء عن النبي كَل أنه قال: «تفكروا 
في لق الله ولا تفكروا في ذات الله)7 ؛ وهذا حديث باطل» وإنما حض 
الله على الفكر في آياته» والاعتبار بمخلوقاته؛ لأن ذاته لا يُتَصَوّرٌ الفكرٌ 
فيها؛ لأن الفِكْرَ والنظر إِنّما هو لما" له مكل , ولمّا لم يكن لها مِثْلٌ لم 
َكَصَوَّرْ فيها فك3. 


)١(‏ في (ص): النظر. 

(؟) في (س): في حح: الأحوال. 

() في (د) و(ص): انظر. 

(4) سبق تخريجه. 

(5) من طرة ب (س)» وفوقه: بخطه ؛ أي بخط ابن العربي . 

(1) أخرجه هناد في الزهد من طريق الأعمش مرسلا: (؟/459)» رقم: (140): 
وكذلك عن الحسن مرسلًا: (479/7)» رقم: (447)» وأبو نُحَيم في الحلية 
عن اين سلام ض: (717/5)» وورد عند آخرين بأسائيد لا تخلو من ضعف» 
وبنظر: المقاصد الحسنة: (ص569١)»‏ رقم: (745). 

(0) في (س) و(ص): لها. 

(8) قوله: «له مثل) سقط من (س) و(ص). 


اع 


وقد قانع طاتة 07 الضرقة : «إن الفكرٌ في الله إنما امتنع لأن 
العقول تتحيّر فيه؛ د يق د الصّدبُون: وإذا أطاقوه لم يُطِيقوا دوامه: 
ولو تعرّضوا له لأفادهم حيرة ودَّهَيًا)”" . 

وقد أخذه بعضن”'" المغاربة فقال في صفة أهل الإيمان: اليعتبر. 
المتفكرون؟) بآباته0, ولا يتفكرون في مائية ذاته؛» وهذا كلّه تَوْعٌ من 
الغفلة ؛ فإن الصفات التي تقوم بذات العبد على ضربين: 


منها: ما لا يصح أن تتعلق بالباري سبحانه. 

ومنها: ما يصح تعلقها به. 

ولا خلاف في أن العلم يَتَعَلَّقُ بالباري باتفاق» فهو لنا معلوم ؛ ولا 

يُوثدْ عِلْمُنا فيه» فإن العلم لاقو في الفعتووز وك يز أن سل 0111 

بامناري قدرة ولا إرادة؛ لأنهما صفتان تؤثران في المقدور» والباري 
سبحانه يَوَثْرٌ ولا يَكَكْر 

واختلف الناس في الرؤية هل تتعلق به؟ 

وقد دللنا على أنها تتعلق به» ولا استحالة في ذلك ولا آفة» والنظر 
والفكر علوم مجموعة يتركب عليها علم» فلا استحالة في أن يتعلق 


)١(‏ قوله: «طائفة من) سقط من (ص). 

(؟) الإحياء: (ص١٠8١1).‏ 

() هو الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني » ودَكَرَه في الرسالة: (صه- 
أصل ابن الأزرق). 

(4) في (ف): المتفكر. 

(5) في (د) و(ص): يتفكرون في مخلوقاته. 

(") سقطت من (س) و(ص). 


[1/ب] 


5:1 


بالباري: .ولي في أذلك عن ولا خيزة) إنما في ذلنك شه وبدعة».ولم 
يرد الباري سبحانه أن يُعْلِمَ بصفاته ضرورة» وإِنّما قدّر أن يُدْرَكَ بالنظرء 
ويتحرير العلم من الْشّبهِ. 

فإذا قال المبتدع: كيف تؤمنون بموجود ليس داخل العالم ولا خارج 
العالم", وليس بجسم ولا عَرََضٍ ؟ 

قلنا له: حقيقة الإيمان به أنه ليس كمثله شيء» ولا يحويه مكان» 
وهذه الألفاظ التي جمعت”" فاسدة» لا يوصف الباري بأنه داخل ولا 
خارج» ولا أنه مؤلف» ولا أنه معدوم» ولا تاكلية تسو بول ور 
ولا يتغيّر بما خلق. 

وألفاظ المبتدعة هي الفاسدة» فأمًّا العِلّمُ بالباري وذاته وصفاته 
ايا اا وك لوقك 
ع هذا أد انف اله؟ كله ييه وطى علق المومق عي ْ 
[قَصوْر الكَلّقٍ عن معرفة 0 

ولا تعجبوا إلا ممّن ينتمي إلى التحقيق» ويدّعي قصور الخلق عن 
معرفة الله مع أنه أظهر الموجودات» ولا يعلم السبب في قصور الخلق» 
فقال: (إنه 2 إنما صار أظهر الموجودات لأنه مدلول عليه بكل وجه» شاهد 
له كل شيء»/ لبس في ملكوت السماوات والأرض ذرة إلا وهي عليه 


)١(‏ في (ص): منه 

(؟) في (د): جمعتم . 

(*) من طرة ب (س)» وفوقها: بخطهء أي: بخط ابن العربي. 
(4) سقطت من (س).” 


66 


دالة”"؛ فلعظيه'" ظهوره خفي » كما يبهر ضوء الشمس الخفاش» فلا يرى 
بالنهارء فضعفت عقول الخلق عن إدراك حفيقة الحق» وما عَمّ وجوده حتى 
لا ضد له عَسْرَ دَرْكْه» ونورٌ الشمس لم تكن تدرك حقائق المرئيات به لولا 
عَدَمُه ؛ فبعدمه استبان حاله» ولو كان للباري2 عَدَه0") لأدركنا التفرقة بين 
الحالين» أو" لو كان بعض الأشياء موجودا به وبعضها موجودًا بغيره 
لأدركنا التفرقة بينهما في الدلالة» ومَنْ قَوِيَتْ بصيرتّه واعتدل أمره لم ير إلا 
الله؛ وعلم أن وجود الأشياء به» فلم ينظر إلا فيه6©. 

قال الإمام الحافظ ذ": هذا كلام هائل» وليس وراءه طائل» إذا 
ظهر الشيء عُلم » وإذا زاد ظهورًا9" زاد علمًا به"2؛ ولو قدَّرت الظهور إلى 
غير غاية لكان العلم كذلك» ولم يرجع خفيًا(”" أبداء وهذا معلوم ضرورة» 


() في (د) و(ص): دلالة» وأشار إليها في (س). 

(؟) في (ص): لظم . 

(0) فى (س) و(ف): الباري. 

(4) بعده في (ص) و(ف) و(س): لانهدت السماوات والأرض ؛: وضرب عليها في 
(د). 

(5) في (ص) و(ف) و(س): و. 

(5) الإحياء: (ص1787)» وينظر في نقضه - أيضًا - الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: 
(08-99/1ه). 

(0) في (د): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي» وفي (ص): قال الإمام أبو 
بكر بن العربي ٠.‏ 

() مرّضها في (د)» وفي الطرة: في خ: ظهر. 

(9) سقطت من (د) و(ص). 

. فوقها في (د) - بخط مغاير -: ظاهر‎ )٠١( 


داع 


ولا يص(" لادان شر إن العلم إذا زاد يعود جهلا » ولا إذا كثرت 
الحركة تعود سكوثنا ) هذه خرافات باردة» وتقديرٌ عَدَمِ الإله محال» وَفَرْض 
المحال لا يفيد شيئّاء ولو فرضنا أن" مع الله فاعلًا غيره لما كان إلهّا("» 
وخد منيما »:وذلاف محا 


وإنّما قَضْرَ الكَْقُ عن معرفة الله تعالى لكثرة معارضة المُبِ للأدلة, 
زتو كام زيف لحلل كله دلئلاة ولك أزاد أن تقل يدن شاف ود من 
لي و ا 

وقد جعل بعضّهم من مال" الفكرة أفْعالٌ الإنسان»:وإنها لمَوضعٌ 
كر ؛ فإنها تدلّ على الباري سبحانه من جهة وجودهاء واختلافها في 
أنفسهاء وانقسامها ال محر لح ل بد ا ا 
الاعله كوا اتها واي ورعن انكو" يعت وعدا كل در 
للعبرة» ومحل للمعرفة» ومحل للسعي والنظر في امتثال الأوامر بها 
واجتئاب النواهي عنها . 


)١(‏ ضبّب عليها في (د)» وفي الطرة: يصلح » وقال: هي من خ. 
(؟) سقطتث من (س) و(د). 

(0) في (ف): الله . 

(4:) في (س) و(ف): إله واحد. 

(06) في (د) و(ص): به. 

(1) هو الإمام أبو حامد الطوسي » ينظر: الإحياء: (ص1807). 
(0) في (س): مجال. 

(4) ضرب عليها في (د). 


اع 


وللعبد في ذلك شُغْلُ عظيم؛ بحيث لو تفرع لها لم يقم بها" إلا عن 
جهد» فإنها تستغرق العمر» بل اليوم؛ بل السّاعة» فمن غفل عنها لم 
يعرفها » ومن تعاطاها فبالكرّى أن يستقل بهاء وهذه هي العبادة» وهي 
المنزلة . 

وإذا لم يَقْدِرْ المرءٌ على ذلك فليّحافظ على امتفال دعائم الإسلام» 
وليتحرّز'" من الكبائر السّبع عشرة؛ فترجى”" له مع ذلك العاقبة الجميلة إن 
شاء الله . 

وركّب الناسٌ على هذا المقام قَضْلَ العالم على العابد» ورَوّوا في 
ذلك عن النبي كَليْةِ آثارا ليس منها حرف واحد يصح.ء فلا تلتفتوا إليهاء 
وأَشْمَهُ ما رُوي في ذلك عن ابن عباس » ولكنه خُرّفَ ء هو من باب آخرء 
وليس من هذا الباب في شيء. 


١ 


ع 7 ب و 82 2 > ره . 2 
سئل ابن عباس: عق رنعل اعناتها قد متوزفة وزيها ارت ا ونم 111ا] 


أقل منه معرفة ولم يُقَارِف ؟ فقال: «لا أعدل بالسّلامة شيئًا)9©. 


والذىي رُوي من الحديث الحَسّن فيما يقرب من هذا المعنى: عن 
0 2 عو 117 9 و2 204 
جابر أن رجلا ذكِرَ عند النبى يكِةِ بعبادة واجتهاد وذكِرَ الآة* برَ2295 
فقال النبى كل : «لا أعدل بالرَّعَة9" شيئًا)9. 


)١(‏ في (د) - أيضًا -: به. )١(‏ في (س): ليحترز. 

زف في (د): يرجى. 

(:) أخرجه ابن وهب في جامعه: (000/7)» رقم: (785)» والبيهقي في شعَب 
الإيمان: (9//ا؟4)؛ رقم: (5978). 

(0) في (د) و(ص): آخر. 

(1) في (س) و(ف): الدعة. (0) في (س) و(ف): الدعة. 

(4) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب صفة.القيامة والرقائق والورع عن رسول الله - 


ع 


ويجبُ أن تعلموا مما قدّمنا لكم في اسم «المؤمن» و«العالم» من 
البيان؛ أن العالم المؤمن لا بعصي » فإن أَلْقَيّتَ منهما!" معصية ففيما لم 
يحصل له'" به عِلّهٌ فَلتُجَدَّدْ به عهدًا هنالك. 

ولمّا كان الفِكرٌ في المخلوقات والعبرة بالآيات”" تدل على الذات» 
وهي: الطريق إلى العلم؛ لأن الشاهد يدل على الغائب باتفاق من 
العقلاء”؛'» والعالم صاحب معرفة وحقائق» والعامل صاحب خدمة 
وطرائق » والعالم لا يبرح عن بساط المَلِكِء والعامل يتصرف في خدمة 
الملك» والكل في خدمته» ولكن للحضور معبّى» وقد بِيّنَا ذلك فيما تقدّم» 
وسنزيده تبصرة» والأوّل يقتضي الثاني . 

قال الله تعالى: لوَيَتَِكَرُونَ بم خَنْي ألسَّمَوَتِ وَالآَرْضٍ رَبنَا ما 
خَلَمْتَ هَندًا بَنطِلا سُبْحَتَكَ فَفْنَا عَذَابَ ألبَارك [ك :1:0 ؛ إذا نظروا 
إلى السماوات وما نيط بها من التدبيرات» والأرض وما اختزن فيها من 
الأقوات » وتعارض الليل والنهار على الأوقات؛ وما في اختلافها من 
التدبير والتقديرات » وتعارض الأمفال”" والآجال عليهما في الدورات ؛ 


- يِه » بابٌ منه» رقم: (7519-بشار)» وضعَّفه أبو عيسى» فلعل نسخة ابن 
العربي من الترمذي فيها غيرٌ ذلك » فلهذا صرّح بتحسينه . 

. في (ص): منه» وأشار إليها في (د)‎ )١( 

(؟) سقط من (س). 

(*) في (ص): الآت . 

(؛) في (س) و(ف): العملاء. 

(0) في (ص): ويتفكرون في خلق السماوات والأرض . 

(1) في (د) و(س).و(ص): الآمال, ومرّضها في (د)» وما أثبتناه صححه في طرته. 


لاع 


5 5 َه 2 
عَلمُوا يي لا 
فائدة 0 أن خالقها وَمَدَيّرهَا أوجدها لما وراءها. 


وقد كان بعضٌ فصحاء المتفكرين من أهل الفثرة يقول: «ليل داج؛ 
وسماء ذات أبراج» ونجوم تزهر» وسحاب تُسَخَّره وأرض تُمطر» وموجود 
ومعدوم؛ وماض وآت » وأحياء وأموات»؛ إن في السماء لخبرًاء وإن في 
الأرضن لم81 وهذا هما تلققة فلئقة »وتيك قوعاه وَعقَله ‏ ونظن فيه 
فاستبصره» وعلى هذا نبّه بقوله تعالى: #آوَلَمْ يَنطرُوأ م مَلَكُوتٍ أَلسَّمَلوَاتِ 
وَالآرْضٍ وَمَا 1 من شَزْءِ الأعرف:5م]» فَبَاوِرُوا بالإيمان”" به قبل 
الفوث #وشرعة الأحل دز لدان 0 

وأمّا الفِكْرَةٌ في نزول الغيث وما يترئّب عليه من النبات؛ فقد أَحْكَمَ 
الله بياته في كل موضع وَرَدَ من كتابه» وأوضح به أن ذلك بقدرة الباري 
وإرادته؛ لا بطع » حسبما بيّناه في ١كنب‏ الأصول)» وأمليناه عليكم في 
هذه الأيام2 في كتاب «العواصم)”". 


والفكرة في النّحْلٍ أبدع آية ؛ في ي إحكام بناء بيوتها» ولذاذة قيئهاء 
وما تقذفه من 50 نوعًا بعد أن قطعته”" أنواعاء وأخذته طعامًا فأعطته 
006 
)١(‏ قوله: «فلفقه» وسمعه) سقط من (س). 
(؟) في (د): الإيمان. 
() في (ص): فبادروا به قبل سرعة الأجل وتكدر الأمل» وفي (د): يكدر. 
(4) عام *"اده» ينظر: العواصم: (ص 07١5‏ . 
(5) العراصم: (ص/ا7١1781-1),‏ 
(1) في (ص): تطعمه. 


[لإلل/ب] 


ع 


ومن أعظم العبرة في النحل أنها ليس لها منزلة في القِيمَة") ولا 
مرتبة”" في القوة» ولا منظرة في الصورة”"» وجعل ما يخرج منينا لذي / 
الكام كقاء للتاسن:: 
وانظروا' إلى الإنسان وقيمته» وقوته ومنظرته» وحسن صورته» 
وقذارة ما يخرج منه»ء فأين الطبع؟ قاتلهم الله أني يؤفكون» أي ذنب 
للإنسان؟ وأي كَل للنحل ؟ وأي فضيلة للدُود في جَعْلٍ الإبريسم مُودَعًا 
فيها؟ وجَعْلٍ الدُرّ في الصَّدَفٍِ ؛ وهو أوحش الحيوان البحري”» وأودع 
2 الرّغام» وأودع القلب معرفتهء فإذا بالعيد قل دئسه الديسة؛ 
وكَقَهة!" بالمتخالفة: 


إجَلال رسول الله عليه السّلام | 0: 


نك الك في النبي كَل عَلِمّ بسَاهِدٍ حَالِه صِدْقَ مقاله» وسَخْرَ 
ممّن ينسبه إلى الشَّعْرِءِ وليس كلامه على إقرائه؛ أو إلى الجنون» وليس 
على صفاته» كان النبي يل يأخذه بْرَحَاءٌ الوحي فيشتد عليه حتى يضطرب 


(1) في (د): القيامة. 

(؟) في (ص): منزلة . 

(0) في (س) و(ف): السورة. 

(:) في (د): انظر. 

00 كا 
بلرقة: 

(1) في (د) و(ص): حيوان البحر. 

(0) في (ص): وخطه. 

(8) من طرة ب (س)» وذكر أنها بخطهء أي: بخط ابن العربي. 


يت 


وتلق لظ نووز فق عونا يق أزهر اللون» حاضر القلب» حَدِيدَ 
الذهن نشيطاء والذي يتخبّطه الشيطان من المَسٌ بعكسهء فجعله”" الله آيةَ 


في فتنة» وقد قال الله تعالى”": #قل انمآ أعظَكُم يواجدة أن كفرموا لله 
َنْب وَفردٍئ لم تَتَقَِكَرُوأ مَا يصَلجِبكُم ين جِنَّةٍ إن هو إلا َذِيرٌ كم بَيْنَ 
يَدَثُ عَذَابٍ شَدِينٍ4 [ساند:]» ولكنهم عَمُوا عن الرشد» وصَمُوا عن الحق» 
ولا دري الأعفن والبصيير: 

وكما لا بَكَمَائَلُ الضوء والظلام؛ كذلك لا يستوي الأعمى والبصيرء 
كما قال تعالى: لإوَمَا يَسْتَوت الآغمئ وَالْبَصِيرٌ وَل أُلظّلْمَتُ وَلآ أَلتُورْ 
وَلآ لل وَل ألْحَرُور) [فط:ه: -:0]» وكما”“ لا تستوي هذه المعاني» كذلك 
لا يستوي العالم والجاهل » والمؤالف والمخالف» والمساعد والمعائد» 
والموصول والمقطوع ؛ والمقبول والمردود» والمُقَرَّبٌ والمحجوب» 
والمصطفى في البداية والمُّقُصَّى في النهاية» ولا من أشهدناةٌ حَلْقَاء ولا 
من أغفلنا قلبه عن ذكْرِناء وإذا أَمْعَنَ في الفكرة» وصَقَلَتْ قلبه العبِرَة 
ووَقَفٌ على ما هو عليه من الصفة ؛ عَلِمَ أنه فقير حقير”» وأنَّ خالقه وربّه 
الغني الحميد العظيم» كما قال تعالى: #يَأيهَا ألنَّاسُ أَنتُمْ ألْمْمَرَآهُ إلى الله 
وَاللَهَ هوَ أَلْمَنِىّ ألْحَمِيدُ4 [نطر:ه] » وهو: 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) في (د) و(س) و(ص): جعلهاء ومرّضها في (د) » والمثبت صحّحه بطرته. 
(*) قوله: «الله تعالى: قل» لم يرد في (س) و(ص) و(ف). 

(5) في (د): كما. 


(5) في (د): حقير فقير. 


كا 


ٍِ 
٠ 


ثلاثين: المَقِيرٌ" 


الامت اموي 


قال علماؤنا: «ومن قَضْل الفقر أنه قدّمه على الهجرة» وأنه كان 
0 هم ه70" . 

وقال تعالى: لالِلْمُفَرَآءِ ألذِينَ احْصِرُوأ ب سَبِيلٍ ألله) [البقر::/0]. 

يمدو الحديب التمط» اميق دي العدة وزايت اكت امهنا 
الفقراء) . 

وقال الله تعالى لتَببّهِ كَكه: «#ولآ تَمْدَنَ عَيْنَيْكَ إلى مَامَتَعْنَا بيه أَرْوجاً 
فم زظرة الختؤة له لتفعتفح م2 ورف ريست ير نف سوم . 

وقال تعالى في مَذْحِهم: 9وَاصٍْ تَفْسَحَ مَعَ ألذِين يَدْعْونَ رَبْهُم 
بالكدوة العف ترةوق كه اول كك قرلية عدوم كزيل .زينة الجيرة 
لدُّئبا ولآ نُطِغْ من آعْمَلنَا لبهم عن ذخرتا وَاتَبَعَ هوية وَحَان مره 


٠ [الكهف:78]‎ 004] 


600 سقط من (س)2 و(ص). 

(؟) قوت القلوب: 597/70 .)١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين 4©2: كتاب بدء الخلق» باب 
ما جاء في. صفة الجنة وأنها مخلوقة » رقم: (41 ١‏ ا-طوق). 

(؛) تقدّمت الآبة على التي قبلها في (س) و(ف). 

)2 في النسخ: مولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد 
عيناك عنهم 4 . 


لالاع 


وفي الحديث الصحيح: «ألا أخبركم بأهل الجنة؛/ كل ضعيف 

و م )0 
ع 9 03 ع ع 

وسئل أبو على الدقاق: أي الوصفين أفضل ؛ الغنى أو الفقر؟ 

3 ع 0 

قال9: «الغنى ؛ لآنه وَصف الحق» والفقر وصف 52006 
الحق'" أفضل من وصف الخلق)7". 
ال ؟ ' 8 
الدثور بالاجور؛ يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم» ولهم فضول 
أموال يتصدّقون بهاء قال لهم: ألا أخبركم بأمر إذا فعلتموه تُدركون من 
قبلكم ؛ وتسبقون من جاء بعدكم , ولا يأتي أحدّ بما"'" جئتم به إلا من جاء 
بمثله ؛ تسبحون فى دبر كل صلاة عشرًا» وتحمدون عشرًا» وتكبرون عشرًا 
- وفي رواية: ثلاثة" وثلاثين في كل واحدة -» فسمع ذلك الأغنياء 
ففعلوه» فذكر ذلك الفقراءٌ لرسول الله كَكِْهٌ فقال لهم: ذلك فضل الله يؤتيه 


من ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن حارثة بن وهب الخزاعي ذه: كتاب التفسير» 
إن والقلم» رقم: (4418 -طوق). 

(؟) في (د): فقال. 

(2 قوله: «والفقر وصف الخلق» ووؤصف الحق») سقط من (د). 

(:) رسالة الفشيري: (ص07١"7)»‏ وتّروى عن ابن عطاء» قوت القلوب: (؟817/5). 

لل في (د) و(ص): بمثل ٠.‏ 

)١(‏ في (د) و(ص): ثلانًا. 


[م؟ لأا 


8 


وقد أبدأ الناس في ذلك وأعادواء وتكلمثُ في ذلك مع رجلين من 
0 2 : 2 َك 
أهل الطريقة ؛ الطرطوشى والطوسى » ووقعت المفاوضة”" فى ذلك مراراء 
وكتب كل واحد منهم فيه" وأملى » ل عنهما) ولم يكن في ذلك 
كله(" شفاء » فَبَيِنَا أنا يوم فى «الفغر” المحروس»» إذا برجل قد(“ دحل 
علي بمجلد صغير نحو «(الإرشاد» » فقال لي: هذا كلام في التفضيل”" بين 
الفقر والغنى غيرٌ مُتَرْجَم ) فنظرته واحتبست”" به» ثم طالعته؛ فإذا به فائدة 
الأيام ؛ وكلام إمام أي إمام» أتى فيه بالحقيقة » وكشف عن الطريقة » ولم 
ا إفى4 
أعلم من هو”". 

وو 5 ع 

لَبَاتٌ قَوْلِهِ - فى كلمات مختصرة على طريق التقريب -: أن الفقر 
عبارة عن العجزهء والغلى عبارة عن القدرة» وهما صفتان من صفات 
الإنسان قائمتان به» فإنما يكون غنئًّا وفقيرًا بصفاته الموجودة بذائه» قال 
النبي كللِهة:: «لبس الغنى عن كثرة العَرَضٍ » وإنما'" الغِتى غِتَى النفس», 


)١(‏ في (ص): المعارضة ٠.‏ (؟) سقطت من (س). 

() سقطت من (س). (؛) في (د): بالنغر. 

(0) سقط من (س). 

() في (ص): الفضل ٠.‏ 

649 في (د): احتبسته » ومرّضهاء وفي الطرة: في خ: احتبسه. 

(8) قوله: «غيرٌ مُكَوْجَم » فنظرته واحتبست بهء ثم طالعته؛ فإذا به فائدة الأيام») سقط 
من (ص). 00 

(9) لعله للإمام أبي منصور البغدادي» ذكره له التاج في طبقاته: .)١4/6(‏ 

)1١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4©9: كتاب الزكاة» باب ليس الغنى 
عن كثرة العرض » رقم: (51١٠-عبد‏ الباقي). 

)1١(‏ في (د) و(س): لكن. 


اح 


ولذلك لم يكن العَبِنٌ بالحقيقة ولا" على الإطلاق إلا الله وحده'"؛ فإنه 
موصوف بالقدرة الواجبة له مُتَرَّهٌ عن الحاجة؛ والعبد موصوف بالعجز» 
ملازم”” بالحاجة» فهو فقير أصلًا ووصفًا 0 يكون غًا 
بالاكتساب » فالمخلوق مفتقر إلى خالقه في إيجاده» مفتقر إليه في إنعامه ) 
فإِنْ عَدِمَ المال كان فقيرً! إليه» وإن وجده كان غنيًا به» فإنَّ من افتشر إلى 
شيء كان غنيًا بوجوده» فالفقير بالخقيقة العبد» وإنما يكون غنيًا إذا عوّل 
غلى مولاة؛ ولم ينظر إلى أحد سواه؛ فإن تعلق باله بشيء من الدنيا ورا 
في نفسه أنه فقير إليه فهو عَبْدَهء وإئما د كدف العد:افتفاره إن :مولأ / وعره 
خضوعه له» وما أحسن ما قال بعضهم فيه: 
وإذا كَدَلَلْتِ الرقابٌ تقربًا منّاإليك فهِرّما في ذُنّهَ) 


فَالعَنوءٌ المتعلق البال بالمال» الحريص عليه الراغب فيه ؛ هو الفقير 
حقيقة » وعادمّه الذي يقول: ما أنا به» ولا رغبة لى” فيه» إنما هى ضرورة 


لعيش » فإذا وجدتها ففيرُها زيادة تشخل عن الإرادة؛ هو" الغديٌ حقيقة, 
وليس كل قلب يصفو هذا الصفاء. 


)١(‏ سقطت من (د). 

(؟) في (ص): لم يكن الغِنى على الحقيقة إلا لله وحده. 

(؟) ضبّب عليها في (د)» وكأنه أراد أن يُمَرَضَ حتى التي قبلهاء فتكون العبارة: 
موصوف بالحاجة » فهو فقير» والله أعلم. 

(:) الببت من الكامل» ؤهو لأبي إسحاق الصابى » من قصيدة له يمدح عَضصْدَ 
الدولة» في التذكرة الحمدونية: »)١87/5(‏ والمنتحل للثعالبي: (ص ه2) ؛ 
واليتيمة له: (؟/71/4)» وأنشده أبو القاسم القَشَيري في اللطائف: (/199). 

(5) في (د): ولا بي رغبة » وفي (ص): ولا حاجة لي. 

(7) في (د) و(ص): فهو. 


ومع 


ويقدرٌ الفقير أن يقول بنيّيه! - إذا رأى الغني يتصدق -: لو كان 
عندي مال مثله'" لفعلتٌ فعله» فيُكتب له أجره ويُعطى منزلته ولم يَنْصَبْ 
في كَسْبٍ» كما ورد في الحديث الصحيح » ولذلك أعطى الله هذه المنزلة 
لمحمد”” يِل ؛ فأغناه بصفاته لا بالأموال» فهو الفقير إلى ربه» الغني 
باعتفاده ونيته'/ » المُعرض عن الدنيا بعد تمكنه منها وقدرته”” » وأبو بكر 
ذه حين أعطى جميع ماله ولم يَلْمَقِتُْ إليه”©. 

وإذا فتح الله على رجل في مال» وفتح على آخر في نية وعمل؛ فلا 
خلاف أن صاحب العمل والنية”" أرجح وأربح » وأهناأ عيشاء وأكثر اقتداء 


الال يا 6 
خَطَرُ الفق : 
ولكن للفقر"" أخطارء لا يقدر عليها ولا يخلض منها إلا الأبرار. 
منها: أنه يميل إلى المال وكسبه» ولكنه لا يقدر أو لا يدري كيف 
يطلبه» وهو الحرص ٠.‏ 


. في (ص): بنية‎ )١( 

(؟) في (د) و(ص): لو كان لي مثله. 

() في (د): مُحَمّدا. 

(4) في (ص): قلبه. 

(5) بعدها في (د) علامة اللحق» ولا يظهر شيء يسرة الورقة. 
60 تقدّم تخريجه ٠‏ 

(0) في (د) و(ص): النية والعمل. 

(8) سقطت من (س) و(ص). 

(9) في (س): الفقير. 

)٠١(‏ في (س) و(ص): للفقير. 


م 


ومنها: أن يحبه ولا يتعرض لطلبه» وهذا هو القانع» وهي خصلة 
محمودة» ومنزلة حسنة . 

ومنها: أن لا يحبه؛ ولو جاءه لم يُقبل عليه» وهذه حالة شريفة ) 
وهدرلة رفيعة # ولكن :لم تحمل اللااولا وسوله الكلق غليّهناء :بل :قال لوه" 
اما أتاك من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف نفس فَخُذَْهء ومالا فلا 
عه نفسك)”"» ولا يشير النبي كله ولا يدل في الزن إلا على منزلة 
عالية » حتى إذا كان ثَمَنَّا لدينك فَدَعْهُ» وهذه الحالة هي الزُّهْدُه وصاحبها 
هو «الزّاهد). 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 


م 


آخر السّفرِ الثاني من كتاب «سراج المريدين في سبيل الدين) 
للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي ظه» ضبط 
نصّه وخرّح أحاديثه وونّق نقوله وترجم لأعلامه وصنع فهارسه وقدّم 
له الدكتور عبد الله بن عبد السّلام بن عبد الله بن محمد بن التهامي 
البطعوي التَوْرَاني القَضْرِي ؛ عفا الله عنه وعن آبائه» وذلك في 

000 من عام /411 اهء بتطاؤن - حرسها الله تعالى - 

عدة شمال المغرب الأقصى » وصِلَى الله وسلّم وبارك على سيِّدنا 
محمّدء وعلى أزواجه وذريته؛ وصحابته المُعَدَلِينَ: ومن تبعهم من 
الصالحين . والحمد لله رب العالمين. 


ذه 


استِطْرَادٌ: وهو البابُ الثّانى من الكّاب 000 
الاسم الأوّل: العَالِمْ ا 190070000000 


الاسم الثانى: العَاقلٌ اموا و ل عه أو الام ويه لمق ااه ماد ل ام جا ا 
الاسم الثالث: الإنسان اا 000 


تكملة: 
٠.‏ 
6م وو ووو ووو وووووودوووووه 


٠ 5‏ رع 5 5 5 
قَصَائلٌ العم وما يَرْتَبط به من العَقْلٍ والإسْلام والإيمان والدّينِ: 


[كتابٌ العقل لداود بن المحيّر] : 0000 


هوعءعءمثمث«٠‎ 


فوقوءء.ومه. 


2 


[المفاضلةٌ بين الإيمان والإسلام]: 527 
َثِيةٌ على وَهْم: [طلب العلم فريضة] 521 
| الوصاةٌ بالأحاديك الصحيحة ]: 0 
[كَبَبُ الزهد]: 22110 
أقسام العلوم: 211111111 
الاسم السّابعٌ: المُوَحَدٌ 111000 
[إسلام أبي سفيان. وزوجه هند 9 : 5700 
| حقيقة الكَشب]: 1 
فائلة : 1 ل ل ور لح 0 وام 124 ل 
1 مُتَمّمَة: [في زيادة الإيمان ونقصانه] 0 
تكملة: [في قول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله] 
القَارِىُ: وهو الاسم الثامن ا 
فضائله 0 
فاتحة الكتاب لم امم ل وا د ا 
سورة البقرة: 01 
خاتمتها: 0 
آل عمران: ا ل ا ا 
سورة الكهف: ام ا جف ا ا ا 
سورة ألم السجدة ا 
حم الدخان م له و16 16 له العامة نواه لاعت 


واووعا مو مو هه ووعووووسووووووه 


لل ل ل ل ل ل ل لل ا لا ل ل الى اللا ل ل اللاي ينا 06 


[سورة الفلق والناس]: لو رمه ذال اك انه لق قم ل ل 2111 
[التحذيرٌ مما لم يصحّ في باب فضائل القرآن]: مب ع الس ال 
عل لكا [ ز ز ز [ 1 0 


و 
[ترئيتٌ القراءة وترتيلها]: 00000 
سماعه من الغَّيْر والبكاءٌ عليه: ااا 


[شكوى ابن العربي من أحوال زمانه]: اط ا ل 11 
تَيِكّةٌ الحديث عن البكاء] : ز[ز ز[ [ 0[ |[ 000 


الانتقاءٌ للآيات بِحَسَبٍ الأغراض: 5355 ا 


2 


الصّمّة الأولى: قوله: «إَلذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ألآرْضٍ هَؤْناً» 1 
الثانية: إذا جُهِلَ عليه لا يَجْهَلُ مثل جَهْلِه ولا فوقه ززز ز ز 000000 
الثالثة: قوله تعالى: «وَالَذِينَ يَبِينُونَ لِرَبّهُمْ سُجّداً وَفِيَاماً» 0 
الرابعة: فوله تعالى: ؤوَالذِينَ يَمُولُونَ رَبَّنَا صرف عَنّا عَذَابَ جَهَنّمَ» ١١5‏ 


الخامسة: قوله: «وَالذِين إ15 أَنْقَهُوأ لَمْ يُسْرُوأ وَلَمْ يُمْتِرُوأ» ا 


كم 


السّادسة: قوله تعالى: ووَالِذِينَ لآ يَدْعْونَ مَعَ أللّهِ إقهاً اخَره 00000 
السّابعة: قوله تعالى: «وّلآ يَفْثُلُونَ أَلنّفْسَ أل حَبَّمَ أله إلا يِالْحَئَ ١78...‏ 
نكتة: ا 
التاسعة: قوله تعالى: «وَالذِينَ لآ يَشْهَدُونَ ألرُورَ وَإدَا موأ ياللّغْو مَرُوأ 

حكرّاماً» 0 0 


الحادية عشرة: قوله تعالى: «وَالذِينَ يَفُولُونَ رَبّنَا هَبٌ لَنَا مِنَ آَرْوَاجِنَا 


وَدُرّيّلِيَنَا فُرَةَ أغير» 20118 اا 00 
العانية عشر: قوله: «وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَفِينَ إمَاماً» 0 
تَكْملةٌ: 0 
المخسن: وهو الاسم العاشر 0000010121 0 
المخلص: وهو الاسم الحادى عشر ا 00 
تحقيق: [فى حقيقة النبة] 00111 ااا 
يل 1[ [ذز[1[ز[ز[ [ [ [ [ 1 0 
0 ءةءزدةزذزذزدذ د ز دز د 001015 000 
ركيد : 0 
إيضاحه: ع الو ا ا ا 


[الجوابٌ عن هذه المسائل] : 5120 


[الصّادِقٌ]: وهو الاسمٌ الثاني عَشَرَ 1700 
[الصَّالِحٌ]: وهو الاسم الثّالث عشر ل 


[الصّدّيقٌ]: وهو الاسم الرّابع عَشَرَ ... 
[المُجَاهِد]: وهو الاسم الخامس عشر 
[تَرَعَاتٌُ الشيطان وسيل العصمة منها] ؛ 


وومع وم مومعو ءة ووو و ووه 


مولع وو ‏ ماعع لوالاو و55 


و6ا لماوعو ووو ووو و ودوعويووهة 


م امو ووو ووو ووه 


مه وا ووو وود وثووووووه: 


لله ل ووو م لعل عه د ووو و وود 


فققة ةد و وو ووه م ووو ووو ووو 


فقو قة ةو ووو و ؤقووقة مه هده دوووووووه 


6 م وو و ووووعوووو و 


وعفقووو هوه ايدو وو ووووووووووووووو: 


0 


المنبودٌ الثانى: الكَلَةٌ 771 
لمنبوذ الثاني: الخلق 
[التعريف بالإمام نَضْرٍ بن إبراهيم المقدسي]: .. 
[التقاررة بالوفهة القت طيره اد ]د 
[الإقامة بالمتسْتير]: 0 
[الدعواث الثلاث لابن العربى] : ا 
المنبوذ الغالث: النَفْسُ 00 
[براءة يوسف عليه السّلام]: 000 


[أسماءٌ النفس وأحوالها]: 111111 
امنا النقفى المطكة ا 000 
1 
1 


وام 
١‏ 


ققة الدكة: 11000 
[نَقَدٌ قول ابن رشد في تقديم النية على التكبير] : 
صِفَةٌ القراءة: 100 
طهارة الصلاة: 0101111 


لمصَلي] : ٠‏ وهو الاسم السّادس عشر اعف ‏ ة 
فراعاة آوفات الفئلاة زالانة العسسة] : 0 


[فرائغرة وَسْدَنٌ وفضائل الصلاة]: 200 


ومما امم ع و ووو وود دوه 


وقوقووو و قور ةو ووووة و وووووه 


فوع هووة همه هو و ةو ووروةووةووووة: 


6م مم مو دروو و ووو 


لل ل ل ا لك لل ا ل ا ا لا لا ا ا 


وقوه ممه ههه ووءومووةوءووو ووه 


»هفقو ووو ووو وويوووووووووو هه 


فوقو وه ةو و ووووةووةوعووووووه 


ههه دو مويو وق وهووة عو ةدو ووو 


ا ا لل لل ل انا 


موعظة: ا 0 
الاستراحة إلى الصلاة من أنكاد الدنيا وشغوبها ا 
تَتَمِي: اا 0011000 0 ا 
[منافع الصلاة]: [آ1[5[ز1[1|161[ز[ز[ز[ز[ز[ 0 |ز[ز[ز[ز[ز[ز|ز|ز[ | | |[ ا اا 
كونه في خفارة الله ااا 
الوقاة بالعيد 111 1 1 1 
إِدْرَارُ اررق 1 ز1[| |[ ز [ز[ز[ز[ز [ز [ 0 
حِمَابَةٌ الدّم : 200000 1 1 1[ ز ز ز ز 0 
الارْعِوَاءٌ عن الفحشاء والمنكر اا 00 
رِبْحُ العمر : ةي 1 1 1 1 1[ 0 
[ففائل صلاة الجمعة] ل ا 
حَكَايَةٌ 1 1 1 [1[1[1[1[ذ[ز[ز[ ز[ز[ز ز ز ز ز ا 00 
[تَشْدِيدٌ الوعيد على من كَرَكَ الصّلاة] : 000 
[الصَّلَاةٌ على رسول الله يكل | : 0 
وك الدعاء” اا ااا 00000 
الداوي وهو الاسم السابع عشر 0001 0 
والذّاكك : : وهو الاسم النَّامنن عشر ااا 0 
إِجَابَة الجفيماة: بب00020121 0 ا 
[حقيقةٌ المُضطء]: [ [ ذ[ [ [ [ [ز[ [ز[ز ز ز[ ‏ اا 
[أَوَل المُضْطَرٌينَ]: ل 
[دخولٌ ابن العربي المُتستير عام 4964ه] 000 
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رفْقُ 
[من 
[المفاضلةٌ بين لذَكْر 02 ا ل 
0 2 
[ت 


ااه فى 0 9ب 0 1 250 
نكَثٌ القرآن فى الصلاة: ذز[ز ز [ ز 0 0000000 


[فوائدٌ ا ا ل 


هلمم وا و وه مود وو وو ووه 


وففوم ووو ووو ووو ووووووو هه 


ققو عم م و ووو وووووو هه 


قفومو ووو وووووووووو و06 


و66و م عومد ومو و عونو ووو 


فقوم عو و وهو وووووووووه 


لل ل ل ل الى لل ل ل لل ل ىل لان ينا 


6ع ا لع ووو 5 


[تفسيرٌ فوله تعالى: «ى بُيُوتِ آذِنَ أللهُ أن تُرْقَعَ4] 0 
| نكتة]: ااا 0 
| حكاية]: او امج 0 
[حقيقةٌ الاعتكاف] 11 
المَهَاجِرٌ: وهو الاسم الثاني والعشرون 1110110000 
| عله في بقاء الطرطوشي بمصر]: 0 
|[مناقبٌ أبي القاسم السّيُورِي]: 0 ا 
[من ضوابط الهجرة]: ز ز 0 ا ا ان 
|[الباعثُ على رجوع ابن العربي إلى الأندلس] : 00 
| أقسام الهجرة]: د 0 
[سَجُْنُ الطرطوشي خمس سنين]: 1 00 
[تتمة أقسام الهجرة]: 1 1 1 1 1 ااا 
ترك لتعكن كله وتا ييل الكال لله 00 
[السّرٌ في عدم استخلاف رسول الله]: 0 
[نتمة أقسام الهجرة]: ا ذا 
حكاية: 0 
الاسم الثالث والعشرون: الحاجٌ ا 0 
| التصاورة بعك | : ز 1 1 1 1 ذا 0 
[أقسامٌ الحاج]: . 0000075 ااا 
[حَكّةُ ابن العربي وما لقي فيها من الأهوال] : ا 
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وهو الاسم الرّابع والعشرون: المُخْبِتٌ 3 
[منافم البُدّن] : 0 
[من علامات المخبتين]: ا 
[معاني الحسنة المرجوّة] : 0 1 ز 1 اا 
ذِكُرٌ الله في الأيّام المعدودات]: 5 
تقسيم! .. 1 
[الهجرةٌ إلى رسول الله ككل | : 1 
[مناجاة ابن العربي لرسول الله]: 1 1 1 1 ا 
وهو الاسم الخامس والعشرون: المذكر وامام و ب كابر مل لو اا 21 
[أحاديث القلوب]: 100 
[أيَامْ الله] 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ 1[ ااا 
[الحكِيم]: وهو الاسم السّادس والعشرون ال 
[الوَاعظ ] : وهو الاسم السّابع والعشرون وك سس 
[التعْرِيفُ بأبي الفضل الجوهري ونوادره] : 1 
[القاص]: وهو الاسم الثامن والعشرون 1 0 
[تمْدُ إطلاق العشق على الله تعالى] 1 1 0000000 
[حكاية] ماو و وت ا ل و 0 11 
[من آفات الوٌعَاظٍ ] ةذ[ 0 
[طرائق الوعاظ | اذ[ 1[ 1[ 1[ ذا 
[مجلسٌ الإمام أبي منصور الشيرازي]: ام امد ا 1 
[الكلام على الخواطر] : 0000 0 


[اعتناءٌ الوّعَاظ بالشعر]: 2*0 
[من نفسير أهل الإشارة]: 12115171 
[دُكُوبُ بعض الوعاظ مَنْنَ الكذب على رسول الله] : 
[تَوْطِيدٌ القول في القصص ]| : 11000 
[من نوادر الوعاظ]: 000 
0 الاسم التاسع والعشرون: المُتَفكرٌ 2*0 
| قدا الفكرٍ ومَحَاله | : ا 
العام ببق العمل والفكر] : ااا 00 
[الفكرٌ في الله عز وجل]: طشهظ1ظ1 

رم ور الكَلْقِ عن معرفة الله عز وجل]: شط 
[جَلَالٌ رسول الله عليه السّلام]: 0 


الاسم الموَفي ثلاثين: المَفِيرُ 000 


لاللو لوو وروووووويووهة 


